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تفسير النور (7) القصص 7 


ملامح سورة القصص 


تحتوي هذه السورة على ثمانية وثمانين آية» نزلت فى مكة قبل الهجرة. وقد 
سمّيت بهذا الاسم (القصص»).؛ لورود هذه الكلمة في الآية الخامسة والعشرين من 
آياتهاء وهي تعني تاريخ الماضين. 

تتحدث الآيات من الثالثة حتى السادسة والأربعين عن قصة موسى 
وفرعون؛ كما تتعرض أواخر هذه الآيات لقصة قارونء وتشير في الختام إلى 
عاقبة الصابرين المحسنين ومصير الفاسدين المذنبين. 

وقصة موسى وإن وردت في أربعة وثلائين سورة من سور القرآن الكريم» 
ولكن ما تمتاز به هذه السورة أنها تعرّضت لكافة مراحل حياة موسى من الولادة؛ 
إلى الطفولة» فالشباب» وإلى مسألة زواجه ونبوّته ودعوته إلى عبادة الله الواحد”". 


)3غ( سيّد قطب» في ظلال القرآن» ج ص مع 


م القصص:  ١(‏ 4) تفسير النور (7) 
َم ائَالمن الرحيم 


« متتو ين تكث الكتب اتيز 

تلوأ عليك من با مُوسى ورعوت يِآلْحَق قور يموت > 

التعاليم 

١‏ القرآن الكريم» معجزة رسول الله يك يتألف من الحروف الأبجدية المعروفة» 
فإن كنتم تدعون أنه كلام بشر فأتوا بمثلهء #لحدء يَلْكَ َإتُ». 

١‏ - القرآن كتاب واضح.ء بيّن وقابل للفهمء «الكتب ألبِينِ». 

- بيان سيرة الأمم السالفة دليل على أن السنن الإلهيّة في التاريخ تسير طبقاً لقواعد 
وقوانين. فلو لم يكن التاريخ يجري طبق قواعد وقوانين» فإننا لن نتمكن من أن 
ننهل منه في عالمنا اليوم» لتَنَلُواً... من بإ مومى... لْمَوْ يُقْمِمُونَ. 

؛ - لا بد عند سردنا للتاريخ من أن نقف عند الأحداث المهمة التي تحمل 
الدروس والعبرء (تطلق كلمة نبأ على الخبر المهم). 

ه - في مواجهة الأنبياء للطواغيت والظالمين عبرة للمؤمنين؛ #نَبإ مُوبَى 


١‏ - قصص القرآن ليست خرافة ولا من نسج الخيال» بآ مُوسَى وَفِرَعَوت بالْحَيّه. 
٠‏ - يهدف القرآن من خلال سرد القصص إلى هداية المؤمنين» لِقَوم يُوُبت». 
6 - أول شرط للهداية امتلاك القابلية؛ «لْقَوْرِ يُْمُِونَ». 


«إنّ وَعَو علا في الْأَرضٍ وَحَصلّ هلها سْيَعا يَسْتَضْعِفُ طَافَة مَنْهُم يُدَبَح أنَاءَهُمْ 
ماس ماه مه 2 2 “0 . 
وَيَسْتَخء لهم نك كأنت ين الْمُنْيِينَ 49 


إشارا ات 


0 كلمة «شيع» جمع «شيعة»؛ وهي في الأصل بمعنى التابع والتبعية» ولكنها تطلق 


تفسير النور (7) القتصص: )4-1١(‏ 0 
أيضاً على المجموعة من الناس لأن العادة في المجموعات أن يكون بعضهم 
تابعا لبعضها الآخر. 

ه لعلّ كلمة «نساء» تشمل البنات أيضاًء لأنها جعلت مقابل الأبناء. 

0 كلمة فرعون ليست علماً لشخصء بل هي تسمية تطلق على ملك مصرهء كما تطلق 
تسمية كسرى على ملك إيران» وقيصر على ملك الروم”"". 

التعاليم 

١‏ لا بد من التعرف إلى الظروف والبيئة المحيطة بالمجتمعات عند بعثة الأنبياء» 

«إت يزعوت...». 

؟ ‏ لا أهميّة للأشخاص عندما نريد التعرف إلى نظام ماء بل المهم هو عمل 

هؤلاءء «إنَّ فَعَوَ عَلَا في الْأَرَضِ» (إطلاق اسم فرعون عليه بسبب ظلمه 


وامتكنان): 
*-- التكبر والعلو يوفران آرضية الفساد والمعصيةء «علا في الأنض... ينتضيك::: 
بليح...4. 


ل أفضل وسيلة يلجأ إليها المستكبرون للتسلط على الناس» #وجكل 
أَهَلَهَا شيعا ». (لن يتمكن المستكبرون والطواغيت من فعل شيء أمام وحدة 

00 مقدمة للوقوع في الذل. فبداية يتفرّق الناس * قها وجماعات» ثم بعد 
ذلك يتحقق الاستضعاف فيهمء «يشيعا 1 در سَتَضِعِفٌ»>. 


5 - كل جناية تصدر من العاملين في جهاز السلطة تة تقع على عا تق الحاكم. ففي 
الآيات كافة نسبت جنايات أتباع فرعون إلى فرعون نفسهء #جَملٌ 


بحن ا 0 يستَصعِف 0 يبح ». 
- تعرض اه لمسألة التفرقة قبل أن يتعرض لموضوع القتل. ولعل 


)١غ(‏ علي أكبر دهخداء لغت ثامه دهخدا (معجم دهخدا اللغري). مادة: (فرعون». 


٠‏ القتصص: ره( تفسير النور رق 


ذلك لأن التفرقة هي العامل الذي يوفر أسباب القتل أو لأنها أكثر ضرراً من 
القتلء ظطشِيعا... يدَيَحْ». 
4- أهل السياسة والذين يصدرون الأوامر هم أيْضاً فرتكير الجتابة والجريمة؛ 


دمر ده ماه 


«إثك فرعورت... سَتَصعِفٌ يذريح » إلستحي. . 

4 مسببو الفرقة هم من المفسدين. #ات ين الْمْنْيِدِنَ. نعم كل مجتمع يحكمه 
إنسان متكبرء يبث الفرقة بين أفراده يواجه شعبه بالتهديد» وتنحصر منافعه 
بالطبقة المرفهة» هو مجتمع فرعوني وطاغوتي. 


م 
1 


دوَِيدُ أن تن عل لت اسْتْسْثُأ ف الْارضٍ 
أ . 2م 00 20 2 
مله أيِسَهُ وَيحْمَلهُمْ الرأرئيت 9 » 

إشارات: 

ل كلمة «منة» هنا هى بمعنى النعمة الكبرى ذات القيمة العالية» وليس المراد المنة 
باللسان بذكر النعمة لأجل إلحاق المهانة بالآخرين والتي هي من مساوئ 
الأخلاق. 

ه لا شك فى أن الإرادة الإلهيّة إذا تعلقت بإيجاد أمرء فإن ذلك سوف يتحقق 
حتما وجزماً. ولن يحول بين الإرادة الإلهية وبين تحققها أي شيء » ولذا ورد 
في القرآن الكريم قوله تعالى: ظإِنَّمَآ أَمرُهُه دآ ناد سَيِعًا أن يَقُول لم كن 
بسكو ه2310 . 

ل مع أن النعم كافة» هي من عند الله وَبْنَء والعباد مرتهنون له في كل نعمة 
أهميّة هذه النعم من ذلك: 

4م ب 


أ نعمة الإسلام: « كَدلِكَ كد ين مَل تر أله عَكِكْ»”". 


.84 سورة يس: الآية 87. (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) القصص: (0) ١‏ 


2 و ا 


ب- نعمة النبوّة : إلقَد من 9 منت إِدْ بَعَتَ فم رشولاه”". 
جَ - نعمة الهداية: «بلٍ أنَهُ يَمَنُ عَبَك أن هدس ي2". 


د ا وَرِيدُ أن تن عل الت سْمُمْيِنا ف 


مء م 


الأرض...4. 

0 ورد في الكثير من الروايات أن المهدي (عجل الله فرجه) ودولته هما في آخر 
الزمان المصداق الأتم لهذه الآية"". ْ 

0 أكد القرآن الكريم» وبعبارات مختلفة» على مسألة حاكمية المستضعفين على 
الأرض من ذلك: 
أ - هوعد أَنَهُ ان منوأ ينك وأ صَدلِحَتٍ لِسسَْلفتهٌ فى لاض يي 10). 
ب - طِرَلْقَدَ أفدكا الْفُرُوتَ ين 0 5 كلكثرا-. 4 .جتنت حلبت: إن 

الْأيضٍ ب (20. 

ج - «أتك اليس بِرِثْها عبَادىَ 0 
د د وازاررتنا الو اليرت كا متنْسؤن متترقة الكرض وتكريهتا ف 57 
ه - «...لَبُلِكُن الظَيلِيِينَ وَحِنئَم الْأيْسَ من بنذ 

0 المراد من «المستضعفين» في هذه الآية» وبملاحظة كون الفعل «استضعفوا» 
مبنيّاً للمجهول» من لم يكن من المستضعفين بفعل نفسه» بل بسبب استكبار 
المستكبرين عليه 


0 


- دولة المستضعفين العالميّة والدفاع عن المظلومين في التاريخ» من الأمور 
الي تعلّقت بها الإرادة الإلهيّة. «زْيدُ»ه. 


86 


.١15و‎ 1 سورة يونس: الآيتان‎ )0( .١154 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.٠١6 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( .١ا/ (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 
.1١7ا/ تفسير كنز الدقائق» عند تفسير الآية. (0) سورة الأعراف: الآية‎ )0( 


(4) سورة النور: الآية 68. (8) سورة إبراهيم: الآيتان ١‏ و4١1.‏ 


1 القتصص: (5 -8) تفسير النور (17) 


١‏ حكومة الطاغوت والاستبداد تدفع إلى استضعاف الطاقات والقوى. 
«انثشيثا». 
- المستقبل هو للمستضعفين» ٍوَيَمَلَهُمَ أنه 
5 - الإمامة كالبعثة نعمة إِلهيّة خاصة منّ الله ا ولذا قال تعالى 
في ما يتعلّق ببعثة الأنبياء: طلْقَدْ مَنَّ أَلَدُ عل الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت في في رشولاي"". 


0 و أبِمَّد 4 


٠.٠ .‏ وَيجَملهِم أيعَة 
9# ونمكن 0 ف اررض وى زعورت وَهلمَنٌ وَحنْودَهُمَا ينهم ً حانوا يد حدر فت )»> 


التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن ينال اليأس من المستضعفين؛ لأن الله ويك يمكن لهمء #وشين 
4 

١‏ عقوبة الطواغيت وإن كانت في عالم الآخرة» إلا أنهم لن يكونوا بمأمنٍ من 
العذاب الإلْهِىَ في الدنياء «وَيى... نا كارا يدرت ». 


“"' - سوف ينال الكافرون الذل من الله وَيَّ على أيدي المؤمئنينء #وبرى... ما 


وفى هذه الآية يقول: َ 


كارا دروت »>. 
 :‏ مهما امتلك العدو من فدرات فإنه يعيش الخوف من المؤمنين» دما حارا 
حَدَرُورت > 


رك مه عرسم 5 - 2 ء رمه 
#وأوْحينا إِلك أو موموك أن أَضِعِيه يد فت ع كاه ف ابو ولا َال ولا حرا 
2 ميتم 24 2 25 آآ ل هه وعم ترس اس م 
إِنَا رادو للك وَجَاعلُوه يب تززيئيت © (]) كَالقَطّه: ءال ويعوْت لحكون لهر عدوا 
يُحَرَناً لك يقت وَعَسنَ وَْوْدَمْا حكَاوا حَطِينَ )»4 
إشارات 


ءِ 7« 5 01 
0 أنبئ فرعون بأن طفلاً سيولد في هذا العام» ولو كتب له أن يعيش فإنه على 


.١54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/) القصص:  5(‏ 8) ف 


يديه سيكون زوال ملكه. فأمر بقتل كل طفل يولد لحظة ولادته؛ وعندما ولد 
موسى ألهم الله وَيْنَ أمّه بأن ترضعه ثم تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. 

0 ورد في هذه الآية خطاباً لأم موسى أمران ونهيان وبشارتان: أما الأمران: 
<َِضِعِيةء كَاَلْتِيِ». أما النهيان: طتَلا نَخَافِ... وَلَا تحَرّنَِ»؟» أما البشارتان: 
«رادوه.٠٠‏ وَجَاعلُوه ». 

ل كلمة خوف تطلق في موارد احتمال الخطرء وأما كلمة حزن فتطلق في الموارد 
التي يكون الخطر فيها محتوما”". 

ل المراد من اليم في هذه الآية نهر النيل العظيم في مصرء وأطلق عليه اليم لكونه 
كبيراً» وقد بنى فرعون قصره إلى جانب ذلك النهر. 

ه إذا أراد الله وين جعل من العدو مأمناً وملجأء «كَلنََطلَدُه ءال قزرت »>. 


التعاليم: 

١‏ الله يكن هو الهادي والمعين في حالات القلق والاضطراب وعند انسداد 
الطرق» ريما . 

.» قد تتلقى المرأة الإلهام من الله وقء رَأَرْحَيئا إِك أو مركت‎ - ١ 

 "‏ لا تنافي بين نزول المدد الغيبي وبين الاستعانة بالأسباب المادّية. فإرضاع 
موسى ووضعه في الصندوق لا يتنافى مع التوكل» لاضع 4. 

4 لا ينبغي حرمان الطفل من حليب أمّه في أي ظرف كانء «#أَضْعِيه». 

ه ‏ في الأوامر الإلهيّة أسرار مخبوءة لا يظهر في النظرة الأولى أي وجه عقلاني 
لهاء «كَاآلتِيهِ ف ألبَمِ>. 

١‏ - لا ينبغي الخوف من شيء ولا القلق من أمر عند امتثال الأوامر الإلهيّة 
طولا عَمَافِ وَلَا تَحَرَمِ»» (فأم موسى كانت تخاف من أمرين: أحدهماء أن 
يُقتل ولدهاء والآخر فراقها لهء والله ويَِنَ أبدلها ذلك بأحسن ما يمكن كما 
سوف يأتي في الآيات القادمة). 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


15 القتصص : 0( تفسير النور 00 


م 


٠‏ ما يبذل في سبيل الله وك يعود إلى الإنسان بأفضل وجهء «كَالقِيه... رآثوه.. 
وَجَاعِلُوَهٌ يس الْمرّسَت». (أمّ موسى امتثلت للأمر الإلهيّ بإلقاء ولدها في 
اليم» 0 الله هَبْقَ إليها وأعطاه مقام النبوّة). 

يعطي الله وِكْنَ علم الغيب لمن يشاء من عباده؛ «وَبَالُوهُ يبت المرست». 

ضار فرغول وسيلة لبجاة موسق من ليتع وغرف: هو فى 3للكة اليم ائفسة علي 
بد موسىء «#تتلة “3 يقرت طون لَب عن يَحزَة». (الله 36 ينقذ 
الطفل الذي لا حول له ولا قوّة من اليمء ويغرق صاحب القدرة 
والإمكانات). 

٠‏ لا أثر لإرادة الإنسان في مواجهة الإرادة الإلهيّة. «بِحَكُونَ لَه عَدُرَا 
يزه فقد ظلن فرعو أن هدي وصلته؛ ولكن "الله ويك أراد أن يترين عدوه 
في حجره. 
- خطط فرعون ووزيره وجنده ونفذوا ما خططوا لهء ولكن التدبير الإلْهيّ 
أفشل كل مخطلطاتهم» «إحكاا حَنلِين». 

١‏ - المخططهء والمستشارء والآمرء والمباشِر كلهم شركاء في الجريمةء 
«كاا حَطِينَه. 


«وَكاك أنرلك وزعرب قث عي ل ولك ل شد 


عينٍ لي 
هم لا ع و سر سعررت 69> 


< 1 دي جعي ا 


عم أن ينفعنا أو نتَخِدمر ولدا وء 
إشارات: 
لا كان لأكثر من امرأة دور في حياة موسى: أم موسى » أخحت موسى » زوجة 
فرعون وزوجة موسىء وقد بيّنت هذه الآية دور زوجة فرعون في منع فرعون 
من قتل موسى. 
- 
- للمرأة دور مؤثّر في الحياة الاجتماعيةء» #و كَالتِ أمْرَأَثُ رعورت 2# (تمكنت 


تفسير النور (107) القصص: (5) 6 


زوجة فرعون من أن تغير رأي فرعون ولم يمنعها من ذلك سطوة فرعون 
وسلطانه وجبروته). 

١؟ ‏ لا بد من الإسراع في تقديم الاقتراحات الصحيحة لأجل المنع من تقديم 
الآخرين للاقتراحات المنحرفة. قبل أن يتخذ فرعون 0 الطفل 
اقترحت زوجته طريقاً سيا لمعالجة المسألة» وات مرا ت زعورت فتُُ 
عن ل ولك لا لَتشلون>. 

ملا بد من استخدام لغة العاطفة والتأثير عندما نقوم بتقديم أي اقتراح» فرت 

عب ل وأك>. 

- القلوب جميعها بيد الله ويَْ. فهو الذي يليّنها حتى لو كانت من أقساها كقلب 
فرعون» طثْيِتُ عبن لي ولك»4. 
- عند مواجهة المنكر لا بد من سلوك طريق العاطفة أولاًء ثم اللجوء إلى الأمر 
والنهي. طثُيّتُ عبن في ولك لا لتشاون». 

احلا ينبغي أن نغفل النهي عن المنكر باللسان؛ لأنه مؤثر للغاية» دلا 0 لفتلوه 6 
(فقد تمكنت زوجة فرعون بقولها: لا تقتلوى أن تمنع من قتل موسى» كما 
ل دلا نلو يوسْكَ». 

- لا يملك 00 أدئى العواطف الإنسانية» ولذا كانوا بحاجة إلى أن 
يذكروا بهاء «لا تملره». 

6 - لا بدّ من بيان فوائد الأمر والنهي لكي يتقيّل ذلك الناس بسهولةء؛ لا نَتُلُوُ 
عَم أن ينفعنا . 

4 في النظام الطاغوتي يكون الملاك في وضع القوانين أو رفعها هو الهوى 
والمصالح الشخصيّة للطواغيتء (فقانون القتل العام للأطفال الذكور اعتمد 
على المصالح الشخصيّة لفرعون» وعلى أساس هذه المصالح الشخصيّة قام 
فرعون بإلغاء هذا القانون في هذا الطفل الذي وجد في اليم أي موسى). 
«لا تنثزة عن د بقمنآ». 

١‏ - بعض الناس يظهرون أنهم من ذوي الشأن والعظمة»ء ولكنهم في باطنهم 
أسرى الحاجات الخاصة الكامنة في نفوسهم» (فرعون كان يدّعي: أنا ربكم 
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الأعلى» ثم تجده يرضى بأن من الممكن أن يكون في هذا الولد الذي التقطه 
من الماء منفعة له). عسو أن ينفعنا 44 . 
فاعترف بذلك بضعفه وعجزه. سك ك4 
7 - قد تحصل المودة بين شخصين بطريقة غيبية لا يعلمها الطرفانء «#وَهُم لا 
يَتْعْرُوت # 
بح اد أو وى فرعا إن كدت لدبي يد لَْلّة أن رينلا 
<وأصبح قاد أيِ مى فرِؤًا إن كادت للبوب بهء لولاا أن رد 
عل علا لتكررب من الَْؤِْننَ (2) وَهَالتَ لأختدء قضيه 
20000 يسعروت 009 » 
إشارات: 


مه ا 


د ذكر في تفسير الميزان عند شرحه لقوله تعالى: تبح ودُ أي ثرت قرعا > : 
(وبملاحظة السياق وظاهر الآيات السابقة واللاحقة» المراد بفراغ فؤاد أم 
موسى فراغه وخلوه من الخوف والحزنء وكان لازم ذلك أن لا يتوارد عليه 
خواطر مشوشة وأوهام متضاربة يضطرب بها القلب فيأخذها الجزع فتبدي ما 
كان عليها أن تخفيه من أمر ولدها). 

0 بعد أن وضعت أم موسى وليدها في صندوق وألقته في الماء طلبت من أخته 
أن تتبع أثره بشكل خفي لترى ما سيحدث بوليدها. 0 
بتتبع الصندوق دون أن تلفت نظر أحد إلى ذلك إلى أن أخرج الصندوق من 
الماء في بيت فرعون». وعلمت أنهم يبحثون عن مرضعة له؛ ولم يقبل الطفل 
الارتضاع من أي من النساء اللواتي أتين» وهنا تدحخلت أخته لتقترح لهم 
مرضعة وهى ي أم موسى» وبهذا تمكلّت من أن تختتم مهمّتها. 

التعاليم 
- إفشاء الأسرار من علامات الوهن وضعف الإيمانء طلنُبّيه يد لآ أن 


رص اص» 


ريطنا عل قليها». 
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رس سس 


"١‏ - طمأنينة القلب بيد الله وَيْكَء «#ريطنا عل قليهكا». 

- السكينة وطمأنينة القلب من علامات الإيمانء #رَيطنا... لتكورت صن 
لْمزيينَه. 

5 -الإيمان هو الذي له أهميّته عند الله وَبْقَ. ولا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة. نكيت 9 لْمْوْمِنَ» مع أن أمّ موسى امرأة. 

ينبغي أن تتقن النساء والبنات حسن تدبير المسائل الاجتماعية» ظوَبَاتَ 
ته قضيهِ 4. 

5 - لا بد من أن نوكل بعض القضايا الحساسة والعاطفية إلى الآخرين» 
دِلِأُحْتِه»ه» فم موسى كانت في حالة عاطفية لا تسمح لها بمتابعة أمر ابنها 
إذ يَحْشى من انكشاف أمره لو تابعت أمره بنفسها. 
- التوكل على الله وَكَنَ لا يعني اتخاذ موقف اللامبالاة. فمع أ ن أم موسى كانت 
مرا مؤمنة إلا أنها أرسلت ابنتها لكي تقص أثر أخيها » م الْمْْنِنَ » وَكَانَتَ 


تيد تُضيد». 
4 - عنصرا المتابعة والمراقبة ضروريان جداً عند التعامل مع الأنظمة الطاغوتية 
والمستبدة» + يه 4. 


- التظاهر بالسلوك الاعتيادي أمر ضروري لحفظ الأسرارء #عَن جنٍِْ». (فقد 
أخذت أخت موسى تراقب الصندوق من مكان بعيد» لكى يظهر هذا التصرف 


٠‏ - يؤدّي المؤمن وظيفته ومهامه ولا يسمح للعدوٌ أن يشعر بذلك» 2وحُمٌ لا 
< ناميه َلك بَلُ َمَال هل أَدليٌ ع هر 
ل - تخت 0 > 
إشارات: 


0 «المراضع» جمع «مرضع» أي المرأة التي ترضع الوليد. 
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التعاليم 

١‏ - إذا لم يرد الله أمراً فإنَ الجهاز الفرعوني بكل ما يملك من إمكانات يعجز عنه 
حتى لو كان تأمين الطعام لطفل صغيرء #حرّما». 

١‏ - أبسط الأعمال كارتضاع الطفل من الثدي لا يمكن أن يتحقق إِلَّا أن تقضي 
الإرادة الإلهيّة به» وإلا فلن يتحقق» «حَرّمَمَ4. 

" - الإرضاع وإيكال أمر الطفل إلى مرضعة من المسائل الموغلة قدماً في 
التاريخ. هَالْمَرَاضِم». 

؛ - عندما يصطدم الإنسان المتكبّر بمشكلة يعجز عن حلها يلجأ إلى القبول بأي 
مقترح لعلاج مشكلته حتى لو كان من غير ذوي الاختصاصء طثَتَالتَ هَل 
54 

ه ‏ لا بد من التظاهر بالحياد والتحلي بالهدوء عند تقديم مقترح يتعلّق بأمر يثير 
الحساسية والريبة» #كل ابلْد»>. 

١‏ لا بد من امتلاك الحيلة في مواجهة العدوء (لم تأت أخت موسى على ذكر 
اسم الأم فلم تقل: على أمّهء بل ذكرت ذلك على أساس أنه بيت مجهول)؛ 
(عل أئل يند». 

- لا تنحصر حاجة الطفل بالطعام والغذاءء بل يحتاج إلى العطف والمحيّة 
أيضاً؛ لذا فإن أخت موسى قالت لهم يكفلونه أي يهتمون به من كافة 
الجوانب» ولا يحصرون اهتمامهم بالإطعام. 8« يتويد ». 

لا بد من تقديم أي مقترح نريد أن نصل إليه بنحو يجعل المخاطب يرى فيه 
مصلحة وفائدة لهء «#يكتلوتك كر >. 

4 الكفالة المطلوبة والتي لها أهميتها هي التي تنطلق من السعي للخير والتي 
تقترن بالمحبةء «يَكُدُلُوكٌ لسْمْ مَُمْ لَه تخت ». 
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م 4 ل[ 
فرَدَدْنَةُ إل أَيوء ف دقر عنّها ولا يَخرَّرتَ 
وَلِتَضَكَمٌ أت وَعْدَ أيه حَنٌ وَلكنّ أَحْرهُمْ لا يمكئورب © > 
إشارات: 


لاقد تعيق الألقاب الإنسان عن القيام بعمل ماء فأم موسى قبلت إرضاع ولدها 
كمرضعة لا كأم له؛ لأن عنوان الأم سوف يكون سبباً لقتل الولد وإلحاق 


الأذى بالأم. 

التعاليم 
لا خلف في الوعد الإِلْهِيَ. فقد وعد اله ون في الآية السابعة بإرجاع الولد 
إلى 0 موسى ء ونقرأ في هذه الآية تحقق الوعد الإلهي برجوع الولد إليهاء 


<إنّ نآثُ إتلي... يردت إل أيِد>. 
الطفل الوليد قرة عين الأم؛ ؤك لَتَرّ عننها>. 
 "‏ لا يهتم أهل الحق بالعناوين بل الذي يهمهم هو الوصول إلى الأهداف». 
لِيَدْتَهُ إل أَيِد» فقد عاد الوليد إلى حجر أمه وإن كانت مستأجرة على 
أنها مرضعة؛ ولا يهم العنوان بل عودة وليدها إليها. 
5 - نظراً للارتباط العميق بين الأم وولدها فإِن لها دوراً أساساً في حياتهفء « إل 
أقِبه. (ولم تأت الآيات على ذكر والد موسى). 
- عاقبة المصاعب الوصول إلى المطلوب والوصال خاتمة الفراق» ظفَردَدْئَهُ إل 
َو 5 نَثَوّ عِنْدهكا»ه (بعد فترة من القلق والغم أعاد الله وِيَكَ إلى أم موسى 
وليدها). «ين م الثر جم[». 
الإرادة الإلهيّة إذا تحققت جعلت من شخص واحد قرة عين لعدوين 
متخاضيين + (أسره فزعوق وأسزة قوس )»اذيك عزن ل وق قر تيتا 4. 
- الفرح والسرور والحزن والغم حالات لها تأثيرها على بصر الإنسانء #تقرّ 
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عْبًاه؛ كما نقرأ في الآية 84 من سورة يوسف أن بعد يوسف عن أبيه 

وفراقه له أصابه بالعمى» ظوَابِِضَّتَ عَنناهُ يرت الْحُرْنٍ». 

4 - للإيمان بالله وَكْنَ مراحل ودرجات. فأمّ موسى امرأة مؤمنة» ##ريطنا عَلَ كلها 
لتكت ين المْزن4 ولكن لا بد للمؤمن من أن يصل إلى مرحلة اليقين 
والعلم العميقء طوَلِتَمْلَمَ أت وَعْدَ آنه حَنٌ>. 

4 - فلسفة بعض الحوادث وسبب وقوعها إنما هو لنيل حقانية الوعد الإلَهيّ 
وإدراكهء «وَلتَسْلَمٌَ أ وَيَدَ أنه حنٌ »>. 

٠‏ - لا يتعدى إدارك أكثر الناس ظواهر الأشياء ولا يدركون عمق التدبير 


الإلهن؛ «أكررمم لا ينون ». 
ولا بلَمَ أَشْدّمُ وآستوه اينهُ حَكََا وعم وَكدَلِكَ جر الْمُحِيِينَ © 4 
إشارات: 
0 كلمة «أشد» من «الشدّة»» وهى تعنى امتلاك القوة والقدرة» واستوى من 
الاستواء بمعنى كمال الخلقة المعتدلة. 
تكرر تركيب «حكماً وعلماً؛ في مواطن ثلاث في القرآن الكريم وفي جميعها 
تقدم الحكم على العلم. و«الحكم» هو بمعنى الفهم الصحيح والقدرة على 


التعاليم 

١‏ - أوّل شرط لتحمل المسؤولية هو البلوغ الجسميء وما بَلَمَك. 

؟ - لا يتحقق البلوغ الحقيقي بالنمو الجسدي والقدرة الجنسية؛ بل يتحقق بكمال 
الفكر والعقل أيضاًء ولا بم أسْدَم واستوه». 

“'- لا خلف في الوعد الإلهيّء طوَيَاُِهُ يب التزسيب... وَلََا بلمّ... عاتبكهُ>. 

؛ - لا بد لنزول الألطاف الإلهيّة من توافر الظروف الملائمة لذلك» طرَلمَا بَلَم... 


ينه 4 . 


تفسير النور (/) القصص: )١6(‏ " 
الحكمة تتقدم على العلمء حَكنا وعِلمَا». 
اللطف بالمحسنين سنة من السئن الإلهيّة» «ركدّيلك »>. 


جزاء المحسنين لا ينحصر بالآخرة» وَكَدّلِكَ تق الْمَحْسِيِينَ؟ك» (فامتلاك 
موسى للعلم والحكمة كان جزاءً إلهياً على إحسانه). 


ل لي عر ل ع ص سي يه مه ف 


ا المديئة 0 حِين غَفَلَةِ نيا و 5 رَجَلِينِ يفَتَيِلانٍ 


إشارا ات: 


0 يظهر أن موسى كان قبل نبوّته يعيش خارج المدينة» ولعل ذلك يرجع إلى 
حركته الثورية التي كان يقوم بها أو نظراً إلى كونه يقيم في قصر فرعون وكان 
محله خارج المديئة. 


0 سؤال: إذا كان أنبياء الله وَبَْ معصومينء» فبماذا نبرر فعل موسى وضربه الرجل 
بنحو أدى إلى قتله؟ 
احراي إن كلمة هذا في ار تعالى : وم عل 0 لا 
والإشارة لا ترجع م إلى فعل موسى »2 أي إن ناد الخصومة 38 هو من 
فعل الشيطان. 
لم يكن قصد موسى القتل» وإنما كان غرضه الدّفاع عن مؤمن؛ ولذا لم يرد 
لوم من الله وبْنَ على فعله ذاك» وذكر في موضع آخر: 2007 نَفْسا نفسا َتنك من 
لْمَرِ ه200 
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التعاليم 
١‏ العاملون على إصلاح المجتمع قد يلجأون أحياناً إلى الحضور بين الناس 
دون أن يعرفهم أحد فيعتمدون على أن يكون ذلك بشكل خفي» «#ودَحَلَ 


قوم سب مم رحس سم 


المريئة عل حِينِ عَفْلقَ ين أَملِهًا>ك. 
؟ - لقد كان لموسى حتى قبل النبوة شيعة وأنصارء ##ين شعَدِد ». 
“' - على الرغم من أنْ موسى تربى في بيت فرعون» ولكن المستضعفين من الناس 
كانوا يرون فيه ناصراً لهم وزعيما؛ لأنه كان يشاركهم في تفكيرهم ورؤاهم. 
«اتتكلة4. 
5 من أولويات أولياء الله وَيْنَ حماية المظلومين والدفاع عنهم. ##فركم موي ». 
ه ‏ يتحلّى الأنبياء بصفة الغيرة» الحمية» نصرة المظلوم ومحاربة الظلمء 
«نانتتتد... يكرد موا ». 
قد يلجأ رجال الله إلى الاصطدام ومواجهة العدو. وردعه عن ظلمه وتعذّيه 
على الحقوق» #فوكزم موي ». 
طَِالَ رََ إِنْ ظَلَمَتُ تَفِيى فَأغْفْر لي فَعَمَرَ لمر إكسه هو التَفُورٌ ليسم 0 »> 
إشارات: 
الجواب: المراد من اا ا المترتبة على القتل غير 
العمديء لا الذنب الذي يسنافئ انع مقام العصمة؛ لأن الله هِيَنَ ذكر أن موسى 
كان من المخلصين: 8إِنَّهُ. كن مخلّصًّابه”''. ومن يصل إلى هذه الدرجة لا يمكن 
أن ا الذنوب؛ لأن الله وَيَنَ ذكر أن الشيطان لا سلطان له عليه ل فَعرنِكَ 
كفي بين إلا عبَدَدَ ينهم النلصِ»”". 


.47“ 415 (؟) سورة ص: الآيتان‎ .05١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
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التعاليم 

١‏ ذكر الله في الدعاء ينبغي أن يكون بصفة (رب)» ظقَال رتِ. 

" - لا ينبغي تجاهل آثار المعصية الطبيعية والوضعيّة وإن كان صدورها عن غير 
عمدء ظظَلَمَتُ نَنِيى»؛ (فموسى ع كان في فعله قاصداً نجاة مؤمن؛ ولكن 
القتل صدر منه خطأ ولا يعد هذا بعد ذلك ذنباً» ولكن جعله يعانى المتاعب 

الصالحون يعمدون إلى الاستغفار مباشرة حتى لبعض ما يصدر منهم عن غير 

عمدء ويسعون لتجتب تبعات ذلك العمل» ظفَغْفرَ لي». (فموسى تله طلب 
من الله هِب عند استغفاره عما صدر منه أشياء عدّة ومنها محو الآثار 
الاجتماعيّة لفعله. وبث الطمأنينة في نفسه عما ينتظره في المستقبل من انتقام 
فرعون منه). 

5 دعاء الأنبياء مستجاب » لفَعَمَر 2 


طدَالَ رب يمآ نعمت عل فلن أكّت لهبا لسرن 9 > 
إشارات: 


لعلّ المراد من قوله: ظأَنْسَمَتَ عَلنَّ؟. ما ناله من الغفران والعفو الإلهِيّ. 


التعاليم 

١‏ القوة البدنية هي من النعم الإلهيّة؛ كا 
يمتلك من القوة ما قتل بها كافراً بوكزة من يده). 

١‏ - شكر النعم الإلهيّة يكون بالابتعاد بها عن إلحاق الظلم بالآخرين» يما 
أَْسَعَت عل فلن أكست ظهيرا لِلسْجرمِنَ». 

"' - معونة الظالمين نوع من أنواع الظلم» هاقلن أكرت طَهِيا لَِسْْرمينَ» (ورد في 
بعض الروايات أن الرضا بفعل المعاصي هو من المعاصي). 


2 مه 


ت علّ» (فموسى تلك كان 
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َّ 


1 ل سر سس بر 01 - 2 0 


-- 


- بارة 


١ 


وه 
. 


موس إِنَّكَ 7 0 


ا 


ع6 
عو 2 
تصرطهر قال 


1 


3 
- ليس كل خوف بمذموم» بل الخوف من العجز عن تحقيق الأهداف المطلوبة 
أو من وصول العدو إلى هدفه هو خوف ممدوح» 44 4 

- لا بد من ترقب نتائج ما يقوم به الإنسان من عمل وما يتّخذه من قرارء 
يرب ». 

على الرقع من أن توس كات بعش فيفعب رفوه ولك كان يسيج 
علاقات مع الناس» وكان الناس يعرفون أنه يؤدي دوراً في الإصلاح بينهم, 
«تتتنيئة». 

عندما تجب التقية في مورد ماء وتقضي الضرورة كتمان بعض الأهداف 
لأجل الوصول إلى المصالح المبتغاة» قلا بدَّ من الهدوء والبعد عن إثارة 
الأجواءء بل إن ذلك يعد من الذنوب. ##إنك لْمْوَىُ مين ». 

لا بد من لوم الأتباع الذين لا يبالون برعاية المطلوب» ولا ينبغي تجاهل 
ذلك منهم لمجرد أنهم من نفس الحزب أو من نفس الفئةء «إنَّكَ لوق 


زر عر 

مين » 

رس كن ا ع نك صم اس ضيه بض عير م 2 مءورم 7 3 تنما 
#فلمًا أن أراد أن يطِسٌ بِالذِى هو عدو لَهمَا قَالَ يمومع أَتريدُ أن تفتلن كا قلت 


ا ون بن الفضحن9) 4 
إشارات 
كلمة «بطش» هي بمعنى الغضب المقترن بالعنف واستخدام القوة. 


التعاليم 
١‏ توجيه النقد للصديق عند ارتكابه للمخالفة لا يكون سبباً للتخلي عنه وعدم 


تفسير الثور (/) القصص: ٠١(‏ -١؟)‏ ” 


الدفاع عن حقوقه»ء (على الرغم من أن موسى في الآية السابقة خاطب أحد 
أتباعه بقوله: إنك لغوي مبين» ولكنه قام بنصرته والدفاع عنه)» «أراد أن 


مس اس 


يَظِسَ >. 

١‏ لا تفي الموعظة وحدها في جميع الحالات» بل لا بد من الاعتماد على 
القوة والبطش أحياناًء أرادَ أن يَِسّ»>. («الوقار» لا يعني اللامبالاة 
والانزواء» فموسى كان في كل يوم يمشي بين الناس). 

* - ينظر الإنسان في المجتمع الذي يحكمه المستكبرون إلى فرعون» الذي يقتل 
طفلاً بريئاً عمداًء على أنه إله! ويصف موسى الذي قتل كافراً دون قصد 
لذلك بأنه جبارء طتَكْونَ با في الْأرضٍ >. 


مه الى مر لا سس ل سس ”هك دوم موه رمه ام معوروده دعوم اد 
#وجاء رجلٌ من أقصا الْمَدِيئةٍ يس فال يلمومق إرك الْمَلأ أْتمِرونَ يك ليفتلوك فَآخْرَجٌ إِفِ 
ا اس طم سه عم سك رك 2 ده ره ل 200 كب ب جني 
ك من التصِحِينَ () لخرج منها خايفا يترقب قال رب نحن مِن القور الظدلمين () » 
إشارات 


0 المراد من مفردة «رجل» فى هذه الآية هو «مؤمن آل فرعون»». وقد أطلق على 
سورة غافر تسمية سورة «المؤمن» باسم هذا الرجل. والذي كان عوناً لموسى 
فى كتمانه لإيمانه وممارسته للتقية. 


التعاليم 

١‏ لقد كان لموسى أنصار في قصر فرعون وضمن حاشيته وأعوانه. واه 
عل . 

١‏ - لا يجوز مد يد العون للظالم بأي نحو كان؛ ولكن تولي الوظائف في دولة الظلم 
لأجل معونة أهل الإيمان أمرٌ حسنٌء «وَبَ رَبْلٌّ4. (فتعاونُ علي بن يقطين مع 
بني العباس على الرغم من كونهم من الظالمين كان من هذا الباب). 

"' - لا يقيم الطواغيت بين الناس وداخل المدن وذلك حفظاً لأمنهم وضماناً 
لراحة بالهمء «أقصًا المَرِيَةه. 


اح 


القصص: )1١- ٠١(‏ تفسير الثور (/) 


- لا بد من بذل كل جهد ممكن لأجل حفظ روح قادة المجتمع و 


جتن ». 


5 - وصول الخبر في وقته والإسراع في إنجاز العمل قد يؤدّي أحياناً إلى تحديد 


مصير أمةء «يسَئٌ». (فلو أن هذا الرجل لم يتمكن من إخبار موسى فلا 
بتآمر القوم عليه ولم يخرج موسى من المدينة لوقع في يد فرعون ولأدى ذلك 


إلى قتله). 


- إن شخصاً ثورياً كموسى 4 يهز جبهة الكفر ويجعلها تعاني الاضطراب 
والقلاقل» «إرك الملا ألْمَكَدٌ يَأممرُونَ . 


أعوان الطواغيت شركاء في جرائمهم» تروت يك ©. 
4- يجب فضح المؤامرات والخطط التي تحاك للشرء 8بيَأْتَمرُونَ بِكَّ». 


- 


على من يتصدى للإصلاح الاجتماعي أن يون نفسه على الهجرة على 
الدوام» «غرجَ». 


1١ 


00 00-6 
الشجاعة لا تعني إلقاء النفس في يد العدوء حرج ». 


حياة الأنبياء تمتاز في الغالب بالمصاعب والمشاق» #غرحَ». 


0 


- علينا السعي والعمل الجاد وأما نتائج ذلك فهي بيد الله وَبك . «جفرج.. 
َي يحي 4. 

لا بد من ضم السعي والجد إلى الدعاءء «فَرْج يها... فَالَ رب ين ». 

- يستمد أولياء الله وَكَقَ العون منه في كل حال» ##رَتٌ 7 ص لوم قاين » 
0 إِنِ ظَلَمْتُ تَنِيى تَغْفْرَ لي»”"2. «رَبٍَ يمآ ممت عل فَلَنَ أكنت هيا 
نْسعرِمِنَ»” "' و«رَتٌ ينا َرْلتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ 5 


٠‏ َال 


.7 4 سورة القصص: الآية‎ )*( .1١5 سورة القصص: الآية‎ )١( 
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تفسير النور (7) القصص: (؟>” ‏ 4؟) /” 


دك مهم د سر لهل 2 مس ا ىآ ِو 3 و هه 2 
وَلما توجه يَلقَاءَ مدير قال عسئ رقت أن يهدين سواء ألسَجِيلٍ () » 


إشارات 
لا «مدين»: اسم مدينة في جنوب الشام وشمال الحجازء قريبة من تبوك وكانت 
فى" ذللك :الوسانالخاوج متلطة «فرصونة 


التعاليم 

١-لا‏ بد في أي عمل تغييري من اعتماد التحرك» والهجرة. واعتماد تكتيك 

١‏ لا بد لنا من العمل أولاً ثم الدعاء والشعور بالأمل» طوِلْمًا تَمّه... قَالَ عم 
نَقِت أن يَهِدِيقٍ». 

 ٠*‏ الأمل محمود في كافة الأحوال» #عسئن نَقِت؟. 

4 - المشاقٌ والصعاب سنة إلهيّة في تربية الإنسانء 9وَلِمَا تَمّه... َال عَمَى رت ». 

نبدأ كل عمل بطلب العون من الله وِلِكَ. وما تمّه... قَالَّ عسَى رتت ». 

5 في الأماكن التي تخضع لحكم الطاغوت حيث تتوافر دواعي المعصية 
والانحراف لا بد من اللّجوء إلى الله َك بطلب الهداية منهء #8 يهَدِيقٍ مَوَلهَ 
أَلسَبِلٍ ». 


ذخ 


2 للم سر سوم سدح ل ع 011 له 404 - رن مك 
وَلَمَا ورد مآه زيرك وَجَدَ َه َه ينه الئاس يسفون وود من دونهمُ أمرأتين 
م اص حل حل عي صرس بغر 2122 ل ا قد سىس رصة ام كلاد عد جنمه دده 
تَذودانٍ قَالَ ما خطبكما قالنا لا شَقِى حىّ يصير الرِضَآءُ وأبونا شَيِحْ كبير 9)) فسقئن 
ٍ- ود 2مه ضيى ما مده 


إشارات 
ل «تذودان» من «ذود» بمعنى المنع والحيلولة. 
تكررت كلمة «وجد» في الآية مرتين الأمر الذي يدل على أنه نظر نظرتين 


”> القتصص: (>؟ ‏ 14؟) تفسير التور (/17) 


تللنين» .وَل أن الرجال والنساء كانوا معا لاكعى بنظزة واتحدة لعكوية 
الصورة التي تحكي عنها الآيات. 


التعاليم 
د من الرجال حقوق الخمان أل ست وقد سن دونهمُ 
أنرأتينِه. 
١‏ - وجود الحريم (الحد الفاصل) بين الرجال والنساء في غاية الأهميّة» وابنتا 
'- تقوم بنات أنبياء الله بالرعي؛ ولكنهن لا يلجأن إلى الاستجداء وما فيه 
- رعي الماشية يل لور الا ف #وأبوكا سَيِحُ كا سي كبر ١»‏ فلو أن 
ا ا 
- لا ينبغي لمشاكلنا الخاصة أن تشكل مانعاً من حماية الآخرين» طمَالَ ما 
ا (فموسى كان مهدداً بالخطر على حياته: وكان هارباً من سطوة 


فرعون يبحث عمن يعينه ويحميه). 
- الدفاع عن النساء قيمة من القيم الإنسانية» ما حَكَكماه. 
» - لا مانع من أن يكلّم الرجل المرأة إذا كان ذلك ضمن حدود الأدب» ظمًا 
حَطنَكُما 4. 
8 - ينبغي الاختصار مهما أمكن عند الحديث مع المرأة الأجنبية؛ «اما لتحم . 
4 لا ينبغي التعامل بلامبالاة إزاء ما يجري من أحداثء» #ما تثكم >. 
- لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها شرط : 
أ أن لا تكون في مكان العمل وحدهاء «أرأَتيْنِ»ه. 
أن لا تختلط بالرجالء «ين دُونهة... لا تَنْتِى حَيَّ ضير اليصائه. 


تفسير النور (1) القتصص: (١؟١)‏ 54 


ج - أن لا يكون في البيت رجل قادر على العملء #وأبوكا مَبَْعّ كَبيدٌ>. 

١‏ - إذا كنّا في موطن شبهة علينا أن ندفع الشبهة عن أنفسناء «وابوكا سَيْحُ 
كيد ». 

7١‏ - عندما يعجز رب الأسرة ومعيلها عن العمل فإن وظيفة الأولاد كافة حتى البنات 
القيام بما كان عليه من مسؤوليةء #وأبوكا مَيْخٌ كب 4. 

١‏ لا تضع شرطاً لمدّ يد العون للآخرين» بل عليك الإسراع بذلك» طسق 
لَهُمَا؛ فإن موسى اكتفى بما أخبرته به المرأتان من حالهما ليقدم على 
عونهما وقضاء حاجتهما دون أن يدخل في سؤال وجواب معهما. 

4 - علينا أن نخدم الآخرين بإخلاص ونطلب حاجاتنا من الله وِيقَء «سَت لَهُمَا 
... رت إِفيع. (فقد قام موسى بسقي غنم الفتاتين» ولكنه لرفع حاجة الجوع 
فيه لجأ إلى كيْنَ ولم يطلب منهما العون في ذلك). 

06 نلجأ في طلب كل شيء إلى الله وَيَك . رز إن لم1 أل إِلَّ مِنْ خَيْرٍ 

75 لا ينبغىي أن نحدد المصداق فى طلب الحاجة من الله وَبكَ: #ربٌ إِفٍِ لمآ 
أنرْلتَ إَِّ من حَيْرِ مَقِيْدُْع (فموسى على الرغم من جوعه ولكنه لم يطلب من 
الله وَبَنَ نوعاً محدداً من الطعام). 


01 2 2 رم م. .رصم ما ماس - .و - 0 02 سس مر سرع 
«ذَاءنهُ إحَدَمهُمَا تَنْثِى عَنَّ أَسْيَحْيَء وَالكْ إرك لَى يذعوك لِجْرِيلك أجر ما سَقَيَتَ آ: 
آأآ و ل 2 2 00/1 مسا عط 2ه مومه ل 
لما جاه وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَص قَالَ لا تف تجوت مس الْقور الظَددِمِيَ © » 


التعاليم 
١‏ لا بد من الإسراع في مجازاة من أحسن إليناء «لَاَنّهه. 
'١‏ - خروج المرأة من بيتها لا بدّ من أن يكون على أساس الحياء والعفة» «تَمْثِى 


2 


عَلَ أَسْيَحْيَآو». (والحياء من أفضل خصال المرأة في التوصيف القرآني). 


2 القتصص: (5؟) تفسير النور (/) 


“" - يجب أن تكون الدعوة من الرجل للرجل ومن المرأة للمرأةء «إك أ 
مك4 

4 لا تكن ضيفاً لم تُوجّه الدعوة إليهء «إرك أ يدوك ». 

من يخرج هارباً من ظلم طاغوت فإن بيت نبي الله يكون ملجأه ومأواف 
«إنك ‏ يِدعْوكه. 

.» إيواء ابن السبيل من أبرز خصال الأنبياء» «#يدعوك‎ - ١ 

* - ينبغي النظر بعين التقدير إلى ما يقدمه الآخرون من خدمات. «الِجَرِيلك ». 

8 - لا تنافي بين قصد القربة وبين تقدير الآخرين للعملء جر ما سَقَْتَ» 
(فموسى تي سقى لهما طلباً لرضا الله ويَ. ولكن شعيباً نه قدّر له ما قام 
به وجزاه على عمله). 

4 ينبغي أن نطلع أهل الخبرة على ما يجري من أحداث وتحليلها والاستنتاج 
منهاء #ويصٌ عَلَيْهِ الْقَصصَ». 

٠‏ - عاقبة أهل الإيمان الاستقامة والنجاةء «#نحوت». 
عاقبة أهل الإيمان الاستقامة والنجاةء «يوتَ» 

: دعاء الأنبياء مستجاب» #يَوتَ»؛ ففى الأمس كان دعاء موسى 8ه‎ ١ 

مس 20م م صومه 22 - 1 25 سصاوصط مدوم 

درب ين من لور اطَدين4”''» واليوم يسمع قول شعيب: طلا َف موت 
ين الْمَوْرِ الطَاِييَه. 

1 -لقاء أولياء الله سبب للطمأنيئة والاحساس بالأم: والأمانء #ضجورت». 

وأ بس ينة والإحساس بالآمن و وجرت 


دك إِحَدَهُما يت أستنيرة دك حر من ننجت اليَرمُ لين »> 
إشارات: 
0 عن الإمام الرضا ف: «لما قالت: «١‏ استتجزة إِدك خَيْرٌ من أستَتْجَرْتَ لمي 
لْأَمِينٌ4. قال أبوها: كيف علمت ذلك؟ قالت: لما أتيته برسالتك فأقبل معي 


.7١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/) القتصص: (5؟) ١‏ 


قال: كوني خلفي ودليني على الطريق» فكنت خلفه أرشده كراهة أن يرى مني 
شيعا»7 3 . 


التعاليم 

١‏ - للبنات في الأسرة حق تقديم المقترحات ولا يفترقون بذلك عن غيرهم». 
هدك عدجا يا استتجرة». 

 "‏ العلاقة الحسنة بين الأبوين والأولاد ومنح الأولاد حرّية التعبير هو من القيم 
المهمة. « يات أستتجرة 4. 

ع“ لكل فرد من الأسرة حق الرأي؛ ولكن الرأي النهائي هو لربٌ الأسرة» 
0 تتفيرة4. 

- تسعى المرأة العفيفة للحد من خروجها من المنزل» ظااسْتَدْرَة»؛ (لا بد من 
الاعتماد على الرجل في المهام الصعبة التي تؤدى خارج المنزل). 

ه ‏ العمل ليس عيباً؛ لذا كان أولياء الله من العمال» 500 

.» لا بد من اختيار الأفضل عند تعدد الاختيارات» «خَيرٌ من أسْتَدْجَرَتَ‎ ١ 

- لا بد عند استئجار فرد ما لعمل ما أو استخدامه. ا 
عنصرين هما: القدرة (التخصص) والأمانة (التدين)؛ الْفَرِىٌ الْأَمِين». 

4 - لا بد من السعي لمعرفة الإمكانات والقدرات التي يمتلكها الفرد ومدى أ 
درن أن كين بدلكة <َالْمَوِىُ الْأَمِينُ». (يتستر غالب الأفراد على 0 
خلال التملّق والرياء والتصنع؛ ال ا 0 
إمكانات وما يتمتع به من عفة في ظروف طبيعية). 

العمل والعمال 


.44 بحار الأنوار» اج لقء ص‎ )١( 


”7 القتصص: فذق تفسير النور 2 


وبذلٍ للجهد الممكن. ههْرٌ أنكأك ين لاض واستعمرقٌ فباه”"". 

- ورد التأكيد في القرآن الكريم على العمل الصالح وله معنى واسع جداً. 

- أنبياء الله كِنَ كانوا يعملون بالرعي والزراعة والخياطة والنجارة. 

العمل عبادة في تعاليم الإسلام بل هو بمنزلة الجهاد”". 

- لا يستجاب دعاء الذي يترك العمل ويكتفي بالدعاء. 

- العمل وسيلة لتربية الجسم والروح» فملء أوقات الفراغ يمنع الفتنة والفسادء 
وهو عامل نمو ونبوغ وابتكارء وهو باب التنمية الاقتصاديةء العزة 
والاستقلال وتقديم العون للآخرين. 

قال تعالى: ظطهْرٌ الى جَصل لَك الأَيْسَ وَلْولَا تامشُوا فى متاكيا وَكلُأْ من 
رَنْقد 04" . 

- يعظم الإسلام من شأن العمل وقد أوصى بمراعاة حق العامل» وإرضائه 
وإعطائه أجره فوراًء والزيادة على ما وقع الاتفاق عليه؛ والتعامل معه باحترام. 
كما أوصى الإسلام بالزراعة حتى عد ري شجرة بالماء بمثابة ري إنسان مؤمن. 

- يوصي الإمام علي تيت في كتاب له إلى أحد عماله بالاهتمام بالزراع من 

العاملين في الأرض وعدم ظلمهم ومداراتهم في أخذ الخراج منهم. 

للعمل الفكري قيمته وأهميته أيضاً؛ لذا كان تفكر ساعة خير من ساعات في 

العبادة. 

- التهاون واللامبالاة في العمل أمر منهي عنه في الإسلام وقد ورد عن 
رسول الله يكِ: «يحبٌ اللّه العامل إذا عمل أن يحسن»9©). 

حث القرآن على البدء بعمل جديد فور الفراغ من العمل الذي بين يديك: 
دِيّدًا وَمْتَ َأنصبَ»”*'؛ لذا لا يصح البقاء دون عمل. فالفراغ سبب للكسل 
والتعب وباب ينفذ منه الشيطان لإيجاد الفتنة ونشر الفساد. 


.8١٠١ سورة هود: الآية 51. (5) نهج الفصاحة» ص‎ )١( 
ص 5 )2 سورة الانشراح: الآية لا‎ 5١ وسائل الشيعة» جَ‎ (١ 
.١6 سورة الملك: الآية‎ )*( 


تفسير النور (7) القتصص: (5؟) 00 


- جعل الإسلام للعمل وقتاً محدداً لا ينبغي تجاوزه؛ لذا أطلق على من يعمل 
فى أيام العطل تسمية معتدي217. 
ما هو مورد اهتمام الإسلام نوع العمل لا مقداره وكميته”'". 


ور عن امام الرضا نيك : «اجتَهِدُوا ف فِي أَنْ يَكُونّ رَمَانْكُمْ أَرْبَعَ ساعات 
سَاعَةٌ لعناكاة الله وَسَاعَة لأَمر ا وَسَاعَةٌ لِمَعَاشْرَةِ الإخوّان وَالثّمَاتِ 


> مه 


لَذِينَ يعر قو ٠‏ عُيُوبَكُمْ وَيْخْلِمُ لكُمْ في البَاطنٍ وَسَاعَة َخْلُونَ يها يكم 


ا وَبِهَذِهِ السَاعَةٍ تَقْدِرُونَ عَلَى الثلائةٍ سا سَاعَاتِ لا تَحَدَنُوا نف نَفْسَكُمْ 
بفَْرٍ ولا بظولٍ عُمْرٍ كإِنهُ من حَدَّت تَفْسَهُ اقفر بَخْلَ وَمَنْ حَدَتَهَا بلول اْممْرِ 


002 ٠. 
3 ص»‎ 


- من تعظيم الإسلام لأهميّة العمل ما ورد في الحديث: «إن الله وك يبغض 
كثرة النوم» وكثرة الفراغ»”''. وفي الرواية عن الإمام الباقر يَل: «ومن كسل 
عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته 00 

- في الرواية: «أَصَابَتْ أَنْصَارِيَاً حَاجَةٌ أَخْبرٌ ِهَا رَسُولَ الله يدء كَمَالَ: الميني 
بِمَا في مَنْزِلِكَ ولا تُحَقّرْ سَيْعا؛ ب ب وَكَدَح. كَقَالَ رَسُولُ اللّدِ وك : 
0 يَشْترِيهِمًا؟ فَقَالَ رَجْلَ: هُمَا عَليّ رهم ؛ قال : مَنْ يَزِيدُ؟ كَقَالَ رَجُلَ : 
هُمًا رن قَقَالَ: هُمَا لَك ابْتَعْ بأَحَدِهِمًا ظعَاماً لمك وَابْتَْ يالآحَرٍ 
كأساً؛ ابأ ؛ قَقَالَ: مَنْ ل نِصَابٌ لِهَذَا 3 َقَالَ أَحَدَُهُمْ : 
عِنْدِيٍ كأَحَدَهُ ل اللَّهِ 5 : كَأَنْبَتَهُ بِيَدِه؛ فَقَالَ: اذْمَب وَاحْتَطِبْ وَلَا 
تُحَفَّوَنْ ضَوكاً وَلَا رَظلباً وَلَا َايساً؛ كَفَمَلَ كك > عي غذر لَبْلَهٌ كَأَنَاهُ وَكَدْ 
حَسْدَتْ حَالَّهُ مَقَالَ كله : 0 يَوْمَ | َم دفي وَمجهاك 
كُدُوحٌ الصّدكقه”". 


١ 


"6 


.58 طالْدِنَ اعْتَدوا مِنَكُم فى ألشَبْ»؛ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


20 جا ع عَمَلا» + سورة هود: : الآية /ا. م بحار الأنوار» جلا ص ضر 
(4) وسائل الشيعة. جَ ١‏ ء ص 37/7 (5») وسائل 0 1 ص 37 


)3( مجموعة ورامء ج١.‏ ص 59 -41. 


فق القتصص: (77) تفسير النور (1) 


والمستفاد من هذه الرواية أمور: 
- إن الأنبياء يفكرون في ما فيه نفع حياة الناس. 
إن أضعف أفراد المجتمع يتمكن من ملاقاة الشخص الأول في المجتمع 
الإسلامي. 
إن المجتمع بحاجة إلى التعاون» فالفأس من شخص والعصا من آخر. 
؛ - لا بد لمحاربة الفقر من وضع أدوات الإنتاج تحت يد القوى الفاعلة 
والمنتجة. 


قال ِف أر ريد أَنْ أ ألكعلكت إِحَدَى اي هين هِددَينِ عإح أن 1 تملى حِجَج 


555 ده و 0 ع 
2 


- لذ را رصم 4 ا 0 


يم 


سند إن كاه أنه يب الكياية ١‏ © 


إشارات: 
ل لسِبِئَدٌ أله 
عن لشن مرت أله صبْحَة 001 فيمكننا كلما أردنا ان نغسل وجوهنا أن ننوي 

ا وكلما أردنا الجلوس نجلس باتجاه القبلة» وأن نجعل الهدف من 
الدرس والتحصيل العلمي نيل رضا الله وَبَْ دون المنصب والمقام» وأن نشتر 
الثياب لزوجاتنا في مناسبة إسلاميّة كعيد الغدير أو ولادة الزهراء تلكلا. 0 
نجعل من الهدايا والعطايا التي نقدمها لأبنائنا بدلاً عما اكتسيوه من مقام 
معنوي» كما استبدل في الآية التعبير بثمان سنوات بقوله: ثماني حجج. 


التعاليم 
١‏ العمل الذي يقوم به الإنسان بدافع إنسانيّ وبقصد إعانة الضعيف» يترتب عليه 
الأجر الدنيوي مضافاً إلى الأجر الأخرويء طُدَالَ إِنَّ ريد أن أتكعلك» ؛ 


.١7 4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


تفسير الور (7) القتصص: (7؟) هم 


«(فموسى نقد كان إلى ساعات سابقة يعيش الخطر على حياته» ولكنه بعد 
" - نتعلم من الأنبياء سنن الزواج وآدابه (كالحضور إلى منزل الفتاة والتحدث مع 
>4 موس اتير 4 2 
أبيها), «إك لى يذعوك... إف أَرِيدُ أن أتكسلكت». 
 "“‏ من الضروري أن يحصل التعرف على الرجل قبل تزويجه. فلم جساء فر عن 


من ابنته). 
؛ ‏ إذا علمت أمانة الرجل» وقدرته وإرادته الجدية للعمل والسعي في طلب 


اس ار ص 


الرزق «الْقَوكُ الْأَِينُ4. فلا ينبغي أن يقف افتقاده للبيت أو القدرة المالية 
حائلاً أمام تزويجه من قبل الاب» «إذ أيدُ أ أكملك». 

ه ‏ لا مانع من أن يقوم الأب بعرض الزواج من ابنته على من يراه مناسباًء ظإِي 
َرِيدُ أن أنكعلك». 

5 - ليس من الضروري رعاية الترتيب في تزويج البنتين وتزويج البنت الكبرى قبل 
الصغرى كقاعدة عامةء #إِحَدَى أبْتَىَ» فشعيب قال لموسى إنه يريد أن 
يزوّجه إحدى ابنتيه ولم يشترط عليه أن تكون هي الأولى أو الثانية. 


لي عرص صل صر 
2 2 


لا ينبغي للأب أن يميّر بين بناته في الزواجء #إحدى ابتىّ هدَينِ». 

4 لا مانع من جلوس الفتاة والشاب معاً عند خطبتها وعرض الزواج عليهاء 
«متتره. 

4 لا بد من أن نراعي الغريزة الجنسية؛ حتى في بيت النبوّة» فلأجل تأمين 
سلامة البيئة في العمل والسكن لا بد من الاهتمام أولاً بمسألة الزواج ثم 
الانتقال بعد ذلك إلى مسألة استئجار العاملء لأأرِيدٌ أن أنكعلكت... عله أن 
تَأَجْرَفن». 

.» يترتب على الزواج مهر للزوجة؛ ططخ أن تأرق‎ - ٠ 


أف القتصص: (7؟) تفسير النور (0) 


١‏ لا يلزم أن يكون المهر مالاً أو ثروة. فشعيب عرض زواج ابنته على موسى 
على أن يعمل لديه ثماني سنوات» لعل أن تأجرقٍ تَمَنِىَ ججح ؛ (لا بد في 
شريعة الإسلام من مراجعة فتاوى الفقهاء في هذا الشأن). 

1١7‏ تحديد الآجال ينبغي أن يكون على أساس أوقات العبادات والأمور 
المعنوية» تَمىَ حِجَج»؛ (فقد ذكر الحجج ولم يقل ثمانية أعوام). 

١‏ من وسائل نشر المعروف تعظيم أيام الله وَبَنَء تمن حججج». 

14 - لا يمنع مقام النبوة من الحديث عن مقدار المهر ومال الإجارة؛ ##تَمدى 
حِج4. 

6 - لقد كان للحج مراسمه في الأديان السابقة. #حِجج». 

7 - عند الحديث عن المهر يجب على والد الفتاة أن يختار الحد الأدنى ويجعل 
اختيار الزائد بيد الرجل» بَنَ أَنْسَنتَ عَفْيَا هَمِنْ عِندِك 4 فقد جعل شعيب 
الخيار لموسى شين في إتمام العشر. 

.» لا ينبغي التشدّد في أمر المهرء ظنَيِنْ عِندِكُ‎ - ١ 

- على والد الفتاة أن لا يتشدد في أمر الزواج» وأن ينظر في مسألة المهر إلى 
قدرة الزوجء «ومَآ أَرِيدُ أن أشن عَلتَلتْ». 

4 - ليس من الصالحين من يستخدم القسوة والشدّة مع العاملين لديه أو الأجراء 
عندهء «سَتَحِدت إن كاه أنَهُ يب الصيلحِين©. 

٠‏ لا بد للرجل من أن يعيش الطمأنينة مع الجماعة الذين يرتبط معهم حديثاًء 
سَتَيِد إن كه لله ون الصَيلن>. 

١‏ لا تعد أحداً بأمر في المستقبل إِلَّا أن تقول: «إن شاء الله وتقصد طلب 
الاستعانة باللهء «إإن ضآء أَنَّهُ يب الصَيلحِينَ»©. 

7 لا بد من دوام الثقة بين الزوج وأهل الزوجة؛ اسَتَِدُن... إن سآ ألّد. 


أهميّة الزواج 


ورد في الرواية أن من تزوج فقد أحرز نصف دينه. وأن ركعتين يصليهما 


تفسير النور (/9) القتصص: (7؟) يفن 
الله من الصائم القائم العزب”". 

وخلافاً لمن يعتقد بأن الزواج سبب للفقر فإن رسول الله و يذكر أن 
الزواج سبب لنزول الرزق. 

وقد ورد عنه كُِ: «من ترك التزويج مخافة العيلة فليس مناء فقد أساء 


الظن بالله يبق»0". 
ونجد في الروايات أيضاً: «من زوج أعزباً كان ممن ينظر الله كبن إليه يوم 
القيامة»7". 


وقد أكد القرآن الكريم على الزواج وأهميّة بناء الأسرة”؟'» ونهى عن خوف 
الفقرء وأن العباد الصالحين إن كانوا فقراء فإنّ الله وَكََ يغنيهم من فضله””. 

الزواج وسيلة للسكن”''؛ وبالزواج تتقارب العوائل وتتراحم القلوب وتتوافر 
الظروف المناسبة لتربية النسل وقيام روح التعاون والتآلف”". 

وورد في الرواية: إن الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر فإذا أينع 
الثمر فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس»:2©. 


اختيار الزوجة 

المعيار الذي يعتمله الناس في اختيار الزروجة يعتمد على: الثروة» 
الجمال» الحسب» والنسب؛ ولكننا نقرأ في الروايات قولهم: «عليك بذات 
الدين». أي إن المعيار هو الو وفي حديث آخر ورد أن الجمال قد يكون 
سبباً للهلاك والثروة قد تكون سبباً للطغيان””". 


.؟١ ميزان الحكمة. (7) سورة الروم: الآية‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة. (0) ميزان الحكمة.‎ 
ميزان الحكمة.‎ )48( .""١ الكافي» ج 65 ص‎ )5( 
.457937 سورة النور: الآية 7الا. (9) كنز العمال, ح‎ )4( 


(6) سورة النور: الآية 77. )٠١(‏ ميزان الحكمة. 


4 القتصص: (8؟) تفسير النور (0) 


وورد عن رسول الله وه : «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب 
[إليكم] فزوجوه. إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»". 


وورد عن الإمام الحسن نَل في جوابه لرجل جاء يستشيره في تزويج ابنته: 
زوجها من رجل تقيء فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها»"'". 


وورد في الروايات النهي عن تزويج شارب الخمرء سيء الخلقء. أهل 
الشبهات عدن تزين" فن بيع الفسناة0: 


نعم الزواج على نوعين: دائم ومؤقتء. وقد حتٌ القرآن الكريم كما حنّت 
الروايات عليهما معاًء ولكن للأسف فإن الزواج الدائم وبسبب بعض العادات 
والتقاليد التي لا أساس لهاء والتي ترجع إلى حالات التفاخر بين الأقارب» 
وتحقيقاً لأحلام أهل الفتاة يصبح أكثر صعوبة وأشد تعقيداً إلى حد لا يمكن أن 
يطيقه الشباب. وأما الزواج المؤقت فقد أصبح قبيحاً بنظر الناس حتى أصبحت 
الفحشاء بديلاً له. 


- و سرس براي 26 سر وات كد سر رين ١.‏ سر صن لإ 
. د أ ١‏ 50-1 .2 
م و 


إشارات: 


ا واه يد سر مره آي 


0 فسّرت عبارة #أيّما الأجلين قَضَيْت قلا عذوت طَ«< بمعنيين؛ أحدهماء أن 
مهر الفتاة التي تزوجها سواء أكان ثماني حجج أو عشر حجج فإنه ليس في 
ذلك من ظلم عليّ؛ وثانيهماء إن مراده من ذلك أنه لو أراد بعد انقضاء أحد 
الأجلين الذهاب والمغادرة فلا مانع من ذلك» أي أنه يبقى هذه المدّة وما 
نعدها يكون الآمن تابعاً لاختياره. 


)١(‏ بحار الأنوارء ج ,٠١‏ ص 5/ا7. (*) ميزان الحكمة. 
(؟) مكارم الأخلاق» ج ١ء‏ ص 445. 


تفسير النور (0) القصص: (19) 0 


التعاليم 

١‏ لا يلزم في عقد الزواج (وخلافاً للطلاق) أن يكون أمام شهود يشهدون عليه 

١‏ على الإنسان أن يجعل في العقود التي يمضيها بعض الخيارات له» ويبقي 
لنفسه مجالاً ليكون حراً في بعض المسائلء يما الْأَجَكينِ قَصَيْتٌ قلا 
عدوت عَل». 

- الإيمان بالله هِب ضمانة لسلامة أي عقد أو اتفاق» #واأله عل ما تقول وصكيلٌ 4. 


ط ل َل تت موبى الل وَسَار مل اكت 
إن اكنَثُ كنا ل يكم ينهتا عمَبرِ أو تدوز يت ألَارِ لمَلّكُم سطلرت 49 


0 
١ 
2-8 
6 
تت‎ 
00 
١ 
58 
5 
5 


إشارات 

9 «آنست» من «الأنس» بمعنى المشاهدة الموجبة للاطمئنان والسكون. «الجذوة» 
هي القطعة وكلمة «تصطلون» من «#صلى» بمعنى الإحماء بالنار. 

0 خطاب موسى لأهله كان بصيغة الجمع: «انكوا... ييي... لتَلَكُم... 
تصطنُوتَ». ولعل ذلك منه كان لوجود ولد أو أولاد له بعد عشر سنين من 
زواجه. 

ه المستفاد من الجمل: طوَسَرٌ يأنيه. «ءَيكُ ينهكا َبرِك2 «َِدم 
تصَطَُرت» في هذه الآية ومن جملة: لأَجِدٌ عَلَ أَلثَارٍ هُدَى؟ في الآية العاشرة 
من سورة طه أن حركة موسى كانت في الليل» وكانت ليلة باردة مظلمة وأنه قد 
ضل الطريق. 


التعاليم 
١‏ المؤمن يلتزم بالوفاء بأي شرط أو عقد يصدر منهء #قَصَئ مومى الاتّجل». 
١‏ - الزواج ووجود الأبناء لا ينبغي أن يشكل عائقاً أمام الهجرة والقيام بأداء 


6 القصص: (60) تفسير النور (7) 


الوظائف والمسؤوليات» كما لا ينبغي للرجل أن يترك أسرته وعائلته ويهاجر 
بل عليه أن يجعلها ترافقه» وبر يأَملِيهبه. 

في المكان الذي لا نأمن فيه على الأهل لا ينبغي أن نصحبهم معناء 
«أنَكُيوًاً». فرؤية النار أمر اختص به موسىء 8«إِيَّ مَنَْثُ 106. وحيث كان 
محل النار مبهما بالنسبة إليه فقد أمر أهله بالبقاء وانتظاره حتى يذهب ليرى 
ما حول النار وحله. 

؛ ‏ لا تنطق بوعد قطعي لأحد ما دمت غير مطمئن بتحقق وعدكء ِل 
َنيكُم... (كلمة لعل هي للترجي). 

4 الرجل .هو" المسؤول عن تأمين حاجات آهله واسرتهء للم ورت »: 

5 لا يتوقف الوصول إلى المقامات المعنوية والعرفانية على ترك الأهل» بل 
يمكن للإنسان أن يعيش حياة طبيعية كسائر الناس ويصل إلى أعلى درجات 
القرنان». ركان أمل». قال اموه لدم عبرت 


. 
ل - . 
- - 


إشارات 

0 «الشاطئ» هو الجانب والساحلء» «والوادي» أسفل ملتقى الجبلين» «والبقعة» 
هي القطعة من الأرض التي تختلف عن سائر القطع الملاصقة لها"". 

ه الوحي الإلْهِيَ مفتوح على أشكال متعدّدة» فقد يكون عن طريق الإلهام في 
القلب» أو إرسال الرسول من الملائكة. أو حتى صدور الصوت من الشجرة 
مخاطباً النبي الذي يريد إنزال:الوحي عليه. 

كما ورد في سورة الشورى قوله تعالى: #وبًا كان لسَرٍ أن مُكَلِمَهَ أنه إل 


صوص هي 00 - كي ع > سير يم (؟) 
وَحْيًا أو مِن ورآى جاب أو رَسِلَ رسولا» . 


.6١ الميزان في تفسير القرآن. (؟) سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسير النور 89 القتصص: للقن كيرف 4١‏ 


التعاليم 
- لبعض الأمكنة قداستها الخاصةء #«#الفْعةَ الْمِرَكةَ»>. 
" - في المواطن التي تكون مثار تعجب لا بد من زيادة التأكيدء (فموسى عندما 
سمع الصوت لأول مرة تعجب ولذا تعدد التأكيد في كلام الوحي الإلْهِيَء 
إن أتاك. 
 “‏ إذا أراد الله وين أمراً جعل تفكير الإنسان ورؤيته للأمور تتجه نحوه» فقد 
ذهب موسى لما رأى النار؛ لكي يأتي منها بقبس ينير لأهله الطريق ويقيهم 
البرد به؛ ولكن الله أراد أمراً آخرء طلَلَ تيم نوكا َبَرِ... إِيْت أنا أمّدع. 
وز الى ناك كا هار َب كينا جَآنّ وَل مُديهًا 


سم عط 


عت مَقََْ 5 يمومع أَقِل ولا تحف إِنَلك يِنّ ) الآمنيرت ىت © > 


التعاليم 
- تستطيع القدرة الإلهيّة الإتيانَ بالمعجزة من أي شيء كان؛ ظطألقٍ عصحاك... 
كبا ج451. 
؟ ‏ لا بد عند القيام ببعض المهمات العظيمة من التدريب والتمرين المسبق» 
«ألتٍ عصَاك» (فلا بد لموسى أن يرى معجزته قبل أن يتحدّى الناس بها 
وفعلها أمامهم). 
- الأنبياء كسائر الناس بالنسبة للطباع البشرية كالخوف والقلقء «وَلَا نَحَفْ ». 
انك بن ها عدي رع يََة ون كز نور وتنخ فلك عتلتلك ون اقب“ 


ديك بُرْصدَانِ من ريك إل زعو وَمَلايُوه ث 0 قَرْما فسِقيت 
رت ِف كلت يِنْهُمْ َنْسا فلاف أن يَِحْنُونٍ © » 


إشارات 


0 جملة وٍَرَضْمُم إِللَك جَنَاعَك ين لَص إما بمعنى أنك عند الخوف 
والاستيحاش عليك أن تضع يدك على صدرك أو على فخذك وذلك خلافاً 


43 القتصص:  "١(‏ 88) تفسير النور (17) 


لبعض الناس إذ يرفع يده إلى الأعلى عند الخوفء أو بمعنى العزم والتصميم 
0 الإلهن بعبات7) 

0 ورد في التوراة: «ثم قال له الرب أيضاً أدخل يدك في عبك. فأدخل يده 
في عبه. ثم 0-0 وإذا يده برصاء مثل الثلج"”'“. ولكن القرآن لم يتحدث 
عن بياض يد موسى من المرض بل جعل ذلك دليلاً على سعة القدرة 
الإلهيّة في مقام الاستدلال وسد الباب أمام أي شبهة أو انحراف» يض 


ع حم وم 
من غير سوو#. 


التعاليم 
- عنما نظهر الغلبة والقهر لا بدّ من أن نظهر معهما اللطف أيضاًء «ت كنبا 
ا .ص سضآه من نْ غير سو 4. 

١‏ - ليس في المعجزات الإلهيّة نقص أو ضررء ين عَبٍ سُوَو». 

“ - لا بد من أن تقترن الدعوة والإرشاد بالحجة المنطقية والألهثة) + برْمَدنَانِ مِن 
تيلك4. 

تبدل العصا حية وخروج اليد بيضاء علامة على الترغيب والتحذيرء فالإنذار 
والتبشير عنصران أساسان في مجال التربية» «برْصَنَانِ ين ريلك ». 

4 لإصلاح المجتمع لا بد من الاتجاه بدايةً ناحية رؤوس الفسق والفساد 
ومنابعهماء « إل فِرَعَوْت وَمَلَايْة ». 

١‏ - لقانون القصاص تاريخه الطويل» طقَدْتٌ مِنْهُجْ نَنْسَا فَأحَافُ أن بِمَمُنُونِ>. 

- لا بد عند تقبل المسؤولية من معالجة الموانع والعرائق» طتَأمَاُ أن 


عع و 


يقَسَلون . 


." الميزان في تفسير القرآن. (؟) سفر الخروج» الإصحاح الرابع» الجملة‎ )١( 


تفسير النور (17) القتصص:  "4(‏ ه*") ؟4 


ع لس سل سس ور 


4 0 عط م 
ٍ_- ص سي َك و2 ع بعلم وخ 
د َال 5 0000 9 22101 
الا 100 000 م أ 
قلا يَصِلونَ إِلَيَكُما نييما أنثم ب( ييخ أ عبيون 9 > 
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إشارات 

0 هارون: (هو في اللغة بمعنى ساكن الجبال أو القاصد) هو الأخ الأكبر لموسى 
وهو من أنبياء بني إسرائيل وقد أثنى عليه الله وَبْكَ في القرآن. 

0 خوف موسى تلد في أداء وظيفته من بلاغ الرسالة كان من أمرين: قصاص 
القعل: طتَأمَافٌ أن يَنْمُُونِ». وتكذيب الحق: إن أَنَافُ أن بُكَزَوْنِ». 

0 عند اختيار شخص ما لأداء مسؤولية عظيمة لا بد من ملاحظة صفاته 
وخصائصه كافة. فهارون وإن كان أكبر من موسى تك وأفصح منه؛ ولكن 
المسؤولية ألقيت على عاتق موسى 8 لأنه يمتلك من الصفات والقابليات ما 
يجعله أولى» مع أن هارون: كات نينا من أننياء الله َيِل . 

0 قد يستلزم الأمر أحياناً عند التبليغ» الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قيام أكثر من فرد معاً بذلك. تَأرَسِلَهُ مَيَ». 

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر الأساس هو التأثير؛ فإن كان 
التأثير يحصل بالإشارة فلا بد منهاء وإن استلزم ذلك الصراخ فلا بد منه. وإن كان 
ذلك عبر التظاهرء أو إصدار البيانات» أو الاعتصام, أو إقامة التجمّعاتء أو 
التهديدء أو الترغيبء فلا بد من سلوك ذلك بالنحو الممكن» فلا بد من الوقوف 

بوجه الفساد قلباً ولساناً وعملاًء وإن كان التأثير لا يتحقق إلا بالتكرار فلا بد منه. 


التعاليم 
- الاعتراف بكمالات الآخرين هو بنفسه صفة كمال وقيمة؛ ظهْرٌ أَنْصَحٌ بق ». 
فموسى ظَ مع كونه نبياً ومن أولي العزم يعترف لأخيه بالكمال. 
- امتلاك القدرة على البيان من العوامل المؤثّرة في جذب الناس ونجاح العمل 
التبليغيء ظهْرٌ أَنَصخ». 


4 القتصص:  "4(‏ ه*) تفسير النور (0) 


لا بد عند الإرشاد والدعوة من استثمار أفضل الوسائل فى ذلك2 #هوٌ 
أنصخ». ا 

- ينبغي استخدام كل طاقة من الطاقات في موردها ومحلهاء «همرٌ أَنْصَحٌ» 
(فهارون كان يمتلك أسلوباً في البيان وكان له دور أساس في وظيفة البلاغ؛ 
لذا طلب موسى تلك مرافقة أخيه هارون له في أداء الرسالة). 

لا ينبغي أن يكون المسؤول والمتصدي لأمر أفضل في كافة الكمالات» بل 
لا بدّ من أن يكون أكثر لياقة من حيث المجموع؛ ظمْرٌ أَنْصَحٌ بِئ؛ (فعلى 
الرغم من كون موسى هو المسؤول عن أداء الرسالة إلا أن هارون كان أفضل 
من موسى شد في بعض الجهات). 

١‏ قد يلزم أحياناً قيام الإنسان وفي سبيل رفع بعض العوائق من تقديم اقتراحات 
وتقديم حلول للجهات المسؤولةء «وَأنى عَرُوتُ... فَأرْسِلهُ4. 

١‏ - التوقع والتخطيط واستشراف المستقبل تختلف عن الخوف المذموم» 8إِفِ 
أَمَافُ أن يكبن 4. 

4 - المساعد في أداء الرسالة الإلهيّة يكون تعيينه من الله وبق أيضاًء ظسَنَْدٌ 
عَصُدَكَ بأَخِيكَ» كما نعتقد بأن خليفة النبي لا بد من أن يكون تعيينه من عند 
الله مَبَنّ. 

4 إيمان ذوي القربى ودفاعهم عمن يؤدّي الرسالة الإلهيّة له تأثيره على المؤدّي 
لتلك الرسالة وعلى الآخرين أيضاًء #أى... يصَدّفئ». 

٠‏ - دعاء الأنبياء وطلبهم مستجاب. 8دَرْسِلَهُ مَى... سَنَشْدُ عصّدَكٌّ»ه؛ فموسى 
طلب من الله وَكََ مرافقة هارون له ليكون معيناً له ومصدقاً فاستجاب الله ون 
له ذلك. 

١‏ - أفضل أنواع الأخوةء الأخوة في نصرة الحق ونصرة الأخ في المسيرة 
الإلبية. «ِسَنَمْدُ عصُدَك بأَنِيكَ». 

١‏ - انتصار الأنبياء يتحقق في ظل الآيات الإلهيّت. طثلَا يَصِلْونَ إلتَكنا كائيآ». 


تفسير النور (7) القصص:  ”5(‏ 0”*) 4 


1 الأنبياء أيضاً يحتاجون إلى روح الأمل والطمأنينة. فقد وعد الله ون موسى 
٠‏ تمصتببد ا 1 ٠‏ رمس لم 227 له 
وهارون تكله وأتباعهما بالنصر وبتٌْ روح الأمل فيهماء #أننما ومن اتبعكما 
0 
الْغللبون . 


التعاليم 

١‏ الاتهام أعظم سلاح يوجهه المستكبرون إلى صدور المصلحين» #ومًا مهتا 
بهذا ف ابأيسا». 

؟ - تعاليم أنبياء الله ويك ليست تابعة لتقاليد الآباءء «مَندًا إِلّا حر مُفترى وبا؟ه. 

 "“‏ يكمن الملاك والمعيار فى الاعتقاد والمنطق والبرهان» لا فى سيرة الآباءء 
«ومًا سَمِعَنا يهندًا في ابن (فعدم وجود سابقة لفكرةٍما لا يدل على 
فسادها). 


؛ - يضحي بعض الناس بالمنطق الواضح في سبيل الماضي المظلم» #جاءهم 
مُوَى إِنَايَِِا بَنَتِ... وما هنا بهد ف َابآينا». 


إشارات 

0 ورد في الآية السابقة أن فرعون وقومه وصفوا معجزة موسى عه وبوقاحة تامة 
بأنها سحر وأنكروا أن يكونوا قد سمعوا هذا الكلام من آبائهم؛ وهنا رد عليهم 
موسى َي كناية بأنهم كاذبون إذ كان يوسف هه قبل موسى داعية لدين 
إبراهيم في آبائهم. 


كذ القصص : رم تفسير النور 7« 


التعاليم 
ل بد للإنسان من التوكل على الله قي في مواجهة تكذيب الكفار للمعجزات 

ووصفهم لها بأنها سحرء لما هنآ إل سحر... رق أعلم.... 

؟ - لا بد من رد الدعاوى الباطلة باستخدام الشعار الإلهن؛ ظمَا هنذا إلا بِحرٌ... 
رَقَ أَعلم». 

 '"‏ لم يدع الله وَبَْ قوماً دون هاد وقائدء «رَي أَعَلمْ يمن جاه يالْهدَئ». 

4 - المهتدون لهم العاقبة الحسنى» لم عَقِبَةُ الذَارِ»ه. 
- الدعوة إلى المعاد تقع على رأس دعوة الأنبياء» وَثَالَ موتى... ون تَكْن لم 
عَلقِبَةٌ الدَار». 

5 من يصف الأنبياء بأنهم سحرة هم الظالمون الذين لا يفلحونء «لا يِنْلِعُ 
لطَدلِمُونَ؟. 


ركه .عله 0 م 38 ٍِ. كم رء عند احتر. اجير م 
َل فون ا نت كم بن إِلدو عيرم فَأْوْفِدَ لي يَهسَنُ عَلَ لظن 


إشارات 
كلمة «صرح» تعني البنيان المرتفع. وتفيد هذه الآية بأن أهل مصر القديمة كانوا 
يتقنون صنع الآجر وبناء الأبراج العالية. 


التعاليم 

١‏ روح الاستكبار تمنع الإنسان من اتَباع الحق؛ فقد قال فرعون ما علمت لكم 
من إله غيرى» ظما طِِنَتُ لَحكُم بن لد عرف ». 

١‏ - يفرض المستكبرون عقائدهم وأفكارهم على الآخرين فرضاًء ما عَلِنَتُ 
لحكم ين إِلدو عَبريِف>. 

- شعار المستكبرين: كل ما لا نعلم به لا وجود لهء ما عَلِمْتُ لحكم...». 


تفسير النور (/) القتصص: (8*) 3 


0 الله وق يرى بالعين الجسمانية نمط تفكير فرعوني» <ِأَطِْمُ ِل إل 
موسولن ٠.‏ 

يعمد المستكبرون وفي سبيل حرف أفكار عامة الناس إلى التوسل بالسلطة 
وخا على لاعن ويظهرون لهم أنهم يقومون بالبحث بشكل جدي عن 
|! ة طتَأرَقدٌ لي يهنَسَنُ». 

يري العستكترن أن ف سو ري (فقد كان فرعون في كلامه يجعل 
من نفسه أساس كل 0 «ما عَلِمَتُ... غَيق... فَأوْقدَ لي... فصل ل... لَمل 
ال ك نَ يمه 

«واتتكرٌ هْرَ وده ف الأَرَضٍ يكير الْحَيْ وَطَنُوَا أت إبدكا لا بكترت 46 

الاستكبار والمستكبرون 


- في كل عصر وعلى مر التاريخ؛ يوجد أناس من أهل الغرور والتكبر يرون 
أنفسهم أساس كل شيء. وفي هذه السورة نجد كيف أن فرعون يقول: 8«إما 
عَلِنْت لحكُم بن إل عر »أ وعندما آمن السحرة بموسى ف قال: لءَامنتم 
به تَبَنَ أن ادن لكن>. 
فقد كان فرعون يرى أنه لا يحق لأحد أن يعتقد بأي اعتقاد دون إذن منه. 
والفراعنة اليوم المتمثلون بالقوى الكبرى يرون أنفسهم محور كل فكرء وسياسة» 
واقتصادء وأنهم أصحاب القرار في هذا العالم. 
- قد يقدم المستكبرون ولإظهار مدى قوتهم على إبادة إنسان أو جماعة أو بلد؛ أو 
تقديم العون لهم. فنمرود خاطب إبراهيم بقوله: آنا أن وََمِيثُ ”2 أي إن 
حياة الناس وموتهم بيدي» فمن أريد قتله أقتله ومن أريد تحريره وإطلاقه أفعل. 
- يعمد المستكبرون إلى ذر الرماد في عيون الناس بإظهارهم ما يملكون من مال 
1 في هذه الدنيا كقول فرعون: ظألَيّسَ لي مُلْكُ مِمْمَ وَمَذِهٍ الأْتهرُ جر 
ين و70 


.0١ سورة البقرة: الآية 504. (') سورة الزخرف: الآية‎ )1١( 
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القتصص : و تفسير النور 9 


- قد يلجأ المستكبرون إلى استخدام العنف لجعل الناس يخضعون لهم. فقد 


خاطب فرعون السحرة عندما آمنوا بموسى 2 بقوله : «الأقيمنَّ لبخ وأتبليّ 
ين خِلضٍ ي200. 

تمنى بعضهم أن يكون لهم ما لقارون”". 

عقولهم وأفكارهم. كما خاطب فرعون السحرة بقوله: طتَالُوَا ِب لَنا لَثًَا إن 


عض مسر صءوسم 


2 لس ل سس ص سا حير يه مه 
كنا خَن الْمَلِينَ دَالَ نمم وَإِنَكْمَ لَمِنَ الْمعربي»”". 


- يعمد المستكبرون ومن خلال سيرهم في الأرض إلى زرع الشك في القلوب. 


ولذا قال تعالى: للا يَمُرَئَكَ تَعَلْبُ الْدِنَ كَمَرُوا فى البكرع. 


0 


يستخدم المستكبرون الحرب النفسية من خلال احتقارهم للآخرين» وينسبون 
إلى أتباع الأنبياء ما لا يليقء ذماً منهم لهمء #88 تالا ون لك وَأتَبَمَكَ 
ارون 00 . 

يسعى المستكبرون للسيطرة على قلوب الناس يبناء ما يوجب الرهبة في 
نفوسهم كتشييد بناء مرتفع. فقد خاطب فرعون وزيره هامان بقوله: «وَهَالَ 
مو يهَسَنُ أن لي سَرَمَا لَمَلَ أَبَلُمُ الأنتدب»”". 


وبهذا تظهر عظمة القرآن الكريم في بيانه ووصفه لصفات المستكبرين 


التعاليم 


.» الناس على دين ملوكهم وحكامهم. وأستكير هو وبحودث‎ ١ 
1953 سورة آل عمران: الآية‎ )4( .١174 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟1) سورة القصص: الآية 4. (0) سورة الشعراء: الآية‎ 


(') سورة الأعراف: الآية .١١4‏ (1) سورة غافر: الآية 5". 


تفسير النور ع( القتصص : )2 :1 


الحق هو معيار المدح والذم الواردين في آيات القرآن الكريمء طبر أَلَقَّه. 

- الغفلة عن أن الدنيا دار ممرء وظن الخلود فيهاء هو سيب روح الاستكبار 
في النفوس» طوَطَنوا أتَهُمَ إبدا لا ركوب ». 

5 - عدم الاعتقاد بالمعاد واللامبالاة بالحساب هو سبب قيام روح الاستكبار في 


النفوس» «الا بَرْحَعُوت ». 

«تألكدذصة يَحْيْوْدَمُ ََبَذْنَهُمْ في الب وأنظز كَيِىَ كارت عَبِيِبَهٌ آلطَدِلِيِينَ )»> 

إشارات 

0 فى الآية الكريمة تشبيه لفرعون وجنوده بشىء لا قيمة له يؤخذ من الأرض 
ويُرمى به في الماء. وهذا الاحتقار لهم لأن أي عظمة وسطوة ليست بشيء أمام 
القهر الإلهيّ. 


0 «نبذ» بمعنى أن يرمى من الأشياء ما لا قيمة له. 


التعاليم 
- لا يختص العقاب الإلَهِيَ بالعقاب الأخرويء. (ففرعون أهلكه الله وَبْكَ بالغرق 
في هذه الدنيا)ء #تأحذته ». 
- أنصار الظّلّمّة شركاء لهم في المصير الذي يصيبهم» «اتَأكَدْصهُ وَحئْوده». 
8 - خاتمة المستكبرين الذلة والهزيمةء «قَبَدْئ». 
تالاخ فطع جدرن الفساف لا لمن إنادة كل من تلويم نم لفَبَذْتهُم في 
لبر >. 
لا بد من النظر إلى أحداث التاريخ بعين العبرةء #تانظز». 
5 - مصير الظالمين واحدء ظعَقِبَةٌ الطاِييت» (فالله ون عبر في آياته بعاقبة 
الظالمين ولم يقل عاقبة فرعون). 
0 المهم هو عاقبة العمل لا مظاهره الموقّتةء طتَأظز... عَيِبَهُ الطَدلِِينَ». 


6 القتصص:  4١(‏ "47) تفسير النور (/1) 


سم لم رم 4 جر م مهد ال سر ص .م - 
ث4 ال أيِمَة يِذ يت |1 الكار ويوم لْقيمَةِ لا بَصَرُودَ 9 
1 وت 7 ُ م 9 
رع عو مر حو جلء. 00 + رصوسم .م - عر 
وَأَتَبِعَتَهُمْ في هدزه الذنيا لعنكة ود ووم لِْيدَمَةِ هُم يرت الْمَمْوِسِينَ 4)©9 


إشارات 

0 كما استخدم القرآن 0 مفردة «أئمة» في أئمة الهدى والنور إذ قال تعالى: 
<رَلتَهُمْ أيِنَهَ يَهْدُوب ,بر ه”"2. كذلك استخدم هذه المفردة في أئمة 
الضلال والنارء فقال: «وِجَمَلْتَهُمْ أَبِنَّهٌ نرت إِلَ كر>. ولا حفر 
الناس في يوم القيامة 0 في محكمة العدل الإلْهيّ مع إمامهمء «#يوم 
نَدَعُوأْ كل أناس يإتجم»”" ونزعوة عوانفا من أئمة الكفر الذين يوردون 
تومي اناجيت ٠‏ جيندهُ 7 3 لْقِبكَمَةٍ رع لك يي 


التعاليم 
١‏ روح الاستكبار تجعل الإنسان إماماً لأهل النارء «وَجَمَلَتَهُمْ أبمَّة...». 
- لا يمكن تجاهل دور الدول في صناعة ثقافة المجتمع وعقيدتهء ظأأَيِمَّةٌ 
بيدعوررت ِل آلا لكر ». 
7" - دعوة المستكبرين في حقيقتها دعوة إلى النار.ء «يدْعونَ إِلّ لتَارِ؟. 
4 - المستكبرون اليوم الذي يفخرون بعددهم وعدّتهم. لن يجدوا لهم ناصراً يوم 
القيامة» #ريوم أ لْقيحمَةٍ لا د 0 يصون 
العقاب الإلهي لا يختص بالآخرة» ٍ«وَاتَبعكهُمْ لمعداه ف هدزهو و الدنيا؟. 


5 لعنة النا وغضبهم مظهر من مظاهر العذاب الإلهيء رَأْنْبَْتَهُمْ في مَنْذِهِ 
ماظءت م 


لديا لتنحة4ك. كما إن دعاء الناس للإنسان بالخير وذكره الحسن مظهر من 
مظاهر الرحمة والنعمة الإلهيّة. لوَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآَْنَعي 2 ). 


.94 سورة الأنبياء: الآية #ا/ا. (7) سورة هود: الآية‎ )١( 
.464 (؟) سورة الإسراء: الآية الا. (4) سورة الشعراء: الآية‎ 


تفسير النور (/7) القتصص: (”47) ١ه‏ 


39 - ينبغي التبرؤ من الظالم حتى بعد موته وفنائه» ٍِرَاتَبعكهُمْ ٠٠.‏ تحد>. 
4 العمل السيء في الدنيا سبب لكون الإنسان من المقبوحين في الآخرة» «وَيَومَ 
لْقيَدمَةَ هُم يرت الْمقبوين». 


م هايا 


«وَلْفَدٌ ءَلَنَا مزتى الكتب عِنْ بَعَدِ مآ أَهلكنا القروره الأو 


بلك لخ ور 200-06 ء مركو 
بصكاير لِلتَاس وهدى ورحمة 5 204 © 


احم 


إشارات 

كلمة «بصائر» جمع «بصيرة» بمعنى العلم والمعرفة وكلمة أبصار جمع بصر 
بمعنى العين. 

التعاليم 

١‏ - عند هزيمة الطاغوت تتوافر الظروف لدولة الصالحينء #ءَائيسَا شو 

الكتب هِنْ بعد مآ أهلكنا». 

.» خاتمة عمل المستكبرين الهلاك والزوال» طأمْلَكًَا القُرُوت الأول‎ - ١ 

.» التدين لا بدّ من أن يقوم على أساس البصيرة» #بصحارٌ‎  "“ 

5 - إرسال الكتب والرسل يقوم على أساس الرحمة الإلهيّة» «الدآن... وَرَحَمَة». 

الكتب السماوية عامل بصيرة وهداية» بكار لِلنّاس وَهُدى». 


اما ويل الإنسات إلى التصينة لن ياك الودقء وما لد سد 
يتلقى رحمة الله ولطفه» #بصاير لِلئّاس وَهدى وت 2 

-٠‏ الدين مغروس في فطرة الإنسان ووظيفة الكتب السماوية إزالة الحجب عن 
هذه الفطرة» ©#يَِدَدونَ>. 

4- على الرغم من وجود الكتب السماوية وأنبياء الله إلا أن بعض الناس لا 


يهتدونء طالَلَهُْ يِتَددنَ>. 


,. القتصص:  :5(‏ 468) تفسير النور )0 


ل 


وما كت يجاب الْمَرِنَ إذ فَصَيْسسا إل موس 


ماع 


إشارات 


0 يتمكن الإنسان من خلال دراسة تاريخ الماضين من أن يعيش معهمء وإن لم 
يكن حاضراً بينهم. ففي وصية أمير المؤمنين علي 842 لولده الحسن 22 يقول: 
الزن وادالم أكن فقرت رامن كان قيلي نقد نظرت في [عتالهع وفخرث 
في أخبارهم . وسرت في آثارهم , حتى عُدتٌ كأحدهم...0”". 

0 عبارة (ما كنت) وردت مرتين في هذه الآية وتكررت في الآيات اللاحقة لأجل 
التأكيد على كون أخبار القرآن من الغيب. 


التعاليم 

-١‏ نَقْلَ ما جرى مع النبي موسى 2# بكافة تفاصيله على لسان النبي و الذي 
لم يكن حاضراً في تلك الأحداث هو من دلائل حقية القرآن الكريم 
وإعجازه؛ طوًا كُتَ». «رًا كُنَّ». 

١‏ بعض أخبار القرآن الكريم هي من الغيب وليس من نقل شهود عيانء وما 
كت جاب ...». 


- الجانب الغربي من الطور هو محل نزول التوراةء ان ألْغْرِن». 
ركنا أنَ1] مُرُو) نول عكية الشهذ وبا 


مره مه 


عدت ا 
ف أمْلٍ مني تلو عَْنِهمْ إييتا وَلَكنَا حكن مرسليت ( 


0 


©4 
إشارات 


0 كلمة «ثاوياً» من «ثوى» وهي بمعنى المقيمء كما إن كلمة «مثوى» من هذه 
المادة بمعنى المكان والمستقر. 
بمعى والمستقر 


.1 نهج البلاغة؛ الكتاب‎ )١( 


تفسير التور (7) القتصص: (45) 0 


التعاليم 
حاجة الناس إلى التعاليم والمعارف الإلهيّة حاجة مستمرة في كل زمان 
ومكانء «وَبًا كُتَ... تَنْثوا عَلَيهِمْ َينِتنَاه. 
؟ - مرور الزمان أدى إلى ضعف حضور تعاليم الأنبياء بين 0 اوبسبب ذلك 


تؤافرت أساب بن تي الإسلام 995 ٠‏ لتلا عَكَيِمُ الشمد... كنا مَرَسِِينَ . 
"٠‏ بعثة الأنبياء سنة من السئن الإلهيّة: «كد مزسليت4». 


27 م 3 3-44 - د» مدكاه 
وما كنت يجان الطور إِذْ نادينا ولك يَيَحْمَة من ريْلت رم 
و 


- 


وما مآ أَتلهُم ين 00 عَلّهُمْ بكرن 4 


التعاليم 
- الأنبياء لولا صلتهم بعالم الوحي لكانوا كسائر الناس في علمهم بالغيب» ما 
- المقارنة بين الجهل والعلم؛ العجز والقدرة» الفقر والغنى» لعن والكمال 
مفتاح لمعرفة الذات والسعي نحو الله وَكَكْ. وما كُنتَ... ولكن يَّحَْمَةٌ من 
نيلت >. 
٠“‏ - إخبارات القرآن الكريم كلها من الوحي السماويء #وبًا كُنتَ... إِذْ تادينَا». 
5 - بيان القصص الصحيحة والتي فيها عبرة في القرآن الكريم وسيلة للتربية 


٠2‏ علا 


والإنذارء #رحمة من نيلت لِشْنذِر». 
ه ‏ إنذار الخلق مظهر من مظاهر الرحمة الإلْهيّة» «وبًا كْنَفَّ... إذ تادينَا». 
- الإنذار والتحذير وسيلة نافعة لهداية الغافلين» «لتَُنذِرٌ... ين تَدِرِه» (على 
الرغم من أن دعوة الأنبياء جاءت ضمن لسائَئ الترغيب والترهيب» ولكن لما 
كان للترهيب أثره البالغ في نفوس الغافلين نجد في القرآن اهتماماً بذلك). 
- الناس أحرار في اختيار معتقداتهم ولا إكراه في دعرة الأنبياء» «#لِمُنذِر... 


2 ُ 
اكير دمعو ب 
عل يتدَكو4. 


0 القتصص: (47) تفسير النور (/7) 


4 يعلم الناس من خلال الفطرة المودعة فيهم الكثير من الأمورء ولكن حذراً 
من النسيان لا بد من تكرار تذكيرهمء «يتَدُدٌو>. 


4 
يمره 5 4 عو 4 رخ ع مومع كم ل سس ري 
«ولزلا أن تصِيبهُم مُصيبة يما هَدَّمْتْ أيريهم فيِفولُوا ربا 


ولا أَرَسنتَ إلِتنا رولا يم يديك وتكت يس الْمْزبييَ ©)> 

إشارات 

ورد في الآية السابقة أن الهدف من بعثة الأنبياء إنذار الناس وتحذيرهم» وفي 
هذه الآية تعرض لهدف آخر من بعثة الأنبياء وهو إلقاء الحجة وسد باب العذر 
أمام الناس. 

0 مفهوم هذه الآية أن الكفار يقولون: إن سبب مصائبنا هو بسبب عملنا الفاسد 
لعدم وجود أنبياء بيئنا» ولو كان لدينا أنبياء لما كنا من الكافرين» ويجيبهم 
الله ص بأن إرسال الأنبياء والرسل هو لإلقاء الحجة عليهم. 


التعاليم 

١‏ - الكثير من المصائب والحوادث الأليمة هي نتاج فعل الإنسانء «اتْصِيبَهُم 
الدتيا: 

١‏ الإيمان بالله واتّباع الأنبياء هما سر النجاة من المصائبء «تُحِيبَهُم 

' - العلم والفطرة والعقل أدوات لا تنفع بمفردهاء بل لا بد من أن ينضم إليها 
الوحي أيضاء طلؤْلَا أَرسَنْتَ>. 

4 يقبح العقاب بلا بيان» طلزلا أَرَسَنْتَ» (بعثة الأنبياء هي لإتمام الحجة» حتى 
لا يحتج أحد بعدم العلم ويبرر ارتكابه للذنب بذلك). 

الاتباع والطاعة علامة الإيمان الحقيقيء طقنم سيك وتكت يست 
لمي . 


وم 
م 


يمَا هَدّسَتْ دِيهْ#» فعمل الخير وعمل الشر له آثار تظهر في هذه 


تفسير النور 2 القصص: 0 49) نكن 


0 


> نا الوأ لوا * أنيف نل مآ أن كرب ول حشرأ ينآ 
وق مُوسئ ين مَل الوأ سِحْرَانٍ تَظدهرا دالوا إن يحل كرون (©) 


إشارا ات 


لافي تحديد المراد من قوله تعالى: «سِخْران تظنهرا» اختلاف ؟ ويحتمل جداً 
أن يكون المراد بملاحظة الآيات التالية القرآن والتوراة. 


التعاليم 
رسالة النبي يه والقرآن حقء لزْلا أَرسَنْتَ ْنَا رَسُولًا... لما بحَآءَهُمُ 
لعن . 

١‏ - منكرو الحق يستبدلون البحث عن الحق بالقياسات الباطلة التي لا أساس 
لها جم لل... هل أرق يقل مآ أزن4. 

“ - لا يمتلك المتحجرون من الناس الاستعداد لقبول أي منطق جديدء «لَوْلَا 
أو يِل مآ أرقو موبئ». 

5 السحر واتهام النبي بأنه ساحر من أكثر التهم انتشاراً في مواجهة الأنبياء؛ 
ليِحْرَانِ» ؛ (فالمنكرون يُظهرون للناس أن القرآن والتوراة سحر يحمى بعضّه 
الآخر). ْ 

- يتجه أعداء الحق لرمي الحق بصفات الباطل لفتح الباب أمام أنفسهم 
للونكارء «سخران... ل 0 


التعاليم 
١‏ لا بد من الردّ المناسب على شبهات المنكرين» #قلٌ...4. 


"١‏ - قد يلزم أحياناً لإثبات الحق استخدامًٌ أسلوب التحدّي والمواجهة والمناظرة» 


كه القتصص: (00) تفسير النور (7) 


لا 00 توجيه النقدء ؛ بل | لا بد م الاقتراحات والحلول مع النقدء 

من 9 0 اتوي في طلب المعجزة والكتاب. 9مَأنوأ يكتبٍ... 
أهدَئ »>. 

٠‏ التوارة غير 0 والقرآن الكريم من أفضل الكتب السماوية لهداية الناس» 
«كأا يكتب... مدن يتبنا». 

5 لا بد لابح الأديان الإلهيّة من السعي لحماية بعضهم بُعضَّهم الآخرء قال 
تعالى: طأمُدَئ مَبَمَآ» ولم يقل «أهدى مني»؛ نعم في مقابل المشركين من 
الكفار الذين لا يؤمنون بأي من الكتب السماوية والذين يطلقون شعار (إنا 
بكل كافرون» من الدفاع عن القرآن والتوراة وجعلهما إلى جانب بعضهما. 

- ينبغي على القادة الدينيين استخدام المنطق الأمثل في رد شبهات المنكرين» 
<ِنَأوأ يكتلب. ٠.‏ أهَدَئ مآ يمه 4. 

4 القاعدة في الاختيار هي اتّباع الأفضل» طأَمَدَئ مآ أيَعَهُ>. 

4 المعيار في اختيار المربي للكتاب وللصديق هو كونه هادياً طأْمْدَئ مهما 

ينه . ْ 

- الإنسان عاجز عن الإتيان بكتاب أفضل من القرآن والتوراة غير المحرفة؛ 


و 2< و ره 


3 0 يصوت هوا هواءهم ومن ل مِمن ن أتبع 
آآه م 5 يع 8 
هويله بِغَيْرٍ هُدَى يرب الله إرك أنه لا يهدى القوم الطَدلِمِينَ 2 > 


إشارات 

ه للإنسان أعداء ثلاثة من الأمور المعنوية: زينة الدنياء الميول النفسية 
والوساوس الشيطانية. ومن بين هذه الثلاثة الدنيا وزينتها هى مفتاح إذا تحرك 
باتجاءٍ انفتح بابه وإذا تحرك باتجاه آخر سد بابه» أي يمكن استخدام زينة الدنيا 


تفسير النور 3ع القتصص : ره _”ه) باه 


أيضاً وإن كان لها دور أساس؛ ولكنها لا تؤدي إلى إجبار الإنسان» مضافاً إلى 
أن الشيطان لا طريق له للنفوذ في قلب أولياء الله ولا يتسلط عليهم؛ ولكن 
العدو الثاني هو أخطرها لأن الهوى والميول النفسية أخطر عدو للإنسان”". 


التعاليم 
- عبادة الهوىء. (من خلال أسلوب الترويجء التزيين» المغالطة واتّباع 
الأكثرية»» قد تكون أحياناً بنحو لا يمكن التعرف عليها إلا مع امتلاك 
البصيرة والدقةء #داعلرٌ». 
- إذا لم تفلح الهداية فإن الهوى يكون الحاكمء لم يسْتَحِيِيوا...». 
 '"‏ منكرو الحق وعبادة الهوى هم أضل الناسء طومَنَ آَل مِمَنِ يم هوبلة». 
الهدى الحقيقي هو الهدى الذي ينبع من العلم والحكمة غير المتناهيين» 
هُدَّى ير أله ». 
عبّاد الهوى والظالمون أبعد الناس عن هدى الله ##إِنَّ أَنَّهَ لا يَهَدِى الْقَوُم 


0 
0 وَصَنَاكُمُ الول أهَلّهُمْ يدرت © 
ين انهم كك من مَبلِوء هم به َؤْمُونَ © 
إشارات 
0 كلمة «وصّلنا؛ م٠‏ بن «الوصيل ‏ بمعنى الارتباط والاتصال. والمراد من هذا 


الاتصال تتابع التذكير الإلهي وتتاليه أو كون المضامين متفقة ومتوافقة. 
ه هداية الناس وعدم انقطاع هذه الهداية هي سنة من السئن الإلهيّة» «إنَ عَِ 
لنيُدّئ»”"': واستمرارها بالآيات الإلهيّةء وعن طريق الأنبياء والأوصياء ك8 


وعلماء الدين؛ موصلا لم وعندما لا يكون لطائفة من يهديهم يجب أن ينفر 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


.17 تفسير أطيب البيان. (0) سورة الليل: الآية‎ )١( 


ممه القتصص: م60 2 26 تفسير النور وق 


التعاليم 
١‏ لا بد في التربية من أن يكون التذكير تدريجياًء خطوة بعد أخرى» متكرراً 


ومتنوعاًء رصنا (لذا لا ينبغي أن نتوقع تحقق الإصلاح بمجرد التذكير مرة 


؟" - بين آيات القرآن تآلف وارتباطء #وصّلنا لم القول». 

 '"“‏ بين الآيات الإلهيّة» الكتب السماوية؛ وقادة الدين وحدة في الكلام والهدف 
المنشودء #صّلنا طُ القولٌ . 

-الإنسان موجود مبتلى بالنسيان» ولا بد من اتّباع أسلوب التذكير له على 
الدوام, يدك وت ». 

ه ‏ أهل الكتاب بحقّ هم الذين يؤمنون عندما يسمعون دعوة الإسلام» #«#الْذينَ 

ظوَإِدًا ينل عل َالو اما يو إِنَّه لحن ين رََنآ نا كنا ين قبل يلين (©©) 
ولك ُو ََرَهُم مر يما صَبئُوا ويدَُونَ يلْحَسَمَو لمن وما مَنَقْكهُمْ ينثت (©)» 


التعاليم 

١‏ من يطلب الحق يبحث عنه دون أن يلحظ من جاء به» ومن يكونء: ومن أي 
طائفة وبأي لغة يأتي بهء «إذا يل الوا ءَامَنَا» «يتلى»؛ وردت بصيغة 
المجهول» أي لا عبرة بالقائل). 

١‏ إذا كانت الروح طاهرة فإنها تؤمن بمجرد سماع الحقء ينَّكّ... امنا 
(وعلى العكس من ذلك إذا لم تكن الروح مهيئة فإن التلاوة حتى لو استمرت 
فلا يرجى منها الإيمان). 

" - الإيمان الصحيح هو الذي يقوم على أساس العلم والمعرفة بالحق» طءَامَنًا 

بد نه المنه. 
- تختلف حالات الأفراد وخصائصهم في نيلهم الألطاف الإلهيّة «ِيْؤْوَنَ أعَرَهُم 


و 00 


تفسير النور (7) القتصص: (هه) 9ه 
- لا بدء لقبول الحق؛ من التحلي بالصبر على مواجهة المشاكل والعقبات» 


الوا ءامنا... مُْينَ لَجْرَهُم... يما صَبكأ». 
5 - الصفح عن الإساءة والإنفاق على من أساء؛ء إنما يكون حسناً متى كان صفة 
وخلقاً لدى الإنسان» «ويدرئُوت... يُفِقُورت» (يدلَ الفعل المضارع على 


الدوام والاستمرارء فالمؤمنون يمدحون متى كانوا من أهل العفو والصفح 


والإنفاق). 

عندما نعلم بأن الرزق بيد الله 8 فسوف يسْهُل عليئا الإنفاق» «ويمًا 
0-10 2 رام 
رزفتهم يقهوت؟©. 


آ- و 


6 - لا ينحصر الإنفاق بالمال» بل العلم أيضاً يقبل الإنفاق» لويم رزفتهم 
اعم بفِفورت4. 


رسعو مما وه بصم عم 


0 يعوا اللَمْوَ أعَرَضُوا عَنَهُ وكَالُوا نآ عملا 
أعلك: سكم َلك لا بت اجون © 4 

إشارات 

0 في الآية السابقة وعد الله وِيِنَ الذين يصبرون على الأذى في سبيله والذين 
يدرؤون بالحسنة السيّئة وينفقون أموالهم في سبيل الله وين بمضاعفة الأجرء 
وتذكر هذه الآية نماذج من الصبر والتعامل بالحسنى. 

م «اللغو» هو «العبث» وهو يصدق على القول وعلى العمل والمؤمن موصى 
بالإعراض عنه. ومن خصائص الجنّة أنها مكان لا لغو فيه ولا باطل» لا لَن 
فا 6لا تأيم»”". 

0 «المداراة» هي التواضع والصفح عند القدرة» كالأب الذي يمسك بيد ولده وهو 
قادر على المشي مسرعاً ولكنه يمشي ببطء مراعاءً لابنه؛ وأما المداهنة فهي 
الصفح والتواضع في موضع العجز والضعف؛ ككثير من رؤوساء الدول الذين 


.77 سورة الطور: الآية‎ )١( 


6 القتصص: (85) تفسير النور (/1) 


يفتقدون الشجاعة فيخضعون لسيطرة القوى الكبرى. أما أنبياء الله وكَنَ وأولياؤه 


التعاليم 

١‏ المؤمن حقّاً هو الذي يعرض عن اللغو إذا سمعهء فضلاً عن عدم جلوسه في 
مجالس اللغو ومجانيته اللغو فى كلامه» طوَإِدًا موا اللَمْوٌ أَعْرَضُوا عَنْةُ». 

" - من نماذج الصبر الإعراض عن اللغو وعدم اتّباعهء #صيروا... أَعرضُوا عَنْهُ. 

“" - الإعراض عن اللغو قولاًء وسماعاًء وعِشْرَةَ كمال ممدوح في كافة الأديان 
الإلهية. اس سسمعوأ للعو عَرضوأ عَنْهُ 2 (هذه الآية في مقام وصف طائفة من 
أهل الكتاب). 

5 من الأساليب البسيطة والعامة للنهي عن المنكر الإعراض عنهء #نيعوأ... 
َعَرَضُوا عَنْهُّ؟. (لا تردّنَّ اللغو باللغو). 

© الإنسان مسؤول عما يسمعه أيضاء «ميعوا... أَعضُوا». 

5ح يكشف كل هق الحسمء والحزم؛ وعدم اللين عن الإيمان الراسخء 8 
أعَْمَا وَلَكُمْ أعملك ». 

* - المنفعة والضرر في كل عمل تعودان إلى الفاعلء طلنَآ عملا وَلَكُم غلك ». 

- لا بدّ من أن يكون الإعراض بأسلوب كريم» «أعضُوا... سَلم عَلتَكْم. 

4 لا بد من أن يقترن الإعراض بتوجيه التحذير لأهل اللغوء طأعَرَضُوا... لا ببستي 
لْجهِِنَ». 

٠‏ اللغو ثمرة الجهل وأهل اللغو هم الجهلة. لا بَدتى الْجَْهِاِنَ». 


آ رت 


<ِإنَّكَ لا تجى من بدت لكر لَه يَدى من يكل وَمْرَ َل مين © > 


معطم 


0 


إشارا ات 


دا مضمون هذه الآية فيه تسلية للنبي الأكرم ولك وقد تكرر في آيات أخرى 


نفسير النور (7) القتصص: (25) 5 


وبتعابير مختلفة. 39 ذلك ما نقرأه في سورة يو سف : 0 كر 
وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمْؤْمنينَ”", وفي سورة البقرة: لْنَسَ عََكَ هُدَهُمْ وَكَكنَّ 


.و -ه 7 زفق 
يَقَديى كن 742 


0 ورد في المجلد الخامس من تفسير الدر المنثور (من تفاسير أهل السنة) روايات 
بهذا المضمونء وأن النبي وكِ عرض الإسلام على أبي طالب والد أمير 
المؤمنين علي تين في لحظات احتضاره؛ ولكنه لم يقبل فنزلت الآيات. 

ومع غض النظر عن ما روي عن سبب نزول الآية ومدى ارتباطها بأبي 
طالب فيك فإن المتأمّل ولو قليلاً في هذه الآية يعلم عدم ارتباطها به؛ لأن الآية 
تتحدث في سياق استعراض حال طائفة من المؤمنين من أهل الكتاب مقابل 
مشركي مكة)» سنتعرّض لشيء من الكلام عن هذه الروايات وعن إيمان أبي 

طالب علا. 

يذكر العلامة الأمينى صاحب الكتاب المعروف ب «الغدير» فى المجلد 
الثامن من هذا الكتاب الع من الصفحة ١9‏ فما بعدها هذه الروايات ويتعرض 
لها بالنقد والتمحيص ويثبت كون هذه الروايات موضوعة استناداً إلى المصادر 
التاريخية» ويعتقد أن رواة هذا النوع من الروايات كانوا في زمان وفاة أبي طالب 
أطفالاً رضع أو أنهم لم يكونوا قد أسلموا بعد كأبي هريرة. 00 يذكر في 

الصفحات من 0" إلى 1٠١‏ من ذلك المجلد نفسه أدلة على إيمان أ 50 

كما يذكر الكثير من شعر أبى طالب» وعشرات القصصء. وأربعين 20 عن أهل 

بيت النبي 86 تدل جميعها على إيمان أبي طالب بالله 3 وبرسوله 5. وبعض 

هذه الأدلة عبارة عن : ١‏ 
- أحاديث وكلمات النبي والأئمة المعصومين نلك عن إيمانه. 

ل 

 "‏ دعاء النبي يه له على المنبر وتشييعه جنازته. 


.71/7 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .1١7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


؛ - حديث النبي وه بأنه شفيع لأبويه ولعمه أبي طالب في يوم القيامة. 

ه ‏ وصية أبي طالب لبني هاشم بالدفاع عن نبي الإسلام يللكه. 

5 - وصيته لزوجته ولابنه جعفر بالدفاع عن النبي يله والاهتمام بالإسلام 
وبالصلاة. 

* - دفاع أبي طالب عن النبي يَققّكِ في الليالي التي كان يشعر فيها بالخطر على 
النبي؛ إذ كان يجعل علياً ني مكانه في الفراش فيعرض ولده للخطر دفاعاً 
عن النبي. 

8 - بقاء فاطمة بنت أسد مع أنها أسلمت حتماً مع أبي طالبء فلو أن أبا طالب 
لم يكن مسلماً فكان لا بد من أن تنفصل زوجته فاطمة عنه. 

4 الأشعار الوافرة التي تدل على إسلامه. 
نعم» لا نغفل عن أن ذنب أبي طالب الوحيد أنه كان والد علي بن أبي 

طالب لز ا وأعداء علي لم يجدوا وسيلة للطعن في شخصيته سوى اختلاق هذه 

الروايات» فجعلوا من اتهامه بالكفر وسيلة لإيجاد نوع من التوازن بين أبي طالب 

والد علي فين وبين أبي سفيان والد معاوية. 


التعاليم 


١‏ وظيفة الأنبياء إبلاغ الرسالة الإلهيّة للناس وهدايتهم إلى سبيل الهدى. وأما 
إيمان الناس بذلك أو رفضهم لذلك» فهو لا يرجع إلى الأنبياء. «َإِنَّكَ ل 


.م 


تهرى 6. 
 '"‏ الأنبياء يعيشون الشوق والرغبة فى إيمان الناس وهداية أهل الضلال» «مِنْ 
أحببت >. 


 "‏ الهداية من عند الله وَيَّء وهى لا تشمل إلا من كان قلبه نقياً خالصاًء 
الإرادة الإلهيّة تابعة لعلمه وحكمته وَكَكْء «يبْدى من يَنَدٌ وَهْرَ أعَلمُ>. 


تفسير النور (/7) القصص: (07) 3 


كارا ا لكت بتة تنعت بن رن ال ار رما !ينا يموع إل 
مرت ل عَيْء َنْه من لد ولكنَّ مت عََرهم ل لا يعلمرت 0 » 
إشارات 
ل احتج جمع من مشركي مكة أمام النبي و لعدم إيمانهم به بأنهم لو آمنوا به 
واتبعوهء فإنهم سوف يُخرجون من بيوتهم وتخرب حياتهم وتسلب أموالهم. 
ويجيبهم الله وِكْنَ في هذه الآية: 
أولاً: بأن الله يِب الذي جعل لهم هذا البلدء أي مكةء مكاناً آمناً ورزقاً 
واسعاً ووافراً يمكنه أن يحفظ لهم أمنهم ورزقهم. (وفي هذا الجواب تشويق 
وترغيب). 
وثانياً: ما ورد في الآية التالية بأنهم إن كان احتجاجهم على عدم إيمانهم 
بخوفهم من أن يسلبوا رزقهم وما لديهم من منافع؛ فما الذي يدفع عنهم عذاب 
الله وَبَقَ؟ (وفي هذا الجواب تحذير وإنذار). 
وثالثاً: ما ورد في الآية 5١‏ من هذه السورة وهو السؤال عن متاع الحياة 
الدنيا وقيمته التي تدعو الإنسان إلى ترك الإيمان» مع أنَّ ما عند الله ون خير 
وأبقى» إذا لا مبرر لعدم إيمانهم على الإطلاق. 


التعاليم 
- الدين ليس مجرد اعتقاد بل هو برنامج عمل أيضاء ظنَيّعِ أمُدَى مَعَكَ». 
١‏ - حذر الأعداء لا يقتصر على طريق الحق والصراط الإلْهِىَ؛ بل يسلكون سبيل 
الاعتراض على طريق الحق وعلى قادة الحق أيضاء «اتَيّع امد مَعَكَّ». 
- الإيمان لا يقتصر على معرفة الحق» بل لا بد من امتلاك الجرأة أيضاًء «إن 
َيّعِ المُدَئ مَعَكَ تُتَخَطفْ» (فهؤلاء طائفة من الناس علموا أن الإسلام حق؛ 
ولكتهم لويؤموا عنقا لمفبالعي الحم ): 
الأساة يحب وظلةة عي اناي 


5" القتصص: (مه) تفسير النور 9 


5 - الخوف من زوال النعم يعالج بتذكر الألطاف الإلهيّة على الإنسان» ظوْلَمَ 
تكن لَهُمْ حرا اماه ؛ (فذكر النعم الإلهيّة سبب لنيل حالة التوكل ورفع 


ارس ور 
1 - التنمية الاقتصاديّة والرقي المادّي يتحقق في ظل الأمن والاستقرار 


زر 


الاجتماعي» ءامنا و إِلْه نرت ». 

٠‏ الأمن والرزق نعمتان مضمونتان للإنسان في حرم الله وب (مكة)»: ظدَايا يى 
إِلَِْ تمرت كل شئو». 

- أفضلية الإيمان على الرفاه والاستقرار أمر يخفى على السواد الاعظم من 
الناس» ولي أكْرَمٌ لا يمون >. 


كوس ءاس 2 8 5 م ررصطة 7 - رع 
دوَكمْ أملحكنا من فَرَبِيِمَ بطرت مَعِسّتها فيلك مسَلكنهم 
- 
عم 


شك ين بنيز إلا قلا مَك حَنُ الاريس © > 

إشارات 

ل «البطر) الطغيان والغرور بسبب وفرة الثروة والمال. 

0 تحدثت الآية السابقة عن جماعة من الناس احتجوا على عدم الإيمان بأن ذلك 
يكون سبباً لزوال نعمة الأمن والاستقرار الذي يعيشون فيه» وكان جواب الله يك 
عن حجتهم تلك بأن الله وِيَنَ هو الذي جعل لهم مكة محلاً للأمن والاستقرار» 
وأن هذه النعمة تُحفظ لهم بعد الإيمان بالقدرة الإلهيّة. وفي هذه الآية يحذرهم 
الله كن بتذكيرهم بالعذاب الذي نزل على قرى كانت آمنة مطمئنة» فهؤلاء الذين 
يعتذرون لعدم إيمانهم بالخوف من زوال النعم» ماذا يفعلون لدفع العذاب الإلهيّ 
لو نزل بهم؟! 

0 المراد من قوله تعالى: طفَِلَك مَنْكِنْهَم» المساكن الخربة لقوم عاد في منطقة 
الأحقاف (بين اليمن والشام) أو قوم ثمود في منطقة سدوم» وكان أهل الحجاز 
يمرون في أسفارهم على تلك المساكن ويشاهدونها بأعينهم. 


تفسير النور 49 القصص : )ه26 56 


التعاليم 

١‏ الثروة والنعيم المادّي قد لا يكون سبباً للسعادة؛ بل لعله يكون سبباً للغرور 
والطغيان والهلاك: هرم أتلحكد... بطرت مَعِسَتَها». 

١‏ - مصير الأفراد والمجتمعات مرتيط بأعمالهم. هركم أملكنا... بَطِرَتَ 
مَوِسَتها». 

- من السنن الإلهيّة هلاك المترفين من غير أهل الإيمان» طأمَلِسكَنًا من كَرَيِةٍ 

الآثار الخربة المتبقّية من الحضارات السابقة خير درس للأجيال اللاحقة» 
«فيللت متهم > ؛ (من وسائل التربية أن يزور الإنسان تلك الأماكن). 

سوف يتخلى المترفون عن أموالهم ويهلكون. فالهداية والسعادة الأبدية لا 
تستبدل بالرفاه والنعم الدنيوية» «خَنُ اورت ». 


مومه م ير صمسصعر ه 2< 
2 


ل . مدو 5 أ- ام العام 0 
«ومًا كان يك مُهَِكَ اشر حَقَّ يبعت ف أَمهَا رَسُولا يَنثوأ عله اناما ححنًا 
ا آي يإ عر سر جيم 
مُهَل الشريت إلا وَأَهنهًا لبيرت (©)» 


التعاليم 

.* تلاوة آيات الله ِبْقَ على الناس من أهم وظائف الأنبياءء «بَثَلوا عَلَوِمَ‎ ١ 

١‏ - مكة أم قرى الإسلام» طبِبَمَتَ ذه أَمْهَا رَسولًا». 

 *‏ المجتمعات الظالمة في معرض العذاب الإلهيء «ِرَيّْكَ مهيك الث...». 

 :‏ لا ينزل العذاب من عند الله وِيَكَ إلا بعد إتمام الحجةء «وبًا كن رَيّكَ مُهَلِكَ 
لكر حَقَّ يبعت ف ليها رَسُولا». 

ه العذاب الإلهيَ تدبير إلهي لتربية الناس» (كلمة «مهلك» جاءت بعد كلمة 
«ربك») هربك مهيلك الفر>. 

5 - مكان الدعوة لا بدّ من أن يكون في محال اجتماع الناس ومراكز المدن 
والقرى» طبََمَتَ ف لها رَسُولا (تبين الآية دور المكان في التبليغ والدعوة). 

ب عدم الاستجابة لدعوة الأنبياء ظلمء طيَتَنُوا عَيَ... وَأَمْنُهَا ثروت ». 


51 القتصص: (50) تفسير النور (/0) 


8 هلاك الظالمين في الدنيا سنة من السنن الإلهيّة؛ «مُهْلى الشروت... وَآَمْنُهًا 
ظللمُورت >. 
ءرما وتسم ين نو صَنََمٌ لحيو الدّيَا وَرِسها 
ًا ند أل يد وه أ م )> 
إشارات 
0 هذه الآية جواب ثالث على المشركين الذين اعتذروا عن الإيمان بحجة أن 
للك سوق كينا لإخراجهم من أرضهم وحرمانهم من رزقهم. وفي هذا 
الجواب تذكير لهم بأن ما لديهم من نعم وأمان مصيره الفناء والزوال وأن ما 
عند الله وك خير وأبقى. 
التعاليم 
١‏ الثروات والأموال لا ترجع إلى سعي الإنسان وفطنته بل هي من رزق 
الله ون ما أويِيم». 
١‏ النعم الدنيوية محدودة؛ ين سَنَءِ»ه؛ ولكن الثواب الإلهيَّ غير محدود ولا 
يمكن تصوره)؛ #ومًا عند أله حير وأبقّخ4. 
"- إذا أدى الإيمان إلى فقدان نعم هذه الدنيا فإن النعم الإلهيّة التي هي خير 
وأبقى سوف تكون من نصيبك». #وبًا عند الله حَيْدٌ بو ». 
: - كل من يجعل الباقي ثمناً للفاني» ويستبدل النعم الأبدية باللذات المؤقّتة غير 
الخالصة من العذاب ليس من العقلاءء «أفلاً تَمْقَلُون>. 
الدنيا في القرآن الكريم 
0 وردت أوصاف عدّة في القرآن الكريم للدنيا. وفي آيات الكتاب الكريم تحذير 
للونسان من الإقبال على الدنيا والتعلق بها من ذلك: 


00 2 


- الدنيا عرضء لاعس لير الدنياج*". 


.88 سورة النساء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/) القصص: (50) 4 


الدنيا لعبء «رًَا الْحَيه لديا إلا ليث وكهتي0". 


الدنيا سبب للغفلة والغرورء #ومًا كلوه دنآ إل ممَلع لْشُرور»” ". 
الدنيا مزيّة للكافرء «دْيَ إن روا الْحيزهُ الدييَا4. 
ءام تر سم سير م كي 


المال والبنون زينة الدنياء ظالْمَالٌ وَالِئُونَ زبَهٌ الْحَيزة اذاي ). 
الدنيا زهرة لا تكون وَرداً لأحدء «رّهرةً للْيَرَ لديا . 


- لماذا تبيع الآخرة بالدنيا؟ «آشتروا الْحَيَزة دنا بار 22 


- لماذا ترضى بالحياة الدنيا التي مصيرها الزوال والفناء؟ رض يشر بالْحيرة 


د 5 


ادناه 0" . 


- لماذا تفرح بالحياة الدنيا سريعة الزوال؟ روعأ بيو لديا 
- لماذا تفضل الدنيا على الآخرة؟ «يسْتَحِيُونَ الْحَيّزة لديا عَلَ الآينرو»”". 


و 
.- 


- لماذا تطمع بالحياة الدنيا؟ طلا سَدَنَ عيْيِكَ إل ما مَتَعنَا بدده”2"0. 
- لماذا لا تفكر إلا في الدنيا؟ «ورٌ يرد إِلّا الكيزة الدنياه". 


ب 7 1 


ألا يعلم أهل الدنيا آن مآلهم إلى جهنم؟ رار لل لديا ون ليسم ل 


لمأو ”7 . 


نعم هذا التحذير المتتالي إنما هو لمن تعلق قلبه بالدنياء وما ورد ذمّه في 


الآيات هو عبادة الدنياء بيع الآخرة بالدنياء الغفلة» الغرورء تجاهل حق الفقراءء 


00( 
زقفق 
62 
0( 
)2( 
000 
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4" القتصص: )51١(‏ تفسير النور (97) 


الآخرة» ويؤدي حق الفقراء» ولا يمارس الظلم في سعيه للدنيا فإن هذه الدنيا 
تكون فضلاً من الله وْكَ ورحمة. 
#أفمن وعَذْنهُ وعدا خسنا فهو لَقِيِهِ كمن مَنَعَسهُ عله متم ملم 


لحيو لديا هو بم الْقَِةٍ ين الْمُخصَرينَ 6 


إشارات 

0 هذه الآية تأتي في سياق الآيات السابقة التي تحدثت عن الذين اختاروا الكفر 
لأجل حفظ الحياة الدنيا. 

0 الوعد الذي أشارت إليه هذه الآية هو الوعد الذي تكرر في القرآن الكريم لأهل 
الإيمان والعمل 51 ومن ذلك ما ورد في الآية التاسعة من سورة المائدة: 
لرَعَدَ لَه دن امنا وحمِلوا الصَلِحَب لم مَنْفْرَهٌ ولَجَرٌ عَظِيهةٌ». 

0 من كفر بالنبي ل وأصحاب الأموال. 


التعاليم 
- الوعد الإلهيَ والثواب الأخروي عظيم وحسنء وَدًا حَسئا»ه؛ (كلمة 
«وعداً» وردت مع التنوين وذلك إشارة إلى كونه أهرا عظيما وكلبة احسناً» 
- الوعد الإلْهِيَ قطعي ومسلمء ظوَعدًا سنا فَهْرَ لقِيدِ». 
- أسلوب المقارنة هو من أفضل أساليب الدعوة والتبليغ والتربية؛ #آفمن 


وعدذئلة... ٌ. ع 2 (هل يمكن مقارنة وعد الله بوعد غيره؟ ومن وعذده الله 
بغيره؟). 


- التوفيق لنيل متاع الدنيا بيد الله وَبْنَ أيضاء «متمتنة». 
- نيل متاع الدنيا ليس دليلاً على الأمان في الآخرةء طمَنْسنَهُ... مِنّ الْمَخَصَرنَ». 
١‏ في متاع الدنيا حساب وعقاب, 8مَنَسََهُ... بن الْمَحْصَرِنَ». 


تفسير النور (/1) القتصص: (؟ "1‏ 514) 54 


ورد عن الإمام علي 52ل : في حلالها حساب وفي حرامها عقاب07(0) 
0 النعم مع الغفلة سبب للإحضار مع الذلة في الآخرة» «ينّ المْخْصَرينَ» فإن 
الّذة التي تكون عاقبتها عذاب جهنم ليست بخير. 


#ويوم 0 فول وى لذن اس ا 6 َال لذن حَقّ هه مر عَم اهَل 54 


ول لذن أغوه يي 6 م ا َهُمْ كما ع بن ينآ 0 كلك م 2 3 0 5 وَقبِل أدعوأ 
077 ص ص خم 2 2 - 531 آ آم دَابَّ لو 9 2 د 
2 فدعوهر فلرٌ ا يستجيبوا هم ورأوأ الْعَذَاب لو أَنَهِيَ كانوا ممكدوت © 
إشارات 


لايوم القيامة مسرح لأحداث عجيبة ومتنوعة. وتشير هذه الآيات إلى بعض هذه 
الأحداث والوقائع ؛ منها الأسئلة التي يقصد منها التوبيخ والتي يوجهها الله وي 
للمشركين. ومنها إظهار ما كان يعبد من دون الله نفوره وبراءته ممن كان يعبله. 
وثالئها اللوم الذي يوجّجهه المنحرفون إلى الشيطان» وجواب الشيطان لهم بأن 

2 ا - م 24 .٠ (١‏ 
لا يلوموه بل عليهم لوم أنفسهم؛ طقلا تَنُوسنِ وَُومُوَا أَنشْسَكُم 4”". ففي يوم 
القيامة يسعى كل إنسان ليرمي ذنبه في عنق غيره؛ ولكن الجواب يأتيه ليسمع 
قوله: «بل كم هرما لين 4””". 

0 بعض ما عبد من دون الله لا ذنب له في ذلك كعيسى تل والملائكة؛ وأما من 
كان كالشيطان والطواغيت والعلماء من أصحاب البدع والانحراف في الدين» 
فإنهم شركاء في الذنب» وسينزل بهم العذاب الإلهيَ لا محالة. 

التعاليم 
لا ينبغي نسياث مواقئف يوم القيامة. #ونوم...4. 


> ارم عرصم 


51 محكمة القيامة علنية ووجاهية أن شكلنَ >. 


8٠ نهج البلاغة» الخطبة 84. (0) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.77 (؟1) سورة إبراهيم: الآية‎ 


7 القصص:  56(‏ 50) تفسير النور (7) 


“ - لا تقم بعمل لا تملك جواباً عنه في يوم القيامة فتقف عاجزاً حائراًء 9ن 
شُكَىَ». 

-الشرك والاتكال على غير الله مَك وهم وخيال وسراب» # برعمورت . 

ه ‏ المعبود العزيز في هذه الدنيا مصيره أن يكون محكوماً وذليلاً في الآخرة» 
دع عَييم لتوذ». 

5 - كل من يدعو الناس إليه بدل دعوتهم إلى الله و فإن مصيره العذاب الإلْهِيّ 

٠‏ - عبادة غير الله غواية» #أغْويآ». 

4 - من يقع في الغواية يقوم بغواية غيره أيضاًء ظأَعْوْسَهُمٌْ كما غوينا». 

للإتهان غدية اشعينار الظريق:: وهنو قادر علق ايان طلريق الاتحراف 

ركه 

والضلال» #عوينا ». 

٠‏ - سوف يتبرأ ما كان يُعبد من دون الله ممن كان يُعبدهء #تبرانآ». 

١‏ - حقيقة الشرك هى عبادة الهوى. ما كَانوَا ينا بتَبدُوت». 


0” 


١7‏ -ما يعبد من دون الله لن يستجيب لمن يُعبده عندما يستغيثهء ##ندعرهِرٌ فلر 
يسْتَجِبُا. (فتعلّق القلب بغير الله وِبَِ في هذه الدنيا سبب للحرمان من 
نصرته في يوم القيامة). 

٠‏ - يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامةء ظلَو أَنَّهُمَ كنا يََدُون»ه. 


ررس سم عو ل عا لس سم و 200 


يتَآهلُونَ (© فَأمًا من كاب وام ول مكدحا مص أن يكرت بن الْمُِْحِينَ © » 
إشارات 


ه السؤال في الآية السابقة كان عن التوحيد؛ «أنّ سُرَكَىَ > «ادغوأ شُركاءك 04 وفي 
هذه الآيات السؤال عن النبوةء مانا أَبْمْرٌ الْمرْسَِنَ». 


تفسير النور (/) القصص: (58 - 07١‏ 4 


التعاليم 

١‏ الناس كافة مسؤولون عن دعوة الأنبياء» مادا أَحَبْتُم الْمرَسَلنَ. 

" - في يوم القيامة تنسد الطرق كافة أمام معرفة ما يجري ولذا يقع الجميع في 
حيرة وارتباك. فَمِيِتْ عَلَهُم الأآ2»>. 

“ - في يوم القيامة لا يتمكن الناس من اللّجوء إلى التفكير أو المشورة أو سؤال 
الآخرين لأجل الوصول إلى جواب عن سؤال محكمة العدل الإلهيّق» لِنَهُمْ 
لا يشَاءلُون؟. 

؛ - لا طرق مسدودة في الإسلام» فطريق الرجوع والتوبة مفتوح للجميع؛ «امن 
تاب ». 

5 التوبة ليست ندماً في القلب فقطء بل تطلب الإيمان الصادق والعمل 
الصالحء تاب وَءَامَنَ وَعَيِلَ ملحا ». 

5 لا يضمن أحد أن يكتب له التوفيق لتوبة تامة الشرائط» مقبولة» مستمرّة» 
دائمة» ولذا لا بد للإنسان من أن يعيش دائماً حالة الخوف والرجاء»ء (كلمة 
«عسى» بمعنى الأمل» أي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح يأتي الأمل 
بالنجاة). 


6 
مح سرمير اسم 


«ورَبْكَ يدن نا بتك َكاذ ما كات ل لِِرد سْبِحنَ أيه تل عَنَا 
ركو (©) وريلك يعلد ما تكن مسُدُريْهُمَ وما فلتت 79) وَمْرَ أنّهُ ل إلنه إلا هو 
لَهُ الْحمَدُ في الأول وَالآيدَةَ وله ألْخكم وَِهِ يمر © > 

التعاليم 

.» القدرة المطلقة بيد الله وبق يَُْنُ ما جك يكار‎ ١ 

؟ - التكوين (خلق عالم الوجود) والتشريع (قوانين الحياة) بيد الله وَكَكَء «يلْقٌ ما 
جك واد >. 

 *‏ اختيار القادة الإلهيّين بيد الله َك لا بيد الناس. «ركْكارٌ ما كات 1ب 
4 


7و7 القتصص: )7١(‏ تفسير النور (/1) 


لمر لم سكي 


؛ ‏ الخالق لهذا الوجود هو الذي له حق التشريع والتقنين» يلق ما يِنَلهُ... لَه 
كلككر>. ظ 

وايامن يرغ بالقانون اللشرئ يكيلا عن القائرن الإلين نقد أفرك وال 5ق : يما 
كارك ف قر نعل ل رفصل عا تمك 4: 

١‏ - حيث لا معبود غير الله فلا مدح ولا ثناء إلا لهء طلآ إل إلا هُرٌ لَهُ الْحندُ». 
- الخلق والخيرة لله ولك ؛ ولكنه لا يختار الباطل» هسْبَحَنٌ ألّو>. 


يا 00 ماك ب بور الْقِيمةٍ 


ده > م ب ا 2 
ب » 
نت ري 


من إلدُ عبد أنه بكم بضهاء 
إشارات 
0 كلمة «سرمد» تعني الدائم والمستمر. 
0 جملة: «أفلا تسمعون» تتناسب مع مضمون الآية في حديثها عن الليل» لأن 
قدرة الإنسان على الاستماع في الليل تبقى قائمة» وإن كان لا يرى شيئاًء كما 
إنه في الآية التالية وحيث كان مضمون الآية الحديث عن النهار ورد التعبير 
بقوله : «أفلا ب تروت 4. 
0 من الطرق لمعرفة الله وِيْقَ التفكير في أمر زوال النعم واستبدالها؛ نعم توالي 
الليل والنهار من أعظم النعم والآيات الإلهيّة. 


التعاليم 
- نتعلم من الله ون كيف نمارس الحجاج مع الذين نختلف معهمء قل 
006 
؟ - أفضل الأدلة لمعرفة الله وَبْنَ هو ما يصل إليه كل إنسان في أي مكان وفي 
زمان» طقل ردير 4. 
" - من أساليب القرآن الكريم ما يورده من أسئلة منبهة للإنسان» #إإن جصزَ 


...ك4 . 


6 


تفسير النور (10) القصص: (؟/ا- *07) 7 


؛ ‏ حركة الأرض وإيجاد الليل والنهار خاضع للإرادة الإلهيّةء «جكل... الل 
07 

- الطبيعة أجمل لوحة وأفضل كتاب لمعرفة الله يق الل سَرْيدًاء.. بضياو». 
- لا تقليد في الاعتقادء «إْمَييْرٌ... أقلا تَمَعُويت». 


٠. ا‎ 


7و .ني امل لاي يني أ شع العو م وجا اس أرء سَرةة ٠‏ من 
إلدء.: أ قلا تسمعورت». 


«قلٌ أرَمَيسمْ إن َكل النّهُ مَِنِحكُمْ النَهَارَ مسَرْمّدًا إل يور الْقيَدمَةٍ 


مَنْ إلنه عير الله يَأت كُم يكبل 242 تورك فيه "26 قلا تر بردت 0 4 
التعاليم 
النظام الحاكم على عانم الوجود هو من عند الله وين ولو أراد الله لبدّله إلى 
نظام آخرء إن جم جَكلّ للد 2-2 
"١‏ _القدرة الإلهيّة على الظواهر كافة سواءء #جمكل.. + أكل مركا ل 
ألتَهَارَ مسَرَمدَا؟». 
الليل سكن وراحة» والإنسان يحاجة إلى السكن د «تشكنوت فيه 
4 من لا بصيرة له يستحق التوبيخ واللوم؛ «أقلا مسرو 


ا > كر بير مي 


- فقدان البصيرة سبب للشركء #من إلله عير آلله... 0 0 
تس تخت جحل كالبل واد كرا ده 
توا ين فيو ملك كتكزر ©)> 
اشارات 


0 ذكر الليل يتقدم على النهار في القرآن الكريم دائماً. ولعل ذلك لأن ظلمة الليل 
ذائيّة وأما ضياء النهار فهو من الشمس ولذا كان عارضاً على الأرض. 


؟5/,ى القتصص : 3ع تفسير النور و 


التعاليم 
- منشأ الخلقة وإعطاء النعم ليست بسبب حاجته تعالى لذلك أو يسبب طلبنا 
نحن لذلك؛ بل عفوه ورحمته؛ #ومن تَحْمْيه 4 جَعلَ 4. 
؟ - سكون الليل مقدمة للسعي في النهار» ِلكَنَكوًا نِيو... لتتوا4. 
- الله وبق رحيم كريم ولكن على الإنسان السعيء «وّين يَحْمَيِِ بَصلٌ... 
ار للسكن والنهار للعمل والنشاطء 8«الِتَسَْكُواأ فيه وَلَِبتموأ من د 
- كل ما نناله هو من فضل الله لا بجهدنا وسعينا فقطء ين فَضْلِفقِ ». 
١‏ لا بد من أن تكون النعم الماكية يني الشكر وقيل العزاتنن المعئوية: 
«إتسكوا... لتبتنا... ملك تتكروت». 
- إذا كانت الدنيا وسيلة لشكر لله وين والتقرب إليه فإنها ليست مذمومة ولا 


آذ مه س << 9 0 شمر -ى. > جه 
إشارات 


0 هذه الآية تشبه الآية 77 من هذه السورة وقد تقدّم الكلام على بعض الإشارات 


التعاليم 

١‏ - موقف حضور المشركين في يوم القيامة موقف يستحق الذكر والإشارة» ووم 
يناد ديهم ...4. 

١‏ - من نسب لله شريكاً لا يملك الجواب لو سئل عن ذلك»: هن سرحي » ؛ 
(الإنسان مسؤول عن معتقداته وأفكاره). 


م مه 


2500 


تفسير النور (17) القصص: (76) “7 


 :‏ كافة آلهة الشرك فى عدم امتلاك القدرة العأة اء؛ وكافة المشركي: 
في عدم ثير سو كين 
في عدم امتلاك الجواب سواءء «#أنَ شُركاءىَ». 
القاضى فى محكمة القيامة هو الذات المقدّسة الإلهيّة» «لّنّ سكَِتَّ». 


لخ رم 


١‏ لا يملك أحد غير الله وك شيئاً من السلطة في يوم القيامةء «لنّ شُركوىَ»>. 


لا شريك للهء وما ينسب لله من شركاء مجرد زعم باطلء كر تَرْعْمُون>. 


رعس له كر > ص تس س1 عع سوس سس عرس 
2 موس مه 


كت سك مجو يي ااا سس سر حت 
أن الحقٌّ لله وضَل عنم ما كانوا يفتروت 0 » 


إشارات 


0 تتعدد المواقف في يوم القيامة ففي موقف يختم على فم الإنسان وتنطق سائر 
الأعضاء والجوارح بالشهادة: سبد عَلَوِمَ سَنَعُهم بوهم لوده "3ب وفي 
موقف آخر يتمكن الإنسان من الكلام: « مور م سملو بي 7" ب وفي موقف 
ثالث لا يكلم الإنسان: ظوَلَا يُحَلْمُهُمُ أنّهه”"؛ وفي موطن آخر يقول تعالى: 

0 احتمل بعضهم أن يكون المراد من هذه الآية أن الله وِيْنَ يختار من كل طائفة 
من المشركين رجلا بارزاً بينهم فيحضره للسؤال ويطلب منه البرهان على 
الشرك؟ ولكن بملاحظة الرواية الواردة عن الإمام الباقر غ8 في تفسير 
الآية”*“» يبدو أن المراد من الآية هو أنه في كل عصر وزمان يوجد إمام 
معصوم (نبي أو وصي نبي) يطلم على أعمال العباد» وهو الذي يأتي يوم 
القيامة ليشهد على أعمالهم. 


.١ا/4 سورة البقرة: الآية‎ )9( .5١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.٠١ ص‎ :١1 (؟) سورة الصافات: الآية 74. (4) الميزان في تفسير القرآن» ج‎ 


7 القصص: (5/) تفسير النور (/7) 


التعاليم 
- يستدعى الشهداء في يوم القيامة من الأمم نفسهاء «إين كل أُمَّوَ شَّهِيدَا». 


م 


؟ ‏ المحاكمات في يوم القيامة تكون علنية وحضورية» <سَهِيدًا فقلنا». 
“- لا بد من أن نبني أفكارنا ومعتقداتنا على أساس البرهان والدليل المحكم؛ 
لأن الشرك لا برهان عليه بل في الآخرة لا قيمة له ولا أحد يشتريهء «عانوأ 
؟ ‏ ليس للمشركين منطق ولا برهانء «إعانوا يُكَسَكْ». 
أي نوع من كتمان الحقائق إنما يكون في هذه الدنياء وأمًا في الآخرة وبعد 
زوال الحجب فإن الحق والحقيقة يظهر ويتجلى» طامَمَلموا أَنَّ الْحَنَّ يلّد». 
إذا ظن المشركون في يوم القيامة أن بإمكانهم الإنكار فإن حضور الشهود يسدٌ 
الباب أمامهم. «انَبيدا... كَصَيموًا أن لْحَنَّ بنَد. 
* - الباطل مصيره الزوال» وَسَلٌّ عَنبُم با كنوأ يتاروت . 


70 عد و_ 2 


ا من الكوز مآ إِنَّ مقايحه لدنواً 
لمضبكة أو الْقوَة د قَالَ لم مرمُهُ لا ترح إن أله سا ِث يي 4 
إشارات 
0 ورد في رواية ذكرها في تفسير مجمع البيان أن قارون كان ابن خالة موسى تلكلا 
وكان إنساناً عالماً ومن أهل التوارة بل كان أقرأ الناس للتوارة» وكان في أوَّل 
أمره من أنصار موسى يه ومن السبعين الملازمين لموسى ف والذين 
اختارهم لتلقي التوراة» ولكنه لما نال من الثروات والكنوز والأموال ما لا عد 
له ولا حساب خالف علمه فكان محلاً للعذاب الإلْهيّ. 
ذا واجه موسى غَليةِ في عصور جهاده محاور ثلاث أساس للفساد والطغيان هي: 
أحدهاء محور السلطة والظلم الذي كان يرأسه فرعونء ثانيهاء محور القوة 
المالية والاقتصادية والذي كان يرأسه قارونء ثالثهاء محور الخديعة والاحتيال 


والذي كان يرأسه السامري. وبعبارة خرف واجه موسى تلا مثلثاً هو الظلم 
والمال والخديعة. 


التعاليم 

١‏ في ذكر النماذج التاريخية عبرة للاحقين» #إنَّ فَرُونَ.... 

؟ د السابقة الحستة لا تدل غلى أن مستفيل الإنسان يكون حسنا أو على كونه 
مصوناً من الانحرافات الجديدة» «اكات ين هَوْرِ مويئ». 

 "‏ الانتساب إلى عائلة النبي ليس سبباً مستقلاً للنجاح والتوفيق» «إكات ين 
َومِ مويق >. 

4 وجود المنحرفين من الأقارب لا يقلّل من قيمة الأفراد الصالحين وشأنهم. 
«إنَّ عَرُونَ كات ين هَوْر مرئ». 

5 الثروة دون حساب وسيلة للسلطة والسلطة سبب للظلم والطغيان» #الكوز... 


د 
ص د 2-2 


ف عَلبْهِم... لا نفرح ». 

5 لا ينبغي للثروة أن تجعلنا من أهل الغرور والتكبرء طلا تَفْرحَ ©. 

٠»‏ - النهي عن المنكر في مواجهة أصحاب رؤوس الأموال لازم حتى على الطبقة 
المحرومة من الناس» طتَال له مومه لا تفرع ». 

4 - أهل الغرور محرومون من المحبة الإلهيّة؛ «إنَّ أنه لا يحب الْمَرِمِنَ» (نعم 
امتلاك الثورة والمال لا يدل على محبة الله يِيِنَ). 


ص 


تبغ الْفساد 


إشارا ات 


نا ورد في رواية عن علي بن أبي طالب يك في قول الله وَيَكَ: «ولا تسن 


8. 


,7 القصص : (7/ا) تفسير النور (17) 
َك يت دنه قال: «لا تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك 
أن تطلب بها الآخرة”". 

ه أشارت هذه الآية إلى بعض التعاليم التربوية: 

أ -الاهتمام بالآخرة لا يتنافى مع ان ينال الإنسان شيئاً من الدنيا. 
الإحسان إلى الغير ينطلق من الاهتمام بألطاف الله وََك بهذا الإنسان. 
ج - البعد عن الفساد بملاحظة قوله: ظإِنَّ لَه لا يحب الْمفْسِدنَ». 


التعاليم 
2 رده لك م رط 

١_الدنيا‏ مزرعة الآخرة» وَأبْتَغْ يمأ َاتللكك أَنَّهُ دار ر الاجر » (خوطب قارون 
وَوْعِْظ بأن يستخدم إمكاناته لنيل الآخرة). 

" - كل ما لدى أهل الثروة من مال هو من عند الله 9ءاتلك أَلَّهُ». 

؟ لا بد من العمل للآخرة بجدء وإن كان لا ينبغي أن ينسى الإنسان نصيبه من 
هذه الدنياء #وآبت... ولا تش ». 

5 - المال والثروات قد تكون وسيلة لنيل السعادة الأخروية» لوَبْتَمْ فيمآ #اتدلت 
لس ممم 2 
لَّهُ الثار الجر >. 

توجيه الموعظة إلى أصحاب الأموال عمل حسن» «وابتن...». 

١‏ - ينبغي للإنسان أن يكتفي بنصيبه ورزقه ويصرف ما زاد عنه في طلب الآخرة» 

لا بد فى الموعظة من ملاحظة الاحتياجات الطبيعية» #ولا تن تَصِببَكَ»>. 

6 - الثروة دون حد لا تعني صرفها دون حساب. بل نصيب كل إنسان مشخص 
ومحدد» #تصِبَكَ 4. 

33 طلب الآخرة يجب أن يحصل بالإحسان» «وابتن... وَأَحِن 4. 


() تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (0) القصص: (7/8) 7 


- في سبيل دعوة الآخرين إلى الأجسان لابين الكيرهم بإحسان الله َيِل 
ع ٠‏ «ولنين كنآ لمن أَنَهُ ريك ». 
- أصحاب رؤوس الأموال ممن ليس من أهل الإيمان هم في معرض الفساد. 
«ولًا تبغ الفسادع. 


رمم 


0 ٍِ- موص + و و 
َال إِنَّمآ أويسّهء عل عِلْرِ عِندِيَ أوَلم يَمَلَمْ أك أَمّه قد َلك ين قَْلِوء يرك الْفَرون مَنْ هو 
سد نه فر وكير جمعا ولا كَل عن دُنويهد الْمُجْرِمُونَ © > 


إشارا ات 


0 سوال: مع أننا نقرأ في كثير من آيات القرآن الكريم أن الناس جميعاً في 
معرض السؤال في يوم القيامة: قَلتسَكنَ أل أدْسِلَ لبهم وَلسْسَكَكَ 
الترديج 74 :وآن السوال سوفن يحون 000 شيء: طوَلل عَنَا كُتْرْ 


اه مون م0" عن كافة الحالاات: دن مُبَدُوأ م 4 حُن أو >. لمم يرو تحهوره يان ُ 


بد أمَد»”"؛ وعن أي 0 «إن تك يِنْمَالَ حم 00 حَرَدلٍ 2 مر أو 
3 الشموات َو في الأيض أ ل و20 فكيف يرد فى هذه الآية قوله تعالى: 


ا سْكَلُ عن ذُنويهِمٌ 0 


الحواب: الآيات التي تدل على البنوال لا ترتبط بالقيامة» ولكن الآية 
الأخيرة تشير إلى زمان نزول العذاب الإلهي في هذه الدنيا فإن نزول هذا العذاب 


التعاليم 


١‏ الغرور العلمي قد يؤدّي بالإنسان إلى حد يرى أن كل شيء من عنده؛ وآ لا 
دور لأحد ولا لشيء غير ذاته في ما وصل إليه» «إنّمآ أُويسهء عَلَ عِلِْ عن عِنيى»>. 


.785 سورة الأعراف: الآية 5. (*) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النحل: الآية 97. (4) سورة لقمان: الآية‎ 


'لم 


3 
2-1 


50 


06 


3ت 


/ا ل 
7 


القصص: (794) تفسير النور (7) 


لا تفخر بما لديك من علم فذلك من أخلاق قارونء ظعلٌ عِلْرِ عنيئ». 

لا بدّ من أن ندرك أن الثروة والسلطة هي من إحسان الله إلينا لا بما نملكه 
من علم ونبذله من جهدء (فالناس خاطبوا قارون بقولهم: الله وِكَنَ آتاك هذاء 
فكان جرابه: طأوِيسُهٌ عل عِلْرِ عنيعّ»): طلسن لنَه... عل عِلْرِ عِنيق». 

معرفة التاريخ أفضل درس للاعتبار» ألم يملَمْ... ين قل ». 

إخضاع أهل التكبر وقمعهم من السنن الإلهيّة» (فالسلطة والمال لا يمنعان 
نزول العذاب الإلهن)ء طأَمْلَكَ ين فلو ». 

السلطة والثروة ليست سبباً للسعادة بالضروزة» «أعلك... مد ينه قَرَهُ ور 
جنم ». 

لكل فرعون موسىء من هُوَ أَمَدٌ مِنَهُ4. 

حذارء فإنّ العذاب الإلّهيَ إذا حل لا يبقى مجال للسؤال والجواب» «وَلا 
شْعَلُ عن ذدُوْيهِمٌ الْمُجَربُون». 


4 ٍِ. 2 دهده ءئَّ ورح س سال ص ص للد وس 
«فحرجَ ع قومى فى زينيف ل اذيك يرِيدُوت الحيوة لدت 
ده ل درا بر يم )ع مس م 2 


التعاليم 
١‏ إذا نال أهل الغفلة الثروة والسلطة كان ذلك سبباً للفخار لديهمء والاعتداد 


ات 
2 


2 


060 


00 


بالذات» والتفاخر على الناس» ظمَحَرجَ عل قريوء في ريه . 

الافتخار بالمال صفة قارونية» طَحَرَيَ عل َو في زينيد ». 

أصحاب الصفات القارونية يرون أنفسهم أفضل من سائر الناس» «علٌ 
ويد . 

مظهر الحاكم قد يكون عاملاً لتغيير ثقافة الناس. طعَل قَرْبو في زِينيِيء... يليت 
0 

ظواهر الدنيا البراقة فخ يقع فيه أصحاب الفكر المحدودء هَل اليرت 


ل م 


يريدُويت الحيرة الدنياه. 


تفسير النور (/) القتصص: )8٠(‏ 1م 
١‏ - أمنية الإنسان بأن يصبح قاروناً هي أمنية عبّاد الدنيا ضعيفي العقلء يُرِيدُوت 


- 
ره مه . 2 وا 


يَِ 2 .م ير مر 
«وقال الذي أونوأ الْعلَمْ ويلحكم تواب الله حير 
لِمَنْ امس وَعَِلَ سحا ولا يده إلا آلصكيرْدن ©)> 
إشارات 
0 كان قارون يرى أنه من أهل العلم وأنه إنما جمع ثروته بما يملكه من علم؛ 
طوس عل عِلَرٍ عنيق»؛ ولكن الله و يقول في هذه الآية إن العلم الحقيقي لا 

التعاليم 

١‏ لا بد من توجيه اللوم والتحذير لمن يتعلق قلبه بالدنياء «وَيْلَكُم». 

؟ - أثنى الله ون على حكماء بنى إسرائيل الذين ردّوا على أصحاب القلوب 
العاشقة للدنياء «وَهَالَ اليرت أونا اليم وتلحكم ». 

العلم الحقيقي هو الذي يسوق الإنسان إلى الآخرة والتقوى والعمل الصالح» 
«وكال ارك أووا الْهل مَيْلَكْمَ وَابُ َه حَيُ4. 

العالم لا تغرّه مظاهر الحياة الدنيا وزينتها ولا ينجذب إليها بل هو يحتقر أهل 
الدنياء وهال اليرت أونوأ الْهلم وَيْحكُمَ نوَابُ اله َيل ». 

- ينبغي على العلماء تحذير الناس من الوقوع فى حب الدنياء «#وَفَالَ الْدرت 
وأ اليل ويلَحكْم ناب أ حَيذْ4. 

١‏ إذا منعنا الإنسان من شىء ماء فلا بد مم الإمكان من أن نعرض عليه ما 
ِ : من شي مع أل من أن بعرض 
يكون بديلاً أفضلء» تْرَابُ أله حير ». 

٠‏ - الإيمان والعمل الصالح إنما يكونان سبباً لسعادة الإنسان متى تحلى بالصبر 
والثبات عليهماء «ءامن وَعيِلَ صَلِحًا ولا يقّدهآ إلا ألصسيرُون». 


م التصص: 2١(‏ - 89) تفسير الور (/7) 


إشارات 

0 يتمكن الإنسان من التحرك بين قوسين: قوس صعودي يصل به إلى المعراج 
وقوس نزولي يهبط به إلى الأرض. 

التعاليم 

.» الهلاك ثمرة الظلم» هبق عَلْهِم... خَسَنْمَا بد‎ ١ 


١‏ الأرض قد تكون وسيلة للعذاب الإلهء ظخََئْمَا ب ويدارو الْأَرصَّ». 


ها 


* - خاتمة تراكم الثروات البخل والغرور والهلاك. خْسَنْمَا بد وَيدَارِو الْأرْسَ»>. 
23 الثروة ليست وسيلة للنجاة من عذاب الله «وما كاري 5 الْسْتَصِرنَ 4. 


د م د 6 7 -53 كُ عم م مره مد مرء ررحم سم 
«واصبح الذي تَمَئوا مَكَائ بالأمس يِفُولُونَ ويكارك الله ينظ الرَرْقَ لِمَن يَمَلهُ مِنْ 
أ ري رب 4 4# 24و عدم ده بط ررةءو نارم ووورم 8 
عِبَادِو ويَقَدِرٌ لزلا أن مَنَّ ألهُ ينا لَحَسف ينا وَيَكانَُ لا تلح الكفرونَ (©) > 


التعاليم 

١‏ لا ينبغي أن نسرع في معالجتنا لبعض القضايا بالحكم عليهاء (فالذين كانوا 
يتحسرون بالأمس ويتمنون ما لقارون من مال أصبحوا اليوم يشكرون الله على 
أنهم لم يكونوا مثله)» تَمَئَوَاْ مَكَائَمُ الاين يَفُولون... وَتََأنَمٌ...». 

١‏ - لا ينبغي إطلاقاً أن يتمنى الإنسان أن يكون كأصحاب الثروات من أهل الغفلة 
والغرورء اتَمَئَوَاْ مَكَائَك... ويكأك ». 

*" - يجب أن يتحلى الإنسان بالقناعة بدل تمنى ما لدى الآخرين من ثروات» 
جتائرا مكن... يبنظ الرزْق... وينية»ه. 0 


- ليس كل ما يتمنّاه الإنسان هو لمصلحته بالضرورةء تمَنَاْ مَكَاتد. 


تفسير النور (/) القصص: (87) م 


ه ‏ عدم استجابة الدعاء وعدم تحقق الأماني قد يكون من أعظم أنواع اللطف 
الإلْهِيَ بالإنسانء تمَئَوَاْ مَكَنَمُ... مرى أله عَلِنن ». 
١‏ - الحوادث سبب لإيقاظ الفطرة واستبدال الأماني والظنون الخاطئة» طلَوْلَا أن 
تن أنه عا4. 
-٠‏ الثروات التى لا يرى الإنسان أنها من الله ولا يرى أنها لله تصل بالإنسان إلى 
الكفرء جلا يني الْكفْرون 4. 
«ينْك ألدَارُ الأيضْرهُ يمنا ِيِدِنَ لا برِيِدُونَ علو 
ى الس ولا مناذا يبه يي © > 


إشارات 
0 هذه الآية هى كالبيان الختامى لقصة قارونء» وتفيد بأن الاغترار بالمال والتفاخر 
علي التاس يكواة سبهاً للهلاك في 'الدنيا: والشقاء فى الآخيرة: وظيما لجنا ورةافني 
الرواية عن الإمام علي ل أنه كان بقرااعي الآنة عن الها 9 ان الإمام 
الخمينيّ مؤسس الجمهوريّة الإسلاميّة (تزن سره) يهتم في ختام درسه الأخلاقي 
الذي يلقيه على طلاب وفضلاء الحوزة العلمية في قم بذكر هذه الآية. 
ورد في الحديث أن الرجل ليعجب بشسع نعله فيصبح مصداقاً لهذه الآية؛ 
فيكون ممن يريد علواً في الأرض. 
فكم من الناس من يفتخر على سائر الناس بالبيت» والثياب» والكلام» 
والزواج» والاسمء والشهرة» والأولادء فهؤلاء هم مصداق من يريد علواً في 
الأرض. 


التعاليم 
١‏ الحياة الآخرة عظيمة جداء (كلمة «تلك» لبيان عظمتها). 


)١(‏ تفسيرا مجمع البيان وروح البيان. 


1/ القتصص : 0 تفسير النور 7 
5 ل 0 علو 
 '"‏ منشأ الفساد العلو في الأرضء 8لا بِرِبِدُونَ علرا... ولا سَاه4. 
5 المتقون هم الذين لا يريدون العلو ولا التفاخر على الآخرين» طلا بِبِدُونَ 
ُلرًا... وَالْمَيِبَةٌ لْميّقيرك ». 
من جا2 بالمسنة فلم ا 2 بجاء ب 
جر ليت عَِنُوا يات إِلَامَا كنأ ينمت )> 


5 
١ 


التعاليم 

العمل الحسن مطلوب وممدوح من أي شخص كان وبأي مقدار كان» «##من 
جة يللستو». 

؟ - بقاء العمل الحسن إلى يوم القيامة أهم من العمل نفسهء جاه بِأَلْسَةَ». 
(فكم من عمل حسن يأتي به الإنسان ولكنه بسبب الذنوب» المنّء العجب». 
أو احتقار الآخرين يزيله ويبطله فلا يستطيع أن يأتي به في يوم القيامة). 

- الناس أحرار في اختيار طريقة حياتهم ولا أحد يجبرهم على الحسنة ولا على 
السيئةء #من جل َِلْحسَةِ... ومن جاه بِأَلَنئَةٍه. 

4 حتى في القول لا بد من أن يبدأ الإنسان بالكلام الحسن,ء (ابتدأت الآية ب 
اكلفة حيو اال وود ذللك ورد اكلجة ميك 

ه ‏ في نظام اللطف الإِلْهِيَ العام» جزاء الحسنة يكون أكثر من الفعل نفسه وإن 
لم يصل إلى مرحلة العمل بل وقف عند قصد العمل وإرادته» أما العقوبة 
على العمل السيء فهي بمقدار العمل وبشرط أن يتم فعلاً ولا عقاب على 
مجرد القصد والإرادة» طعَيِلْوا ألسّحِكَاتٍ». 

- لا ينبغي أن ننسى عمل الخير الصادر من الغير» حتى لو كان العمل في غاية 
القلة» «بِآَلْسََةِ. ولكن عقاب المسيء على عمله إنما يكون متى كان مصراً 
على عمله السيءء #اإما كنوأ يحَملون». 

7 - يثيب الله صَنَكَ العحين بفضله. وأما المسيء فيحاسبه بعدلهء #قلمٌ حَيْرٌ يَتها... 


ٍَ 44 اح رخ 


فَلَا يجرّى... إلا ما كانوأ يعمو ». 


تفسير التور (/) القتصص: (86) هم 


إشارات 

0 تقدم في الآية السابعة من هذه السورة أن الله وق أوحى إلى أم موسى أن تلقي 
ولدها في اليم ووعدها بأن يعيده إليها وأن لا تخاف ولا تحزنء «قَاألقِيهِ ف 
لْسَم... إن أده إِتَليِ»>. 

وفي هذه الآية يعد الله صنل نبي الإسلام يه بأن يعيذه إلى وطنهء ردك 
ِل مَعَادٍه». فالقدرة الإلهيّة التي أعادت موسى ته إلى أمه سوف تعيد النبي وله 

إلى مكة. 

0 اختلفت الآراء في بيان معنى المعاد ومصداقه؛ فبعضهم ذكر أنه مكة موطن 
النبي الأكرم وَلِّ. في هذه الآية إخبار بالغيب» أي سوف يأتي زمان أيها النبي 
تتمكن فيه من فتح مكة فتعود إليها. وذكر جماعة أنه المقام المحمود الذي وعد 
به النبي وله وهو مقام الشفاعة» وفسر جمعٌ ذلك بيوم القيامة والجنة. 

أما الروايات فقد ورد فيها ذلك هو يوم رجعة النبي كك إلى الدنيا. 
والرجعة هي من العقائد المقطوع بها والتي وردت بها الكثير من الآيات 
والروايات» أي إن الله وكِْقَ سوف يعيد جماعة من أوليائه إلى الدنيا قبل يوم 

القيامة. 


التعاليم 
١‏ إبلاغ النبي بالقرآن كان سبباً لتمرد الكفار ولهجرة النبي يَيكّه. ولكن رب 


له 


القرآن سوف يعيد النبي إلى بلده ووطنهء ادك إل معاقٍ». 
؟ - تلاوة القرآن» وبيانه للناس» والعمل به فرض على النبي وَل قبل أي أحدء 


هم 


«فرض عَيّلك أ 


لفرمانت >. 


آل لل و مر 


 "‏ التعبير ب #فرض عليّلك ارات » دليل على أهميّة القرآن الكريم وعظمته. 


4 القتصص: (85) تفسير النور (7) 


4 - في مقام البيان لا بد من البدء أولاً بالنقاط الإيجابية» طمن جَآءَ بالمدئ... مَنْ 
مر في طكو». 


دء ميك 


جوم كت يوا ل يلت يك الححمّبُ إلا َس 
إشارات 
0 ذكرت هذه الآيات على ما يظهر منهاء نوعين من الشبه بين النبي موسى تله 
ولي الإسلام وه : 

١‏ إن موسى في سار إلى النار ليأتي منها بقبس فوصل منها إلى النور: نآ 
للها ووق:4"©» ون الإبلاء: تصدغار غراء ليد خلس 'الؤحي الالموة 
«وبا كُتَ يحوأ ». 

"١‏ - فى الآية السابعة عشر ورد على لسان موسى #6 : «رَبٌ يما أَنْمَمتَ عل فلن 
أت ظلَهيرا لَنسُجْدِينَ4: وفي هذه الآية يخاطب الله وَكَكَ نبيه الأكرم 25؛: 


التعاليم 

١‏ حتى الأنبياء مع صفاء روحهم وكمال عبوديتهم لم يكونوا يتوقعون تلقي 
الوحيء» فالوحي رحمة من الله وي وفضلء #9وْمًا كُتَ يَبَمُوَا... إِلَّا رَحْمَهٌ من 
تَيَلكع. 

؟ - بعثة الأنبياء وإنزال الكتب السماوية شأن من شؤون الربوبيّة» «يَّحْمَةُ من 
نيلت ب>. 

'' - تظهر أهمّية البراءة من الكفار ومن نصرتهم بأن جعلت الآية من ذلك نوعاً 
من أنواع الشكر على نزول الوحيء طيْلَْنَ إِليِلت الكتب... ذلا تكوين». 


.7١ سورة القصص: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/19) القتصص: (4817) بام 


ذهبءه .> 


5 - أي نوع من نصرة الكفار ومدّهم بالعون منهي عنهء #فلا تَكَويْنَ ظهيرا 


كيين 4. 


ولا يَصِدِنكَ عَنْ لت أو بَعَدَ إذْ نزت َلك 
رمو 72 سل صلطة إلى سظ 2م بر مجيرء - 
وأدعٌ إل ريك ولا تكوتنَ مِنّ لْفْرِحَِ © > 
إشارات 
لا للبعثة مراحل : 
أ-تلقي الوحيء «يْلْقّع إِلك ألكتب». 
ب - البراءة من الكفار, ولا ل ظهيرا . 
0 2 2# روءغ همد 
ج - الثبات في أداء الرسالة» ديلا يصد نك 4. 
د دعوة الناس» «وادع لل ريك ». 
ه ‏ الإخلاص في العقيدة والعملء «وَلا تَكوْرَكَ ين الْمتْرٍكِنَ». 
أهميّة التوحيد ورفض الشرك والكفر تظهر من خلال التحذير المتكرر للنبي 5ه 
من ذلك. فأكثر الجمل الواردة في هذا الصدد في الآيات الأخيرة وردت مع 
.- . وى سس بك ره رن مودة وه سل وه 
نون التأكيد وبلغة المبالغة» «ولا تَكُوتت... ولا يصدئك... فلا مَكوين». 


التعاليم 

١‏ التقصير في أداء الوحي فيه نوع من تقوية الكفرء #قلا مَكْونَ ظهيرا لِلْكمرِينَ 

١‏ الأعداء يستهدفون في خططهم شخص النبي 95 أيضاء طولًا يَصدتكَ». 

#خافادة السنناة ببفاجة آيفا إلى التذعير الإلهن ». لاولا يسنك 4 

4 لا بدّ من أن تقترن الرسالة بالعزة والحزمء ولا يَصُدُكَ... بَنَدَ إذ َك »>. 

5 العلم والمعرفة تجعل المسؤولية أثقل على الإنسانء بعد إذ أَِلَكْ إلتلت». 

1 من يوفق لدعوة الحق لا بذ من أن يكون افونا حارفا ولا د 
َأَدعٌ إِك مَيْلك». 


44 القصص: (88) تفسير النور (7) 


37 علا ولارين الاحارض فى التتعره لاا ف 36 وان اللي لاساو يدلك إل 
رضا الله وَبَء «وادعٌ إل رَيْلكَ ولا تكن مِنَّ الْستْركينَ4. (نعم من يلاحظ 
في دعوته إلى الله رضا الآخرين وانزعاجهم يقع في الشرك يكن مدركا 
لذلك). 

4 - لا بد من أن تكون الدعوة إلى الله وي لا إلى أنفسناء #وَأدمٌ إل رَيْلت». 

4 محاربة الشرك ومواجهة الكفر هي على رأس مهام الأنبياء» وقد ورد التأكيد 
الشديد عليها من الله وِبَكَ. جرلا مون مِنَّ الْستْرِكن». 

«ولا َنِم ال لها َعم ل لَه إلا هو كل َي حَالِكُ 
د هه 1 لكر وله يون © > 

إشارات 

0 تعتقد الفرقة الوهابية بأن كل من يدع غير الله تق فهو مشرك؛ لأن الله هيك 
يقول: #تلا تَدَعُاْ مَمَ آنَهِ أَمَدَبه”'2. ولذا يصيحون بوجه كل من يتوسل بأولياء 
0 ولكن هذه الآية تبين لنا أن المشرك هو من يدعو غير 
الله وبق باعتقاد أنه إلهء طقلا ندم مَمَّ أَلَهِ إِلَهًا َاخْرَ». ومن الواضح أن الشيعة 
لا يدعون غير الله وَبََ على أنه إلهء بل يدعونه لأنه من المقربين عند الله وَبَك. 
والله وين جعله من المقرّبين كأنبياء الله هِبْنَ وأوليائه» ولا يدعون كل شفيع 
موهومء كما كان يفعل عبدة الأصنام؛ إذ كانوا يظنون في خيالهم أن الأصنام 
شفعاء عند الله. 

0 ورد في هذه الآية إبطال الشرك بعبارات مختلفة : 

أ تسمية غير الله بأنه إِله. 
ب - لا معبود إلا الله. 
ج - كل من عليها مصيره الفناء إلا الله وَبْق. 


.184 سورة الجن: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/7) القصص: (/8) 4 


د الحكم لله فقط. 
ه ‏ الكل يرجع إلى الله وَبَق. 

ل كان ملك السعودية يدعو أعلام الفرق الإسلاميّة في كل سنة في عيد الأضحى 
لضيافته» وفى إحدى السنوات كان العلامة السيّد عبد الحسين شرف الدين 
العاملي (من علماء لبنان الأجلاء) في ضيافة الملك» ولما دخل إلى لقاء 
الملك قدم له قرآناً في جلد هدية. فتلقى الملك الهدية وقبّلها. فخاطبه السيّد 
شرف الدين بأن هذا شرك. فانزعج الملك من هذه التهمة» وسأله عن سبب 
اتهامه له بذلك؛ فقال له السيّد شرف الدين: لأنك قبلت الجلد وهو جلد 
حيوان وتقبيل جلد الحيوان شرك. 

فقال له الملك: أنا لا أقبل أي جلدء فحذائى من جلد الحيوان ولا أقبله. 

وأنا لم أقبل جلد الحيوان بل جلد القرآن. 

فأجابه العلامة: نحن الشيعة أيضاً لا نقبل الحديد بل نقبل الحديد الذي 
يكون قفصاً للضريحء وشباك قبر النبي ويك والأئمة المعصومين نلل. 

نعم الشرك هو أن نجعل لله ون عدلاً ونرى له قدرة مستقلة عن الله وِبَكَ. 
والشيعة لا يرون قدرة أولياء الله 3# مستقلة عن القدرة الإلهيّة» بل هى تابعة 
للقدرة الإلهيّة» وتعظيم أولياء الله بإقامة الأضرحة والمقامات هو لأجل إرشاد 
الناس إلى مكان دفن رجل التوحيد. فالمدفون هنا هو من استشهد من أجل رفع 
راية التوحيد. فالمقام والضريح مكان لإطلاق صرخة التوحيد عالياً» وليس محلا 

0 ورد في الرواية عن الإمام الرضا نه «أن وجه الله هم أنبياء الله وحجج الله 
على الأرض الذين بهم عَرَفَ الناس الله وه والدين'''. وفي دعاء الندبة نقرأ 
في وصف صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: «أين وجه 
الله الذي منه يؤتى»» ونقرأ أيضاً: «أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟». 


00( الشيخ الصدوقء التوحيدء ص .١١7‏ 


1 القصص: (88) تفسير الثور (/) 


التعاليم 
١‏ الموحد الحقيقي هو الذي تحرر من كافة المعبودات» والقوى الكبرى»ء 
والطواغيت»: #قلا نَم مم أنه إِلَهَا َاحَرَ. 
" - لا ينبغي أن يتعلق القلب بما يفنى ويزولء #كُلُ مَيْءِ مَلِكُ إِلّا وَجَهَة». كما 
ورد على لسان إبراهيم نإ : ل أُحِبُ الآفزيتت»7". 
"' - الحكم لله وب وحدهء ظ اشع 
5 - المعبود الحقيقي لا بدّ من أن يكون: 
أ-غير فانء «ثُلُ سََءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَد». 
ب - له الحكمء «له النكم». 
ج - نهاية الإنسان إليهء إِلّهِ يجَمُوَ». 
- الموت ليس فناءً ولا عدماً بل عودٌ إلى حيث البدء. «#إلَهِ تعمورت ». 
اللهم ارزقنا حلاوة تلاوة القرآن والتدير به. 
اللهم أنر قلوينا بضياء القرآن. 
اللهم اجعلنا في القول والعمل تابعين للقرآن ولسيرة النبي الأكرم َلك وسنته 
وأهل بيته المعصومين ظلئة 


«آمين رب العالمين» 


)0غ( سورة الأنعام: الآية كلا 


2 أل 220 
برو( ًً ٠‏ ره 


"١ 3 ١ السورة: 5.84 الجزء:‎ 





عدد الآيات: 59 














تفسير النور (17) العنكبوت ب 


ملامح سورة العنكبوت 


القرآن كالبقرة» الفيل» النمل والنحل يرجع إلى ما تعرضت له آياتها من ذكر لهذه 
وفى الآية 5١‏ من هذه السورة ورد تشبيه بيت الشرك ببيت العنكبوت وهو 
أوهن البيوت؛ لذ أطلق على هذه السورة اسم سورة العنكبوت. 
تتعرض هذه السورة لموضوعات عذة منها: الإيمان» تكليف الناس» 
الامتحان الإله» تاريخ بعض الأنبياء» النهي عن الجدال إلا بالتي هي أحسنء 
والنهي عن التوكل على غير الله وكق. 


14 العنكبوت:  ١(‏ *) تفسير النور (/) 
السنسرات لحن التحسو 


« الم () أحيب آلنَاس أن يترَكرا أن يَعُولوا امكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ (©) 
ََتَدَ كَتََا أَذِينَ ين قََلهمٌ كَلحلمَنَ لَه ألتِيك صَدَفُا ولَعلَمَنَ لكين ©> 
إشارات 
ه الفتن والفتئة فى اللغة بمعنى تصفية الذهب لفصل غير الخالص منه عن 
الخاص» ولما كانت المصاعب والابتلاءات تصقل جوهر الإنسان عن ظاهره 
الكاذب أطلق على المصائب والابتلاءات كلمة فتنة. 


التعاليم 

3ت الإبيان لس شغارا ولا قولاً بالشسان بل الاندمن أن يمر الإسان بالا عبار 
والامتحانء طأَحَيِبَ... وَهُمْ لا يُنْتَْنَ»؛ (لا يكفي الادّعاء بل لا بد من 
ملاحظة العمل 0 2 أساسه). 
الامتحان سنة إِلْهيّة تاريخية» طوَلَتَدَ َتنا ألِنَ ين قبَلِهم ». 

 "‏ الحوادث لا تأتي صدفة» بل كلها أسباب لاختبارنا وامتحانناء ظتْتَنَاه. 

؛ - معرفة التاريخ وما جرى على الأمم السالفة تعد الناس لتقبل ما يجري عليهم 
من أحداثء «#إين قَبْلهم 4. 
الاختبار الإلهِيَ هو مظهر تحقق العلم الإلْهِيَ الأزلي وسببه تمييز المؤمن 
الصادق» د الاستعدادات الداخليّة لدى الإنسان» والخروج بها من القوة 
إلى الفعلء طتَلِسلمن... اليك صَدَووا... الحزيت». 


تفسير النور (07) العنكبوت:  4(‏ 5) 4 


ع سس ص س” ل[ لس مل 0-4 ٠‏ برع ب صر 

م حَميبَ لد سمي وني تسرب 09 
ا سخ ال 2 ات 15 27 و 0 1 

من كان بجوأ لِمَاء لله فَإِنَ أجل الله لات وهو ليم الصليغ 9 > 


إشارات 


لا ورد عن الإمام علي عله أن المراد من لقاء الله ويك هو يوم القيامة””". 


التعاليم 

١‏ ارتكاب الذنوب وتكررها له تأثيره على تفكير الإنسان وخياله؛ «أمْ حَييبَ 
لين يمْمَلُونَ أَلَّيمَاتٍ ». 

؟ لا بد من أن نضبط الخيال من خلال ذكر المعاد والموت. فالمؤمن عليه أن 
يدرك أنه دائماً فى معرض الاختبارء والكافر عليه أن يدرك أن الفرص قد 
انتهت وأن العذاب الإلهيّ سوف يأتيهء #أحييب النّاس أن يتْرواً... َم حَييبٌ 
لين يعْمَلُونَ أَلسَّيِتَاتِ.... 

- مدَّعو الإيمان ليسوا بمأمن من الاختبار الإلْهِيَّء كما إن أهل الكفر ليسوا 
بمأمن من الانتقام الإلهىء «يَيُاً»؛ (يظن أهل المعاصي أن يد الله لا 
تصل إليهم). 

1 لا بد من إدانة أي فكر أو ظن باطل» «#سآء ما يَكْمونَ». 

- الله وِبْقَ عليم بما نظهره من إيمان وبما نخفيه في نفوسنا من ظنون ونيات» 

«وهو لسَمِيعٌ ملي ©. 


ل 38 غري سم 2 كر عن الْمنلمين 34 
جلهَد فَإِنّما يجلهد لِنَفسِدء إِنَّ الله لَمَلِيِينَ © > 


-2-2 


إشارات 
0 المراد من «الجهاد» في هذه الآية ليس هو جهاد الأعداء بالسيف» بل المراد 


)00( تفسير نور الثقلين؛ والشيخ الصدوق, التوحيد» ص 7017 


45 العدكبوثت: (7) تفسير النور (/1) 
كل جهد وسعى يبذل؛ سواء أكان ذلك فى سبيل بناء الذات وهو الذي يطلق 


عليه في الاصطلاح جهاد النفس» أم كان بقصد محاربة الشيطان ووساوسه أم 
مع الأعداء الظاهرين. 


التعاليم 

١‏ الله وك غنى عن جهادناء «إومن بهد ينما يجهِد إنفسه:». 

١‏ - لترغيب الناس في الجهاد والسعي في الخير لا بد من استخدام الميول 
الداخلية والفطرية كحب النفس؛ (يسعى الإنسان بفطرته إلى تحصيل 
مصالحه)ء «#إومن بهد هنما مهد لنفسهة». 
- الغنى الإلهيّ حقيقي و حور عدن عا اتعار: لمن برزطتو ينغن 
الفقر والحاجة). إن أله لمن عن الْمدلّمين لْمدليِين». 

اام بشراً كانوا أم ملائكة أم من سائر الموجودات» لمق 

الْمَدلّمِنَ َمَدكَمِينَ». 


00 1 لصحت 1 1 رن درس سَيِعَاتَهِمْ 
ليه أ نس الى كما 0 

إشارات 
ه أفضل الجهاد الذي تعرضت له الآية السابقة هو الجهاد بالإيمان والعمل 

الصالح وهذا ما تعرضت له هذه الآية. 
التعاليم 
١‏ - لا بد للإنسان لكي ينال الثواب الإلْهىَّ من أن يتحلى بأمرين هما: الإيمان 

والعمل الصالح» امنأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحتٍِ». 
: المؤمن ليس مصوناً من الخطأ والزلل» «واليرت َامنوا... لتَكفْرَنَ عَنْهُر 


مت 


تفسير النور (07) العنكبوت: (8) /4 

"- الثواب الإلْهيَ لا يقتصر على العفو عن الذنوب» بل يشمل الثواب والأجر 

: - تلقّي الأجر والثواب يكون بعد تكفير الذنوبء «لْكيْرن... وَلْجَرسَهُم ». 

لوَوسَيا اشن بودي سنا ون بْهَدَاكَ شرك ى ما ين لَكَ يوء 

التعاليم 

١‏ الإحسان إلى الوالدين أمر إنساني» وليس إيمانيا فقطء 9ووصينًا الإنن». 

١‏ لا قيد ولا شرط فى الإحسان إلى الوالدين» حي » (فلا وجود لشرط 
يرتبط بالعرق: الس المكان؛ العلمء الاجتماعء السياسة» الاقتصادء 
والإيمان. بل لا بد من الإحسان لهما حتى لو كانا مشركين أو كافرين). 

- الوالدان المنحرفان يسعيان لانحراف أبنائهمء «جَهَدَاكَ». 

؛ - لا ينبغي أن نسيء الاستفادة من احترام الآخرينء (لا ينبغي للأبوين أن 
يستخدما احترام أولادهم لهم لدعوتهم إلى الشرك)؛ «وَإن جلهدَاكَ ». 

0 لا بد من أن يمتلك الأبناء القدرة على التفكير الصحيحء «ابَهَدَاكَ بِششْرِكَ بى 

5 - ليس للشرك من دليل ولا برهان؛ اما لس لَك يوء عِلم». 

لا ينبغي للإنسان أن يهادن أحداً في مسألة التوحيد والشركء طقلا مُيلمْهْماً». 

4 الإحسان إلى الوالدين مطلق ومستدام؛ وأما طاعة الوالدين فهي مشروطة بأن 
لا يبتعد الإنسان عن الله وَيَِء فلا تطعهما >. 

4 الإيمان بالمعاد ضمانة لتنفيذ الأوامر الإلهيّة» «وَصّيئا... |1 مَرْعِئْتُْ ». 

٠‏ الله ويك عليم بكل فعل يصدر من الإنسان» ظدَبَضَمٌْ يما كُسْرٌ َمَلوْنه. 


1464 العنكبوت: )٠١  4(‏ تفسير النور (7) 


لل 


وَالَدِنَ امنوأ وَعُوأ لصحت لَنْدْيِتَهُمَ في ألصَلِحِينَ © 4 
إشارات 


ل المراد من المؤمنين في هذه الآية هم الأبناء الذين يكونون تحت سلطة الأبوين 
الذين يدعون أبناءهم إلى الشركء فإن قاوّموا تلك الدعوة فهاجروا من بيوتهم 
مع صعوبة فراق الأبوين» فإن الله وِبِقَ سوف يعوض لهم ذلك في يوم القيامة 
بأن يدخلهم في زمرة الصالحين”". 

ل ورد في الآيتين السابقتين أن جزاء الإيمان والعمل الصالح هو تكفير الذنوب 
والعطاء الإلْهي. وفي هذه الآية وعد الله وك بأن يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الصالحين. وفي آية أخرى نقرأ أن الالتحاق بالصالحين هو من 
دعاء النبي إبراهيم ف والنبي يوسف لكل «اوَآَلْحِمْن بِلصَّلِحِينَ»”". 

التعاليم 
- الإيمان لا ينفصل عن العملء لءَامنوأ وعَمِلُواً». 
لا يلحق الإنسان بالصالحين بمجرد أن يأتي بالعمل الصالح. بل لا بدّ من 

العمل الصالح الذي يقوم على أساس الإيمان بالله وِبْقَء 9ءاميوا... لَدَستَهُمَ في 


سي 
اع 2 موه 4 2 وه مسد .ع 2ه م لت[ وي عاص 0 سسم 
وين آلنّاين من يَقولُ ءامكا يله فَإِذَآ أوذى في الله جَعَلَ فِنْمَدَ النَّاس كَمَذَابٍ أَلَهِ ولين جاه 
. و > ري مي ا ا ً ته ور ج2 
صر من رَيَلْك لِقولنَ إِنَاَ حكنا معكم ويس أله يأعلّم يما في صُدُور الْعكِيينَ 09 > 
إشارات 


0 الظاهر أن المراد من «العالمين» كل موجود ذي شعور سواء أكان بشرا أم 
ملائكا أم جنا””". 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) سورة يوسف: الآية ١١٠؛‏ وسورة الشعراء: الآية 47. 
() الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير التور (/9) العتكبوت: )١١(‏ 44 


0 في أول آية من هذه السورة ورد قوله تعالى: #أحييب ألنَاس أن يركوا أن يقولوا 
ءَأمَكَابه. أي إن الناس لن يتركوا دون اختبار إيمانهم. وفي هذه الآية بيان 
لنموذج من نماذج الامتحان الإلهيّ. 


التعاليم 

١‏ بعض الناس يظهرون الإيمان بلسانهم» ولا إيمان في قلوبهم» ظوَينَ آلنّاسِ مَن 
يَعُوْلُ َامَنَا. 

١‏ - قد يلزم من الإيمان أحياناً لحوق الأذى والضرر ولا بد للإنسان من أن 
يتحمل ذلك طءامنًا... أوذى في أسّري. 

" - المؤمن مقاومء ظوَلصَيرَنَ عَلَ مآ ءَادَيسُموه”''؛ ولكن المنافق لا يصبر على 
الأذىء «هَإذآ أوذى... جَعَلّ...». 

- الإيمان الحقيقى يظهر عند مواجهة الأذى والمصاعبء ظهإدَاً وى ف سمه 
وقد ورد عن الإمام علي :8 : «في تقلّب الأحوال علم جواهر الرجال»"". 

ه ‏ المنافق يتحين الفرص» فمتى انتصر المؤمنون جعل نفسه منهم ء وأصرّ على 
أن ينال ما ينالون» «الِفُولْنَ إَِّ كنا معكم». 

١‏ - لا نفع بالمظاهر؛ لأن الله وَكَكَ عالم بالضمائرء ولت أَلَهُ غلم 
لعلمِين4. 


روه ميري دراه محوم ا 
3 


« يمسن أهَدُ الح امنأ وَلَمْكَمنَّ لْمتفْقِنَ )> 
إشارا ات 


ل ورد في الآية السابقة الإشارة إلى أن المنافقين يدّعون وبكل تأكيد أنهم من بين 
المؤمنين» «إنَ ححُنًا مََكهُ. وفي هذه الآية يؤكد الله وين علمه بالجميع» 
سملن أمنع. 


519 (؟) نهج البلاغة» الحكمة‎ .١7 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 





م العنكبوت: (؟1) تفسير النور (/) 


لعي يع 


التعاليم 
١‏ الإيمان بالعلم الإلهِيَ سبب للخروج من حالة النفاق» طوَلنْكمنَ المفِقِنَه. 
١‏ الله ون هو وحده الذي يعلم المؤمن الحقيقي من مدعي الإيمان» لوَلَعْلمنٌ 
َه الت امنأ ومن الْمَفتِنَه. 
م2 عم سا سس عماس جم مسن مسرت 


07 0000 موه اهم حلي 

لوال لين كفرواأ لأذ ءامنا أتَيعوأ سيلا وَلْتَحمِلُ خطاب 
سل ره 4 . دب دعر اس 2 02002 يي ا 
وَمَا هم يليت عِنْ حَطِيهُم ين سَْء إِنهُمْ لكَدْبودَ 9©) 4 


إشارات 


ل عندما يدعو المنحرفون الناس ويرغبوهم بالمعاضي يدّعون أن الخطايا تتعلق برقابهم 
هم. مع أن أحداً لا يحمل خطايا غيره» ولحل حَطنيكُم وَمَا هم يميت ». 

ه لعل من الممكن القول إِنّ الكفار يرغبون فى أن يترك الناس الإيمان: ##وَدَّ 
حَيِدٌ ين أَمْلٍ الككب ل يدنك ين بَنْد إيميك كُتناه": رهم في 
سبيل ذلك يتبعون الخطوات الاتية: 

أ يعمدون إلى إيذاء المؤمنين لصدّهم عن الإيمان: يَصُدُونَ عن سيل ألَّهب 9 

ب يلجأون إلى محاربة المؤمنين: «وَلا اند ميلح حَقٌّ وحم عن دِبيكُم 
إن أسكطدمرا 240 

ج - يدعونهم إلى اتباعهم في العمل فقط: لاتََعُواْ سَيِكَا». وبعد ذلك لا 
يلحق بكم الأذى ونحن نحمل خطاياكم. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١١9‏ 
(0) سورة الحج: الآية 6١؛‏ وسورة الأعراف: الآية 48. 
(4) سورة البقرة: الآية /711. 


تفسير النور (7) العنكبوت: (17) لكل 


د إذا لم يكتب لهم النجاح في خطواتهم السابقة فإنهم يرغبون في المداهنة 
مع المؤمنين كحد أدنى. #ودوا لو ندهن مهسو 237. 


التعاليم 

١‏ لن يكف أعداء الدين عنكم» بل هم يعلنون عن أهدافهم» (فالمسلمون كانوا 
يتعرضون للأذى الجسمي من الكفارء (فتنة للناس) كما إنهم كانوا في معرض 
الأذى الفكري والإعلامي والنفسي)؛ وَل الَدِنَ كَئرُوا للدت عَامَنُوا ُو 
سيآنا. 

 "‏ الارتداد والعودة إلى الكفر ذنب كبير يدّعي الكفار أنهم يحملون خطيئثته. 

وم ' 2059 45 

“" - في الرؤية الإسلاميّة لا يحمل أحد خطايا غيرهء #ولا نَزْرِ واي وِنْدَ 
7" ب ولكن الآخرين لا يحملون هله الرؤية» ولحل حا خطليكك 4 (ما 
زالت الكنيسة إلى الآن تشتري ذنوب العباد). 

5 - وعد الكفار ووعد الشيطان لا أساس له وهو مجرد خيالء #ومًا هم 
يحمايت # (فالشيطان يأمر الإنسان بالكفر ولكنه بعد كفره يتبرأ منه)» 8ْإِدْ قَالَ 


2ه 


للإدين أكَثْرٌ فَلَنَا كَثْرَ كَل إ[ن برد صنت»”". 


ممه لير 0 2 7ك 2 2 
وليحمارى أذ ثقالا مع اثقافيم 
2 02 


< ل مه كلدم سس يعر 2 
ولسكلنَ يوم القِيمَةَ عمًا كاوأ يفوت 9 » 


1 


إشارات 
0 سوال: كيف تذكر الآية السابقة أن أحداً لا يحمل خطايا غيرهء وفي هذه الآية 
ورد أن المضلين يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم؟ 


.15 سورة القلم: الآية 9. (0) سورة الحشر: الآية‎ )١( 
.154 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


3060 العنكبوت: )١6-1١4(‏ تقسيوا النؤر (/ 


الجواب: الآية السابقة كانت جواباً لقول الكقّار إنهم يحملون خطايا 
المؤمن إذا كفر وأنه لا مسؤولية عليه ولا تبعة» وجاء الرد الإلهيَ بأن أحداً لا 
يحمل خطايا غيره. وأما في هذه الآية فالذي يضل يحمل تبعة ضلاله» ولكن 
الذي يضل غيره فإنه مضافاً إلى مسؤوليته عن فعله هو مسؤول عن ذنوب غيره 
نين أفله دون أن يعن من ذتب الغال شينا. 
0 ورد في تفسير الدر المنثور وتفسير (نمونه) ذكر العديد من الروايات التي تدل 
على أن كلّ من سنَّ سنّة حسنة أو سيّئة بين الناس» فمضافاً إلى الثواب أو 
العقاب الذي يناله فاعل ذلك العمل فإنه يكون شريكاً له في الثواب والعقاب. 


0-5 
- يحمل المضلون أوزار الضالين مع أوزارهم. 8وَئمَاك مع أنَعَابيم». 
ا اه 7 
- تبعة الذنب ثقيلة» «اأنْعَاهِمَ4. 
؛ - الافتراء على الله وعلى رسوله منهج يتبعه الكفارء «كنوأ يفروت 4. 


وَلَقَدْ 


َقَدَ أَرْسَلَا نوا إل هَيْمِوء فلت فيه ألتَ سَكَقٍ إلا ميت عَامَا فَأَحْدَهُمْ الطوئاك 


1-1 4 


وَهُمَّ مون () فَأمِيسَهُ وَأَصْحَنبَ التفبكة وَجَعلتهآ ايه إلتلير (©) 4 


إشارات 


0 ورد في بداية هذه السورة أن الله وَهْنَ لن يدع من يظهر الإيمان دون أن يختبره 
ويمتحنه في دعواه. وبدءًا من هذه الآية يتعرض لذكر نماذج من قصص النبي 
نوحء إبراهيم؛ لوط» شعيب» هودء صالحء و نلك وما الأ 
بوح» إبراهيم بع هو موسى مر مم 
السابقة من امتحان إلهى. 

'؟ بين القرآن الكريم المدة الزمانية لرسالة نبي من الأنبياء سوى النبي نوح تل 
التي بلغت تسعمائة وخمسين اها ورهي مذدة رسالة النبي توح إلى زمان 
علوفان؛ وأما مدة حياته بعد الطوفان فلم يتعرض لها القرآن الكريم. 


١.0 )١6  1١4( تفسير النور (1) العنكبوت:‎ 


التعاليم 
الأفضل في أسلوب التبليغ أن يبدأ الإنسان ببيان القضايا العامة ثم بعد ذلك 


#ماج صر وه و 


يورد النماذج والتفاصيل. ففي الآيات السابقة نقرأ: 9وَلْمَد فَتَنَا الْذِينَ من 
بَلِهم 2 والآن بدأ بالتفصيل : <وَلقَد ا 3 سلنا نوعًا». 

- اهتم القرآن الكريم بذكر ما جرى على الأمم السالفةء وِلْقَدْ أَرْسَلنا فعا 
(ففي بيان تاريخ الأنبياء السابقين تسلية للنبي 5©). 

- الأنبياء كانوا من الناسء لفيهّ» (فلو أن نبياً خرج من بين الناس وتركهم 
فإنه يعاقب على ذلك» ففي قصة يونس نقرأ: ظدَالَقَمَهُ ألْيوتُع”". 

إذا لم يكن لدى الناس الأهلية والقابلية فإن ألف سنة من الدعوة لن يكون 
لها أثرها فيهمء ظألتَ سكو إلا ميت 2اما4. 

| لا بد في التربية والدعوة من الصبر والثبات» «ألفَ سََهَ‎ ١ 

وهذه الآية تتحدث عن ثبات نوح وتحمله أذى قومه. 


6 
مه 


4 


لا بد من ذكر الأرقام بدقةء «ألفَ سو إِلّا ميت 2اما4. 
اتخاذ 0 اللامبالاة إزاء ا 0 ظلمء والظلم مفتاح العذاب 
00 «تاحدهم الطوقاث وَهُمَ عديمو 
- الأنبياء وأتباعهم في مأمن من عذاب الله يَك. َآبِصِسَهُ وأسَكبٌ السّفكةِ». 
طوال عمر نوحء وو 0 0 جاء 0 ا 
8 وكان بأمر من الله وَيَقَء #أرْسلنا... أل سَنَةٍ... تَأفصِئهُ وَأصَكَبٌ 
لسفكة». 


.١5؟ سورة الصافات: الآية‎ )١( 


ل العنكبوت: )١7-15(‏ تفسير النور (7) 


١‏ - نصرة الله هكِنَ لا تعني ترك العمل والسعي. فنوح وأتباعه قاموا بصنع 
السفينةء «السَفيكة». 
؟ - بعض الحوادث والأشخاص يتجاوزون الزمان والمكانء طدءَايَةٌ لِلْعليِنّ». 


و ب 


<وَإرّجِيمَ إِدْ مَالَ لِمَومِهِ بِهِ أعبدوا ) لله وقوه 
ن دَلِكُر حَبْدُ لَكْمْ إن كاسم تامور 3 > 


إشارات 


-0 
- التوحيد والتقوى مفهومان في أعلى اه دقر الأنبياءء #اعبذوا الله وأتفره». 
؟ ‏ العبادة بلا تقوى لا تنفع» «واعبد درا أنه وأتَدوة>. 

" - نيل الخير يكون في ظل عبادة الله وتقواه» «أتئذوا لله وُه دَإِكُرْ حَيده. 

5 - من يستبدل و 0 حقاً 
(العلم إذا لم يتزيّن بالتقوى كان جهلاً». ملك حر لي إن كُمّْ تلود>. 

- بالعلم وتطوّره يتمكن الإنسان من الوصول إلى مصلحة العبادة والتقوى» 
«تليم ع لكئ». 


«إثما كَبدُوت من دون أله أوقننا وتخلفور ت إنكا إثت لين بَدُوت من دون 
ؤت لك نكامأ وعد لله زنك واتنشر؛ ولفكا ل َه تت 49> 


إشارات 

دعا النبي إبراهيم َي الناس كما ورد في الآية السابقة إلى عبادة الله وطاعتهء 
وفي هذه الآية يردهم عن عبادة غير الله ويبين لهم أنها بلا ثمرة وفي ختام هذه 
الآية يعاود التأكيد على عبادة الله. 


٠ )١7 2 1١5( تفسير النور (97) العنكبوت:‎ 


0 ليس لعبادة الأصنام والشرك أي منطق أو برهان لأنه: 
أولاً: الأصنام جمادات لا أكثرء أَوبّئًا». 
ثانياً: إن عبدة الأصنام هم الذين يصنعونهاء «وَكَلئرت». 
ثالثاً: إنها لا تملك لعبدة الأصنام نفعاً ولا ضراًء طلا يلكوت لكم». 
في هذه الآية خاطب النبي إبراهيم :8 المشركين ثلاث مرات» وهذا يدل على 
الخطاب المباشر مع الضالين» طتَبِدُون... وتلتُوت... دوت ». 


التعاليم 

١‏ - يسعى أهل الانحراف إلى تبرير انحرافهم» «وَكلبُت إفكا». 

١‏ - من الدوافع التي تجعل الإنسان يعبد غير الله وك طلب الرزق» الا ينلكت 
كي 

 “‏ لا يملك غير الله وَكَ القدرة على الرزق» لا أنهم يملكون ولا يعطون. «لا 
يَئْنِكُونَ» (ولم يقل: لا يرزقونكم). 

- فى الدعوة والإرشاد لا بد بعد إثبات بطلان فكرة ماء من بيان الحقء «لا 
تكرت لك يذكا كنأ عند للد لزنت ». 


- 


7 ا 


ه ‏ لا يلجأ الناس إلى الله وك إلا بعد يأسهم من غيرهء لا يَبْلِكون... فَأبتثرأ 
ند أنَو4. 

١‏ الله وَْقَ هو الرزاق؛ ولكن على الإنسان السعيء #تابتغواً». 

- لا بد من سد حاجات الناس المادّية والمعيشية أولأء ثم دعوتهم وإرشادهم. 
«تابتشأ عِندَ أَلَهِ الرِزْف وَاعْبْدُوة». 

4 - منبع الرزق من عند اللهء «عند أنه أَلرِزتَ>. 

4 العبادة تليق بمن بيده القدرة؛ #عند الله الرِزْف واعبدوة >. 


.>» القيامة هي ضمانة الالتزام بالأوامر الإلهيّة» «إبّد تيعموب‎ - ٠ 


6 العدكبوت: )١9-14(‏ تفسير النور () 


جوإن تَكَزْبواْ َقَدَ حَدذَّبٌ أممٌ ين قلِكُم وما علّ ايسول | بك انيت © وَل 


كلق ك2 يذه 9 للك عَلَ لَه سر 9 4 


ب( 


يٍِِ 


.و 


إشارات 


في هاتين الآيتين إشارة إلى الأصول الثلاثة المشتركة بين الأديان: 


التعاليم 


١‏ - لكل نبى أعداء يرفضون دعوته» فلا ينبغى للإنسان الخوف من وجود أعداء 
ةس 53 


له #حكدذب أممر...4. 

. الحوادث التاريخية متشابهة وقد تتكررء ظأْمَمٌ ين يَلْكُم‎ - ١ 

- في التعرف على حوادث التاريخ نوع من تسلية خاطر الإنسانء كدب 
أ ين فيكم 4. 

5 - لا ينبغي لتكذيب الكفار أن يكون سبباً لعدم الدعوة» #وْمًا عَلَ الرسولِي...». 

الناس أحرار في اختيار عقيدتهم ولا يمكن حتى للنبي أن يجبرهم على ذلك» 
«رَإن تَكَذْنوا... وما عل الول إلا الْلمٌ الْمِيثْ». 

5 الدعوة والإرشاد لا بدّ من أن تكون ببلاغ مبين» «البلغ ليت ». 

- أيقظوا فطرة الناس من خلال مواجهتها بالسؤال» أُولّمَ يَرا». 

4 الإسلام دين التفكير وهو يدعو الناس جميعاً إلى التفكير» لولم بَرا.... 

4 عالم الخلقة مظهر من مظاهر القدرة الإلهيّة وذلك في خلق الحياة والموت 
في ظواهر الطبيعةء طبِبَدِتُ أَنّهُ الْلنَ ثُرّ يِيدة:». 


تفسير النور (7) العنكبوت: ٠١(‏ - ؟؟) ١‏ 
٠‏ -الاعتقاد بالمبدأ سبب للاعتقاد بالمعاد» والجهل بقدرة الله وَيْنَ سبب لإنكار 
المعاد 0 أنه الْحَلقَ كم يذه 
١‏ _الخلقء» الإنانداو رحد ارخاس فى تين < يدي أله أ 
ِيدُة» ؛ (الفعل المضارع يدل على الاستمرار). 
7 الخلق الأول وإعادة الخلق في يوم القيامة أمر سهل على الله وِيَْ؛ لأنه 
يتحقق بإرادة واحدة.ء «#إنَّ دَلِكَ عل أله يسِيرٌ». 
0 َأَنظرٌواأ وه - حت بنأ الْمَلَقّ 
لَه ينو اَلَفَأ الكيفرةٌ إنَّ كه صخل قرو تيك 46 


104 


2 
ِ 


التعاليم 

١‏ - السير في الأرض والسياحة والتفكير في مظاهر الطبيعة إذا كان لهدف وغاية 
كان ا له قيمتهء #قلٌ سِيرُوأ في لض َأَنظرُوأ ؟. 
- السياحة في الأرض سبب يدفع الإنسان إلى التفكيرء ظقُلَ سَيُوأ... تأنظروا». 

0 الشك الذي يراودنا من خلال التفكير في دقة خلق الله وَبَقّ. وبذلك 
نتعرف على الله وبق أكثرء «تَأنظروا...». 

4 - أفضل دليل على المعاد ملاحظة مظاهر القدرة الإلهيّة في خلق الموجودات 


.د 


أول مرّةء «حكيّت بَنَأْ الْمَلَقّ شر أَنَهُ يُزثنٌ الثّنأة الأيهرة ». 


- 


دِيعَذْب من يه وبحم من يك : ك2 وله تبر () م1 شر بممجرنت في لاض ولا 
3 لتَمَلُه وما َحصكُم ين مون َه بيت وَل كا صر 9 » 
إشارات 
ه يعتمد الأسلوب التربوي في القرآن الكريم عند إرادته لبيان العذاب الإلهيَ على 
بيان سعة رحمته أولاً ثم يتعرض لعذابه» ولكن لما كان موضوع هذه الآية 
يتعرض لتكذيب الكفّار كانت البداية بالحديث عن العذاب الإلهيَ ثم جاء على 
ذكر الرعمية الاليية: 


ل العكبوت: (57 - 714) تفسير النور (7) 


0 متى وردت كلمة (من يشاء) في القرآن الكريم وكان المراد منها الحديث عن 
إرادة الله كك فإن المشيئة تكون تابعة للحكمة والعدل؛ لأن الإرادة الإلهيّة لا 
تكون إلا عن حكمة. 

د ورد في مجمع البيان أن الوليّ هو من يمد يد العون دون طلبء وأما النصير 
فهو من يمد يد العون بعد الطلب والكفار محرومون من الصنفين. 


التعاليم 

١‏ مهما فعل أعداء الدين ومهما سعوا وتآمروا فإنهم لن يقهروا الإرادة الإلهيّة 
ولن يخرجوا من تحت سيطرتهاء «وَمآ أثْر بمتجزد» 

١‏ للخلاص من الشرك لا بد من نفي كل موهوم باطلء «#إمآ أَسُم... ولا في 
لسّمكه... وَلَا نصِيرٍ #؛ لذا يخاطب أعداء الدين والكفار بأنهم ليسوا بمعجزين 
رأتدالة وى لهم ولاانعدى 


«والدّرت كُنَرُوا بَايَنتِ أله وَلِقَايده لِك 


يسُوأ مِن تَّحْمَق ويك لَمْ عَذَابُ أل يم 9 


م 
ب 


التعاليم 

١‏ الطائفة الوحيدة التي تعيش اليأس من أن تشملها رحمة الله الواسعة هم 
الكفارء «واليّت كُقَرُوا.. ٠‏ وليك ييشرا»ه. ا 0 
يوسف يقول: «إنّه. لا بيتس ين روج لَه إل قوم أ 3 رون 


إشارات 


0 عزم الكفار وعلى رأسهم نمرود على قتل إبراهيم في مواجهتهم لتعاليم الحق 


تفسير النور (/17) العنكبوت: (8؟) هما 


كتب له النجاة من تلك النارء تمجه أَنَهُ يرت ألثَارٍ >. 


التعاليم 

١‏ - ليس للكفار من منطق بل منطقهم القتل والتعذيب. #أَلُوه أو حَرْقُوه». 

؟- قد يقع الاختلاف بين الكفار ولكنهم يتفقون على الهدفء ##أفثلُوهِ أو 
الأنبياء تحت رعاية الحماية الإلهيّت. ظتَآِجَدهُ أنه مرت ألَارِ». 

- الإرادة الإلهيّة غالبة ٌ ِِ إرادة وعلى كافة الأسباب والقوانين الحاكمة في 


لساك 


هذا العالمء ٠‏ 98 افتلوه كتوم و حرقوه 5 نجه أله مردى 2ت ألنَارٍ. 
- انتصار المؤمن على الكفار كافة» وفشل كل خطط الكفار وما تآمروا عليه» 
والنجاة من النارء كل ذلك آية من الآيات الإلهيّة» «إنَّ في دَلِكَ لأبنت». 


5 - لكي يعتبر الإنسان من التاريخ لا بد من أن يمتلك فطرة سلحة ورورسا 
طاهرة. 8« لآَبْتٍ لْمَوْرِ يُؤْمْنَ؛ نعم للإيمان دور في البصيرة ووضوح الرؤية 
لدى الإنسان. 


ظوَيَالَ إِنّمَا أحَحَذْه ين دون أله ود كن لمن لديا 
د يوم الِْبسَة يَكُثْرٌ بسكم ببق وَيلْسَبُ بنْشُكُم بَنًا 
َمَأَوكُم أ لثَارَ وَمَا كم بن تصريته 9 * 
إشارات 
ل لقد كان من بين الأصنام التي تعبد صنمٌ أساس» وكان لكل قبيلة صنمها 
الخاص » فلقريش صلم يطلق عليه (عزّى)» ولثقيف صنم يطلق عليه (للات)» 
وللأوس والخزرج صلم يطلق عليه (مناة)» وهذه الأصنام كانت هي صلة 
الوصل بين عبدة الأصنام وآبائهم. 


)7( تفسير النور‎ )5١( العنكبوتث:‎ ١1 


0 ورد في الآية السابعة عشرة من هذه السورة أن إبراهيم غَِع وقبل تهديد قومه له 
بالنار خاطبهم بقوله : 3 ا ين فون أنه أَوَبَدمًا»» وبعد نجاته من النار 
إبراهيم َيِه في النار من تأثير عليه في أداء وظيفته في بيان الرسالة والدعوة إلى 
الله. 

ورد في الرواية عن الإمام الصادق غلك : «أنه ليس من قوم ائتموا بإمام في 
الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم»"". 

0 لا بد أحياناً من أن يكون ردنا على الكفار قارعاً لهم؛ ففي الآية السابقة لاحظنا 
كيف أن الكفار اقترحوا إحراق إبراهيم ل بالنار «حرّقوه»» وفي رد الله وِبَْنَ على 
مقترحهم هذا كان الجواب تقريعاً لهم إذ قال تعالى: «اوَمَأُوَكُمْ أَلنّانُ». 

التعاليم 

١‏ الارتباط العاطفي له تأثيره على معتقدات الإنسان وأفكاره» ظإِنَّمَا أَححَذٌْ... 

وا رد بيخ ». 
- المودة التي لا تكون في رضا الله وكِنَ تكون مرحلية ذات أمد ونهاية» وتنقلب 
بعد ذلك إلى عداوة وتلاعن» موده بم بيك فى لحل ألذييسا... وَتَلْصَك 
بعضكم بمَضا». 
لا بد عند اختيار الطريق من معرفة العاقبة» لمَوَدة بَتِيَكُ... ممَأوَكُمْ التَاذ». 
- رفقاء الكفر والسوء لا يملكون القدرة على فعل شيء في يوم القيامة؛ «وَمًا 
ا 
ماناس لد ل مَل إن مُهَيرُ بك َف نه مْر لمر المكبذ ©> 


إشارات 
0 ذكر أكثر المفسرين أن المراد من المهاجر هو النبي إبراهيم تنة» كما ورد على 


1١156 تفسير نور الثقلين ؛ الكافي؛» ج 4» ص‎ )1١( 


تفسير النور (17) العنكبوت: (17؟) ١1١‏ 


4 


لسانه َلك في آية أخرى قوله: ظإِفٍّ دَايِبُ ِل رَقَ سَيَبينِ”'' وذكر بعضهم أن 
المهاجر هو لوط ل. 


التعاليم 

١‏ الأنبياء يؤمن بعضهم ببعضهم الآخرء ظنََامَنَ لَهُ ليد ؛ نعم هذا يدل على 
غربة النبي إبراهيم عل ووحدته أيضاً. 

"١‏ - قد يتعدد الأنبياء في زمان واحد؛ ولكن الإمامة والقيادة تكون لواحدٍ منهم 
فقطء <تَامنَ ل أي 4. 

#دإنمان: لوط كان تؤعا من إعلان النصرة والمعونة للنبي إبراهيم ظَنةِ. امن 
لَم»ه؛ ولم يقل: «آمن به؛. 

؛ - الهجرة إذا كانت هادفة كانت وسيلة تربية ورقي» «إِكك رَي». 

6 رجال الله لا يتعلقون بزمان ولا بمكان ولا بفرد ولا بجماعةء #إنّ مُهَاجر 
ِل رق ». 

5 - نقوي روح الهجرة في نفوسنا بذكر الألطاف الإلهيّة. طِمُهَاجِرٌ إِك ني إِنَّهُ 
هر الْمَزِيرٌ الْمَكيم»؛ (العلاقة بالله وك تجبر كل غربة). 


و 


٠. 00‏ سل سمه عر آ آ آل هم عر رم 2 
وَوَهبْنًا له إسَحق ويعَقوبٌ يكقاق ترعد افر د وَالْكنْبٌ 


0 


وََايسَهُ لَحَرُْ فى اليا نيا وَإِنُ فى الآتخرة لين ألصَيلِحِنَ ©) > 
إشارات 
0 تطلق كلمة «أجر» على الثواب والجزاء الدنيوي والأخرويء وأما كلمة أجرة 
فلا تطلق إلا على الجزاء والثواب الدنيوي”". 
دا الثواب الذي ناله إبراهيم 82 على جهاده وهجرته كان أربع نعم إِلْهيّة بينتها 
الآية المذكورة: 


)١(‏ سورة الصافات: الآية 46. (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


)97( العتكبوت: (17؟9) تفسير النور‎ ١1 


1 الذرّية الطبة. 
١‏ - مقام النبوة والرسالة في ذرّيته. 
- الذكر الحسن في الدنيا. 
4 - العزة في الآخرة. 
توضيح: يعقوب» يوسفء هارون» موسىء سليمان» زكرياء» يحي وعيسى 
كلهم من نسل إسحاق» ونبي الإسلام يك من ذرّية إسماعيل؛ لذا فإن أولي العزم 
بعد إبراهيم َك كانوا جميعا من ذريته. 
0 من مصاديق اللطف الإلَهِيَ في حت النبي إبراهيم : النجاة من النارء الأفئدة 
من الناس التي تهوي إلى مكة. تجديد ذكرى إبراهيم ف في مراسم الحجء 
وهذا ما نََلَ إبراهيم من كونه شخصاً غير معروف إلى أن يكون شيخاً 


للأنبيا 60 
ه أن يكون الإنسان صالحاً وأن يدخل في زمرة الصالحين مقام معنوي كان يتمناه 
الأنبياء : 


- يوسف يسأل الله : «وَأَلْحِقَ بالصَلِحِنَ»”". 
- وسليمان يدعو الله فيقول: ٍوَاَدضلنى رمك لك فى عِبَادِكَ الصَبلسِينَ»”". 
- وشعيب يقول لموسى تل: «ستَِّدنت إن كسَآءَ أنه وب العَمَيلحين؟”1'. 
- وإبراهيم نل يسأل الله بقوله: ظوَأَلْحِقَن بَلصَلِصِينَ4”". 
وهنا نجد خطاب الله ويك لإبراهيم نك بقوله: ظوَإِنَّهُ في الْآحْرَةَ لين 
َلصَِلِحِينَ . 


.)5١ «قق م َال لهم يدم » ؛ (سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.1٠١ 1 سورة يوسف: : الآية‎ )0( 
.19 سورة النمل: الآية‎ )5( 


(4) سورة القصص: الآية /ا١.‏ 
(6) سورة الشعراء: الآية 47. 


تفسير النور (7) العدكبوت: (8؟) ١0‏ 


- الولد الصالح هبة من الله وَبَكْء لوَوَمبا [.». 
؟ - لا بد من إعلام الناس بالثئواب الإلهيَ الذي يهبه على ما يقوم به الإنسان من 
عمل ليكون في ذلك دافعاً لهم إلى فعل الخيرء وميا لتريه. 
الإخلاص هو أساس تلقي الألطاف الإلهيّة» طمُهَاجِرٌ ِل رق... ومس 
5 - أحفاد الإنسان كالأبناء هبة من الله وِبَْء «إسْحَقَ وَيَعَقُوبَ»؛ (مع ملاحظة أن 


يعقوب هو ابن إسحاق) #وين وآ إِسْحَقَ يَمَقُوبَ 0" 


06 جزاء الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما بإخلااص تظهر في الأبناء ا ف 
درك ب ٠‏ نعم لا بد من أن تملك الذرّية أهلية ذلك» َال ومن دربي مَالَ لا 


يَالُ عَهْدى الطَلِِينَ”". 
1 - لا حد للعطاء والثراب الإلهىَ لأهل الهجرة؛ طمُهَاٌ ِل رَق... وَمبناء.. 
لم يكن لنبي من الأنبياء عدا إبراهيم نَل ذلك النسل وتلك الذزّية» #وَجْمَكْنًا 
فى دُرَه4. 
- تعيين أثمة الدين بيد الله وبَْء #جعلنا... النْبَوّةٌ والكب ». 
لفيا :والآخرة قن كان لإنصان :راهن لع و الذي وريه 
من لصن ». 


لذت 


5١ 
. 


5 


مد جرم مومسم 


ولُوطًا إِذْ قَالَ لِمَرْمِهِ مده إِنَحكُعْ لتأنون الْقجكَة 
كا سبكم بها ين لكوي الْصلدٌ ©4 
إشارات 


0 الفاحشة هي العمل أو القول القبيح البيّنَ القبح. ولما كان فعل اللواط فعلاً 


.١؟4 سورة هود: الآية الا. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 


15 العنكبوت:  79(‏ .*) تفسير النور (0) 


قبيحاً بيّن القبح وكان منتشراً في قوم النبي لوط 8 كان تعبير القرآن الكريم 


عنه بأنه فاحشة. 


التعاليم 

١‏ لا بد لأئمة الدين من ملاحظة المفاسد والانحرافات الاجتماعيّة العامة 
والسعي لرفعها؛ (فالنبي لوط 88 حذر قومه من فعل الفاحشة التي كانوا 
يرتكبونها)ء «قال... لون الْتجِكد». 

١‏ - ليس لكل ابتكار قيمة (ابتكار الذنوب يخالف القيم)» طإمًا سَبَقَكمْ يبا». 


إشارات 


ل النادي هو المجلس العامء وقد ورد في التفاسير أن قوم النبي لوط يله كانوا 
قمة في سقوط الأخلاق» فكانوا منغمسين في الفساد والمعاصي؛ بنحو كانوا 
يتلفظون بالفحش في مجالسهم, ويلعبون بالقمارء ويتعرون في حضور الناس» 
ويقطعون السبل أمام الناسء ولا يبالون بخروج الريح من بطونهم في 
مجالسهم» ويرتكبون فاحشة اللواط مع المسافرين ويسرقون أموالهم. 

0 طلب الأقوام من أنبيائهم العذابَ تكرّر مع عددٍ من الأنبياء؛ فقوم نوح نا 
قالوا: طمَلنَا يمَا يََدُئ4”". وقوم ثمود قالوا لصالح فلة: ظمَننَا يما 
يََدُ4”" وفي زمان النبي الأكرم وه قالت طائفة من الناس: ظائْينا 


© 01-0 


.737 سورة هود: الآية ا". () سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
./٠١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


تفسير النور (17) العنكبوت: (359 )٠٠١‏ 16 


0 قد يكون المراد من قطع السبيل في هذه الآية قطع الطريق أمام الناس لأجل 
سلبهم أو فعل فاحشة اللواط معهم 


التعاليم 

من العجيب أن يلجأ الإنسان إلى اللواط مع وجود طرق طبيعية وشرعية كسئة 
الزواج لإرضاء غريزة الشهوةء هنكم لَتأوْنَ امَالَ). 

؟ - انتشار الفساد لا يمنع من القيام بفريضة النهي عن المنكرء ِنَم لتاثوت 
لرَجَالٌ. 

الفساد الأخلاقي يجر الإنسان إلى الفساد العقدي» (فالغرق في المعصية 
وتجاهل القيم الأخلاقيّة أدى بهؤلاء إلى إنكار نبوة لوط #ه)» طلتأَنونَ 
لرَجَالَ... أَنْيَمَا يِمَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت ين أَلصَدِوِنَ>. 

؛ - جعل الله وه سبلاً لهذا الإنسان لقضاء حاجته من الغريزة الجنسية» ولم 
يتركه في طريق مسدودء «اأَلسِلَ». 

التجاهر بالمعصية من أعظم الذنوب» «في كاديكم الْسكر». 

١‏ - لا بد من الحفاظ على الأمن والعفة العامة في المجتمعء ظطفٍ كاديكم 
السكر». 

٠‏ عاقبة التجاهر بالمعصية أن يُذكر الإنسان بالسوء دائماً» (فقوم لوط تجاهروا 
بالمعصية مدة معنيّة؛ ولكنهم أصبحوا من ذوي الذكر السيء على مر 
التاريخ) «في كاديكم السكر...». 

4 الصدق والاستقامة أمر حسن حتى في نظر أهل الباطل والمنحرفين» #إن 
كت مِنَ الصَّدِوِينَ>. 


أ 


اللواط منكر وفاحشةء «الْمتكرٌ... لَأَووْنَ الْتَحِكَدَ» ومرتكب فاحشة اللواط 


مفسد في الأرض» رت أَنصّرْقِ عّ لْقَوْرٍ لْمَفْسِدِنَ 4. 
3 كوق الإنيان وحيدا لا يمنعه من النهي عن المنكرء فلوط نلك مع أنه كان 


5 العنكبوت: (1*) تفسير النور (0) 


وحيداء لكنه وقف بوجه أهل الانحراف وطلب العرن من الله يك رت 
تصني ب . 
-١‏ يجب على الإنسان أن يديم التفكير في التغلب على المفسدين» ولا يرضى 
على الإطلاق بتسلطهم. «رَبِ أنصرْني عَلَ الْقَوْرِ الْمَفْسِدِنَ». 
#وَلما جاءت رسلنا إبرهيم بالْشرَئ قَانُوا إِنّا مهلكو 


إشارات 

0 استجاب الله وكَنَ دعاء النبي لوط فلت في طلبه النصرة على المفسدين فأنزل 
ملائكة العذاب. 

0 المنطقة التي كان يقيم فيها قوم لوط كانت هي (سدوم) قرب مكان إقامة النبي 
إبراهيم 22ل. 

0 كان عمر إبراهيم فَيث وزوجته سارة مائة عام عندما بشرهما الله وَكَنَ بإسحاق”". 

ورد في الصحيفة السجادية ذكر طوائف الملائكة والوظيفة الخاصة الموكلة إلى 
كل طائفة منهمء إلا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم ننه فإن وظائفهم كانت 
متعدّدة؛ فهم جاؤوا بالبشرى لإبراهيم 2. وبإعلان العذاب الذي سوف ينزل 
على قوم لوط ظكّة وبإنزال العذاب عليهم. 


التعاليم 

١‏ لا بد من مراعاة التراتب» (فالملائكة الذي أمروا بإنزال العذاب على قوم 
لوطء كان عليهم أن يخبروا إبراهيم تن الذي هو من أنبياء أولي العزم ومن 
أصحاب الشرائع بذلك أولأء ثم إخبار لوط 8 الذي يدعو إلى شريعة 
إبراهيم )2 «#جاءت رسلنا إبرهيمم». 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (0) العنكبوت: (؟*) ١١‏ 


.» دعاء العباد الصالحين مستجاب عند الله وِبِكَء «ربَ أنصيف... إِنَا مهلكا‎ "١ 
الملائكة هم الذين ينفذون أمر الله ويك عذاباً كان أم رحمةء «جآءتٌ‎ 
رُسْلمًا... بالشْرى... إن مهلكرا».‎ 

؛ - اللواط وإن كان فعل جماعة من المنحرفين وأتباع الشهوات إلآ أن العذاب 
الإلهي إذا نزل فإنه ينزل بهلاك المنطقة بتمامهاء ولعل إطلاق صفة الظلم 
عليهم جمعياً ؛ ات «إنّ أهْنَهًا كارا طييرت4». 
ه ‏ الظلم سبب للهلاك. إن مُهَدِكوأ... علبيت». 


تال إك. فيهسا ولا الوأ ححَُ ألم يمن يها لدنحِنه 
وَأَهْلَهه إلا أنرَأتهٌ كات ين المبيت م 

إشارات 

0 يظهر من ملاحظة هذه الآية والآية 75 من سورة الذاريات حيث ورد فيها: 
«فا ونا فا عَيْرَ بَنْتِ من ألْسسْلِيِينَ» أن النبي لوط ا وذرّيته فقط هم الذين 
كانوا مؤمنين» بل حتى زوجته شملها العذاب الإِلهِيَ. 

المستفاد من الآية 4لا من سورة هود أن النبي إبراهيم ظثهة طلب عدم إنزال 
العذاب على قوم لوط؛ ل الجواب بأمره 
بالإعراض عن ذلك: رن فى ووو لوعلكة: رهم م عرض عَنْ م 2 أ 
َم 


التعاليم 
١‏ وجود أولياء الله بن في المجتمع يمنع من نزول العذاب» «إك فيها 


ور برع 


لوا . 
" - الأنبياء وأتباعهم في مأمن من عذاب اله وي. اتيك وَأهلهر». 
الملائكة يعلمون بكل فرد من الناس» «خََنٌ علو ب بمن فبا». 


18 العنكبوت: (**) تفسير النور (7) 


5 - رجال الحق قد يكونون في غاية الغربة» (فلم يؤمن للوط نظ سوى أبناؤه)» 
دِْتَك وأملهبه. 

ه ‏ يستطيع الأبناء اختيار الحىّ من بين أفكار الأبوين وآرائهمء طوَاَمَلهُ إلا 
نرَأَنَكُ» ؛ (فقد اختار أبناء لوط طريق أبيهم على طريق أمّهِم). 

5 للمرأة شخصيتها المستقلة وقد تخرج عن سيطرة الرجل أو النظام الاقتصادي 
أو الثقافي المهيمن على الأسرةء ظإلَا أنراتة.». 

* - العلاقة والقرابة ليست سبباً للنجاة» بل الاستقامة هي سبب النجاة» 
لتَجِيَنَهُ وََمَلَمُه إلا أنرأتَمُ4؛ (فزوجة لوط كانت ترتبط به؛ ولكنها لم تكن 
في خط الاستقامة). 

4 المعيار ليس هو العناوين الاجتماعيّة بل الإيمان والعملء «إلَّا نَع ؛ 
(فعنوان زوجة النبي ليس مهماً بل المهم أن تكون تابعة له ولما يدعو إليه). 

4 زوجات الأنبياء لا يتمتعن بالعصمة, إلا أنرَأنَهُ؛ (حتى زوجات النبي 
الأكرم ويك فإن بعضهن من كانت محلاً للطف الإلهيَ. كما نقرأ في آية أخرى 
قوله تعالى: 8ن أنه أعَدَّ للمْحَيِكتٍ مِنكُنَّ لجا عظيماه 7" . 


-- 


3 م ير مي 00 . سسي رم ظرة ب ومس 
لوَلِمآ أن بجحادت رُسْلْنَا لوطا بيت بِِمْ وَصَافك بِهمْ درا وَوَالُوا لا تَحَفْ 


0 


دك سدم 


ولا كَرَنْ إنَا متَجُوكَ وَأَهْرَكُ إلا أنرآتكَ حكاتت يست اتيت )> 
إشارات 
ل «سيء» أي انزعج. وانزعاج لوط نيب لعله كان بسبب خوفه من تعرض أهل 
السوء لضيوفه في منزله أو لعله لما علمه من نزول العذاب الإلْهِيَ على قومه. 
ه الذراع هي جزء من اليدء من العضد إلى رؤوس الأصابع. وضيق ذرعاً كناية 
عن العجز وعدم امتلاك الحيلة والسبيل؛ لأن من تكون ذراعه قصيرة يعجز عن 


.58 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (7) العنكبوت: (7*) اليل 


القيام بالكثير من الأمور. ولذا يطلق على كل من عجز عن القيام بأمر: «#وَصَاقٌ 
بع درعا ه20 

0 لا تخف» تتعلق بما يحتمل وقوعه من أحداث ومصاعب في المستقبل. «ولا 
تحزن» ترتبط بالأحداث والمصاعب التي وقعت في الماضي. 


التعاليم 

١‏ أولياء الله ون يعيشون ضيقاً في المجتمع الفاسدء بل يعيشون القلق حتى على 
حفظ ضيوفهم وذرّيتهمء. «يىة بِيم4. 

١‏ - لا يمكن أن يقف الإنسان موقف اللامبالاة إزاء شيوع الفسادء «إبت: بِمْ 
وَصَافَتَ بِهمُ» ؛ (الغيرة الدينيّة لازم للإيمان). 

*'- سبب كثير من حالات القلق الجهل بالمستقبل» «وَصائت بهم دَرَما وََالُواْ لا 
حَْ ولا خرن 4. 

- القلق النفسي ينعكس على الوجه. فالملائكة لما لاحظوا أثر القلق في محيا 


د 


ودع دن مله 


لوط يِه خاطبوه بقولهم: «لا محف ولا تحن ». 
6ه نجاة المؤمنين من حالة القلق والاضطراب بما يأتيهم من وعد حق». ودلا 


تُ 


ددع د مله 


خف ولا حون إِنَا مُنَجُوكَ ». 

.>» لا بد عند بيان الحقائق من ذكر الأمور الإيجابية أولاء «إِنَا مُنَجُوكَ‎ ١ 

٠‏ الله وِيْنَ هو الذي يحفظ أولياءه» «إنَا مُتَجُوكَ»>. 

4 الارتباط الأسري والعائلى لا يكون سبباً لنجاة الإنسان؛ بل الإيمان والعمل 
الصالح هو باب النجاةء 8لا أنرأئك4. 

4 للمرأة شخصيتها المستقلة وقد تقف مقابل النظام الفكري والاقتصادي للأسرة 
وللمجتمع» «ِإلّا أمرأتك». 

٠‏ - الدال على الفساد مفسد أيضاًء «إِلَّا أرأتكَ4؛ (فإن زوجة لوط هي التي 
أخبرت المفسدين بمجيء ضيوف قوم لوطه ليقدموا إليهم). 


000( مجمع البحرين. 


0 العنكبوت: (4” _ ه#) تفسير النور (7) 


> كت م سر ع جح سر اي ست سرغ لجع سر جيم 
«إنا منزِلْو عَلَ أَهْلٍ هَدذِه الْعَرجَةَ رِجَرًا يس السَّمَآِ يمَا كانوأ يفسقُوت 9©) 


2 1 سر سمس ك 225 عابر ل حم 
ولقد ترحكنا منها ءايه ينئة لقوير يَعْقِئُونَ 9 > 
إشارات 


0 «الفسق» بمعنى الخروج عن الطاعة وأبرز نموذج له الشرك والكفر. 


التعاليم 

١‏ ينزل من السماء رحمة الله (كالمطر والوحي) كما ينزل عذاب الله «#رججرًا ين 
الكمَآ. 

؟ - لعمل الإنسان تأثيره على الطبيعة» فكما إن فعل الخير له تأثير في نزول 
الرحمة والنعمة ظوَلَرْ أَنَّ أهْلّ الشرئة َامَنُوا وما نحا عَلبّهم بَرَكتٍ ين التصَل 
وَالْأَرْضِ 7" . فعلى العكس من ذلك ارتكاب الذنوب يبدل النعمة إلى عذاب» 
وجرا ين التسمة4. 

٠‏ - تكرار المعصية والإصرار عليها سبب نزول العذاب الإلهيء «كثوا يَنْسِنُونَ>. 

5 - يلزم أحياناً حفظ ما يبقى من آثار الأمم السالفة؛ وحفظ ديارهم الخربة» 

وعدم إعمارهاء وإعادة بنائهاء «رّكنا... اي ». 

- اهتم القرآن الكريم بعلم فلسفة التاريخ وتاريخ الأمم السالفةء» ءايه ينكد 

١‏ في الأراضي الخربة درس وعبرة أيضاء «2اية... لِمَوَرِ ينقِلُون>. 

٠‏ - لا بد للاعتبار من امتلاك الدقة والتعقّل. فأهل الغفلة لا يتمكنون وبنظرتهم 
السطحية من إدراك الحقائق والاعتبار بهاء «لْمَوْرِ يَعْقِلُونَ. 

6 - التعقل والتفكير شرط للهدى والاعتبارء «الْمَرْوِ يَمْقَلُوت». 


.45 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير الور (07) العنكبوت: (5*) قل 


هوَإِلَ منيت أحاهم سُعِيْبًا فَعَالَ يَقَوْرِ أَعْبْدُوا أله 


وا اليو ار و توأ فى لاض مد © > 
إشارات 
لا «مدين» أسم مدينة تقع جنوب غرب الأردن وهي المعروفة اليوم بأسم («معان». 
كلمة «تعثو» من «عثا» وتعني إيجاد الفساد. 
0 شعيب في كان نبياً لقبيلتين هما: 
ُأ ل أصحاب مدين الذين أهلكوا بالصيحة من السماء. 
ب أصحاب الأيكة الذين جاءهم عذاب يوم الظلة فأهلكوا بصاعقة من 
00 
السماء '. 


التعاليم 

١‏ الأنبياء وهم الآباء الفكريون» والإيمانيون» والأخلاقيون للناس يتعاملون مع 
الناس بأخوة» ظأحَاهُمْ شما ». 

” - لا ينبغي أن ننسى العواطف في دعوتنا إلى الله وَبَك؛ يْمَوْر أَعَبَدُوا اللّه. 

 "‏ التوحيد والمعاد يحتلان الدرجة الأولى في دعوة الأنبياءء #أعَبدُا الله 
ْوأ اليم لآير 4. 

4 - العبودية لله والإيمان بالمبدأ والمعاد باب للتخلص من الفسادء ##اعَْبُدُوا الله 
دجا اليم الينر وآ تتقأ». 

4 - ليس عامة الناس معصومين» فقد يصدر منهم الخطأ والزلل فيقعون في 
المعصية أحياناً؛ ولكن الأخطر من ذلك الفساد الذي يكون عن سبق علم 
وإصرار وتصميمء #ولا تَعْئَوا... مُفسِيِنَ». 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


)7( العتكبوت: (لا"ا _ 9*8) تفسير النور‎ ١1 


مه عبر َأَحَدَنْهُمُ أليَمكة 


«#فكدبوه كُ َأصَبَحُوأ فٍ دَارِهِمْ جَحْمِنَ (©) 4 


إشارات 

0 كلمة رجفة بمعنى تزلزل الأرض. والأراجيف هي الأخبار والأفكار التي تكون 
سبباً لتزلزل عقيدة الناس ومعنوياتهم» والمرجفون هم الذين ينطقون بهذه 
الأخبار ويطلقون هذه الأفكار. 

0 جائمين بمعنى الجلوس على الركب» فكأن المعذبين استيقظوا على الزلزلة 
حيث حلت بهم فنزل العذاب عليهم وهم في نصف قيامهم. 


التعاليم 
- تكذيب الأنبياء سبب لنزول العذاب الإلهن؛ «تَحَدَبوهُ تَحَدَنْهُمْ4. 
5 0000 الحق؟ 
لكام اتتشراءه كسد 


--- 


كذ كارك اكه لت لوف ون اكيت 
نبت لَهُمْ اتبطخ أعَََهُمْ صَدَهُمْ عن التيبل وكاو مستصِرد © > 


التعاليم 

١ب‏ اتتبغر حفظ بعض الآثار التاريخية ليعتبر الناس بهاء «يّيّت 1 كم ين 

؟- من عاد الشيطان تزيين العمل السيءء ظرَينَ لَهُمْ ألتَّيِطنٌ... فَصَدّهُمَ ». 

من أسباب الانحراف عن الحق الإعلام المسموم الفكري والثقافي» رسن 
لَهُمُ التَّيَطنٌ... فَصدَهم ». 

4 -الإنسان يميل بفطرته إلى الزينة والجمال» والشيطان يسيء استغلال هذه 
الخصلة الإنسانية» «رِينَ لَهُمْ التَّيِطنُ... صَدَهْمْ ه. 


تفسير النور (7) العنكبوت:  89(‏ 40) س0 


ب 


0 معرفة إلا أنه فى معرض وساوس الشيطان» 
يد لد التَطن... وكا منتهريت». 

5 - لا يعذب الله وِيْنَ قوماً دون دليل أو بينة؛ #وصادا وكمودا... وكَانوأ مُسَبْصِرن4. 

7 0 المعرفة لدى الناس هي الفطرة»؛ العقل» ل جما 


روه بزو 


مُسْتَبَصِرنَ» ؛ ولكنّ الشيطان لا يبقى دون عمل» ين لَهُمُ التَّيِطننٌ... حَصَدَّهُمَ ». 


بعري عد اه 


0003 وفرعورت كت يكن 00 0 وق يليت 


التعاليم 

١-_الهلاك‏ هو عاقبة الاستكبار» والمصير السيء الذي يلاقيهم درس وعبرة» 
# وروت وفرعورت بك وَعْسر ». 

- السنة الإلهيّة جرت على إتمام الحجة وبعد ذلك تأتي المؤاخذةء ظجَدَهُم 

ثري باليتتت». 

 “‏ تختلف مظاهر الاستكبار؛ فقارون مظهر للطغيان بالمال» وفرعون وهامان 
مظهر للطغيان بالسلطة؛ ولكنهم جميعاً د يشتركون في طغيانهم وعنادهم في 
مخالفة الحق. «وَقكرُوت وؤرعَوت وقكرت... فأستَكرذا». 

4 - لا تأثير للمال والسلطة أمام القدرة الإلهيّة» «وَبًا كنأ سيبقيت». 


«ذكلا أَحذْنا بذَئِيُ مَمِنَهُم ئَنْ رسلا عليه سَاصِبًا وَوِنْهُم نَّنْ أَحَدَنَهُ ألم 


الله 


1 


مير - 4ه سح سرع 2 


وَمِنْهُم تن حَسَفكا به الأرضص ومنهُم من أغرمنا وما خحات أ( ُُ 


1 ظ عر ولكن كان ا يم - هه حت 49> 
إشارات 


«الحاصب» هو الطوفان الذي يحمل معه حصى صغيرة والخسف هو سوخ 
الأرض بما عليها. 





3 العتكبوت: )141١(‏ تفسير النور (/7) 


ل كان هلاك قوم عاد بالطوفان,. وهلاك قوم ثمود بالصيحة من السماءء وهلاك 
قارون بالخسف وابتلاع الأرض لهء وهلاك فرعون وهامان بالغرق في الماء. 
فالعداب الإليق افد يكون أحيانا عن طررق اعد عله الأبياي الطيفية: 


التعاليم 
- من الأساليب الناجحة في التبليغ أن يقوم الإنسان بعد بيان التعاليم بتقديم 


خلاصة وفهرسة للنقاط التى ذكرها فى حديثهء فكلا أَحَذْنا يِذَِك...4. 
١‏ - عذاب كل قوم يتناسب مع المعاصي التي كان يقترفها أولئك القومء لذَكَلًا 
َحَدْنًا 2 


 "“‏ لم يرجئ الله وْنَ العذاب الذي يستحقه الناس إلى يوم القيامة» (بعض الناس 
ينال عقابه في هذه الدنيا)» فكلا أحَذنا...>. 
5 - لا ينبغي أن يغتر الإنسان بإمهال الله ون له؛ فإن عاقبة الذنب هي العقوبة» 
«كل لهذا يدَيِك»>. 
خيارات 00 بفتوخة عندما يريد أن ينزل العذاب على المستحقين» 
حاصسا... ٠‏ أعْرَقْنا؟». 
د العذات الإلهيَ عدل. «ومًا كات أنَّهُ لظمَهِرْ». 
397 - مصير كل إنسان مرتبط بعمله, «كَنوا أنفسمم ٍ د مون 4#. 
التكبر في وجه الحق ظلم للنفس» 06 اش يطلْلِمُونَ 4. 
الأسوأ من الظلم استمرار الظلمء «إكانوًا أَنقسمم يُظيموت». 
جمَئَلُ ار أَخحَدُوأ من دوين أله أؤليسآء كُمََلٍ المنكبونٍ 


27 1 سمهو ممم مور سروه مله 


قد يتنا وَإِنَّ أقصس ابوت لت لسكيب لو كَاوا تلوب )»> 
إشارات 
9 أطلق على هذه السورة تسمية العنكبوت لما ورد في هذه الآية. 


تفسير النور (/) العنكيوت: (41) 0 


0 نقل عن أفلاطون أن الذباب من أشد الحشرات بُخلاً» فهي تقع لتحصيل طعامها 
على الحامض والحلوء والنظيف والملوث؛ ولكن العتكبوت تقبع في زاوية وتقنع 
بما لديهاء وما يلفت النظر هنا هو أن الله يَيَْ جعل من أحرص الحيوانات 
وأكترها خركة لمانا لأككر التحيوانات تتاعة وسكوتاء قالدذنات كلهت إل 
العنكبوت وتقع في شباكه. 


التعاليم 
١‏ - استخدام المَّكّل هو من أفضل أساليب التربية والتعليمء ظمَلُ ألت...» 
وأفضل الأمثلة هو المثال الذي يصلح لكل زبان ومكان وكزن واعها لكان 
الناسء «كُمَمَلٍ الْمَنكَبرتٍ». 
#ااييت الشركة كينت العتكجوت راهنالا اساسن لف كل الدين:: ككل 
التتكؤن». 
- العنكبوت يبني بيته في الأماكن المهجورة» وكذلك حال الشرك فإنه يسكن في 
الأرواح البعيدة عن الله وَيَكَ. فإنه إنما يؤئّر عليهاء ظمَثَلُ ادس 3 ككل 
دكن ». 
؛ - بيت العنكبوت ليس له من البيت سوى الاسم وكذلك حال غير الله وَبْنَ ليس 
لهم سوى الاسمء «ذون ألّ... أزكبت لسوت ». 
- يتخيل العنكبوت في عالم خياله أن بيته يصمد أمام الحوادث» والمشرك أيضاً 
عجاري ناهذا لومم «أوكن المُبوت». 
- ولاية الله وك بنيانٌ مرصوص وهي من حديد: «كنّهُم نيان مَرَسْوسٌ 06" 
أما ولاية غير الله وَبْنَ فهي في غاية الضعف والوهن. #«أوكر الْْبُوتٍ». 
- قد يقف الخيال» والدوافع» ورفقة السوء عائقاً أمام معرفة الحق» لو 
كانوا يتلئرت4؛ (يقال: حب الشيء يعمي ويصم.ء فإذا تعلق قلب 
الإنسان بشيء لا يسمع ولا يبصر). 


.4 سورة الصف: الآية‎ )١( 


ف العنكبوت: (؟ 41‏ 44) تفسير النور (7) 


ركه يلجأون إلى غير الله وِيْقَ بسبب جهلهم وعدم معرفتهم الحقائق» 
جلو كوا ينكثرت». 
إن الله يَمْلَم ما يدغورت ين ذونيوء ين تَىْءٍ وهو الْمَرِيرٌ ال نَحَحِمْ © 


-_ء عا ايء 2 ط دي تهت جع 
َك الْأَمسلُ نَصْرِيها لِلنَاينٌ رَمَا يَمَقَلْهآ إلا الصيليري )> 


التعاليم 
1م الجيول غير الأليئة لدئ الأتمان لديا ة اله مان » لعي الحرات عنيا 
<إنَّ أنه مَمْ ما يدعرك 6. 
العلم الإلون عن الآناس فى تفهة:القرةا بجت الشتكبرت» .مكل 
لْمَنكبْرتٍ... إِنَّ أله يَمْكَمْ ما يذغورت ». 
” - بدل الاتكال على غير اللهء كبيت العنكبوت» مما هو ضعيفء ولا أساس له فليكن 
الاتكال على الله القوي العزيزء «وهو الْمَرِرٌ الحكمْ». 
5 اتكالنا على غير الله وك لن يضر الله شيئاء «وهو الْعَريِرُ الحكيم ». 
ه ‏ العزة الإلهيّة تقتر ن بالحكمة؛ (فهي ليست قدرة أو قوة لا تخضع للمنطق 
ومتقضيات الحكمة)» الور لحك ». 
الأمثال القرآنية في غاية العمق. ولا بد من أن يتعمق بها الناس كافة والعلماء 
خاصة. تَضْرِيّها لِلنَاين وما يلها إلا المسلمُونَ». 
٠‏ - يدعو الله وَبْنَ الناس ويحثهم على تحصيل العلم للتدبر في المعاني العميقة في 
القرآن الكريمء ظ..وَمَا يَمْقَنّهآ إلا الصيمون». 


جِحََّ لله المَعوبٍ ولص بأنْكوا إرك ف كلك لآيه لمن )4 
إشارات 


0 كل ما عدا الله وين هو كبيت العنكبوت فى غاية الضعف ومصيره الفناء وأما 
الله كن فهو: 


تفسير النور (07) العنكبوت: (405) 1 


عالم: «يمَلم ما يذغوت ». 
- عزيز وحكيم: «وهو الْعَِيرٌ الْحَكيِم ». 
خالقٌ عالم الوجود: «حَلقَ أَنَّهُ...4. 


-0 
خلق العالم كان لغاية ولهدف. 9يلْحَنَ» فنظرتنا إلى العالم لا بد من أن 
تكون لغاية ولهدفء. «لَآّيَة». 

؟ - يتوقف المادّيون عند الظواهر الطبيعية؛ ولكن عباد الله وييَنَ يتجاوزون هذه 
الظواهر ليصلوا إلى الله وبق «لَآَيَة4. 
- الإيمان شرظ لإدراك حقائق عالم الوجودء «إنَّ فى دَلِكَ لَأَبِهَ للْمُؤْينَ. 


2 طٍّ مهس 


#اتلٌ مآ أوى : يكيس الكب ون التصلاً نت ألصّكلزة تَنعى عن الْفحشَك 
وا ره م ولذكر أمَّد حي ع لل ةما مَا تعن (9©) 4 


إشارات 
0 يأمر الله ون نبيه الكريم يد في هذه الآية بتلاوة القرآن وإقامة الصلاةء لأن 
القرآن والصلاة مصدرا قوة لهذا الإنسان. كما يصف الله وَيَقَ المسؤولية التي 
ألقاها على نبيه بأنها مسؤولية ثقيلة: إن تلت عَلكَ قَْلَا تَيلَاه”'". ويأمر 
الله هَبْنَ نبيه بالاستعانة على أداء هذه المسؤولية بأمرين: 
أحدهما: تلاوة القرآن: «ورَبَلٍ الْفَرْمَانَ يَتنًاه”". 
ثانيهما: صلاة الليل: إن ته آل ب أَسَدُ ويلا ووم قبلاه””". 
ومضافاً إلى هذه الآية» فقد تكرر في القرآن الكريم ذكر الصلاة والقرآن 
جما نو ذلك قولة تتالى :لا كلزيت كت لد راان الارة هد ودر عرد 


.5 سورة المزمل: الآية 8. (5) سورة المزمل: الآية‎ )١( 
.78 (؟) سورة المزمل: الآية 4. (4) سورة فاطر: الآية‎ 


»> المنكبوت: (16) تفسير النور (/0) 


« يسكت بالكتب وَأتاموا الصّكرته0". 
0 ذكره لجملة: «وَْرْكرٌ أمَّ أَحبدٌ »> معان عذة: 
أ الصلاة أكبر ذكر إلهيء بدليل قوله تعالى: ظدَأِمِ أصَّلَرةَ نكرت »”". 
فالصلاة ذكر الله يَلّ. 
ب - ذكر الله وحضور القلب أفضل من الصلاة الظاهرية. 
ج - ذكر الله أفضل من أي عمل يقوم به الإنسان. 
د ذكر الله ككِنَ يمنع عن الفحشاء والمنكر وهي أفضل مانع من ذلك. 
ه ‏ ذكر الله لكم أكبر من ذكركم لله وِيَْء (نعم هذا المعنى مأخوذ من 
الروايات الواردة في ذيل قوله تعالى: #تاذزون أذكرم»”". 
0 رُوِي أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلاة مع رسول الله وَل ويرتكب 
الفواحش». فوصف ذلك لرسول الله وك فقال: «إن صلاته تنهاه يوماً:. 
0 ورد عن الإمام الصادق :8 أنه قال: «من أحب أن يعلم أَقُبِلَتْ صلاته أم لم 
تقبل» فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكرء فبقدر ما منعته قبلت 


00 


التعاليم 

١‏ لا تكفي معرفة المفاهيم القرآنية» وتلاوة القرآن» وتعلمه بل لا بد من 
العملء #اتل... وَأَتَمِ ». 

" - القرآن والصلاة على رأس البرنامج التربويء #«آثلٌ... وَأَتَمِ». ٠‏ 

٠“‏ - علاقة النبي الأكرم وي بالناس تتمثل بتلاوة آيات القرآن وبيان الأوامر الإلهيّة 
لهم. وعلاقته بالله وك تتمثل بالعبادة والصلاةء «آثل... وَأَتِمِ ». 


.١1١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(0؟) سورة طه: الآية .١5‏ 

(5) سورة البقرة: الآية ؟6١؛‏ انظر: تفسير نور الثقلين. 
(4) تفسير مجمع الييان. 

(5) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (7) العنكبوت: (45) ل 


؛ - ينبغي في عمليّة الدعوة والإرشاد بيان الحكمة والنتائج المترتبة على الأحكام 
الدينية» طوَأَنِم الصَصَلء إرك الصصلرة تن عن الْتَحصة والشكر >. 

ه ‏ للصلاة عظمتها ومكانتها الخاصة عند الله وَل , لوَأَقِمِ الصّسكرة إرت 
ألصّحكرة» (لاحظ تكرار كلمة الصلاة). 

5 الدور الإصلاحي للصلاة في أفراد المجتمع لبنين أمراً فميكدا وَمتوقناً 
فحسبء بل هو أمر قطعي». #إرك ألصّحئَرة» (كلمة إن والجملة الاسمية 
تدلان على ذلك). 

- إذا لم تنه الصلاة الإنسان عن الفحشاء والمنكر فلا بد من الشك في 
صحتها» «إرت ألصّحكزة تَنْهى». 
«الصكلرة تنهن». 

4 - العلم الإلهيَ ضمانة التطبيق الصحيح لأوامرهء ظدَأئَهُ تلد ما تَصَتَمُونَه. 


٠‏ - في الصلاة أسرارء ورموزء وطبائع» وفنون مخبوءة» طإما تَصَنْعُونَ>. 


الصلاة والنهي عن المنكر 
سؤال: كيف يمكن للصلاة أن تنهى الفرد والمجتمع عن الفحشاء والمنكر؟ 
الجواب: ١‏ - إن الأساس في ارتكاب كافة المنكرات هو الغفلة وقد 
وصف الله وِيِْنَ في الآية ١19‏ من سورة الأنعام الإنسان الغافل بأنه أضل من 
الانعام: درُلَيِكَ كلأَمَ بل هْ أسَلٌّ وليك هُمُ التَْثْرت» ولما كانت الصلاة من 
ذكر الله وين فهي أفضل وسيلة للخروج من الغفلة» فهي بذلك تزيل أسباب 
المنكر. 
١‏ - إقامة الصلاة والتزيي بزي الله وَيَقَ يمنع الإنسان من زينة الشيطان. كالذي 
يرتدي ثياباً نظيفة فإنه يحذر الأماكن الوسخة. 


 '"'‏ ورد الأمر بالزكاة مع الأمر بالصلاة في الغالب» والزكاة تنهى عن منكر 


فيل العمنكبوتث: (46) تفسير النور (9) 


البخل وعن عدم المبالاة أمام المحرومين» وهي تحرر المجتمع من الفقر 
الذي هو باب المنكرات. 
؛ - للصلاة أحكام وآداب يؤدّي احترامها إلى ردع الإنسان عن ارتكاب الكثير من 
المنكرات: 
لي 15 حلية لباس المصلي ومكان الصلاة» يملع الإنسان من التعدي على 
حقوق الآخرين. 
5 رعاية شروط طهارة ماء الوضوءء المكان؛ اللباس وبدن المصلي تردع 
الإنسان عن اللامبالاة إزاء الوقوع في النجاسات. 
- شرط الإخالاص يقي الإنسان من الوقوع في منكر الشركء الرياء 
والعجب. 
- شرط القبلة يردع الإنسان عن الانشغال بالمنكر بلا هدف وعن قصد أي 
شيء كان. 
ٍِ الركوع والسجود يقيان الإنسان من حالة التكبر. 
الاهتمام بالساتر في الصلاة يحفظ الإنسان من المنكر الذي لا حياء فيه. 
- اشتراط عدالة إمام الجماعة سبب للابتعاد عن أهل الفسق والمعاصي. 
صلاة الجماعة تنجي الإنسان من العزلة والانعزال. 
أحكام صلاة الجماعة وشروطها تحيي في الإنسان مجموعة من القيم؛ 
مثل: أن يكون مع الناسء» أن لا يتقدم على الإمام» أن لا يتخلف عن 
مواكبة المجتمعء أن يصمت أمام كلام الحقى الصادر من إمام الجماعة؛ 
النظم والانضباط» احترام أهل التقوىء الابتعاد عن الفرقة» الابتعاد عن 
الميول المذمومة كالميول العرقية» المناطقية. السياسية» وعن الحضور 
في الساحات التي يكون ترك الحضور فيها من المنكر. 
- تلاوة سورة الحمد في كل صلاة تقوي علاقة الإنسان بخالق العالم» 


تفسير النور (7) العتكبوت: (45) 1 


(رب العالمين) وتجعله يخضع له ويتعبد له: «إيَّاكَ نعبدُ». ويتوكل 

عليه ويستعين به: لوإِّاكَ شَتَعِيتَ»؛ ويذكر يوم الحساب: طمَِلِكِ 

وق اليف »4 يتنس أن يكوه تلم الأزلياء والصائسية: اكت 

عيهِم: ويتبرأ من أهل الفساد والضلال: «عَيْرٍ لمنسُوب علوم ». 
2 


كما تمتن علاقة الإنسان بالمجتمع والمحيط: #نعبد.. افتبيك 4ه 
والغفلة عن هذه الأمور هي من المنكر أو باب من أبواب المنكر. 


الجزء ١؟‏ 


اسه 6س ب ره ل مسبر وثت لاخر سه لسعاي 


« بو ولا لا تيلا أَخلّ الكتب إِلَا يلي هي أَحْسَنُ أ يلمأ نهم وفُووا امن 
بلع برل ِتنا ورد يكم وهنا وَإِلَهَكْ ود معن م منيشن ©4 


إشارا ات 


ل «الجدال» يطلق على المحاورة التي تذور بين شخصين ويكون القصد منها غلبة 
أحد المتحاورين الآخر. 


الجدال الأحسن هو الحوار الذي يخلو من الطعن» والاستهزاء والإساءة» 
والإهانة» وهو الذي يقوم على أسااس المحبة والاستدلال ويكون 3 الإصلاح. 


ع سم 


والمستفاد من قوله 9وؤِولُواً» أن لحن الآية هو لحن الجدال الأحسن 

0 ورد عن الإمام الصادق ظَيدنِة : «وأما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله 
تعالى به ديه أن ادل به من سيد الميكا بعد العوت وإحيائه إِيّاهء فقال الله 
حاكياً عنه: ظوَسَرَبَ لَنَا مثَلا وَشِىَ كلك لعن نكي الملل زع وبي 4 ٠‏ فقال 
الله في الرد عليه : ول يا محمد «كييا لِك أنشأها أَيَلَ مَرَمٌ وهو بَكُلْ حَلْقٍ 
عَلِيِمٌ آلذِى جَعَلَ لكر يِنَّ ألَّجَرٍ الأَحْصَرٍ تنا دآ أنثر مِنَهُ مُوقِدُونه”". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


فل العدكبوت: (407) تفسير النور (0) 


التعاليم 

١‏ الجدال يجب أن يكون بالتي هي أحسن حتى مع غير المسلمء #ولا ححدِلُوا 
أمْلّ الكتب إلا يآلبى م أحسن». 

؟ ‏ الجدال المقبول هو الذي يكون أحسن في المضمون والأسلوب واختيار 
الألفاظء «يآلَى م أحَسَنٌّ»>. 

٠"‏ الإسلام يرضى بتبادل الرأي والحوار السليم مع مختلف الأديان والثقافات 
والأممء «يالى هى أحَسَنٌّ». 

5 - لا بد من أن يعرف الإنسان من يخاطب وأن يخاطب كل طائفة من الناس 
بالنحو المناسب؛ لأن خطاب الظلمة بالمنطق» والحوارء وبالتي هي أحسن 
لا يفيدء «إلَّا الت طلمرا ينم ». 

: : ا 0 

ه ‏ ليس كل كافر ومنكر للإسلام ظالمء «إِلَا الذِنَ ظَلموأ مِنْهَم». 

5 - لا بد فى الحوار وقبل بيان العقيدة والرأي من بيان نقاط الاتفاق» 8وإِلهنا 
لَه ود». 

0 الإيمان وحده لا يكفيء بل لا بد معه من التسليم والطاعةء 9ءَامنًا... وَخحَنُ 
لهم مُسَلِمُونَ؟. 

<ِوَكدِكَ نا يك الكتبْ مدن َانَسَهُمْ الحكب بمو يدء 
ون ْله م يمن بو وما يد ايآ إلا لكي ()» 

إشارات 

0 «الجحود» هو إنكار ما علمه الإنسان بقلبه أو قبول ما أنكره قلبه. 

التعاليم 


١‏ - يدعو القرآن أتباع الأديان كافة إلى الإسلامء َلِينَ انهم الككب يؤمئرت 
س4 


تفسير النور (7) العدكبوت: (48 - 49) ايقل 


؟ ‏ الهداية الإلهيّة حتميّة ولازمة» وإن لم يتبع بعض الناس هدى الله ويك 
«أرلمًا... ومن هَتؤْلاه من يمن بد ». 
من يعرف القرآن ولا يؤمن به هو من الكفارء #وبًا يجْسَدُ بَِايْنيئاً إلا 
لكين ». 
رس حر ل م سكاو م 7 هه م - ط م دم سم مجو اروس 
وما كنت لَتَلُوأ من ملو ين كنب ولا حْطهُ بيلك إذا لباب الْمبلُونَ )4 


التعاليم 

١‏ لا ينبغي للإنسان أن يصاب بالغرور بما يكتب وبما يقرأء فالإرادة الإلهيّة قد 
فيل مه عشضصس آم زماما للكير: ثقانة البق ظوًَا كُتَ تَتَلوأ». 

؟ ‏ من أدلة حقيّة القرآن الكريم» كون نبي الإسلام أمياء «وَلا تطْدٌ...». 

 "‏ الحذر لازم لمنع المنكرين الاستغلال السيء» 8إإذا لَْربَابَ الْمبَطِلُون». 

5 - نزول القرآن على النبي الذي لا يعرف القراءة والكتابة هو من سبل إتمام 
حجة الله على الناس» #إدذًا لََرَبَابَ الْمبْطِلُونَ». 

5 التخلي عن الحقء واتّباع الشك؛ والترديد علامة على كون الإنسان مريضاً 
وعلى ما في داخله من ميول إلى الباطل» لباب الْمبَطِلُونَ». 

+ يرم م 


0-0 ساس 22 ءوءًّ .6 
#بل هو ءايلت يدت في صدور الذت أونوا الْعِلمَ 


وما جد بِكايئيتآ إلا الطديمُونَ 49 

إشارات 

0 يظهر من المقارنة بين الآية 40 التي تدل على أن الكفار فقط هم الذين 
يجحدون بآيات الله: #ومًا يجْسَدُ بِتَاينيئآ إلا الْكَنْرينَ». وبين هذه الآية التى 
تدلّ على أنّ الظالمين فقط هم الجاحدون لآيات الله: «وَمًا تكد باينا إلا 
لطَديِمُونَ». أن الكفر نوع من الظلم وكذلك العكس. 

ورد في ما يقرب من عشرين رواية في كتب التفسير تدل كلها على أن المراد 
من الذين أوتوا العلم» هم الأئمة المعصومون تلكل. 


س1 العنكبوت: (0ه) تفسير النور (/) 


التعاليم 
١‏ 0-00 القرآن الكريم متشابهة إلا أن مجموع الآيات واضح وبيّنء 
١‏ - علامة 0 الحقيقي التسليم بالآيات الإلهيّة الواضحةء «افي صُدُورٍ اليرت 
ونا اليل». 
الإنسان وإن كان مأموراً بالسعي وبذل الجهد للوصول إلى المطلوبء إلا أن 
العلم هبة إِلْهيّةء «الدبت أوُوا اليل >. 
مسكن آيات القرآن قلوب الذين أوتوا العلمء وهؤلاء هم الذين يدركون 
حقانيته بتمام وجودهمء. «الذيت أونوا اليلر». 
من النماذج البارزة للظلم» الظلم الفكري والإنكار والجحود بلا دليل» ##ومًا 
- إنكار الإنسان لما يعلمه نوع من الظلمء إلا الَيِونَ>. 


م لله 4 07 7007 و روه 
«وَقَالوا لوْلَا أنزك عليه ايت من َه قل إِنّمَا الْآَينتْ 
عند أنه وإِتَما أنأ ير ميت 9©)» 


إشارات 

0 طالب المشركون النبي و ببعض المعاجز المادّية (كعصا موسىء اليد 
البيضاءء وغير ذلك) وقد غفلوا عن أن المعجزة في كل عصر لا بد من أن 
تتناسب مع ذلك العصرء ولذا كانت معجزة النبي وك من نوع الكلام. فطلب 
المعجزة مع وجود مثل القرآن غير مقبول. 


التعاليم 


١‏ الطلب العنادي من الأفراد المعاندين لا نهاية لهء (فعلى الرغم من أنهم يرون 
المعجزة أمامهم ولكنهم يطلبون معجزة أخرى). ره 2 


تفسير النور (7) العنكبوت: (١ه ‏ 7ه) و١‏ 


- يرفض النبي يِه الطلب الذي يكون عن عناد ويرد عليه؛ لأن المعجزة تابعة 
للحكمة الإلهيّة ولا تكون عبثاً ولهواء طقل ِنَّمَا الْآَينَتُ عند د أنهي 
- الترهيب والإنذار لأهل الغفلة أقوى تأثيراً في نفوسهم من الترغيب والتبشير» 
دنآ أنا نه ولم يقل إنما أنا بشير. 
4 - تحذير الأنبياء يتصف بالصراحة والشفافية» (لا يعتمد الكنايةء والإبهام, 
والتعريض)» مين ». 
ا ا ك فى دلت 
يَحَصَدٌ وزكر لِقَوَر بسرت 
إشارات 


0 ورد في الآيات السابقة أن الكافرين كانوا يظلبون من النبي و معجزات 
كمعجزات الأنبياء السابقين؛ وهذه الآية رد عليهم. 
التعاليم 
- القرآن كتاب جامع وكاملء» وفيه كفاية لكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته 
المعنرية» «وَلرٌ تكفون م 
١‏ - رسول الله 6 <رَحْمَة لِلْعّسَ2'”4: وكذلك كتابه القرآنء (وردت كلمة 
رحمة مع التنوين وفي هذا دلالة على عظمته ومكانته). 
- القرآن سبب للرحمة وللخروج من حالة الغفلة» «لرَعسَةٌ وذكرى». 
-الإيمان شرط اي الرحمة 000 0 0 1 


ته لير 


وكرت 1 6 ك1 أ 0 لخو 6 
إشارات 
0 في هذه الآية تسلية للنبي :6ك وتهديد للمعاندين» بأنَ الله وبق مطلع على ما 


.١١ا/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


هين العنكبوت: (“7ه ‏ 04) تفسير النور (/1) 


التعاليم 

١‏ - إذا لم يكن في إقامة الدليل لأهل الكفر فائدة» فلا بد من الكف عن ذلك 
وإيكال الأمر إلى الله وينَ. ظثّل كنّ)4. 

١‏ - يشهد الله وك على صدق رسوله ,َه بإنزاله القرآن. وما جاء في الكتب 
السماوية من البشارة بهء ظسَّهِيدَا». 

“ - الله وِيْقَ بكل شيء عليمء فما فائدة الإلحاح والإنكار؟! «يَمََرٌ ما فب 
آلسَّمَلواتِ...4. 

؛ ‏ ترك الإيمان» والحياة المعنوية» والارتباط القلبى بغير الله واتباع الكفر 
والباطلء والانحراف خاتمته الخسران المبينء #ءامثوأ بالْنَْطِلٍ... هم 
لْحَسِرُونَ . 

ه ‏ الكفار هم الخاسرون حقاء «رَككقروا بالَّه رك هم الَْيرُون». 

«وِسسَتْجِلُوَكَ بِالْعَدَاي وَلَوْلَا أجل َب َه الْعرَابُ وَلِأْدم فته وهم لا مره © 


سج مس ظر ممه مء ل مر 
. 


يستسِْنَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهمّْ لشحبطة بكرن )»> 
إشارات 
0 ورد مكرّراً في القرآن الكريم أن الكفار عندما كانوا يهددون بعذاب الله وك 
كانوا يستعجلون العذاب من باب الاستهزاء. وقد ورد ذمهم على ذلك فى هذه 
المواضع. 
ه فى تأخير العذاب الإلْهنَ بركات منها: 
أ فتح باب التوبة. 
ب - ظهور أبناء مؤمنين من آباء كافرين. 


ج - اختبار الناس في دينهم وثباتهم. 


تفسير النور (17) العتكبوت: (8ه ‏ 5ه) لا“ 


التعاليم 

١‏ اللطف والعذاب الإِلْهِيَ لا يكون إلا عن حكمة؛ وبحساب» وضمن مخطط 

١‏ - يصل السقوط الفكري بالإنسان حداً يقبل فيه بالهلاك ونزول العذاب عن قبول 
الحقء «وِيستمكَ العدَابِ». 

العذاب المفاجيء مء الله ويك هدفه إبقاء الانسان فى حذرء ##بِنَْد». 

ب المفاجئ من إبقاء الإنسان في حذرء «يَمْتَة» 

ه العذاب الإلهي لا يمكن توقعه» دل شْعرُودَ 4. 

1 استعجال الكفار لعذاب الله وَكََ وإن كان من باب الاستهزاء من قِبَلِهم ولم 
َ ْ 5 5 50 7 و ام 
يقع؛ ولكن عليهم أن يعلموا أن جهنم سوف تحيط بهم حتماء #لمحيطة 

نيد 
0 


لوم مه 2ه 004 بل ساس لو اوم ٠‏ سير خم ير عه ص سل ع ل له 
تيم يَفْشَلهُم لْعذَابٌ من فوقهم ومن نحت أرَجَلِهِرٌ يفول دوقو ما كد تعملونَ © 


التعاليم 
١‏ عذاب جهنم محيط بهمء «نوتهم... َي أيَجَلهِرَ4. 
5 عذاب جهنم تجسم لعمل الإنسان. دُوفوأ ما كم مون 4. 
7 الإنسان مسؤول عن مصيره الذي سيؤول إليه جما كم تَمملُون 46 . 
؛ ‏ إحاطة عذاب جهنم بالكافرين يسبب إصرارهم على المعاصيء لما كُمّ 
ممت ». 
«يِبَادِىَ الدنَ اموا إن أَضى وَسِعَةٌ فَإتَىَ دَأمْبدُون © 4 
إشارات 


0 أوجب الإسلام الهجرة على طائفة من الناس؛ وهم الذين يعيشون في بلاد 


8 العنكبوت:  606(‏ 5ه) تفسير النور (17) 


الكفر والطاغوت». ويشملهم الظلمء وفي هجرتهم خلاص لهم ونجاة؛ ولكن 

يلقى الإنسان أمام هذا التكليف وساوسَ من الداخل والخارج» وسوف تتعرض 

الآيات التالية لما يدفع هذه الوساوسء والتي منها: 

- خوف الموتء فالإنسان يخاف من الهجرة لأنه يخاف أن يدركه الموت 
هناك ؛ والآية التالية تقول: ظأَيّتَمَا مكنا بذَرككُ الْمَرْتُّ». 
35 تعلق القلب بمكان السكن؛ فيصعب على الإنسان فراقه» وهذا ما يوسوس 
له بترك الهجرة وجوابه في الآية 08: إذ يقول: «الَبَوْتتهُم ين اَن غرناه. 
- مصاعب الهجرة؛ فإنها قد تمنع الإنسان المؤمن من الهجرةء وفي الآية 9ه 
جواب ذلك بالتوصية بالصبر والتوكل على الله. 

- تأمين المعاش» فمن يفكر بالهجرة يخطر بباله أن الهجرة قد تكون سبباً في 
حرمانه من الرزق» وفي الآية ٠١‏ يأتي الجواب عن ذلك بأن الرزق بيد 
الله وأن الله ييل يعطي الرزق حتى لمن لا يحمل رزقهء فكيف بالمهاجر 
فى سبيل الله من أهل الجهاد. 

ل الهجرة عامل مساعد للإخلاصء» فمن لا يهاجر ويتعلق بقومه» وعشيرته» 
وبلده» وطائفته ونحو ذلك من الأمور سوف يقع عن شعور أو من غير شعور 
بما يجتمع مع هذه الأمور من حسد وتنافس ٠»‏ فيخرج بذلك عن الإخلاص» 
وأما الهجرة إلى مناطق أخرى فتوفر للإنسان البيئة المساعدة للإخلاص. 

ورد ععن الإمام الباقر َه في تفسير هذه الآية: ١لا‏ تطيعوا أهل الفسق من 
الملوك فإن خفتموهم أن يفتنوكم عن دينكم فإن أرضي واسعة»”"". 

التعاليم 

١‏ مصاعب الهجرة ومرارتها يتحملها الإنسان متى استحضر النداء الإلهىَء فإن 

الله بْنَ يعتني بعباده» © يتعبادى 6. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (17) العدكبوت: (ل/اه) مذ 


؟ ‏ الأساس في اختيار مكان الإقامة هو التوفيق لعبادة الله 8إنَّ أَرْضى وسِعَةٌ 
“ - العبودية لله وق يجب أن تكون أمراً مستمراًء ظيَمبَادىَ... فَأَعْبْدُونِ»» (يا 
عبادي عليكم بالعبادة حتى ترتقوا). 
- للهجرة قيمتها عندما تكون في ظل الإيمانء «الدِنَ انوا إِنَّ أَرَضى وسعة ». 
لا بدّ من أن تكون الهجرة لهدف ولغاية» «إنَّ أَرَضى وَسِيعَةٌ فَإبَىَ عدون ». 
الهجرة تكون لحفظ الدين والنجاة من الطاغوتء ظأرْضى وَسعَةٌ فَإنَىَ 
1 عدون ». 
- الخروج من الأرض مقدمة للخروج من أي نوع من الارتباط ليتعلق القلب 
بالله وك » «وبيعةٌ فَإِنَىَ4. 
6 لا عذر لمن يرفض الهجرة بسبب تعلقه بالمكان الذي يقيم فيه» لأن الأرض 
واسعة وللإنسان سعة أداء تكاليف الدين فيها دائماًء ظأرَضِى وسِعَةٌ فَإنَىَ 
مون >. 


عد 4 0 مود 2 م >> يرم 
«كل نفيس ذايقة الموت ثم إلينا تريجعوت 0©) # 


إشارات 
ه لعل هذه الآية جاءت بعد الآية السابقة» لتبيّن تكليف الإنسان إن أصابه الموت 
خلال هجرته. 

وتجيب هذه الآية بأن الهجرة إذ كانت واجبة فلا يخاف الإنسان من الموت؛ 
لأن الموت مصير حتمي لكل إنسان» لكنّه ليس هو النهاية» إِلْنَا حَمُورت » ؛ 
وثواب الله يِب على الهجرة والموت فيها مكفولء» كما إن عقاب من ألجأكم إلى 
الهجرة من الطواغيت والظالمين سوف يصل إليهم» وإن امتد زمان ذلك» (كلمة ثم 
لإفادة طول المدّة). 


00 
الموت مكتوب على الجميع دون اسشناء» كل نَفْس ذَابِقَةُ لوت 6 


1 العنكبوث: (08) تفسير النور (/) 


5 الموت أمر وجودي وليس عدماء «ذايقة امو و . 
 '‏ الموت ليس هو نهاية هذا الإنسان بل هو عود إلى المبدأء ظإلنَا بغت » 
<رَالنَ امنا وَعَِوا لصحت لبَرَئمم ين لل عا يرق ين 


و وود 


يما الْأَْهرُ حَينَ يبأ يهم كبر لين )4 
إشارات 
0 لعل هذه الآية تشير إلى ما في الآية 05 من أن الهجرة عمل صالح؛ أي إن من 
يهاجر من بيته لأجل ما يحمله من هدف مقدّس فإن الله وبق سوف يكفل له 
مسكنا في الآخرة. 
0 كلمة «تبوّأ»؛ بمعنى إعطاء المسكن الدائم» والغرفة هي المكان العالي الذي له 
أطراف مشرفة. 
«الصالحات» جمْعٌ مُحلّى بالألف واللام» ويشمل كل عمل صالح من أي نوع 
كان. 
التعاليم 
١‏ للعمل الصالح قيمته إذا كان معه الإيمانء طإءَامنوأ وحيلوا الصَّيِحَتِ». 
؟ -الإيمان والعمل الصالح شرطان لدخول الجنّةء امَامَنوا وَعَمِلْوا ألصّلِحتٍ 
' - ضمن الله وِبَنَ للمؤمنين الجئة» «البُوَنَهُمَه. (وردت مع اللام والنون للتأكيد 
على حتميّة ذلك). 
5 - غرف الجنّة عالية جداًء ظغْرؤا. (التعظيم هو أحد معاني التنكير والتنوين). 
ه ‏ أنهار الجتة في حال جريان دائم» تَجْقٍ»» (وردت بصيغة المضارع. وهو 
يدل على الدوام والاستمرار). 
١‏ العمل هو الأساس في الوصول إلى الجنّة ونعمهاء نعم أَجْرٌ الْعنِمِلِينَ». 


تفسير النور (7) العنكبوت: (254 ١4١ )5١‏ 


< ادن صبرها وعَلك ريم بتكن (©) وِكَإن ين َب لا عِلُ رذمَهَا لَه 
يدها اماك مَعْرٌ ألتييعٌ العيمْ 3©)> 
إشارات 
لا كلمة «تحمل» مشتقة من «حمالة» بمعنى الكفالة والتعهد. ولعل المراد من حمل 
الرزق أن تختزن من الرزق وتدخره لمستقبلها. 
0 ورد في الآية 55 الوصية بالهجرةء وفي هذه الآية بيان للمهاجر بأن لا يقلق 
على رزقه فإن الله وي الذي يرزق من في الأرض سوف يكفل له رزقه. 


التعاليم 
١‏ الصبر والتوكل على الله وِبْقَ نموذجان للعمل الصالحء لوَعَمِنُوأ الصَلِحَتٍ... 
١؟ ‏ أساس التوكل الاعتقاد بربوبيّة الله وك «اوعَلٌ رَبَّهِمْ يوون ؟. 
" - الضغوط المعنوية ومشاكل الحياة تقف عائقاً أمام المحسنين» ولا بد من 
مقاومتها بالصبر والتوكلء #ص/ردا... يَتَوكلُون. 
أساس النجاح والسعادة في أمور أربعة: 
أ الإيمان والدافع» «ءامياً». 
ب السعي والعملء «عَيثْوأه. 
ج ‏ الاستمرار والاستقامةء #صبرواأ». 
د التوكل على الله وِيِنَ في مواجهة الوساوس والقلقء ##وعَكٌ رَيّهِمٌ 
يتونب . 
التوكّل على الله وَبَْ لا بد من أن يقترن مع بذل الجهد التام والاستقامة 
النفسية .#صبرواً». إخبار عن ماضيهم فإن هؤلاء قد بذلوا تمام جهدهم. 
ينون إخبار عن المستقبل» أي إنهم يتوكلون على الله في ما سيلحق 
بهم من أحداث مستقبلية لم تكن في حسبانهم). 


4 العنكبوت: (51) تفسير النور (0) 
5 طرق تقوية الأيمان والتوكل على : الله تكن فى ملاظ الالطافك الإلهيّة على 
سائر الموجودات» «وَكإْنَ من دابق». 
- الزرق ليس من نتائج ذكاء الإنسانء طلا َمِل رِرْقَها أنَدُ رَرْفهَا ماك >. 
4 عطاء الرزق الإلهيّ جواء بالنسبة إلى العاجز عن اكتساب الرزق أو القادر 
على ذلكء. «يِررْفُهَا تلت». 
4 العلم الإلْهِيَ ضمانة وُقُور الرزق للموجودات» ©التَمِيمٌ اليم »>. 
«يد ته قن حك شتات ويس مس القن 
َالْقَمرَ لِفُولنَ لَه من يؤتكرنَ © > 
إشارات 
0 «الإفك» هو حرف الشيء عن حقيقته» أي 1 الحقائق عن عم ومعرفة. 


0) 
000 


التعاليم 

١‏ من خلال توجيه السؤال عن مبدأ الوجود يستيقظ الوجدان ويعلم مدى إيمان 
الناس وما يعتقدون بهء «ولّين مَألتَهُم». 

؟ ‏ لا بدّ من أن نستفيد في المباحث العقدية من النماذج الواضحة والحسّيّة 
(السماءء الأرض» الشمس والقمر)ء «السَّمْوْتِ والأرضّ»>. 

" - يعلم المشركون أن الموجد هو الله وَن؛ ولكتهم يرون لغيره التأثير في 
مصيرهم » دِلقونَ أذ 

5 الميل إلى الحق أمر فطريء والانحراف في المشركين على خلاف الفطرة» 


)١(‏ تفسير راهنما. 


تفسير النور (17) العنكبوت: (؟5 - 358) ١4‏ 


وبسبب البيئة المحيطة .«نَوْفَكْنَ» وردت بصيغة المجهول وفيها دلالة على 
أنهم قد انحرفوا بسبب إلقاء شيء عليهم من خارج ذواتهم. 


ٍأنَهُ يسم ألرَرْقَ لِمَن يَمَدُ من عِبَادِو ويقدر له: إِنَّ لَه يكل سَيْءِ عَليعٌ © > 


إشارات 

0 زيادة الرزق وقلته بيد الله وَهنَ وهو العليم الحكيمء ويعتمد ذلك على معايير 
واضحة وخفية. وقد ورد في حديث: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا 
الغنى ولو صرفته إلى غير ذلك لهلكء. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه 
إلا الفقر ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك”". 

التعاليم 
- زيادة الرزق أو قلته لا ترجع إلى الصدفة. أنه يسط.. ٠‏ وَبنَّدِرَ©. 

١‏ - وظيفتنا السعي في الرزق أما الحصول عليه فبيد الله يِب أنه يشط». 
الإرادة والمشيئة الإلهيّة تابعة للعلم الإلهء «لِمَن يكآه... يكل عَيْءِ عليه ». 


ساي 7 - 


«تلك تانكر قد ريس القع م 


إشارات 

لعل الحمد من نبي الإسلام وُه لإتمام الحجة على الكفارء أي بعد إقراركم 
بأن الله ويْنَ هو الخالق» فالشكر لله وِيْنَ على إتمامه الحجة عليكم. 

التعاليم 
اعتماد أسلوب السؤال وسيلة لتقريب الأفكارء والثقافات ومختلف 


)١‏ تفسير أطيب البيان. 


14 العنكبوت: (54) تفسير النور (7) 


المعتقدات. رَلَين صَاَلتَهْرَ». 

" - لا ينبغي أن نترك المنحرفين عن الحق؛ بل لا بد من توجيه الدعوة إليهم 
بمختلف الأساليب» «ساألتهم». 

"٠"‏ - الماء أساس الحياة في هذه الأرض» كلا به الْأَرصَ>. 

؛ ‏ الأرض بلا نبات موات» طبِمَدٍ مَوْتَهًاك. 

ه ‏ أسلوب الهداية في القرآن يعتمد على الظواهر الطبيعية والمحسوسة:, (يبدأ 
الربيع بنزول المطر) نتيا بد الأَرصٌ يَنْد مَويهًاك. 

١‏ - معرفة الله فطرية»ء وحجب الذنوب لا بدّ من أن تزال عن 'طريق الفطرة الحي 
بعترف المنحرفون بالحقء «وّكين صَاآلتمُر... تلن اتذه. ١‏ 

بين اليم الإلْهبّة الكبرى التي تستحق الشكر نور الإيمان والفطرة» «ثُلٍ 


1 سير لندك. 
8 نور الفطرة سببٌ لنجاة الإنسان متى سعى الإنسان لتنميته بعقلهء «أَحَمٌ لا 
تتقلوة». 


4 لا ينبغي عند الحكم والقضاء النظر إلى الأقلية والأكثرية» فكثيراً ما تكون 
0 مع الباطل والأقلية مع الحق. ظأَكَرهُمْ لا يتقلرت». 
٠‏ أداء العمل بلا تفكير » مذموم. داعت ع حزم ل 0 


ذ ليا إلا لهرٌ ولَعةُ وَإرك ألدَّارَ ار 

لس اليواد و كاه نكرت 69> 

إشارات 

0 اللهو يطلق على لعب الإنسان الذي يمنعه عن الاهتمام بالأهداف الرئيسة 
والقضايا الأساس؛ واللعب هو العمل الذي لا غاية منه ولا هدف. 

0 «هذو الْحِرْهُ الذنا». لغة تحقير للدنياء كما إن قوله: لهي الحيوان» لغة 


تعظيم للآخرة. 


تفسير الور (/7) العنكبوث: (160) ١‏ 


0 سوال: كيف يصف القرآن الكريم الدنيا بأنها لعب ولهوء مع دعوته الناس إلى 
السعي في عمارة الأرض والسير فيها واستثمار الطبيعة» الزواج» الأكل 
والشرب وغير ذلك؟ 
الجواب: إن ما يسعى إليه الإنسان لأجل الوصول إلى الهدف المقدّس» 
وباستخدام الوسائل المقدّسة الخاضعة للقانون والتي تتقيد بالضوابط والشروط»ء 
يكون فيه مزرعة الآخرة» وما ورد ذمه فى هذه الآية ووصفه بأنه لعب ولهو هو 
الموارد التي لا يكون المقصود منها الغاية المقدسة. والتي تصدر بما يخالف 
الشرع والدين والقوانين. 


التعاليم 

١‏ - خلق هذه الدنيا كان لحكمة ولغاية» ولكن الغفلة عن الآخرة» والتعلق بهذه 
الدنياء والغرق فيها هو اللهو واللعبء ظلْهْو وَلمِبٌّ». 

الأ يجوز اكوك انما أمام رغبات الناسء بل لا بد أحياناً من رفع الصوت 
عالياً لإيقاظ أصحاب القلوب الغافلة ظلْهْرٌ وليبه. 
الأسلوب التبليغي الناجح يعتمد على رفض المساوئ وتقديم البدائل 
الصالحةء ظوَإِتَ ألدَّار الآخْرة». 

5 الحياة الحقيقيّة هي الحياة الأخرويةء لالدَارَ الْآخْرَهَ [ لون العرا 4 


- يجهل الناس يد حقيقة الآخرةء ولولا ذلك لما تعلّقوا بهذه الذنياء. لو مانا 


4 
جو رسكنا في الثزي مرا اه مين 1ك أذ 
لما لما يحَنَهُمْ إِلَ لير إِدَا هم شر دَ > 
إشارات 


0 سوال: يطرح المادّيون في تحليلهم لمسألة الإيمان مسألة الخوف» ويقولون: 
إن أساس الدين هو الخوف. فالإنسان منذ يكون طفلاً يلجأ إلى أبويه عندما 


5 العنكبوت: (55) تفسير النور (/17) 


يخاف» فإذا صار رجلاً لجأ عند خوفه إلى قدرة موهومة يطلق عليها الله. فهل 
هذه الآية التي تتحدث عن إحساس الناس بالله وَيَنَ عندما يشعر بخطر الغرق 
تؤيد نظريّة هؤلاء؟ 
الجواب: إن هذه الآية تتحدث عن تعلق الإنسان بالله وك في حالات 
الخطر؛ ولكنها لا تتحدث عن أن أصل وجود الله وين هو وليد الخطر. فنحن 
عندما تمطر السماء علينا نحمل المظلة» ولكن هذا لا يعني أن الخوف وهمي 
والمواجهة وهمية أن المظلة لا وجود لها لولا الخوف من المطر. فوجود قدرة 
أبدية في الوجود أمر فطري وإن كان الإنسان لا يلتفت إليها إلا عند الإحساس 
بالخطر. 


التعاليم 

3-3 الخوف يرفع عن الإنسان حجب الغفلة ويوقظ فطرته التي تدرك وجود الله 
هنا رمكبرا... دعا ألّه». 

١‏ - لا ينبغي أن يكون الإيمان مرحلياً وموسمياء «طقلْمًا يحَدهُم... بعْركون». 

 “‏ المكان والزمان لا يجعلان القرآن من التاريخ» فإن ركوب الفلك استمر في 
حياة كل البشر على مر التاريخ» ندا ركبو في الْفْْك...». 

؛ ‏ الأهم من الإخلاص المحافظة عليهء ظتْلِصِين... إِذَا هم بِشْرِدنَ». 

الدعاء مع الإخلاص يكون مستجاباًء «دعوا أَلَهَ مخِلصِينَ... لما يحَدَهُم» (بعد 
الدعاء ورد حرف الفاء في قوله (فلما)ء وهو دليل استجاية الدعاء). 

5 - النجاة من المصاعب والابتلاءات طريق للشكر لا للشرك؛ #إذًا هم يسْرِنَ». 

«يكثروايما بهم ونوا رك ينوت 69> 
إشارات 
ه المراد من «يكفروا» هو كفران النعمة:ء إذ ورد إلى جانب ذلك قوله: 
« اهم ». 


تفسير النور (/19) العنكبوث: ١/ )584  59(‏ 


١‏ الشرك نوع من عدم الشكر وكفران النعمةء «لكثروا». 

- العطاء مفتوح في هذه الدنيا للناس» صالحين كانوا أم فاسدين» لادَانْسُهُم». 

٠“‏ - لا ينبغي للإنسان أن يُسَرَّ بالعطاء إذا اقترن مع الكفر؛ لأنْ عاقبة أمره سوف 
تكن سيّئة» «لِكتروا... وتوا سَرقَ...>. 

4 لا بد في التربية من استخدام لغة التهديدء ضوف يَعلمون». 


مرى و 


ٍَأوَلم روأ أن معنا حرَمًا ينا ويسَحطفٌ اناس ين حَوْلِهم 
َل 4ه ةق بكثقة ©> 


التعاليم 
من طرق دعوة الناس إلى الله وق تذكيرهم بالنعم الإلهيّة عليهمء للم 
4 

" - تذكير الإنسان بحالاات عدم الأمن ذ في الأماكن المحيطة يبين قيمة الأمن الذي 
يعيشهء «وَيِسَحْطفٌ ألنَاسُ مِنْ ْله 4. 

٠“‏ الأمن يوفر للإنسان بيئة للعبادة”'2» ولكن جماعة من الناس لا يقدرون ذلك 


وس مور 


فيتجهون ناحية الكفرء «#إحرَمًا ءاينا... أَفاْلطل يِؤْمِنُونَ وَبِنعْمَةَ أله يكثرون». 


وءءم 


وَمَنْ ألم مِمَّنِ فرك عَلَ أَنَّه دبا أو كَذَّبَ بِلْحي لَمَا جاه 
َبَّ فى جَهُمَ مَنوى كبرد ©> 


2 


التعاليم 


- الإيمان بالوحي يجب أن يكون تاماً دون زيادة أو نقصان. فإضافة شيء فى 


ري >> 


.)5  #" وَءَامتَهُم ينْ حون ؟ (سورة قريش: الآية‎ ٠. ألَرت..‎ ٠. 9ظيعبدوا رَبّ هنذًا ألبتت.‎ )١( 


)7( العنكبوت: (59) تفسير النور‎ ١44 


2 


الدين من الافتراء ومن أسوأ الظلمء اوسن أَطْلرٌ من رك »>. 
؟ - أسوأ الظلم هو الظلم الفكري الذي يستهدف زعزعة تسليم الإنسان أما 
الحق» مين أفر... أو كَب؟. 


 *‏ العذاب الإِلْهِيَ لا يكون إلا بعد إتمام الحجةء «اكَدَّبَّ بلي لما 67, أَلسَ في 
<ِدَايّنَ جَهَدُوا ونا لمَََْ شل وإنَ لله لم التخيرنَ > 
التعاليم 


- لا بد في سبيل الوصول إلى الهداية الإلهيّة الخاصة من السعي» بالنحو 
اللازم. والخطوة الأولى هي من قبل الإنسانء «جَلهدُوا... لَبَدِيئمه: كما 
ورد في آية أخرى: إن تسيا أنه يسرم 4”". 
- إن خطوة واحدة مع الإخلاص أو لحظة إخلاص قد تؤدي أحياناً إلى الهداية 
والنجاة الأبدية؛ فقد وردت كلمة «جاهدوا» بصيغة الماضي» بينما وردت 
كلمة «لنهديئهم» بصيغة المضارع الذي يدل على الاستمرار. ْ 
“ - لا يجب في العمل الإداري والقيادي أن تكون أبعاد العمل الذي يؤدّى 
واضحة من اليوم الأول» بل يكفي أن يخطو الإنسان في خط الله وين وتأتيه 
الهداية الغيبية في وسط الطريق» «جَهَدُوا فنا لَبَرِيتح». 
الإخلاص هو الذي يجعل للجهد المبذول قيمةء «ينا». 
لا حدود للطرق الموصلة إلى القرب الإلهء ظسْبلنَا». 
5 - لنطمئن بالوعد الإله» دِلَجَدِيئة» «اللام والنون للتأكيد). 
٠‏ علامة كون ل يكون مجاهداً في طريق الحق عن 


كك الْمَحْسن 


إخلاص» لََهَدُوا فبئد.. لم لني 


)١(‏ سورة محمد: الآية لا. 


تفسير النور (7) العنكبوت: (59) 154 


4 إذا كان الله وِبْنَ مع عبده الضعيف فذلك ضمانة وصوله إلى كل شيء حَسَّنء 
لَِإِنَ أََّهَ لمم ألْسَحيِنَ. كما نقرأ في دعاء الإمام الحسين نه في يوم 
عرفة: «ماذا فَقَدَ من وَجَدَّكء وماذا وَجَدَ من فقدك؟76". 

8 كشَف الله يَنَ لنا طريق القرب إليه وأخذ بيدنا ليوصلنا إلى المقصد. 


«والحمد لله رب العالمين» 


.”١١ الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي للجيلاني): ج؟: ص‎ )١( 
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السورة: "٠‏ الجزء: ١؟‏ 


عدد الآيات: 5٠١‏ 











تفسير النور (9) الروم 1١6‏ 


ملامح سورة الروم 


سورة الروم مكيّة» وعدد آياتها ستون آية. والموضوع الأساس في هذه 
السورة هو قضيّة المبدأ والمعاد.ء وهو موضوع مشترك بين أكثر السور المكيّة. 

تبدأ هذه السورة بتوقع انتصار الروم على الفرس؛ لذا كانت تسمية هذه 
السورة بسورة الروم. 

القسم الأكبر من هذه السورة يتعرض للنعم الإلهيّة في السماء والأرض» 
ونظام الزوجية في النباتات والحيوانات» وخلق الإنسان من تراب» وعلاقة الرجل 
بالمرأة» والسعي في كسب الرزقء والمنام في الليل» ونزول المطرء والريح» 
وحياة الأرض بعد موتها. 


6 الروم:  ١(‏ ه) تفسير النور (0) 





وس اص سه 


2 حم م و م سىس 2 داء عام جك 
ىد مم د عام م لس ع رم و رع ككعيةء عام جب 
في ب ع بوث يل الأْصْرٌ ين مَل هن بعد وبوميذ يمرح المؤمنون (ري) 
َ-. مدع؟ م ا رزرمر مء مود 
نر لَه َنصرٌ سن يناك وَهْوٌ العسريرٌ ليسم 9 »> 
إشارات 


لا كلمة «بضع» بمعنى (القطعة؛, وقد ورد عن النبي وك قوله : «فاطمة بضعة مني)”". 


ويراد من كلمة «بضع» أحياناً القطعة من الزمان من ثلاث إلى تسع سنوات. 
0 سؤال: ما.هي علاقة المسلمين بانتصار الروم على الفرس حتى جاء قوله 
تعالى : لوبذ يَفْيٌ الْمؤْميوْ». 
الجواب: بعث نبي الإسلام وَل كتاباً إلى ملك الفرس وآخر إلى ملك الروم 
يدعوهما إلى الإسلام. أما ملك الفرس (خسرو برويز) فقد مزق كتاب 
رسول الله لكو وأما قيصر الروم فقد تعامل مع كتاب الرسول باحترام. وكانت رغبة 
المؤمنين أن ينتصر ملك الروم نظراً لاحترامه لكتاب الرسول. ولكنه انهزم وأحزن 
ذلك المسلمين. فأنزل الله وي هذه الآيات بشارة منه للمسلمين بأن الهزيمة وإن 
لحقت بالروم الآن؛ ولكنهم سوف ينتصرون بعد ذلك» وبهذا كان فرح المؤمنين”". 
نعم لا ينبغي بالمجتمع الدينيّ أن ينغلق على نفسهء بل لا بد من أن يظهر 
ردة فعله تجاه الأحداث الميحطة به. 


التعاليم 
١‏ من وجوه الإعجاز في القرآن الإخبار الصادق عن المستقبل وتحقق ذلك 


الإخبار» (فالروم انهزموا أمام الفرس » وأخبر القرآن أنه بعد سنين سيكون 
النصر حليف الروم وهو ما حدث فعلاً). «طَُتِ... موك ». 


)١(‏ وسائل الشيعة» ج .٠7١‏ ص 379. (0) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (7) الروم: (5 - 07) ه6١‏ 


. لا ينبغي أن نيأس من الهزيمة» «عْلبت... سبَخْون‎ - ١ 
في النصر وفي الهزيمة لا ينبغي أن ننسى أن الأساس هو التوحيدء ظللهِ‎ - 
ءءئّ‎ - 
.© لْأَمَرٌ ين َل وَمنْ بعد‎ 
.4# النصر من عند الله والعدة. والعتاد العسكري منه أيضاًء بنَصر الله ينص‎  ؛‎ 
.» العزة والرحمة االأليثة هنا سبيا النصرة» ##ينصر ... وهو الْعسَزِيرٌ ايحم‎  ه‎ 


ركة ر . ان 2 6ل مم ماه آذ 
وعد أله لا ملف الله وعدت ولك أكثر الئاس لا بعلسورت ( 0 


التعاليم 

١‏ - ينبغي الاستفادة من صدق الوعد الإلهى في دعوة الناس إلى الإيمان» ##وَعد 
أمَّهِ لا يمرُْ مه وعدم ؟4. 

؟ - سبب خلف الوعد إما العجزء وإمًا الجهل وإمّا الندم» والله وَْنَ منرّه عنها 
جميعاًء طلا يَلِكُ اللَهُ وعدم 

“ - خلف الوعد قبيح» راك اليه لوعي تر رمن الرحم : لا لِك الله وعدم 
رلك كر انين لا يتلررت »4. 

0 أكقن النامن الشك في وفاء الله بوعدهء للا يَلِتُ أله وَعَدَم ولكنّ أكر 
ين لا ينكرت ». 
الكثة ‏ ة ليست معياراًء بل العلم والإيمان والالتزام هو المعيارء لاخر 


#ذح سر ما 


تكاس ل يعلمون». 
<« بتكي علهرا ين التو اليا وم ع الأيزة خز نل © > 


التغانيم 

١‏ - قصر النظرء سطحية التفكيرء وعدم الاهتمام بما وراء المادّيات نوع من 
الجهلء «ولِكنَّ أكْثر الناين... يعلمويت طدهرا...4. 

؟ ‏ على الإنسان أن 0 لا يأخذ الأمور على ظواهرها ويغفل 
عن باطنهاء ليم لهرا... وم عن الأ هر عَيلة». 


65 الروم: (8 - 9) تفسير النور (/1) 


* - الدنيا ليست قبيحة بل الغفلة عن الآخرة قبيحة؛ طعِنٍ الآرَةَ هْرَ عَنِلنَك. 

4 المنتقد هو العلم بظواهر الدنيا المادّية دون اهتمام بالآخرةء طيعَلَمَنَ ظهرا... 
عن اليه هر عَلنه. 

- للدنيا ظاهر وباطن والآخرة باطن الدنياء #ظهرا... عَنِ الآخرة». 

5 الاهتمام بظواهر الحياة الدنيا سبب للغفلة عن الآخرة» ##يَعلمونَ ظدهرا... وهم 
عن الآيرة هر َلنَه. 


2 0 
“ على 7 سس 0 سوم عرسم 


لولم يتشَكروأ في أنفييه مَا حَلَقَ اللَّهُ السمواتٍ وَالْرض وما ينما 
م 11 >7 بير يده دا سمح ”ا > # مك مم م بس . 
إلا بالْحي وأْجلٍ مُسكى وَإنَّ كيرا مِنَّ ألسّاس يلقآي نَيَهمْ لَكَيْرون © 4 


82 


التعاليم 

١‏ التفكر دواء الغفلةء طهر عَفِلْنَ * ألم يتتكروأ». 

؟ - التفكر إنما يكون مثمراً ومفيداً ونافعاً متى ما كان بعيداً عن الهوى والمؤثرات 
السلبية وقام على أساس العقل والفطرة» «إق أَنشِيحَ». 

" - للخلق هدف وأمد... ظحَلقَ... بلحي وَأجَلٍ مُسَئ». 


0-7 


دق 


3-5 الدنيا مجرد مدة زمئية» لِوَأْجَلٍ مسمى 44. 
بالآخرة» ونتيجة تعطيل التفكير الكفر وإنكار المعادء ©#يتفكروأ... لكيْرونَ». 


2 م لخ ع سس ل ع ع سر مم م ده © سطس 76م حرس 2ر2 
«أولر سيروا في لَْرضٍِ فنظروأ كِفَ كن علقِبَهُ الزين من لهم كانوا أسْدّ عَم َوه 
وَأَثَاروا لاض وعمروهًآ سكير مِنَا عَمرَرمًا وََئَه ُسُلْهُم بِانْيْسَتِ ها كان الله 
حل ل ل لس 1 لسع سح ع ب جح 
لِظَلِمَهُم وَلَكن كانوا أنشهُم يَظيِمُونَ 4©9 


إشارا ات 


0 ورد في الرواية أنه سئل الصادق 8 عن قول الله تعالى: لور سِيروا في 


تفسير النور (97) الروم: (م- 4ه /اه ١‏ 


لض > فقال: «معناه أو لم ينظروا في القرآن»”". 

لا في وصية الإمام علي غ8 لولده الإمام الحسن نه حديث عن أهميّة التعرف 
على تاريخ الأمم والاعتبار به قال: «أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من 
حتى عدت كأحدهم»”". 


التعاليم 
١‏ دراسة التاريخ» السير في الأرض والاستفادة من تجارب الآخرين» كل هذه 
تُعدٌ من وسائل المعرفة وتركها مذمومء طلم بَسيروأ». 
من الأسباب الموجبة للخلاص من الرؤية السطحية والظاهرية دراسة التاريخ 
وفلسفة التاريخ والاطلاع على مصير الأمم السابقةء ظيَْلمُونَ طلدهرًا... أَولَر 
تِيرأ4. 
'“ - المتغيّرات التاريخية التي تقوم على قوانين ثابتة تشكل درس عبرة للإنسان» 
اليوم وغداء #تنظرراً». 
4 - السير في الأرض لا بد من أن يكون سبباً للتيقظ ومُبعداً عن الغفلة 
«يظلروا4. 
لا بد من النظر إلى مصير الأمم السابقة» لا إلى طريقة عيشهم وأسلوب 
حياتهمء «كيت كن عَنقبَة...». 
5 قامت قبل الإسلام حضارات وقوى كبرى؛ ولكنها أصيبت بالفناءء» #ين 


- إذا نزل غضب الله بقوم فليس لأحد من سبيل إلى مقاومة ذلكء كارا 
أَسَدَّ ينهم كرَه4. 


- النظر في العذاب الذي نزل على القوى الكبرى وأدى إلى زوالها سبب لزوال 
الغرور من النفس. «كانرا أسْدَّ ينهم قُرَه». 


.١ تفسير نور الثقلين. (1) نهج البلاغة» الكتاب‎ )١( 


م6١‏ الروم: 1 تفسير النور 9ن 


4 السعادة وحسن الحظ لا يقتصران على امتلاك القوة والعمران» بل لا بد من 
الإيمان واتّباع الأنبياء» «َأمد ينهم في... وصَمرُهآ حر من عَمَروا... كلا 
أنشَْهُمْ يَظْلِمُونَ». 

٠‏ - الاغترار بالقوة والثروة من موانع الإيمان بالأنبياء» «وَصَمَرُومَآ كر مِنَا 
عَمَروَهًا وعََنْم رُسلهُم بِالْيكَتْ...». 

١‏ - لا بد من استخدام الأساليب والأدلة الواضحة في العمل التبليغي 
والدعوري. «واتم رَسَلَهُم بيت 4. 

١‏ الله وَيَقَ عادل ورحيم؛ والسبب في ما أصاب الأمم السالفة من عذاب 
وهلاك. هو فعلهمء <نما كاد أنَّهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن كنا لشت يَظلِمُونَ4. 

٠‏ التخلف عن طاعة الأنبياء ظلم للنفس وموجب للعذابء لأنَفْسَهُمْ 


بَظيموت >. 


1 


١ 
- 


«ثْرٌ كن عَيِقبَدَ اين أسكتوأ الشوَأهة أن حكَذّوأ يتاينب أله اهأ يها يسْتَفْرِءون (9) 4 


التعاليم 

١‏ ليس للمكذبين ولا للمستهزئين من ثمرة في عملهم سوى سوء العذاب. «#ثرٌ 
كن عَنبَةَ ادن كوا الشرأك... حكَدوا... يبرن 4. 

3 لسقوط الإنسان مراحل: فيبدأ بالمعصية» جما الشواى > . ثم التكذيب» 


ٍِ 0 


««حدواً». ثم الاستهزاء» ل لسَحهَرِءون ٠‏ 


أ سس 1 76 72 رك عر اجر يي ا ع شعي جاعم لسلم للع ص دا شع عم مأ وس 2 
«والله يبدو الخلق ثم يعيدم ثم بيجعو () ووم تقوم التَاعة بيس الْمُجْرمُونَ 9©) 


رت ار و 5 و 7 م به اص ]0 و 2 ىه .ص جيل 
ً يك لَهُم ين سُركيِهِرْ سُتعتؤأ وكانوا يشركيهم كرد 09 > 
إشارات 
0 كلمة «يبلس» من «الإبلاس»: وهو بمعنى الغم والحزن الناشئين من شدة 
اليأس. ومفردة إبليس هي أيضا من هذا الجذر. 


تفسير النور (17) الروم: )١5  ١4(‏ و١‏ 


التعاليم 

١‏ لا بد من الاستفادة من الأمور المحسوسة في البحث والاستدلال لتكون 
شاهداً على الأمور المعقولة» «بَِدَوَأ الْسَلَقَّ ثُنّ بِعِيدُهُ»: فالخلق الأول دليل 
على القدرة على الخلق ثانية. 

؟ ‏ الرجوع إلى الله وِيْقَ والحضور في يوم القيامة إجباري وليس اختيارياء 8إِلَنْهِ 
َجَعُوتَ 4. 

" - لا ينبغي أن نغترٌ بسرور المذنبين اليوم فإن يوم غمٌ ينتظرهم في غدهمء 

وَيَوْم..٠‏ بلس الْمْجْرمُونه. 
4 - لا ينبغي أن يتعلق الإنسان بالشفعاء المتخيّلين» «وَلمَ يكن... سُفَمكوًاً». 
ه ‏ في يوم القيامة العشق الكاذب سوف يتبدّل إلى كفر ونفورء 9ركاثرا 


را مدوم 


د ع ل سس بي 4 جع 
وَبَوم تقوم السَاعَه يوذ لفرفوت © 
مل ا هه لأ أله و ملزرء اء 0 بخبردت 9 
ذبح ءامنوأ ومِلوا الصَّلِحَتِ فهم في روضة يحبروت (2) » 
إشارات 
0 «الروضة» تطلق على الحديقة التي تحوي ماءً وشجراً وفيراً. 
ل كلمة «يحبرون» من «الحبر» بمعنى حالة السرور التى تكون آثارها ظاهرة على 
الوجه. 
التعاليم 
١‏ يفصل في يوم القيامة بين المطهرين وبين غيرهم: «ا يدرت ؛ (يوم القيامة 


من جهة هو: 29َونوم مع ”23 ومن جهة أخرى هو: ##إيوم التَصْلِ»ه)”". 


.5١1 سورة الشورى: الآية لا. (؟) سورة الصافات: الآية‎ )١( 


لحل الروم: 1١5(‏ -18) تفسير النور (/1) 


؟ - يوم القيامة هو يوم انقطاع أي نوع من الخلذقات والمدافات غير الاليتت 
«يترت4. 
- الإيمان الذي يقترن بالعمل الصالح هو الذي يكون له قيمتهء #إءامنوأ ولوأ 
لصَّلِحَاتٍ ©. 
5 الإيمان والدافع أهم من العمل نفسهء #ءامنوأ وعيِنُوا لصحت ». 
ه ‏ شرط الاستقامة والدخول إلى الجنّة الإيمان والعمل الصالحء تم ليت 


ءَاَثُ أ 


ءامَنُوأ ولوأ الْصَّللِحَتِ فَهُمْ فى روضصة يحيروت>. 


«وًا ألذِينَ كقروا مدأ ا شاي 
00 


فسبحتن الله غَينَ 3 تسوت وحن ؛ تُصَبِحْونَ 7©) 
وَلهُ ألْحمَدُ في لصوت وَالْايْضٍ وَعَشيًا ون تُظهمٌ © 
إشارات 
ل يعتقد بعض أن هذه الآيات تشير إلى الأوقات الخمسة للصلاة في الصبح 
والظهر والليل. 


0 من الممكن أن تكون جملة «فسبحان الله» دالةَ على الأمر بالتسبيح. وكذلك 
جملة «له الحمد»» على الرغم من أن لسانهما لسان إخبار. 


التعاليم 

١‏ ترغيب الناس في الخير وتحذيرهم من الشر ممكن من خلال بيان المصير 
الذي سوف يلقاه الأخيارء والمصير الذي سوف يلقاه الأشرارء نَم الدرت 
اماه وما لذن كَفرواً...>. 

١‏ - تكذيب الآيات والمعاد يرجع إلى كفر الإنسان وعناده» «الذِنَ كقروا وَكُذّوا 
اتنا ولِقَآ الْآخْرَة>. 


َي 


#ذافضين الإسان مرقط يله :كرا مكذهات. تارك ني العتان»: 


تفسير النور 9ق الروم: 6٠216‏ ١5"ا١‏ 


4 - في الأؤقات الخسة للصلاة الذات النقدسة الإليثة تقول آيضاً : سيحان الله 
«سسْبَحَنَ آلّ...». 


- بعض الأزمنة أنسب لذكر الله وك من أوقاتٍ أخرىء #حِينَ تسوت وين 


نصحو . 
ممجدي جو من العيوب تتقدم على الثناء عليه والحمد لهء 
هس 2 أنه لَهُ الحند». 


- التسبيح ا في كل مكان (السماء والأرض) وفي كل زمان قيمة بحد 
ذاتهء «تسورت... تُصَبِحُون... السَموَاتِ والارض>. 
«ج لْحّ ين ليت وكِحُ ألمت من ال 
وي لْارْصَ بعد مويه وَكُدكَ رعو 40 
إشارات 


0 ذكروا في كتب التفسير لخروج الحي من الميت والميت من الحي مصاديق عذة 
ونماذج كثيرة » من ذلك: إيجاد الإنسان من نطفة وإيجاد النطفة من الإنسان» 


الولد لعزن من أبوين كاثرين 00 » وهذه سينا تدل على القدرة الإلهيّة 


التعاليم 
الشك والردة من خلال تقديم النماذج). جثي / 8 ٠‏ كَرِكَ خرصي 


55 سس اعم 2 م وعم ا م كه 
#ومن َايْليدءِ أ من تراب م إذا 02 0 000 ورت 00> 
إشارات 


0 تكرر في القرآن الكريم في أحد عشر مورداً تعبيرٌ ومن ءَايِْيّهِه» وسبعة موارد 
منها في هذه السورة. 


«7 تفسير النور‎ 05١) الروم:‎ ١53 


0 تعرضت الآية السابقة لخروج الميت من الحي وكذلك العكس بشكل عام وفي 
هذه الآية بيان لنموذج ومصداق من ذلك. 


التعاليم 

١‏ أفضل طريق لمعرفة الله صِيْكَ التفكير في خلقه. وين ءَايليّف...». 

؟" ‏ الآيات الدالة على وجود الله وكْنَ لا تقبل العد؛ وما يعد هو قليل من كثير» 
«ومن َايلدِو....4. 

 "‏ الإنسان هو أبرز خلق الله: (فالآيات التي تتحدث عن دلائل سعة القدرة 


صمدصظ ل 
2 


الإلْهيّة تبدأ بالإنسان)» هومن ايو أن حَلَفَح يّن تراب ». 
؛ ‏ معرفة النفس مقدمة لمعرفة الله وْء طوَمِنْ َيِه أَنْ حَلْفَكم يّن تراب ». 
6ه منشأ وجود كل الناس من تراب» (فلا داعي للتفاخر), ومن راب ». 
:مين في التراب من حس أو حركة. ولكن في الإنسان روح» وهذا دليل على 
قدرة الله وعظمته. لفح ين ثرآاب... تروت ». 
ومن اديوه أن خلَقَ لكر من أنف يكح أزويها لْتسَكُوا إليهَا وحمل بتكم موده 
كك م ل > ل سه سم صل 
وَيَحْمَهُ إِنَّ في ذلك لأيلت لِمَوم ينَفْكرَونَ © > 
إشارات 
ذكر الله وِيْقَ باب لسكينة الروح والقلبء «يِنِكَرٍ أله تمن الْتلُوبُ6”", 
والأزواج يسكن بعضهم إلى بعضء روحيّاً وجسديّاء «أزديبًا كوا 
إلتهَاه””". 
التعاليم 
١‏ للخلق غاية وهدفء طعَلنََ لكم». 


.؟١ سورة الرعد: الآية 74. (؟) سورة الروم: الآية‎ )١( 


تفسير النور ١ق‏ الروم : زففقفق ا 


؟ - الرجل والمرأة من جنس واحدء (خلافاً لبعض المعتقدات المنحرفة التي ترى 
المرأة موجوداً أدنى من الرجل أو من جنس آخر)ء ظيِنَ أَشِْحُم». 

* - الزوجة يجب أن تكون سبباً للسكينة لا للتشنج والاضطراب» طإْتَسَكُواً 
إلتهايع. 

5 - ليس الهدف من الزواج هو إشباع الغريزة الجنسيّة فحسب, بل الوصول إلى 
الاستقرار الجسمي والنفسيء طلْتسَكُوا إلتهَا4. 

ه ‏ يكمن دور الزوجة في بت السكينةء «لْتسَكواً إلنِها. 

5 - المحبة هدية إِلْهِيّة لا يصل إليها الإنسان بالمال والجاه وغير ذلك؛ جَمَل» 
(المودة والرحمة هدية إِلهيّة للزوجين). 

كل من يقوم بما يؤدّي إلى إيجاد خلل في روح المودة بين الزوجين» يخرج 
عن مدار طاعة الله إلى خط الشيطانء «وَحَمَلَ يدتحكم...>. 

4 علاقة الرجل بالمرأة لا بدّ من أن تقوم على أساس المودة والرحمة؛ موده 
وَيَجْمَُ» (المودة والرحمة سبب لبقاء الحياة المشتركة بينهما واستمرارها). 
القودة والرضعة خيرات كن كانا هع (الدردة يلك رسي نوسن البروةة: 

والرحمة بلا مودة لا دوام لها). موده وَيَحْمَذك. 
٠‏ - أهل الفكر فقط هم الذين يمكنهم أن يجعلوا للزواج دوراً بِنَاءَء «لَِوَرِ 
ينَفَكرون4. 


«ومن ءَإلنه. خَلَقُّ لسوت والْارْضٍ وَاْخْيكتُ الِيِكُمْ 
سكاس سش؟ 2 0 02 كم 0 0* ًَ 
وألويكز إِنَّ في دَلِكَ لآبنت زَنميِيِينَ 9© > 


التعاليم 

١‏ تَحَلقُ السموات والأرض من آيات القدرة الإلهيّة غير المتناهية» 8وَمِنَ مله 
َلَنّ لسوت وَالْارْضٍ >. 

١‏ اختلاف اللغات والأعراق طريق من طرق معرفة الله ظرَيِنَ َاييِ... وَأَخْيلفُ 


2< 
ا 


554 الروم : [لوففق تفسير النور 9ق 


* - لكل لغة جمالها وخصائصهاء وتغييرها ليس لازماً ولا يعد كمالاً» (ليس 

له د في النظر باحتقار إلى أي عرق أو أي لَغْةّ)ء وين مَاييَو... 

ل ل ل وين 
َاييدِء... وَأَخْيلَفُ الِتِيِكُ>. 

- يصل الإنسان العالم ذي الفهم من اختلاف الألوان والألسن إلى معرفة الله؛ 

ولكن الجاهل يرى في اختلاف الألوان والألسن وسيلة لاحتقار الناس 


والتفاخر عليهم, <« إِلْملِيِينَ المما 1 


وَيِنْ ءَايليوء و ار وَأَبعَاوث من فَضِْلِوءٌ 
إك في ذلك لآينتٍ لْقَرْرِ يسْمَعُونَ © » 

التعاليم 

١‏ - لا ينبغي أن ننظر إلى نعم الله على أنها بسيطة» فحتى النوم هو نعمة كبرى» 
ون 1 100 هد 

؟ - النوم مقدمة للعمل والسعي. «متامك... وَاِمَازُمٌم ». 

* - العمل والسعي لكسب المعاش أمر ممدوحء وهو من آيات الله «#إوين 
ا ٠‏ ومركم >. 

 :‏ أصل النوم في الليل» وأما النوم في النهار فهو للراحة المؤقّتةء #متامكرٌ بأل 
وَألبَارٍ4. 

- الفضل الإلْهِيَ واسع؟ ولكن علينا السعي لكسبه. «دَابَارم ه. 

5 - النعم التي ينعم بها الله وك علينا ليست من باب الاستحقاق؛ بل من باب 
اللطف والفضل الإلهيَ؛ «ين تَمْلِيءٌ>. 


تفسير النور فق الروم: 2 56 


«وين َايليوء بربحكم ابر حَوًا وطمعا وينزل من السَّماءِ ماء فيحى- به الأرضص بعد 


إشارات 

0 نلاحظ في هذه الآية وفي الآيات السابقة أربع مفردات هي : «... يَفَكرُونَ: 
ِْمكِِيِينَ يسْمَعُونَ يعقلوب ». 

ولكي تصبح هذه المفردات عمليّة بينت الآيات أربع مراحل طبيعية: 

الإنسان في البداية عليه أن يفكر: «بَتَفَكُونَ 

1 - ثم يفهم ويصبح عالماً : جد ِلعَللِيِينَ ©. 

؟. - ثم العالِم يُنصتٌ بدقة للكلام ويلتفت إلى مضامينه: 9# السمعوا يل 

4 - بسبب تعمقه في السمع يصل إلى مرحلة التعقل: «يَمْقِلُونَ4. 


التعاليم 
الخوف إلى جانب الطمع يكون بنّاءئء حَوفًا وطْمَعًاه. 
 '‏ ما من صدفة بين البرق في السماء» والمطر» ونبات الأرض» بل كل ذلك يجري 


و ك1 ع 


وفق ممخطط دقيق ومحسوب» < البرق. ٠‏ ويتزل... 


“ - نظام الخلق مبنيّ على أساس الأسباب والعلل 20000 
فيحى2 يد 

5 - الربيع والخريف» سقوط ورق الأشجار ونباتها من آيات القدرة الإلهيّة على 
الخلق. «فحي. بد و الأرمت بعد مزتهاً»>. 

معرفة الله لا بدّ من أن تقوم على أساس العلم والفكر والتعقل» «الَآيتٍ لْقَوْمِ 


5 الروم: (5” - 7؟) تفسير النور (17) 


اس ساس ع سل مإ سس سرس رح عا 2 ع لي عاسم 2 
#ومن اليد أن تقوم ألسَماء والارض يمري م إذا دع 


مهدا 


دَعَوةٌ من الأرض إِذَا سر حون (9) > 
إشارات 
2 ا ع ِ- عند 1 سرك 
د في هذه الآيات ورد أن خلق الإنسان من تراب آية من آيات القدرة الإلهيّة : «حَلفَكم 
ين تُرَابٍ 4 ؛ وكذلك الموت وخروج الإنسان من قبره. هِيْنَ الْأرَضٍ إذآ سر عَحُون. 
0 وجّه الله هبن خطابه فى هذه الآية وفى الآيات الخمس السابقة خمسة عشرة مرة 
للناس» وفي خطابه هذا تعداد للنعم الإلهيّة» وهذا من أساليب التبليغ والدعوة. 


التعاليم 

.» قيام نظام الخلق ليس صدفة وليس بيد أحدء بل بالإرادة الإلهيّة» «اتَقوم... مرو‎ - ١ 

. تحقق المعاد بإرادة الله وَْنَ ودعوته للناسء #دعاكم مَعَوة‎ - ١ 

 "“‏ دعوة نبي الله تجعل الميت حياء ثم أَدَعْهُنَ يأتِيتَكَ سَنيئَ2”4: نكيف 
بالدعوة الإلهيّة؛ «دعاكٌ مَحْوَهٌ يِنَّ الايْضٍ إذآ بر عَرْمُونَ>. 

- الإيمان بالمبدأ مقدمة للإيمان بالمعاد. فمن أقام نظام الوجود قادر على أن 


4 


يميتكم ثم يحييكمء #تقُوم السَمآه... إذَآ سر حرجون»». 


5 > ممم 4ه 
ه ‏ المعاد جسمانى » من الارض... خرجوت 4. 


1 هيه معزو م 

5 _المعادء دفعى وليس تدريجيا » عوإذا أنتم تخرجون 4#. 
رعواء :0م 2 رم جم سد وغ در > خيرد مه حم موس 50 له عه 2 د ع ارر 
وَلمُ من في السَّملوتٍ وَالْأرضٍ حكل له فليْنونَ () وهو اذى بِدَوَأ الْكَْقَ ثم بعِيدم 
مور وهس و رم 6 ركو مع لمر 


لْمكَلُ الال في التَعوتِ والْارضٍ وَهْرٌ الْمَرِيرٌ الحكيبم © »> 
إشارا ات 


0 المراد من قوله: يسن ف أَلسَموّتِ» إما الملائكة المطيعون لأمر الله أو 
موجودات غيرها ذات شعورء لم يلع البشر عليها بعد. 


.7٠١ سورة البقرة: الآية‎ )٠: 


تفسير النور [49 الروم : )4 17" ١‏ 


ان 
فى الرؤية الكونية الإلهيّة كل عالّم الوجود خاضعء ومسلمء وقانت لله كيل , 
ج31 ل كيشت» 
الوحدانية الإلهيّة في كل شيء: 
- في المالكية: هلم من فى ألمت والارضٍ »>. 
- في العبادة : ِكل لمم فَلْنُونَ 6. 
في الخالقية: ظوَهْوٌ الَذِى بِبِدَوَا الْحَاقَ ثم بعِيدم». 
- في الكمالات: «ولَهُ امكل لمك »>. 
- باب معرفة المعاد النظر في الخلق الأول. #ولهُ المكلُ الأعل>. 
- كلموا الناس على قدر عقولهمء (مع أنه بالنسبة إلى الله لا وجود لأمر 
أصعب أو أهون من آخر ولكن ورد في الآية استخدام مفردة أهون). 
صفات الله وِينَ أعلى من تصور الإنسان وبيانه وتدوينهء #وله المكلٌ الْأعَل »>. 
١‏ لا تقس شيئاً أو أحداً بالله يَبَ. «وله المكلٌ اَل >. 
/,؛ - مقتضى الحكمة والقدرة الإلهيّة وجود المعاد. ٍددّ بعيدة.:.. 7 هو الْمَزِيرٌ 
لمكم ». 


ا ا ك3 2 0-0 
امم اه 


بدن عر مجني 


نفصل ديلت 0-0 يَعْقِؤن 09 > 


0- 

الاستفادة من الأمثال من أساليب التربية والتبليغ» «صَرَبٌ لكم مَثَلًا> 
ما لا ترضاه لنفسكء لا ترضه للآخرين» مَل لك... 0 
اجعل وجدانك قاضياً وانظر: 
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إذا كنت أنت الإنسان مشابهاً لمن تحت ملكك ولا تراه شريكاً لك» فكيف 
ترى من لا يشبه الله وين شريكاً له؟ 

أنت الإنسان لا تتحمل الشريك للحظة» فكيف ترضى لله شريكاً دائماً؟ 

ابيا اللي ا عرصي قرعا لكا في ررقت كيلع ارليتي شريعا لاني 

أنت الذي تتمنع من أن يكون لك شريك مع كونه شبيهاً لك. كيف ترضى 
أن يكون لله شريك من خشب وحجر؟ 

أنت: المالك غير الحقيقى لا ترضى بأن يكون لك شريكاء كيف ترضئ أن 
يكون الخشب والحجر شريكاً للخالق والمالك الحقيقي؟ 
5 - وجود الشركاء مصدر قلق واضطراب» #«اشركاء... حَافُوتَهمَ » 


رم 


بلٍ تب ا غَيرٍ عِلَوٍ فَمَن يَبَدى 
ل ما يه نيد ©4 


-0 
- المشركون لا يعقلون وهم يظلمون أنفسهمء لِمَرَمٍ يَحْقَلبَ بل أَتَبِمَ لذت 
لسرأ . 

اسان الع اين وماد عا على رك وأساسٌ انحرافه يكمنٌ في اتّباعه 
هوى نفسهء #«آتَبع... أهوآءهم بِعَيْرٍ عِلْرٍ». 
- الشرك ظلم للنفس. ظاتَبِمَ لذت ظلموا أهواءهم». 
- ميول الإنسان متنوّعةء #أهواءهم». 
- الله ون يضل من يتبع هواه بدل اتّباع العلم والعقلء ©اتَبَم... أَهْوَآَهُمَ... صل 


أمَده. 
1 صفات المشرك متعدّدة منها: 
الظلم: #ظامواً». 


<2 


اتعدام المنطق: «#بِعَيرٍ عِلَرِ>. 


تفسير النور 7غع0 الروم : [ففخر4 54 


الضلال: «وَآسَلَّهُ أنَذي. 
- عدم الناصر : «وَمًا لم ين ترركت ». 
٠‏ الظالمون المتبعون لهواهم سوف بأ يوم يروت أنفسهم بلا ناصرء «أتبع... 
أَهوآءهُم... وما لثم ين تصرِرت ». 


٠. ._‏ 2 - 3 عاسم مي صةه سملل موه 5 جح" ايع | يك 0 راي لويخ 
َقِرْ مَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أله لبي قطر لاس عَلبا لا بَّدِيلَ لَِلقٍ أله ذلك 


َلدِيث الْقِيَمْ ولكرى أحكثر التاس لا يعلمون © »> 

إشارات 

0 ورد في الآيات السابقة أن الكون كله خاضع لله ويك. ظكُلٌ لم فَدِنُونَ وبدء 
الخلق» ومنتهاه. والمثل الأعلىء والعزة» والحكمة له وكََ. وأن الشرك ليس 
سوى خيال وظلم؛ لذا تأمر هذه الآية بالتوجه بإخلاص إلى الله وكَك. 

0 «الفطرة» في اللغة بمعنى «الخلقة». والإيجاد من العدم وخلق الموجود. 
فالله وين خلق في الإنسان ميلاً إلى الحق ونفوراً من الباطل. كعلاقة الأم 
بولدها فإنه ليس أمراً تعليمياً؛ بل هو فطري وغريزي. 

0 ورد في الروايات أن جملة ظيَرْ وَحَهَكَ لِليِنِ حَنِيئاً» هو إقامة الصلاةء 
واشغبا 0 العبلة»:.والاجلام ..:والإخلاسن :لدو سيل 


التعاليم 

١‏ على أئمة الدين في الناس أن يجسدوا الح في نفوسهمء ثم بعد ذلك 
يشرعون في إرشاد الناس. طتََقِرَ مَجْهَكَ لِلدّنِ»>. 

؟ - في الإنسان ميل ذاتي فطريّ إلى الدين والحقء ظلليْنِ حَنِيئًاً يِظرَتَ أله ألتى 
تر ألنَاسَ عَليَاه. 

- خلافاً لما يتصوره بعض الناس من أن الإنسان كالإناء الخالي يُملأ بالعادات 


)١(‏ تفسير راهنما. 
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والتقاليد والأفكارء حقاً كانت أم باطلاً» وأن الأنظمة الاجتماعية» والسياسيّة 
والاقتصادية هى التى تبنى شخصيته؛: تحكى الآية عن أن الله وِيِنَ هو الذي 
او كن :الإنسان: لطر معرفة"الحق , الميل اليه «اوطيت أقرو»: 

5 - معنى كون الدين فطرياً أن إقامة هذا الدين في غنىء بذلك؛: عن الجهدء 
«أقر... يِظَرَتَ أسَّد>. 
- الانحراف عارض؛ لأن الميل إلى الدين الحق مزروع في فطرة الإنسان» 
0 ناس عَليأه. 
الدين الفطري ثابت ومحكمء طَطَرٌ آلدَاسَ عَلاً... للك لين اليَدم>. 
- التكوين والتشريع متكاملان» طتَطرٌ ألنَّسَ عَدَا... دلت لين الْيَتَمْ4. 

الحركة في خط الدين؛ حركة في مسيرة الفطرة الإنسانية» ظَأيِمْ... فِطْرَتَ 

00 ْ ْ 
الأمور الفطرية لدى الإنسان تقوى وتضعف؛ ولكنها لا تمحى إطلاقاًء «لا 
برل لِحَلتِ شدي . 

٠‏ -الميل إلى طلب الحق الموجود فى فطرة الإنسان لا يتبدل بتبدل الزمان 
والمكانء «لا بَييلَ كلق أهذْه. 0 

١‏ كل أنواع الميول والرغبات في السياسة» والاقتصادء والاجتماع». والأعراق 
وغيرهاء لا ثبات لها إذا لم تكن نابعةً من الفطرة والطبيعة الإنسانيّة» #ذللت 
لين ألييدُ>. 


الإسلام فقط هو الدين الثابت» ولك لذن بن الْقَيم>. 


«## ميدن إِبْه واتكُوه سوا الصَّلر ولا كوبا مس المقركينَ © بن الديرت 
ميرم ص ل لم 2 ل ومس سا مي > جع 
فَرَُوأ دِيتَهُمْ وكا يوأ يشيعًا مل حب يما دحم مَرِحُوبَ (©) * 


إشارا ات 


لا (منيبين؛ من «الإنابة» وهي بمعنى الرجوع المتكرر والمستمر. 
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0 ورد في الآية السابقة الخطاب للنبي © بقوله: ظَأْقِمَ وَجْهَكَ»>: وفي هذه 
الآية أمرٌ للناس كافة بالرجوع إلى الله وكء «مُيبِنَ إِلّدِ»ه. 


التعاليم 
يجب أن يتجلى الميل الفطري إلى الدين بالمناجاة» والإنابة» والتقوى» 
- التقوى والصلاة من مقتضيات الفطرة» 9فِظرَتَ الَه... وَاتَُوهُ وأقبمُوأ الصَكزة». 
0 والإنابة لا بدّ من أن تقترن بالتخلي عن الذنب وأداء الواجبات» 
«ميبي... وَنَُوهُ وما الصَكرة»ه. 
4 - في ظل التوبة» والتقوى. والصلاة يتمكن الإنسان من الابتعاد عن الشرك 
والفرقة» ميب إِلّه... ولا َكُونوأ ونه الْمش كين >. 
إذا 00 بكوفاه از لي نا ل اشرق فى الخلا فإنها لا تنفع. دلا 
٠.‏ من ألديرت َرَكواأ». 
١‏ - تتجلّى روح التقوى عند الإنسان في إقامة الصلاةء «وَاتَفُوهُ وأقيمُوا الصَلزة». 
- لا ينحصر الشرك في عبادة الشمس والقمر والأصنام؛ 4 بل كل من يكنون سبباً للتفرقة 
في دين الله وك فهو مشرك» «ايس الْمتركِين... ين الست مَزَفْأ ديهم >. 
يسعى المشركون للتفرقة بين الناس في دينهم. «الْشْركن... ادن هركأ ديك >. 
الاختلاف والتفرقة في الدين مانع من موانع تجلّي الفطرة» وروح التوبة» 
0-0 والصلاة. فَرَّفُوا دِسَهُم». 
- التعصب والتعلق القلبي بما لدينا قد يؤدي أحياناً إلى الابتعاد عن اتّباع 
ا «أل يزب بما ليم ميش». 
#وَإدًا مس الناس ص دوا ربجم كل ين لكر دآ أَذاقَهُم 


مم و سءه2-# 2 


2 إذَا فيض ينهم رَيَهمْ يرن © > 


التعاليم 
١‏ الضِرٌ منا والرحمة من الله وَْكَء ضسّ النَاس ص.. ده 
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؟ - بعض الناس لا يلجأون إلى الله وكَنَ بالدعاء إلا في حالات الشدة وعند المصيبة» 
مع أن المؤمن يجب أن يكون مع الله في كل حال» «مر دحوأ ريم مُنبين؟. 


- آية كون الميل إلى الله وَهْكَ فطرياً في الإنسان هو لجوءهُ إلى الله وَبْنّ في 
المصائب والشدائد؛ إذ تزول حجب الغفلةء #فِطْرَتَ ألَه... وَإِذًا مس الئاس 


هه 
4 - الإنسان مخلوق في غاية الضعف, فعند أدنى المصائب يلجأ إلى الصراخ 


وه لم ل 


والدعاء» ومنتى نزلت عليه الرحمة صار من الغافلين» ضر دعواً.. 
مرق 
- الرفاهية سببا للغفلة. «أذاقَهم ا ع ٠‏ تروت 4؟. 
1 بعض الناس لا يشكرونء (فمتى نزلت بهم الرحمة يشركون بدل أن 
يشكروا»» أَافَهُم مَنْهُ ينمة... يرون >. 
/ا ‏ دعاء المضطر مستجاب » ص م ٠.‏ أذاقهم ا رَحمَة. 
4 حياة البشر مليئة بالأفراح والأتراح والمصاعب» «#صُر... يد4 


ج 1 5 روأ يما ره لهم وَئَأ هوف ِء تمويبت © 
أ هذ خف مد َهْوَ كله يما كي تر © 
التعاليم 
١‏ الشرك خطوة في طريق الكفر وعدم الشكرء «بشْرِدُنَ لَكْفْروأ». في العودة 
إلى الشرك نوع من كفران النعمة. 
؟ - من السئن الإلْهيّة إمهال أهل المعاصي» طعْتَممأه. 
*“- قد 0 في الإرشاد والتربية استخدام أسلوب التهديد والتوبيخ» معو 
توك تنلثوب ». 
0 اد انوا التودية 9 بتكي انداحبي 1ه المنهان: ٠‏ «#فتَميّعوأ فَسَوَقَ 


وم 


موت أَمْ أَنزلنا علَيْهِم سَلْطنا». 
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ه ‏ العقيدة في الله وَكَكَ تكون حقاً وأمراً مقبولاً متى كانت بتأييد من الله وء <آمْ 
1 - ليس للشرك من دليل وليس المشرك بمنطقي» آم أَْلنَا لبهم سُلْطنا». 
- الدليل والاستدلال لا بد من أن يكون واضحاً بيّنآا»٠‏ «سلطنا فهو تكلم ه. 


ع سير لااءصم 


ملسم كسس مه د ده د لا ب . رط 
«وَإدًا أذقنا الئاس رحمة فريجوأ يها وإن تَصبهُم سَنْئه 
ما مَدَمَتَ لدم إذا هُم بقلو ©) 4 


التعاليم 


١‏ يمتلك الإنسان شخصيّة انفعالية وخاضعة للتأثيرء #فرحوا... يقنطون». 


١‏ الرحمة من الله والسيّئة نتيجة مترتبة على عملناء «ٍْاأَدْنَا النَاسَ رَحمة... متهأ يما 


 “‏ الإنسان البعيد عن الله وَيَلَ ضعيف ومحدودء فأقل نعمة تصله يصاب بسببها 
بالغرورء وإذا أصيب بأدنى المصائب انسدت الطرق أمامه”" ره فحوأ... 


2 


سَيَمَة... يعَنطُونَ»ه. وما يريده الله وَبِكَ من عباده أن لا يكفروا عند زوال 
النعمة وأن لا يبطرهم نزول النعمةء 9الِكَلَا تأْسَوَا عَلَ ما دَاتَكُ ولا سَْرَمُوأ 
يمآ تاتدكة 74" 

 :‏ التمتع برحمة الله حتمي. وأما الابتلاء بالمصائب فليس حتمياء #إن... وَإِن»ه 
(«إذاً؛ في اللغة تستعمل في حال كون الأمر محتوماً وهنا استعملت مع 
الرحمة» و(إن» تستعمل في حالات عدم الحتم والشكٌ وهنا استعملت مع 
السيئة). 


)١(‏ التنوين في مفردات: «رحمة» و«سيّئةة. تدل على القلة والضعف. 
(؟) سورة الحديد: الآية 1؟. 
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ٍَرَلمَ يتا أن لله ينظ الرْفَ لس بَعَل وَبَقْدرٌ إِنَ فى دَلِكَ لبت لَموَ يُزيوة © > 
إشارات 

ل كلمة «يمدر» بمعنى بمعنى المقدار وتأتي بمعنى التشدد؛ ولكئها إذ وردت هنا إلى 
جانب كلمة (يبسط» فالمراد منها الضيق والشدة. 


التعاليم 
- استذكار أن الرزق بيد الله يخرج بالإنسان من اليأس وانقطاع الأمل. 8يقطُونَ 
وم برَأ». 
١‏ لا بد للإنسان من السعي لكسب المعاشء» ولكن عليه أن يدرك أن تقدير 
المعيشة بيد الله وَبْ3َء «ألّهة يشسظ... وقد ». 
- الحديث عن سعة الرزق يأتي دائماً في القرآن الكريم قبل الحديث عن ضيق 
الرزق» وهذا دليل على رحمة الله الواسعةء #يتسط... يقَدِرَ>. 
لا يظن الإنسان أن سعة رزقه بشطارة منهء أن أله يبظ الرَرْقَ». 
إذا كانت سعة الرزق وضيقه بيد الله وَبّْ فلماذا كل هذا الحرص؟! ##أنَّ أله 
يم الِزْفَ... وَيَتَدِرٌ». 
5 أهل الإيمان هم فقط الذين يدركون أن الرزق بيد الله يكَّء ويعتبرون بذلكء» أما 


.2م 


أهل الغفلة فينظرون إلى الأمور بشكل سطحي دائماًء « لبت لْمَوْرِ يُؤْمنُونَ. 


ع صاصم مغر د 


جنات د فرق 2 سين وأبن َسيل ذلك خير للنرجت 


آزآ 0 


1 


يُرِبدُونَ وه أله ِْ وأَوْليِكَ م هم الْمَيْيخن 9 > 


إشارات 
ه ورد فى بعض الروايات أن هذه الآية لما نزلت دعا رسول الله وُه فاطمة 
فأعطاها فدك0©. 


)ع0 تفاسير مجمع البيان ونور الثقلين. 


تفسير النور [“4 الروم: م مم وا 


0 الخطاب في هذه الآية وإن كان موجها إلى النبي وِ؛ ولكنه يشمل الناس 
كافة. 

0 من «وجه الله» النية الخالصة في الإنفاق» كما نقرأ في مورد إنفاق أهل 
البيت تك قوله تعالى: #إنًا يتك يبد أمّره". 


التعاليم 
الله هَبَِ هو مالك المال» فهو الذي بيده تحديد مصرف المالء ##قناتِ». 
00 مقدمون على غيرهم في الإنفاق ومد يد العونء #دًا الْمَرقٍ... 
سكين ». 
للأقارب حى على الإنسان وكذلك للمال حق على الإنسانء «حَقَكه» 
القرابة منشأ للحقوق والواجبات. 
الأوامر الديئيّة تتناغم مع المشاعر الطبيعية. فالأمر بمد يد العون للفقير من 
القرابة حاجة عاطفية في الإنسان» ظلنَاتِ ذَا الْفرَكِ حَقَّمَ...». 
- للمحرومين حق في مال الأغنياء ولا تصح المنة عليهم في إعطائهم حقهم. 
لِحَنّكْ). 
الإسلام يحمي المستضعفين» والحاكم الإسلامي ملزم برفع الفقر في المجتمع 
المسلمء (ولذا كان الخطاب للنبي وَل لأنه الحاكم الإسلامي) ظتَأتِ... 
لا بد من معونة الأغنياء أيضاً الذين يمرون بضائقة مالية» #وانَ ألسَّيِلٍ». 
4- ما له القيمة هو أداء حقوق الآخرين لا جمع الأموال والشروات» ظدَلِكَ 


4 
الاو عد كرك وبيله مراف إلى الله هََكَ , نَاتٍ ذا الْفر حَقَّمَ.. ٠‏ برِبدونَ وَعْهَ 
كس 


.9 سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


هن الروم: و تفسير النور (17) 


- الفرق بين الإنفاق في الإسلام والإنفاق لدى غيره في قصد القربة» برِيدون 
يعد أَو4. 
الأمر بالإحسان لا بدّ من أن يقترن بالترغيب» ظدَلِكَ حَبر... هُمْ الْفِْحْن». 
الفلاح لا يكون إلا في ظل العمل عن إخلاص» 0 وَبمَهَ 3 وليك 
شم لْمُمْلِحُونَ >. 


«رمَآ مير ين ربا وا مَل الاين فلا يوأ عند أل 
وآ مشر من وز 1 5 وَمْدَ أله وليك 0 
التعاليم 
لا عبرة بمقدار المال بل المهم الدافع والهدف الذي لأجله يبذل المال» 
«يّن رَيا... ين ركَزز ». 
- النمو الحاصل في المال عن طريق الربا أمر ظاهري وكاذب» وليس حقيقياً 
ولا هو عند الله جثلا يوأ عند د أله. 
 "‏ من خصوصيّات الإسلام أنه مضافاً إلى سعيه في رفع الحرمان من المجتمع 
الإسلامي» فإنه يسعى لتنمية الروح المعنوية لدى المنفقين» #تربدوت ويه 
أسَّدِك. 
الاهتمام بمسألة الإخلاص أمر جديّ ولا بد من استخدام لغة التأكيد فيه؛ 
لأن العمل والجهد إذا لم يكونا بدافع إلهي فلا قيمة لهماء #اترِيدُوت وَهَ 
سد ؟ (تكرر في هذه الآية وفي الآية السابقة ذكر وجه الله). 
أداء الزكاة بإخلاص سيب لزيادة المال ونمائهء ##يّن رَكُوِرْ نيدوت ويد اه 
يك هم الضيئن». 
5 لا بد للإنسان عند مقارنة النفع بالضرر من النظر إلى الدنيا والآخرة» الفرد 
والمجتمعء الجسم والروحء (فأداء الزكاة وإن كان بنظرة مادّية فيه ضرر 
وخسارة» ولكن بملاحظة ما يؤدّي إليه من رفع حالات الفقر في المجتمع؛ 


تفسير النور (10) الروم : )2 يذن 


ومن عدم التعلق بالدنيا وكونه ذخراً للإنسان في الآخرة» فإن فيه خيراً 
كثيرً). وليك هُم الضْوشن». 

الإخلاص يرفع من مكانة الإنسان ويجعله في المرتبة الأفضل» (مع ملاحظة 
قوله تعالى: يدوت وه أت كان يمكن أن يقال: «وأنتم المضعفون»؛ 
ولكنه تعالى قال: 0 3 لْمُضْعِمُنَ» فكأنهم وصلوا إلى نقطة الأوج). 


0 له 
إشارات 
0 عرضت هذه الآية لأربع صفات إِلهيّة تكفي كل واحدة منها بمفردها لكي يتعبّد 
الإنسان ويسلم. وذلك كالآتي: خلقٌ الإنسان دليلٌ مستقل على لزوم عبوديته 
لل وق : عدوا رَبك الى َلقَمْ4”". الرزق من الله يك دليل على لزوم 
عبوديتنا له: ظتَيَمَبُدُوا رَبّ هدًا بيت الك أطعمهر ين جوع »”", ارد 
والحياة دليل على لزوم التسليم أمام الله وك : الله اليد حَلَفَكمْ ثم ررَفَكُم شر 
ينس فد يب». 
التعاليم 
١‏ - الموت والحياة؛» الماضي والمحاضر والمستقبل» والرزق كله بيد الله وَبْق. 
«حَلفَ... ررفك... بشؤ... بِيخ». 
؟ ‏ الأفعال الصادرة دليل على قدرة الله على الفعل في المستقبل» (الخلق. 
الرزق» الموت» كمننها على ا الله وَبْقَ على إحياء الإنسان بعد 


ه ‏ و روَقَ 0 ع 
موته)» «حَلفَرٌ. ٠‏ بستكم.. ٠‏ »> 00 
 "“‏ أسلوب المقارنة بين الأشياء من أفضل أساليب التربية والتبليغ» أنه الى 


2 0 ثم ررَفَكه... هَل هَّ ١‏ ين سركي 4. 
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)1/( تفسير النور‎ )4١( الروم:‎ ١/41 


؛ - أيقِظوا ضمير الناس بطرح الأسئلة عليهمء ظمَّلَ ين شُكيِح تن 
- لا استقلال ذاتي لأي قدرة عدا القدرة الإلهيّة» فهي تعجز عن خلق أصغر 
الموجودات فضلاً عن القيام بأعظم الأعمال. بن نَىْه. 
5 - لا يصح أن نتوهم ل الوتيم والشروط في عمليّة الخلق 
الشرك د ا الله و عن أي نوع 
من الشركء «اسْبِكئهُ وَتَعَدلّ ». 
الشرك ت تحت أي عنوان وبأي شكل كانء باطل ومدان» «عمًا ترون 4. 


«طهرٌ لاد في آلو وبر يما كسَبَتْ بِذِى اليس ابذِيفهُم 


14 ركو 


َعْصَ الى عَيِلُوا لعَلَّهُمَ يَجِعْونَ 49 

إشارات 

0 ورد عن الإمام الصادق عه : «حياة دواب البحر بالمطرء فاذا كفت المطر ظهر 
الفساد في البر والبحرء وذلك إذا كرت الذنوب والمعاصي'"© 

0 ورد في الآية الثلاثين من سورة الشورى: ##وماً صَبَكُم ين مُصِبَةٍ قِيِمَا 
كَبْتْ ديك وَيَعْفُاْ عن كَئيرٍه. فبعض المصائب التي يُبتلى بها الإنسان في 
هذه الدنيا هي من كسب يديه. 

التعاليم 

١‏ الشرك سبب للفساد والمعاصي في الأرضء ظعَنًا يُعْرِكْنَ... ظهرٌ الْتسَاد. 
- لأعمال الإنسان تأثيرها في الطبيعة. فالمعاصي والعمل السيء يمنع من تأثير 


)غ0( تفسير القمي» اج ”ءا ص 15 


تفسير الثور (/) الروم: (47) اا 


الماء والتراب وهو سبب لما يحدث في الأرض من ظواهر كارثية» «#ظهر 
لْنَسَادُ في لبر وَالحْرٍ بِمَا كََبَتٌ نِى آلنّاس»>. 
- فساد البيئة بسبب فعل الإنسانء #ظهر الْتََادُ... بِمَا كَسَبَت»>. 
؛ - ليس كل العقاب يؤْجّل إلى الآخرةء بل بعض أنواع العقاب قد يتحقق في 
هذه الدنياء « لِذِيِقَهم بَعْصَ الذى...». 
لما كان الهدف هو 0 ا فإن أدنى أنواع العقاب تكفي». 
الهدف من إنزال بعض 0 على 5 المعاصي» تحقق التوبة والإنابة 
منهمء لمر يتوت ». 


فل سيروأ ف رض فانظروا صف كن علقبة 
له لوغ رهام 10 


لَذِنَ من قبل كن أحتيرمر 2 م 


التعاليم 

١‏ يوصي الإسلام بالسياحة في الأرض إذا كانت لهدف وغايةء #قُل سَيُوأ...». 

؟ - يجب حفظ بعض الآثار التي يكون فيها درس وعبرة للآتين» «سيروا... 
فأنظروا؟». 

“" - التاريخ من مصادر المعرفة» فدراسة التاريخ وحودائه يضيء للإنسان 
المستقبلء «فأنظررا». 

4-السئن والقوانين الحاكمة في التاريخ ثابتة» (من خلال دراسة أسباب 
الحوادث التي وقعت في الماضي يمكننا توقع الآتي)» «تأنظروأ». 

© المجتمع الذي تسود فيه أكثريّة فاسدة» سوف يبتلى بالعذاب الإلَهِيَء وإن 
كان فيه قلة مؤمنة» «أكر: ررم مركن (قد تجب الهجرة عن البلاد التي 
يكثر فيها الفساد ويُخشى فيها 0 الدين). 
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إشارات 
ل ايصدّعون» من «الصدع؛ بمعنى الانكسار والتشتت. والمراد هنا اليوم الذي 
ينفصل فيه المؤمن عن العاصي. ويذهب كل في اتجاه. 


التعاليم 

١‏ - الدين يجب أن يكون محكماً ومنطقياً وثابتاً» وكذلك المتديّن يجب أن يكون 
جنا رتساء طارر. إزن التدري: 

؟ - اتّباع الدين يجب أن يكون أساساً للعمل ومستولياً على كيان الإنسان» لا 
على الهامش وعن كرهء ظتَأقَِمَ وَجَهَكَ لِلدّن». 

٠‏ - دين الإسلام يفي بالقيام بكافة مصالح الفرد والمجتمع» « لين ألْقَيِمِ. 

؛ - لا بد من اغتنام الفرص» ظأأقِمْ... قبل أن يق ». 

إذا وضع الإنسان عذاب الآخرة نصب عينيه كان إيمانه جدياًء يم ... قبل 
أن بق بوم..-. 

١‏ الاتباع التام للدين سبب للنجاة في يوم القيامة» طَقِمْ وَجَهَكَ لِليّنِ... قبل أن 
بق بوم...4. 

من كر مَك كه ومن عِلَ سا وشم يَنهَدُودَ ©) 
برك نموا ودرا ابيب ين نير بد لا يْثْ الكبرئ ©)> 


إشارا ات 


ا ورد في الآية السابقة أنه سوف يفصل الناس في يوم القيامة إلى مجموعات 
منفصلة.ء وهذه الآية تبين لنا أن أهل الإيمان سوف يصلهم ثوابهم وأهل 
المعاصي سوف ينزل بهم عقابهم. 

0 «يمهدون» من «المهد» وهو المكان المعد للاستراحة». وهنا بمعنى التهيؤ 
والاستعداد. 


تفسير النور (/19) الروم : )ع2 14١‏ 


التعاليم 
للإنسان حرّية اختيار الإيمان أو الكفرء ##من كَنْر... ومن عيِلَ». 
م بين الترغيب والترهيب أمر مطلورب ومجدٍ في الدعوة إلى الله» «فَعلَيهِ 
5 5 شي 
0 ا أو إيمانهم على الله وَيَكَ. مله كنث... مَل نسي 


سء لتر 2س 


ون؟». 


- لا يغرنكم الإيمان والعمل الصالح؛ لأن كل نعمة هي من فضل الله وَبَك. 
للحَزى... من فَضَلِو 4. 
- الكفر وحده سبب للشقاءء وإن لم يعمل الإنسان سوءًاء ولكن الإيمان وحده 
لا يكفي بل لا بد من العمل الصالح معد من كُثَر... دَامَئَُا يلوأ 
ليست ». 
- الفضل الإلْهيّ في يوم اانه خيل اير الداة والعمل الصالح دون 
غيرهم» لبي اَن مأ وعدا ليحي ين عَديرة>. 

لا يكفي الإيمان وحده لدخول الجتة». بل لا بد من العمل الصالح معهء 


ل 


«ءامنواأ وَعمِلُوا ألصَلِحَاتِ ». 
من إكيدء أك زيل ازيل مت وير ين ُغمته. 


رامس ال مهليو 


ولتجرى الْفزك يمره مأ ين صل ا لو مفْكُرويَ © »> 
إشارات 


0 تستخدم كلمة «ريح» في الهواء المضر والقوي. وأما كلمة «رياح» فتستخدم في 
الهواء المفيد. وورد عن النبي الأكرم يك قوله: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تععلة رين 27 


)١(‏ تفاسير الكشاف والمنير. 


ما الروم: 27 تفسير النور [( 69 


0 من فوائد ال نقل الغيوم» جمعها وتكثيفهاء تعديل الحرارة والبرودة في 
المناخ» تنقية الهواء واستبدال الهواء الفاسد بالهواء السليم» توفير الأوكسجين 
للإنسان وثاني أوكسيد الكربون للنبات» تلقيح النبات» حركة السفن» توليد 
الكهرباء» نثر البذور في الأنحاء وإلى غير ذلك. 


التعاليم 


ما من شيء يجري في هذا الكون صدفة؛» حتى حركة الرياح تخضع لإرادة 


الله ويل 2.. برسل الرباح . 


31 - ما ننتفع به من حركة الرياح» هو جزء من آيات الله وكَنَ ومن رحمته» #وسن 
«أنلئه... من تحَيِّدء ©. 


معرمير 


''- حركة السفن في الماء بيد الله صَيِلَ . فلا إنكار لوجود اللّهء «وَلتَجَرى الفلك 
مرو ب فالله صِيَّ هو الذي وضع قوانين الطبيعة بالنحو الذي تتوافر فيه 
عوامل حركة السفينة على الماء. 

5 مما يوصي به القرآن الكريم؛ السعي في كسب الرزق الحلال» #الَِبْنوا ين 


تَشْلِي>. 
ه ‏ الرياح نعمة 7 تستحق الشكر منا أيضاًء وإن كنا لا نلتفت إلى ذلك. ملم 
د مسار مر 

ن4. 


إشارات 
رمت هذه الآية لأريبة من النن الآلهية: 
أ سنّة بعثة الأنبياء. 


ب - سئة معجزات الأنبياء. 


تفسير النور [“4 الروم: 2 ؟مم١‏ 


د - نصرة المؤمنين. 
0 مسألة نصرة 0 تكرر التعرض لها في القرآن الكريم من ذلك: 
| «إن 5 تصروا أنه ج207 
ب - وَالدِينَ بَهَدُوا ينا لَبَيئَمَ شبلناً»ه”". 
عت < إنًا تخ نشنًا وَألدِبت ءَامَثوأ 7" 
- «الميقبَة مقي »7#. 
0 النبئ وني خاتم الأنبياءء وقد تكررت كلمة «من قبلك» في القرآن ولم ترد كلمة 
«من يعدك» أبداً. 


التعاليم 
1 0 على التاريخ يولّد الطمأنينة في النفوس» «ين قَبلِكَ رسلا... فَانتقَماء.. 

 *‏ التثقيف والإرشاد أولاً ثم عقاب المجرمين» جاه هر بِالدَتِ َنتقَمنَا6». 

من يكفر بالأنبياء هم المجرمون والمدانون» فَانقَمنا.. رم 4 

0 مصداق من مصاديق نصرة المؤمنين» «مَنَعَمًا من لذن 
َجَرَمُوا... نَصْرٌ_آلْمُؤْمِنينَ». 

5 نصر المؤمنين وعد إلهي حتميء (فهم وإن نالوا الشهادة ولكنهم سوف 
يصلون إلى هدفهم)» «زكات عدا علَيناه. 

١‏ - لا يتوتّف النصر الإلهِيَ على السؤال» فقد ينصر الله المؤمئين ولو لم يسألوه 
ذلك ؛ لأنه كتب على نفسه نصرتهم » جِعَقًا ع علكنًا؟». 


.0١ سورة محمّد: الآية لا. (*) سورة غافر: الآية‎ )١( 
.١17؟4 سورة العنكبوت: الآية 59. (4) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/1) 


1685 
<لله الى يل يطخ كَبرُ سحا يَطله نى التمل كن ينه وَتََُ َلك الوق 
َي يك ين عبَاوو وا هر يَسْيَمُوَ © 


إشارات 
(اكسف» جمع «كسفة» وهى القطعة. والمراد منها هنا القطعة من الغيم 


ل 
ل «الودق» هو الذرات الصغيرة» والمراد منها هنا قطرات الماء 


التعاليم 
النعفثرات الطيقيية 1ن القدر» الاليةة:. والتحكية) والعديين» طانه الف 


؟ ‏ الإرادة الإلهيّة تتحقق عن طريق الأسباب الطبيعية» طبرل ليح هكِير سَحَابَاه. 

 “‏ لتكوين الغيوم لا بد من الرياح المتعدّدة من الحارة والباردة» (الرياح وردت 
بصيغة الجمع). 

- من فوائد الرياح توفير أسباب نزول المطرء «رِلٌ الريتح... فى الودقت». 
اي ل 
#وَإن كوأ يمن قَبَلٍ أن بزل هم ين قبل لمْبْسِيت © تأنظز ِل َائرٍ ممت أله 

يق تند نزي إن لك لبتي النزق يمر ع كل قدو كيد © 


م 


دس م بي أل 


التعاليم 
5 المصاعب والابتلاءات تضاعف من الإحساس بلذة النعم سس و٠٠‏ وإن 
كانوا... لمبليت». 
١‏ - المطر رحمة من الله وَبَء «اتأنظز إل ءَاكرٍ بَحمَتِ لَه >. 
نزول العطر والحياة المتجددة للأرض» أدلة على قيام القيامة» طني الارض... 
ل لم _الْموقٌ »> فمشهد الموت والحياة يتكرر أمام عين الإنسان في كل لحظةء 


م عن م« 


تفسير النور 3ع الروم : زذه  .‏ ه) ما 


طن كفك لتق الزن كاذروا فيه تسرد عن التغيدل اقل يضرف لدالالة 
القليل على الكثير)ء «إنَّ ذلك لمح الموق». 


ور 1 وه دك م 


رك + 2 , _. ّّ > جمه 
#ولِين أرسلنا رحا فرأوه مُصِمَرًا لْظلوأ مِنْ بعيوء يَكْفُرونَ (©) 
أ كت ل مارو يب دكب 2. 2 - معي 2 و َ. . م 
َك لا نِم لمن ولا شيِمٌ لصم الدعآء إذا ولأ مدر ©) > 


التعاليم 

١‏ الريح المهلكة ليست أمراً عبئياً ولا تتحقق صدفةء «إْسَلنَا يايه. 

١‏ الريح المدمرة محدودة قياساً إلى الرياح المثمرة والمفيدة» ظأَرْسَلنَا را (أما 
في مورد الرياح المفيدة فقد استخدم الجمع). 

'"' - قد يخرج الإنسان عن مدار التوحيد بحادثة مريرة واحدة تصيبه» ويدخل بذلك 
في مدار الكفر والشرك؛ طلَظَنُا بنْ بَندوء يَكُْرُون» (فقد تؤدي ريح مدمرة 
إلى انتقالهم من حالة: يدنه إلى حالة: «تخرورت». 

5 لا يكفى للدعوة والإرشاد كمال المرشد والداعية ولا أسلوب الإرشاد 
والدعوة؛ بل لا بد من توافر القابلية لدى المدعرّء 8ْإِنَكَ لا شيع امَو ». 
ه ‏ الأصم قد يفهم المراد من خلال النظر إلى حركة الشفتين» ولكن المشكلة أن 

الإنسان لا يسمع ويعرض عما يُدعى إليه؛ وبهذا لا يفهم حتى الإشارة. وهذا 
َكَل يُطلق على من يُعرض عن الحقء طلا شُمعْ ألصُمّ لدم إن وَأ مدَ>. 
5 الإعراض عن الحق يصبح خطراً متى ما كان هذا الإعراض عن التفات» 
وعن عنادء وكان سيرة مستمرة لدى الفردء ##مديرنَ». 
«ومآ أت بهد الشنتي عن مَكَلومْ إن نيع إلاسن ب نيا مهم مسيم © 4 
التعاليم 
١‏ - وظيفة الأنبياء إرشاد الناس إلى الحق لا إلزامهم باتّباع الهدى. «##إوما أن 
بهد ألشني». 





كما الروم: 26 تفسير النور 649 


"١‏ - استجابة الناس محدودةء «إن تُسَيعٌ إِلَّا من يوَمنُ». 

- انّصاف الروح بالتسليم أمام الحق سبب لنيل المعنويات» «إن تُْيِعٌ إلّا... 
مُسْلِسُونَ ©. 

5 - لا يكفي الإيمان وحدهء بل التسليم لازم أيضاًء طمن يُدْينُ بايا فَهُم 
مُسْلِمُورت . 

« 4 لَه الى حَلَقحْ ين صَعْفٍ ثُّ مَل بن بَدَدِ صَعْفٍِ فو 

شر جَعَلَ ين بد ُوّوَ صَعْنًا وَعَْبةَ قم يق وهو اليم امريد )4 

التعاليم 

١‏ -الإنسان ضعيف منذ أن خلقء اَلَف ين صَعْفٍ». 

١‏ - ملاحظة بدء الخلقة سبب للتذكر والشكرء طَلَقَحم يّن صَعَفٍ...». 

“ - لا تؤنب أحداً على ضعفه أو كبر سنهء فإن هذا من تدبير الله الحكيمء 
أبَ... جَمَلَ بِنْ بََدِ فُوََ صَعْتابه. 

؛ ‏ مراحل الضعف والقوة في الإنسان خاضعة لتدبير الله وِبْكَ الحكيم» (يُستفاد 
هذا المعنى من تكرار كلمة جعل). 

بداية الإنسان ونهايته من ضعفء فلا بد من أن يقدّر أيام قوّته وشبابه» (قوة 
بين ضعفين) صَعْفٍ... قُوّة... صَعْمَا؟. فالضعف في الصغر يتحول إلى قوة 
ولكن الضعف الثانى يبقى» لأن كلمة شيبة وردت إلى جانب كلمة ضعف 
وهذا يدل على أن الضعف مقارن للكهولة وأنه أمر ثابت). 

١‏ لا ينبغي لذي القوة بين ضعفين أن يصاب بالغرورء «صَعَفٍ... قوة... صَممًا؟ه. 

- إذا كنا من أهل الرأي والنظر فإن علينا أن ندرس كتاب عالم الوجودء 
(الريح» والمطرء وحياة الأرضء ومراحل الطفولة والشباب والهرم)» هين 
ند وو صَعمًا وَنَيبَده. 


4 ضعف المخلوق لا يدل على ضعف الخالق» #وَهُو الْمَلِيِمٌ الْقَييدٌ». 


تفسير النور (/9) الروم: (مهء_ كه) بارا 


لمَاعَةٌ مم 


يوم تَهُومْ ألسَّاعهُ يِفْسِمٌ المُجْرُوَْ ما نوأ عير اعد كَدَلِك كنوأ يُوفَكونَ (©)4 
إشارات 


د تطلق مفردة «ساعة» على الجزء من الزمان» ومتى أطلقت هذه المفردة على يوم 
القنامة :ذلك ]نا لقوعة حدوكيا أذ البرعة عسات الأعيال. 


التعاليم 

- من اعتاد على الحلف كذباً في هذه الدنياء سوف يسعى لذلك في يوم 
القيامة؛ «#يِفْيسِمٌ الْمُجْرِمُونَ 

؟ - يعتذر المجرمون يوم القيامة بأن فرصة الإيمان لم تكن متاحة لهم في الدنياء 
< بِغا عر حمز». 
413 

؛ ‏ الكذب سبب للعديد من الانحرافات» 8 كَدَلِلكَ كانوأ يُوْفَكوْنَ». أي بهذا 
النوع من الكذب كانوا ينحرفون عن الحق. 


ره هر رمه م 


«وَدالَ الدِبنَ أوثوأ الْهِلم وَالْاِيسنَ لمَدْ لَمْثْرُ في كتب أله 


ب 


ك7 م ولك هد د لذ بوم لْْعَثِ 24 6 لا تََلمُونَ ( تَعَلَمونَ © > 


6 


إشارات 

0 هذه الآية جواب أهل الإيمان لأهل المعاصي على مقولتهم التي تعرضت لها 
الآية السابقة. فهؤلاء تحدثوا عن قصر العمر في الدنيا أو قصر مدة البرزخ. 
ولكن جواب أهل الإيمان أنكم قد عشتم في ما جعله الله لكم من العمر في 
هذه الذنيا وفي البرزخ ولا فائدة مما تعتذرون به عن كفركم. 


)1١(‏ تفسير نمونه. 


هما الروم: واه تفسير النور 29 


ذا سبب تقدم العلم على الإيمان يرجع بحسب الظاهر إلى أن العلم أساس 
الإيمان. 


التعاليم 

١‏ يتحاور المؤمنون والمجرمون يوم القيامةء لوال الْرِنَ...». 

» تظهر آثار العلم والإيمان الإيجابية حتى في يوم القيامةء لوأ الْهلمّ لاست‎ - ١ 
(فالعالم المؤمن يدفع الشبهات حتى في يوم القيامة).‎ 

 "‏ العلم والإيمان هبتان إلهيتان تُعطيان للناسء «أوا للم مَالْايسنَ»>. 

4 لا بدّ من أن ندرك أن العلم والإيمان توفيق من الله وَيْنَ وأن لا نغتر بذلك» 
«أرنا ايلم مَالايسنَ». 

ه ‏ مدة الحياة الدنيا مع البرزخ محددة ومقدرة مسبقاً. «فى كدتّب ألّرك. 


يري لا تع لي طلئوا مره ولاه نتسب > 

إشارات 

0 ايستعتبون» من «العتبة» وهي بمعنى الانزعاج وكلما وردت بصيغة الاستعتاب 
فالمراد منها التوبة وزوال السوء والعذاب. 

0 وإن لم يؤذن للذين كفروا بأن يعتذروا في يوم القيامة: «##ولا يِؤْدَنْ لم 
يَمَْذِرَع''؛ ولكن لو فرض أنهم اعتذروا فذلك لن ينفعهم ذلك» الا ينقم 
طَلموا مندِرتُهم4. 

التعاليم 


١‏ مصير الإنسان والصورة التى يحضر عليها في يوم القيامة تابعة لعمله. 


يربز لَا نَم الب طليوا...>. 


.75 سورة المرسلات: الآية‎ )١( 


تفسير النور 4# الروم: (مهة) الخال 


7 


؟ - الظلم سبب للحرمان من اللطف الإلْهِيَء ٠‏ ءمرْبَلٍ لا َعَم الي ظَلمُوا. 2 
 '"‏ التوبة والاعتدار لاا يتقعات إلا في هذه الدنياء ولا ينفعان في الآخرة» 
شومر َّ نفع لذت ظَلموا معذرتهم 4. 


وه 


وين مه .صا ص مك روم هج 
وقد صر ا 2 2 


التعاليم 
- القرآن الكريم خطاب للناس كافة؛ 9وَلْقَدَ صَرَبسَا لِلتّاس». 
القرآن كتاب هذاية وإرشادء والمثل أفضل وسيلة لإفهام الحقائق» ولذا ذكر 
لله وَبَكَ فيه أمثالاً في مختلف المجالاتء «سَري... من كل مثَلٍ ه. 
 '“‏ مضامين القرآن الكريم سبب لإتمام الحجة ومن يدرك الحق فالحجة تتضح 
لهء ولا يُقبل منه عذر بعد ذلك. ظمِرْيَذٍ لَّا نَم ا ظَلموا مَنَدرَتُهُم... 
ولقَدَ صَرَينَا للنّسن.... 
 :‏ الكافر المعاند لا يقبل أي دليل أو آيةء بَايَةِ». 
لا بد من أن يتوقع الإنسان ردة فعل الكافر وأن يستشرف أهدافه. 4 
1 عناد الكفار لا بدّ من أن يكون درساً وعبرةً لنا وأن نكون أكثر ثباتاً في طريق 
الحقء إن أَثْ إلا متيوة». 
- الإنسان عندما يكون في مدار الكفر والعناد يرى الباطل حقاًء والحق باطلاً» 
<إن أثْر إلا متَطلون>. 
4- حيث لا يملك الكفار الدليل يلجأون إلى الاستهزاء بالحقء إن أَْرْ ِل 
مبَطِلُونَ . 
الكفار لا يخضعون للحق» بل يصفونه بأنه باطلء إن أَشْرْ إِلَّا مُبَطِلُونَ». 
- لا يكتفي الكفار بوصف نبي الإسلام بأنه مبطل» بل يصفون الأنبياء كافة أو 
المؤمنين معه بأتهم جميعاً على الباطل. (فعلى الرغم من أن نبي الإسلام كه 


1 الروم:  09(‏ 56) تفسير النور (7) 


هو الذي جاءهم بالمعجزة؛ ولكنهم يصفون الجميع وبخطاب «أنتمك, بما 
يشمل الأنبياء والمؤمنين» بأنهم مبطلون). 
<كَدَلِك يطبم أنه عَلَ قوب أليينت لا يعكئوت (©)> 
إشارات 
0 المراد من قوله تعالى: لا يِعَلَمُونَ» من لا يريد أن يعلم» كما ورد في الآية 
السابقة أن النبي كلما جاءهم بآية أو بمعجزة نسبوها إلى الباطل كفراً وعناداً. 
نعم من يميل من الناس إلى الجهل يكون مستحقاً لعذاب الله لا من يكون جهله 
ناتجاً عن قصور وعجز. 
التعاليم 
١‏ عقوبة العناد خسارة الهدايةء «إنْ أَْرْ إل مُبَطِلُونَ كُدللَك يطبع ». 
١‏ من السئن الإلهيّة» الطبع على قلوب من لا يستحقء © كَدَلِكَ يظبَعْ.... 
“" - الانسان هو سبب الطبع على قلبه. وهو الذي يودي بنفسه إلى ذلك». «لا 
يََلْمُونَ 4. 
-. مود مه 14 صد مه رمم ا ووس م م ده رار 7 
«نأضيز إِنَّ وَعْدَ أله حو ولا يسْتَحِفْنَكَ لذن لا ترقت 629 » 
إشارات 
0 بداية سورة الروم كانت إخباراً عن النصر المستقبلي؛ وختامها وعد بالنصر 
لأهل الحق. 


التعاليم 


.» لا بد من أن يتحلّى قادة الدين بصفة الصبرء ##تَآصَيرٌ‎ ١ 
؟ - الإيمان بالوعد الإلهيَ سبب للصبرء ضير إِنَّ وَعَدَ ألّو>.‎ 


تفسير النور (7) الروم:  09(‏ 560) ل 


" - لا ينبغي لما يقوم به غير المؤمنين أن يكون له تأثيره على عزم المؤمنين» 
جزلا يْتَِلئّك...4. 

 :‏ لولا اللطف» والإنذار» والتعليم الإلْهىَ لكان الأنبياء معرضون للتأثر أيضاًء 
«رلا يَْتَِلنّك...4. 

ه من الأهداف التي يسعى إليها أعداء الدين الاستخفاف بقادة الدين» «ولا 

1 من يسعى للاستهانة بقادة الدين لن يجد اليقين بطريق الحق» «ألنَ لا 
قورت 4. 

/ا ‏ من لا يصبر يصاب بالاستخفاف» #قأصيرٌ... 


و 


«والحمد لله رب العالمين» 





السورة: 1 الجرء: .5 


عدد الآأيات: 3 








تفسير النور (/0) لقمان 5 


ملامح سورة لقمان 


سورة لقمان مكية؛ وسميّت بهذا الاسم للحديث عن لقمان فيها. ولم يرد 
هذا الاسم في القرآن الكريم سوى مرّتين إحداهما في هذه السورة. وهي السورة 
السادسة من السور السبع التي يطلق عليه (اللامات») والتي تبدأ بالحروف 
المقظعة: «الر». 

مضمون السورة يتلخص في النقاط الآتية: 
١‏ بيان عظمة القرآن الكريم وأهميته في هداية البشرية. 
؟ - تقسيم الناس إلى المحسن والمستكبر وبيان مصيرهما. 
 ''‏ بيان بعض المعاجز العلمية في القرآن كقانون الجاذبية والزوجية في النباتات. 
- نصائح لقمان الحكيم لابنه ومواعظه. 
كه أدلة الإيمان بالمبدأ والمعاد 
١‏ بيان العلوم التي خص الله وق بها نفسه: أجل الموت وقيام الساعة. 


45 لقمان:  1١(‏ 4) تفسير النور (9) 
َم اسمن الريحيم 


ع م اصام م رم 201 52 ع ل بر اسح كرا ه 
«الم 9© تلك ءَاينتٌ الكتب َك 9© هَدّى ورحمة لنمْحِِينَ (©) 
رو - 20 ل > م ريه ص 00 د 
خخ رب 0 1 لع ب 0ج لغ مي ل عرس ع عرس جتني 
ألذين يقيمون الصلوة ويؤنون ركد وهم بالأحرة هم يوقنون 9 
إشارات 


لا من بين تسع وعشرين سورة في القرآن الكريم تبدأ بالحروف المقطعة ورد في 
أربع وعشرين منها بعل هذه الحروف ذكر عظمة القرآن. ولعل ذلك لأجل أن 
يبين للناس أن القرآن مؤلّف من هذه الحروف التي بين أيديكم» ولكن أيا منكم 
لا يتمكن من الإتيان بمثله. 

ه كل مؤلّف يرى أن كتابه لا يخلو من نقص؛ لذا يعتذر فى بداية كتبه من النقص 
ويرحب بكل نقد أو اقتراح؛ ولكن الله ون يصف كتابه بأنه حكيم» فتمام آياته 
محكمة وتقوم على أساس الحكمة؛, فهو كتاب لا مجال فيه للنقص والعيب. 

ذا تجمع الصلاة كافة الكمالات المعنوية مثل: الطهارة» تلاوة القرآن» الإقرار 
بالتوحيد والنبوة والولاية» الذكر والدعاء. السلامء القيام. الركوع . السجود» 
والتوجه للحق. والزكاة تجبر كل نقص مادّي» ومعناها في القرآن الكريم أوسع 
من المعنى المستخدم في الفقه؛ لأنها تشمل مضافاً إلى الزكاة التي يصطلح 
عليها الفقهاءء كل صدقة. 

د يصف الله وَيَِ في موضع القرآن بأنه سبب هداية المتقين: «هدى لتقن 204 
وفي موضع آخر يصفه بأنه: وَهُدَى وَيُشْرَى لِلَمؤْمِنتَ#”"'» وفي هذه السورة 
يصف القرآن بأنه #هدى وَيَحمَهٌ لَنْمْحْييَ». فالقرآن الكريم يشمل المراحل 
الثلاث من التكامل الإنساني» فهو سبب للهداية» والببشرى» والرحمة'". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 7. 9 تفسير نمونه. 
(؟) سورة النمل: الآية 7. 


تفسير النور (17) لقمان: (8) /ا ١‏ 


التعاليم 

١‏ الإرشاد والهداية لا بد من أن يقوما على أساس الحكمةء #ءَايتٌ الْكتبٍ 
كي هذى ؟. 

؟ ‏ القرآن عين الهداية والرحمة ولا وجود لأي نقص أو قصور فيه من هذه 
الجهةء طمُدَى رَيَمَةَ». (المفردتان: «هدى» و«رحمة»ء وردتا بصيغة 
الحضد 'وذلك للمبالعة). 

 "“‏ الإرشاد والهدى لا بدّ من أن يقترنا بالرحمة والمحبة؛ «هُدى وَيمَة». 

5 يتحلّى المحسنون بخصال حسنة عدّة منهاء استعدادهم لقبول الحق» ظهُدٌى 

وَرَحمَه لِلْمْحْسِنَ>. 

- الصلاة والزكاة توأمان لا ينفصلانء «#بِقِيمُونَ الصَّلرة وَيُؤبُونَ لكر >. 

5 -إقامة:الصلاة وآداء الزكاة لا بد من أن يكونا سيرة دائمة. «#يقيمونَ ألسَّلرة 
بون ألرَكرة» (ويُستفاد هذا المعنى من صيغة المضارع الدالّة على 
الاستمرار). 

٠‏ - بما أن الإسلام دين جامعء فالتكاليف التي يحويها هي أيضاً جامعة وذات 
أبعاد عدة» (التكليف البدني: الصلاة» التكليف المالي: الزكاة» والقلبي: 
اليقين)» «االصسلرة. الركرة ٠‏ بوقئوة>. 

8 الارتباط بالله وك (إقامة الصلاة) والارتباط بالناس (أداء الزكاة) فعلان 
ممدوحان متى اقترنا بالإيمان بالمعادء وهم بالأجرة هم بويِنْونَ». 

4 المحسن هو الذي يهتم بالقضايا الاقتصاديّة وبالقضايا المعنوية» «الِلْمَحْييِينَ * 


ومع م 


مت > بي م 7 
لذي يقيمون... يِؤْنُونَ ©. 
لتك 12 وى م نه كلتك عع مكو حر ب جحتىم 
تب عل خلى ند َي جك مم التي ©)> 
إشارات 


المستفاد من هذه الآية أن الاستقامة إنما تكون بتوفيق وهدى من الله وين نعم لا 


154 لقمان: (5) تفسير التور (17) 


تكون إلا في ظل السعي ومساهدة النقس» كما ورد في آية أخرى قوله تعالى: 
وَدَايسَ جَهَدُو فا لَب شلا َإنَ لله لم الينين»”". 


التعاليم 
1 عد ال كك ع قير لس عاص ا 
- المحسنون موفقون للهدى من الله ويك «أزليك عل هدى من ريهم *. 
الهدى شأن من شؤون الربوبية» لهدى من ُ يهم . 
: 1 ل بد د دع س0 ده 8 
- التوفيق لعمل الخير من لطف الله وك « لِلْمُحَسِيِينَ... هدى من ربهم ». 
إقامة الصلاة وأداء ا يفتحان باب الاستفادة من هدى القرآن الكريم» 
لدي يمون ٠٠‏ ويؤنوت.. ٠‏ وليك عل هدّى». 
٠. ٠‏ ' .4 .- .- 06 - ك1 7 2 
َ الفلاح محص بأهل الصلاة. والزكاة» واليقين بالآخرة» موأزليك هم 
لْممْلِحونَ . 


0 مَن يَشْيّى لهو الككريث لِضِلّ عن َمِل اله 


٠. .-ِ‏ رمه 


علو وما ا يك كاد فو ن »> 


إشارات 

د تطلق كلمة «لهو؛ على كل شيء يحرف الإنسان عن هدفه المهم. و«لهو 
الحديث» هو الكلام الباطل الذي ينطق به الإنسان فيصرفه عن الحقء 
كالقصص الخرافية أو تلك التي ترغب الإنسان في الفساد والمعصية. وهذا 
الانحراف تارة ينشأ من مضمون الكلام وأخرى بسبب المقارنات والملازمات» 
كالموسيقى ونحوه”") 

0 قال بعض المفسرين: إن الآية الأولى من هذه الآيات نزلت في «النضر بن 
الحارث»» فقد كان تاجراً يسافر إلى إيران» وكان يحدث قريشاً بقصص 
الإيرانيين وأحاديئهم»ء وكان يقول: إذا كان محمد يحدثكم بقصص عاد وثمودء 


4٠‏ سورة العنكبوت: الآية 319. (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (/7) لقمان: (5) 4 


فإني أحدثكم بقصص رستم وإسفنديار» وأخبار كسرى وسلاطين العجم. 
فكانوا يجتمعون حوله ويتركون استماع القرآن. وقال بعض آخر: إن هذا 
المقطع من الآيات نزل في رجل اشترى جارية مغنية» وكانت تغنيه ليل نهار 
فتشغله عن ذكر الله”". ا 
0 تتعرض هذه الآية لأحد أهم أسباب الضلال وهو الكلام الباطل. وفي آيات 
أخرى من القرآن الكريم ورد ذكر أسباب أخرى موجبة للضلال من قبيل: 
أ الطاغوتء الذي يضلُ الناس تارة من خلال الاستهانة بهم: طتَأسْتَحَتٌ 
َرْمَ2"”6: وأخرى من خلال الوعيد والتهديدء «الأَجَمَلنكَ سن 
لْمسجونيت 7" . 
ب الشيطان هو الذي يضل الإنسان بوساوسه وتزيينه؛ ظوَيْرِيدُ أَلتَّيِطنٌ أن 
يضِلي م17 
ج - العالم أو الفنان المنحرف هو الذي يضل الناس مستخدماً في ذلك ما 
يمتلكه من علم وفنء ظوَأمَلَمٌ اتام" 
د أصحاب القوة والنفوذ والأموال هم الذين يردعون الناس عن الحق 
باستخدام قوتهم وأموالهم» «إإنَا طعا سَادَئنَا وكُبرَنا َصَنُونا اليذه . 
ه ‏ أصحاب الكلام الباطل الذين يصرفون الناس عن الحق باستخدام لهو 
الحديث؛ (َبَذيّك هر ألكيين يِل عن سيل الر4. 
التعاليم 
١‏ صرف الأموال لأجل محاربة الحق موغل القِدّم في التاريخ» لوَمنَ لين من 


يَتْمرِى لهو الحرثُ». 
١‏ - كل ما يضاد الحكمة فهو لهو يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال» 


.59 تفسير نمونه. (#4) سورة النساء: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الزخرف: الآية 684. (4) سورة طه: الآية 46. 


(9) سورة الشعراء: الآية 568. (5) سورة الأحزاب: الآية /51. 


6.6" لقمان: (5) تفسير النور (17) 


«الكتب الكيي... لَهُوَ الكحدثِ» (العجب من الذين يتركون الحكمة التي 
يقدمها لهم النبي وَل دون مقابل» ليشتروا لهو الحديث من أهل الباطل). 

 '*‏ المعاندون لطرق الحق لا يملكون وسيلة توصف بالحكمة والمنطق» بل كل 
ما لديهم هو اللهو والباطلء #من يَتْيرَى لَهُوَ الحييث لِصِلّ عن سَيِلٍ ألَّدع. 

- شراء وسائل اللهو وما يمنع الإنسان من الوصول إلى الكمال علامة على 
الجهل وافتقاد المعرفة» يَنْيِى لَهُرٌ الحيث... سَرٍ عل ». 

- مناسبة الجزاء للعمل آية العدل. فمن يستهزئ بالحق فإن عذابه الاستهزاء به 

وإذلاله» ادها هزْهًا... لحم عَدَابُ مُهِبنُ»ه. 


الابتعاد عن الباطل ومجالسه 


يحرم في شريعة الإسلام من الغناء ما يتناسب مع مجالس أهل الفسق 
والفجور مما يوجب إثارة الشهواتء وإذا لم يكن اللحن بتلك الصورة ومع هذه 
المفاسد فإن بعض الفقهاء يرون جواز استماعه. 

وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر تي أن الغناء من الذنوب التي أوعد 
الله وق عليها بالنارء ثم تلا قوله تعالى: وين ألنّاسن من يَتْيرِى لهو 
الحديث...04“. وبناء عليه فالغناء من الذنوب الكبيرة؛ لأن الذنوب الكبيرة تُطلق 
على الذنوب التي أوعد القرآن الكريم فيها بالعذاب. 

وقد ورد في الآية ٠١‏ من سورة الحج قوله تعالى: «وأجَمَينْوا موللكت 
أَلْزُور»ه”" »؛ وورد عن الإمام الصادق 8 تفسير ذلك بأنه الغناء””". 

وورد عن الإمام الصادق والإمام الرضا مْلكْةِ أن من مصاديق لهو الحديث» 
الوارد في سورة لقمان الغناء. 


وفى الروايات جد : 
)000( الكافي» 3 كي ص .45١‏ 


(0) الزور بمعنى الباطل»؛ والكذب,. والانحراف عن الحق؛ والغناء مصداق من مصاديقه. 
(9) وردت هذه الرواية في أبواب حرمة الغناء في المكاسب المحرمة والكتب الروائية. 


تفسير النور (/1) لقمان: (5) مسن 


الماء البقل. 

المغنية ملعونة»؛ ومن آواها وأكل كسبها ملعونء ومن علمها الغناء ملعون. 
الغناء بيت لا تنؤمن فيه الفجيعة. ولا تجاب فيه الدعوة. ولا تدخله 
الملائكة0" , 


آثار الغناء السلبية 


١ 


(00) 


نشر الفساد الأخلاقي» والابتعاد عن روح التقوى». وإثارة الشهرات» والحث 
على ارتكاب الذنوب» حتى إن أحد شخصيات بني أمية يعترف بأن الغناء 
يحدٌّ من الحياء» ويزيد من الشهوات؛ ويكسر النفوس» ويفعل بها ما يفعل 
بها الخمر. فبعض الناس يدخل في عالم الخيال من خلال شرب الخمر أو 
الإدمان على المخدرات» وبعض الناس عن طريق الاستماع إلى الغناء 
والكلام المثير للشهوات» وبذلك تموت الغيرة في نفسه. 

الغفلة عن الله وِنّء والغفلة عن الواجبء والغفلة عن الفقراءء والغفلة عن 
المستقبل» والغفلة عما لديه من استعدادات وقابليات» والغفلة عن النفس 
وعن الشيطان؛ فالإنسان اليوم على الرغم مما يعيشه من تطوّر علمي 
وتكنولوجي» فإنه يعيش في جحيم الغفلة ويحترق بها. 

نعم» الغفلة عن الله وَبَْنَ تهبط بالإنسان إلى مصاف الحيوانات؛ بل إلى ما هو 
أدنى من ذلكء طوْلَبِكَ َلأَمَ بل هّْ أسَلَّ زلبك مم التفثوت»”". 
والمستعمرون اليوم يسعون للاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة أمامهم 
لإضلال الشباب وتخدير هذا الجيل القادم». ومن ذلك؛ الترويج للغناء 
المبتذل وبمختلف الوسائل المتاحة» سعياً منهم للوصول إلى أهدافهم 
الاستعمارية. 


ميزان الحكمة. (؟) سورة الأعراف: الآية .١9/8‏ 


0" لقمان: (5) تفسير النور (/) 


“ - لا تخفى الآثار السلبية المترتبة على الغناء» المثير للشهوات والمبتذل» على 
أعصاب الإنسان. وفي كتاب تأثير الموسيقى على النفس والأعصاب نُكاتٌ 
مهمة تتعرض لنهاية حياة المغنين وابتلائهم بأنواع من الأمراض النفسية» 
والسكتات المفاجئة التي تصيبهم؛ والأمراض القلبية بنحو يمكن للناظر 
والمتأمّل ملاحظته بسهولة. 


عزيزي القارئا! 

إن الله وَيََ خلق العالم لأجل الإنسان» وخلق الإنسان للتكامل والقرب 
المعنوي. وقد سخر العالم كلّه لنا وأمر الملائكة بتدبير أمورنا. وأرسل إلينا أنبياءه 
ورسله لهدايتناء وقد أدوا ذلك حتى قُتلوا أو ماتوا. أمر الملائكة بالسجود لآدم 
ونفخ في الإنسان من روحهء وخلق الإنسان على أفضل صورةء وأعطاه القابليات 
التي لا حد لهاء ووهبه العقل» الفطرة وأنواع من الاستعدادات ولذا قال تعالى: 
طتتَبَارَكَ أمّهُ أَحَسَنُ الْمَيِقِيَ4”". 

فهل كل عالم الوجود هذا بكل ما فيه من خصائص ماذية ومعنوية يعطى 
لكل أحد؟ ورد عن الإمام الكاظم تلية: «مَنْ أَضمَّى إِلَّى نَاطِتٍ كَقَدْ عَبَدَهُ؛ فَإِنْ 
كَانَ النَاطِنُ يُوَدي عَن اللَّهِ عَرّ وَجَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللّهَ وَإِنْ كان النَاطِقُ يُوَدي عَنِ 
الشّيْطان كَقَدْ عَبَدَ الشّبْطانَ»9". أليس من الظلم ألا تطبخ عيذ للقي الناذي 1 

هل أنت حاضر لأن تسجل على شريط الكاسيت كافة الأصوات؟ فكيف بنا 
ونحن نحفظ في ذهننا كلّ صوت؟ العمرء والدماغ. والتفكير أماناثٌ من الله وَيَك 
وهبنا إياها لكى نتصرف بها فى الطريق الذي رسمه لناء وإذا استخدمنا هذه 
الأمانة فى غير طريق الله و فقد أهنا الأمانة ولا بد من أن تسأل عن ذلك في 
ل 

قال تعالى»: وبعبارة صريحة في سورة الإسراءء في الآية 5 منها: ##8إنَّ 


ب 


7 ساس سل هكم عر ع ا م ع 1ع ع كم معيو م 0 
لتّمْمٌ وَالِصَرٌَ وَالْفْوَادَ هل أَزْلَيكَ كن عَنْهُ مَسَملًا. فلا ينبغي للإنسان أن يسمح 


.47"6 (؟) الكافيء ج”. ص‎ .١5 سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/) لقمان: (/) ٠‏ 


للعين أن ترى ما لا يأذن الله به ولا للأذن أن تسمع ما نهى الله عنه. وقد ورد فئ 
في الحديث أن «القلبّ حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله0”". 

والإسلام جعل طرقاً مناسبة للترويح عن النفس واستعادة النشاطء فحت 
الإنسان على السياحة» وعلى الرياضة» والسباحة. ومختلف الأعمال المفيدة 
والمتنوّعة» كالتزاورء والحوار العلمي» والارتباط بأهل العلم. والأهم من ذلك 
كله الارتباط بالخالق وذكره الذي فيه سكينة القلوب. فلماذا نصرف طاقاتنا فى 
من بعدها النار»”"'. وعنه تي : «من تلذذ لمعاصى الله أورثه الله ذلا»7"© 


سج سرج ل ر 


جرنا ثثل عد ذا وَل شخي عد كر وده 
الوم له صمو آل هك 
14 ف أذنيّه 0 | فلشرة ه يعذانٍ 6ه 


إشارات 
لا كلمة «وقر) بمعنى «الثقل». والوقار هو صفة فى الشخص الذي له مكانة بين 
النا 
اس 


المستفاد من هذه الآية أن الشخصيات المتكبّرة لا تملك الاستعداد لسماع الحق. 
فكيف بالاستماع إليه؛ والتفكير فيهء والتسليم له بعد الاقتناع بكونه منطقياً. 


التعاليم 
- الاستماع إلى لهو الحديث يسلب من الإنسان الاستعداد للتسليم للحق. 
«لهو الححنث: ك1 2 شتكيرا». 

0 بعض الأفراد لا يخضع لآيات الله ويك بأي لسان جاءت به ظوَإِدًا اش عليه 
ليشا وَل مشتكيا». 


.50758 بحار الأنوار» ج 5717؛ ص 756. (*) غرو الحكمء‎ )١( 
"0 ديوان الإمام علي» ص‎ (00 


7 لقمان: (8 - 4) تفسير النور (7) 


- روح الاستكبار تمنع الإنسان من قبول الحق والحقيقة وَل مُسَكيرا>. 
؛ ‏ عدم الاستماع إلى كلام الح علامة على الاستكبارء ظمُسَيَكا أن ل 


هه 


من يشتري لهو الحديث لا يملك استعداد الاستماع إلى القرآنء 9يَتْيرى لَهُوَ 

.> الاستهزاء بالمستكبزين ليس إلا حق وليس افتراةء «كأنَّ ي أَنيْهِ وذ‎ - ١ 

* - الاستفادة من المُثّل والتمثيل هو أحد أساليب التربية والتبليغ التي استخدمها 
القرآن الكريم؛ كأن... كأَنك. 

4- من لا يخضع للحق هو كمن يضع في أذنيه وقرآء كن ف أدب وذا 4. 


ل“ سي هر د 


< إن الذي اموأ وَعَمِلُوا لصحت َم جِنّثٌ ألتمَم 09 


- 


إشارات 

0 ورد في الآيات السابقة أن بعضهم يتوسل بالكلام الباطل ليصرف الناس عن 
اتباع الحق وليضلهم». ويلجأ هؤلاء ومن خلال روح الاستكبار الذي يعيشونه 
في نفوسهم وعدم استماعهم لآيات الله» إلى الاستهزاء بالمؤمنين. والله وَيَنْ يعد 
المؤمنين في هذه الآية ويبشرهم بالنعم التي سوف يفيضها عليهم. 


التعاليم 
١‏ الجنّة هبة خاصة لأهل الإيمان والعمل الصالحء ظإدَّ ايت امنا 


أ بر 


م 
وعيلوا 


بالوعد الإلهِيَ والبشارة للمؤمنين الحقيقيينء ظإك أن منوا... لم 


كع 


تفسير النور (/17) لقمان: )٠١(‏ هه" 


- الإيمان مع العمل الصالح شرط لنيل النعم والألطاف الإلهيّة» طءَاميوا وَعَمِلا 
لصحت لَمّ جنَتُ العم >. 
؟ - تكبر المعاندين وإعراضهم لا استمرارية له؛ ولكن ثواب أهل الإيمان أبدي. 
خَييد ذيأ>. 
- الوعد الإلْهِىّ بالكرات كو يعدي وحق» #وعد ّم حَقَ4. 
00 والحكمة الالية هي أساس الوعد الإلهء #وعد د وهو الْعرِرٌ 
كي >. 
١‏ - قدرة الله وعزته تتحققان على أساس الحكمة الإلهيّة «للَرِيرُ الْحَكِمْ ». 
(نعم اليوم كثير من أعمال الأقوياء بعيدة عن الحكمة). 


كه آذآ رركة ر. 2 4م 


«#حَنَ السَمْوتِ بغر عمدير بذعا وأ قن في الارض روامى أن تيد د يك وي 


ين كل دَآبَذْ ونا ين سمل مآ ينه 


إشارات 
0 إن أي موضوع وإن أمكن النظر إليه من زوايا عدة؛ ولكن العادة جرت بأن 
يكون لكل شيء؛ ومن زاوية ماء أهميته الخاصة. 
وفى هذه الآية ورد أن ما تمتاز به السماء هو أنها معلقة دون أعمدة مرئية. 
وما تمتاز به الجبال أنها تثبت الأرض وتمنع من اهتزازها. وما تمتاز به 
الحيوانات تنوعها وانتشارها في الأرضء وما تمتاز به النباتات نظام الزوجية وما 
يترتب عليها من فوائد. 
تعرضت الآية الكريمة لأكثر من نموذج من نماذج الإعجاز العلمي في زمان لم 
يكن البشر يتوقع ذلك أو حتى يتصوّره: 
أحدها الإشارة إلى العمد غير المرئية لاستقرار السموات». أي قوة الجاذبية 
والقوة المقابلة لهاء فهاتان القدرتان هما الأساس في حركة الكواكب في مدارها. 
والإعجاز الآخر الإشارة إلى الحفاظ على الأرض من حالة عدم الاستقرار 
بواسطة الجبال» وأخيراً الإشارة إلى قانون الزوجية في النباتات. 





56" لقمان: )١١(‏ تفسير النور (/9) 


التعاليم 
١‏ عدم الرؤية ليست دليلاً على عدم الوجود. (السماوات لها عمد وإن كنا لا 
نراها). ير عمل تَروتبا ». 
؟ - الاستقرار والسكينة ضرورة في الحياة قبل أي شيءء #أن يد بكم». 
 '‏ النظام الحاكم على الأرض هو لأجل هذا الإنسانء أن تِيد يك». 
؛ - الماء نعمة كبرى وله أهميّة كبرى» فهو أساس حياة كثير من الموجودات 
ونموّهاء (وردت كلمة «الماء؛ منكرة منونة» وفي هذا دلالة على الأهميّة). 
ه ‏ لا بد من أن ننظر إلى النباتات والبيئة نظرة كريمة؛ لأن الله وَيَقَ الكريم 
وصفها بأنها كريمةء «ين كَل رَيع كير ». 
«هَدًا سَلنُ آل كف مانا لق أ من ويد يل ليبس فى صَكلٍ ثرو 9 4 
التعاليم 
١‏ لا بد في الحوار والبحث من استخدام بعض النماذج الخارجيّةء «هذا». 
؟ ‏ لا بد أولاً من بيان طريق الحق» ثم بعد ذلك توجيه النقد إلى منكري الحقء 
<ِمدًا حَلَنّ أ فَأرْئفٍ مانا». 
#دامق لرق مشزقة" اله المقازئة أن قدريه وقدرة حدر هذا على آمو قاف 
مادا حَلقََ ادن ين دوند:». ١‏ 
؛ - لا ينبغي أن ننصت للدعاوى فقط بل علينا أن نعتمد على دليل وسند لذلك» 
«نَأشفٍ». 
ه ‏ العناد في مقابل الح ظلمء طبْلٍ الطَمنَ» (فهم يرون هذه الآثار كافة 
ولكنهم يصرون على عداوتهم لله وَبْقَ ومع طريق الحق). 
1 من يذهب إلى غير الله بِكَ هم أهل الضلال وهم الظالمون» بل لون في 
صَكلٍِ4. 
0- الانحراف شرك وهو مبين لا يخفى على أحدء 9صَدلٍ مُيِيتٍ». 


تفسير النور () لقمان: )١7(‏ ا 


لق اننا لسن اليكنة ل لذكز به وم يكز 
ماكر لتقي ومن قر و أله يه حيبة 69 4 


التعاليم 

١‏ الحكمة عطاء إلهيء وليست أمراً اكتسابياًء (وإن كانت مقدماتها مكتسبة)» 
«وَلْمَد انبا لمن الكمة». 

١‏ - النعمة إذا كانت خاصة تستحق شكراً خاصاء مانا لَفَسْنَ الكة... اهْكْر 
ّم كما أمر الله وق نبيه الأكرم 6ه أن يشكره شكرا خاضا على 'نعمة 
الكوثر التي خصه بهاء «إنًآ أَعَطَبِتَك الْكوترَ». 

أول ما أمر به موسى بعد النبوة الأمر بالصلاة» وأول ما أمر به لقمان بعد أن 
وهبه الله الحكمة شكر الله. هل أن يِه 

؛ ‏ شكر نعمة الله وين تعود بالنفع على هذا الإنسان» «وين بكر وما يشكر 
4 كنا نراقي بد أعرى : ون السك أ 07 


خصائص لقمان الحكيم 

ذكر في تفسير الميزان بحثاً حول لقمان نتعرض هنا لذكر قسم منه: 

عن رسول الله وه يقول: ١حَقَاً‏ أَقُولُ لَمْ يَكْنْ لُفْمَانْ نَبِيَاً وَلَكِنَهُ كان عَبْدا 

َة ماد قال شالك آنا عتر اللد 4 عن لقعاة وََكميه: الى ذَكَرهَا الله 
عَرّ وَ جَلَ كَقَالَ: «أمَا وَاللِ ما أُوتِي لُْمَانُ الْحِهْمَةَ بِحَسَبٍ وََا مَالِء وَلَا أَهْلٍ 
وكا بَسْط في جِسْم وَلَا جَمَالٍ؛ِ وَلَكِنَهُ كان رَجلَا قبا ِي أَمْرٍ الله مُتَوَرّعاً في 
َهاراً قط .. وَلَمْ يَمرّ ِرَجْلَيْنٍ يَحْتَصِمَانِ أو بَفْتِلان إِلّا أضلع بَيتهُمَا”". 


.155 سورة إبراهيم: الآية» /. (5) تفسير القمي» ج27 ص‎ )١( 
.4714 (؟) بحار الأنوار» ج7١ ص‎ 


4 لقمان: (؟7١)‏ تفسير النور (7) 


«وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء)(". 

«الْأَظهَرُ أنَّ لُقْمَانَ لّمْ يكن نبا وَكَانَ حكيماً وَقِيلَ كَانَ نيا وَقِيلَ خُيْرَ بَيْنَ 
الخو لكك كاز الحكدةة ؤكان الك أخفة اثرك أو اتن خاليه وفين اله 
عَاشسَ أل سََةٍ وَأَدْرَكَ دَاوُدَ ع وَأَحَذَّ مِنْهُ الْعلم”". 

«وقال له بعض الناس: ألست كنت ترعى الغثئم معنا؟ فقال: نعم. فقال من 
أين أوتيت ما أرى؟ قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث والصمت عما 
إيه "صن 

عن أبي عبد الله 8 قال: «قُلْتُ جُعِلْتُ نِدَاكَ كَوْلّهُ وَ لَقَدْ آنَينا لُقُمانَ 
البيكمة كَالٌ أوتيّ مَْرِقَة ِمَام وَمَانهو), 

«وذكر أن مولى لقمان دعاهء فقال: اذبح شاة فأتني بأطيب مضغتين منها 
فأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره بذبح شاة فقال له: ائتني بأخبث مضغتين منها 
فأتاه بالقلب واللسان. فسأله عن ذلك؟ فقال: إنهما أطيب شيء إذا طابا وأخبث 
شيء إذا خبثا»*. 

ويكفيه عظمة أن الله َيِل ورسوله ,َيه والأئمة المعصومين #ذة ينقلون 
حكمته. 


بعض نصائح لقمان 
إن تأدبت صغيراً انتفعت به كبيراً. 
- إياك والكسل عنه (عن العلم) بالطلب لغيره فان عَلبتَ على الدنيا فلا تُعْلْبِنَ 
على الآخرة» وإذا فاتك طلبٌ العلم في مظانّه فقد عُلَبْتَ على الآخرة. 
واجعل في أيامك: ولياليك؛ وساعاتك نصيباً في طلب العلم؛ فإنك لن تجد 
له تضييعاً أشد من تركهء ولا تمارٍ فيه لجوجاًء ولا تجادلن فقيهاًء ولا 


6 تفسير القمي» جك ص ؟1١.‏ (0) المصدر نفسه. 
(6) بحار الأنوار» ج217 ص 4377 - 4714. (4) تفسير القمي» ج؟ء ص .١5١‏ 
(0) نعمة الله الجزائري» النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين» ص 575. 


تفسير النور (17) لقمان: )١7(‏ ا 


تُعادِينَ سلطاناًء ولا تُماشينَ ظلوماً ولا تصادقنهء ولا تُواخَينَ فاسقاًء ولا 
تُصاحبنَ منَّهماً. 
- لو استخرج قلب المؤمن يوجد فيه نوران نور للخوف ونور للرجاء» لو وَزنا 
لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة. 
- واعلم أنك ستُسألٌ غداً إذا وقفت بين يدي الله وك عن أربع: شبابك فيما 
أبليته» وعمرك فيما أفنيته» ومالك مما اكتسبتهء وفيما أنفقته. 
- لا يعدمئّكَ حسنٌ الخلق: اقطع طمعك مما في أيدي الناس. 
- يا بني» إذا سافرت مع قوم فَأَكثِرُ استشارتهم في أمرك وأمورهمء وأكثر 
التبسم في وجوههمء وكن كريماً على زادك بينهم. 
اجهد رأيك إذا استشاروك؛ وإذا استعانوا بك فأعنهم. واسمع لمن هو أكبر 
اي 
- وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء. صلَّهاء واسترح منهاء فإنها دينٌ. 
إن كنت فى الصلاة فاحفظ قلبك. 
55000 
- وان كنت بين الناس فاحفظ لسانك. 
- واذكر اثنين وانس اثنين» أما اللذان تذكرهما فالله والموتء. وأما اللذان 
تنساهما إحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك"". 
الحكمة والمعرقة والطاعة 
الحكمة هي العلم الذي يحصل عليه الإنسان في ظل معرفة الله وَبْقء ويصل 
إليه من خلال التفكير في أسرار عالم الوجودء وأيضاً من خلال الوصول إلى 
الحق» والنورء والتقوى. 
عَنْ الإمام الصادق عله في قوله تعالى: ««وَّمن يُوْتَ الحِحْعةً هْتَدْ أن حَرا 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. (؟) تفسير روح البيان. 
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ديرا > فَالَ: مَغْركَةُ مَعْرِكة الْإمَام وَاجيَابُ الْكبَائِرٍ التي أَوْجَبٌ اللَهُ عَلَيْهَا الكَارو0"©. 

وعنه لز : 0 الْحِكْمَةِ مَحَاكَةٌ اللّهه9, 

ويذكر 4 في تفسير مفردة الحكمة: الحكمة هي الوصول إلى الحق من 
خلال العلم والعقل لعقل””". 

وعن النبي الأكرم 6 : «أنا دار الحكمة 0 بابها فمن ا الحكمة 
فليات الباب)(*) 0 وورد في عددٍ من الروايات عن أئ ئمة أهل البيت نك نلك أنهم بات 
الحكية ومتعا كنا : 


أهميّة الحكمة 
من وظائف الأنبياء تعليمالكتاب والحكمةء ظوَبْمَلمُهُمٌ الكتب 
لم27 


الحكمة عِدْلٌ الكتاب السماوي؛ وهي لا تُعطى لكل أحدء وفيها الخير 
الكثير: يوق / لَحِكُمَدَ من ص 2 و ومن يوت تَ 1 لْحِكمَ فد وق 3 حر كزياع 7. 

وَطقا للرواية فإن الحكمة كالنور المستقر في نفس الإنسان وتظهر آثارها في 
اللسان ولي 0 

يا بني» تعلّم الحكمة تَشْرّف بها؛ فإن الحكمة تدل على الدينء وتُشَرّفُ 
العبدٌ على الحرء وترفعٌ 00 على الغني» وتُّقدُمُ الصغيرٌ على الكبير. 


النفيسة أن تحتلبها من الكبا ل ال و 
10( الكافي» جك ص 584. زفق تفسير القمي» جا ص 5 
(9) المفردات في غريب القرآن. (4) العمدة. ص 1960. 


(4) بحار الأنوار» ج 277 ص 514. 

(7) سورة البقرة: الآية 4؟1؛ وسورة آل عمران: الآية ١514‏ ؛ وسورة الجمعة: الآية 7. 

(07) سورة البقرة: الآية 7584. (4) بحار الأنوار» ج ١4‏ ص 5١١5‏ 
(9) نهج البلاغة؛ الحكمة .8١‏ 


تفسير النور (7) لقمان: )١7(‏ ل 


يقول: إن الكلمة من الحكمة لتتلجلج في صدر المنافق نزاعاً إلى مظانها حتى يلفظ 
بهاء فيسمعها المؤمن فيكون أحق بها وأهلهاء فيلقفها»”". 

والحكيم لا يقف عند ظاهر الأمور بل يلحظ عواقبها وما يترتب عليها. لا 
يطمع في ما عند غيره ولا يحتقر من هو دونه, لا يتكلم بغير علمء ولا تجد 
تناقضاً في فعله. 

لا يضيع نعم الله يحب الناس كما يحب نفسهء ويتمنى لهم ما يتمنى لهاء 
سكن بالناسن: 
كيف نصل إلى الحكمة؟ 

الحكمة عطية إِلْهِيّة للمخلصين من العباد وقد ورد في روايات عدّة: «من 
أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”". 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق ته : «من زهد في الدنيا أثبت الله 
الحكمة في قلبهء وأنطق بها لسانه»”". 

ومما يورث الحكمة: حفظ اللسانء وعفة البطن والفرج» والأمانة» 
والتواضع» وترك ما لا يفيد”*". 
نماذج من الحكمة 

ورد في سورة الإسراء من الآية ١١7‏ حتى الآية 58 بعض الأوامر 
والإرشادات» ثم في ختامها وصف الله يَيَنَ هذه الأوامر والإرشادات بأنها من 
الحكمة التي أوحى بها الله بك لنبيه لك وهي : 

التوحيد وعدم الشرك؛ الإحسان واحترام الوالدين لا سيما عند كبرهماء 
القول الكريم والتواضع لهماء الدعاء بالخير لهماء أداء حق الله لأولياء الله 
والفقراء وابن السبيل» عدم التبذير والإسراف» الاقتصاد في المصرف. عدم قتل 


.48 بحار الأنوار» ج ”ء ص 91 -48. (5) بحار الأنوار» ج "الاء ص‎ )١( 
الشيخ الصدوقء جامم الأخبارء ص 454. (5) ميزان الحكمة.‎ )0( 


010" لقمان: )١(‏ تفسير النور (10) 


الأولاد خشية الخوفء, عدم ارتكاب الفاحشة» عدم التصرف في مال اليتيم» أداء 
حق الناس» الوفاء بالكيل والميزان» أن لا يقتفي ما ليس له به علم» عدم التكبر. 
ثم يقول تعالى بعد ذكر ما تقدّم: لادَلِكَ مِنَآ أو إِّكَ رَيُّكَ مِنَ الحكة». 


ل اي اسه 04 اعم مير مولر م ظ» » ريط ماروسم دبررعع سل 
«دَإ فال لَقَمَنُ لانيو وهو ييظه. يب لا شرل بأنَهِ إك ألشَرك لط عَطلِيمٌ © »> 


إشارات 

0 الموعظة أسلوب من أساليب الدعوة إلى الحق ولا أحد من الناس فى غنىٌ 
رَيَكخ”"2. وفي كتب الحديث فصول خاصة بالموعظة. 

0 ورد في بعض الروايات أن النبي كه كان يقول لجبرائيل: «ععظني)2"7. وكذلك 
كان أمير المؤمنين يأمر أحد أصحابه بأن يعظه؛ لأنْ في السماع أثر لا يحصل 


بعيرة. 


التعاليم 

١‏ نتلقى أسلوب تربية الأبناء من الكبارء ولد كَالَ لُقَمْن لَأبيو.>. 

؟ - لا بد في الموعظة من جعل المستمع يتجه إلينا بعقله وحواسهء «َيبقَ». 

لا بدّ من أن تبنى الموعظة على أساس الحكمة» 9وِلْمَدُ اننا لَقَمن الكمة... 
وهر تيظةر»>. 

: - الولد بحاجة إلى النصيحة فلا ينبغي أن نغفل عن أبنائناء طقال لَقَمنُ لابه ». 

ه ‏ لا بد في العمل التبليغي من أن نبدأ بأنفسناء قَالَ لُقَمَنُ لايد ». 

5 من أفضل أساليب التربية الصحيحة للأبناء حوار المحبة معهمء #وهر يعظه, 

7 من رسالات الأب لابنه الموعظةء قال لُفْمَن لِأبيد- وهو بيظه.». 


)١(‏ سورة يونس: الآية /61. (؟) مواعظ الصدوقء ص ؟65. 


تفسير النور (/9) لقمان: )١7(‏ 1" 


- لا بد من أن نتحدث مع الشباب بلغة الموعظة لا التأنيب. #وهر يبظ 

4 الموعظة لا بدّ من أن تكون مقرونة بالمحبة والعاطفةء #يَِقّ». 

- من شروط تأثير الموعظة احترام شخصيّة الطرف المقابل» بَبْقٌ». 

١‏ - في الموعظة والإرشاد لا بد من ترتيب الأولويات والبدء بالأهم. «يوظه... 
لا شرك >. 

7 التوحيد من أهمّ الأمور التي يمكن أن يوعظ بهاء بل هو الأساس الذي 
يرتكز عليه الوعظء دايا لُقْسَنَّ كلكمة... قل... لا كربت ». 

١‏ - الشرك أعظم خطر وهو المسألة الأساسء والدنيا عند الله وَيََ متاع قليل: 
دِمَكمُ آلدّا قِيلّ4”"'؛ ولكن الشرك ظلم عظيم. طلَظُلدٌُ عَِيرٌ»؛ أي إن 
الدنيا كلها لو أعطيت على أن تشرك فلا ينبغي القبول. 

4 لا بدّ من أن تكون الموعظة بالمنطق والدليل» طلا شْرِك... رت التَرْكَ 


للشرك معنى واسع وأبرز مصاديقه ومعانيه عيادة الأصنام» وهذا النوع من 
الشرك موجب» طبقاً لفتوى الفقهاءء للخروج عن الدين» وهو سبب لارتداد 
الإنسان. 

وللشرك معان أخرى منها: الطاعة العمياء لغير الله واتّباع هوى النفسء» قال 
تعالى: رَلتَدَ يق فى كل يو رولا اك أتنذوا الله ولعْتَبا المت 24 


وقوله تعالى: طأأهرَمَيتَ من اكد الهم هوب ”". 


77 سورة النساء: الآية ل/الا. (*) سورة الجاثية: الآية‎ )١( 
.85 (؟) سورةالنحل:الآية‎ 
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وقد وردت عبارة «دون الله» و«دونه» مائة مرة في القرآن الكريم. أي إن 
طاعة غير الله وعبادته شرك. والمؤمن الذي يخرج عن أوامر الله وكَنْ يخرج عن 
مدار التوحيد. وما يؤْمنُ أَحْدَيهُم ياه إلا وَثم مُترك»”. 

وورد في الرواية أن هذا النوع من الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة 
الظلماء على الصخرة السوداء. وبناء عليه فالشرك لا ينحصر بعبادة الأصنام بل 
مطلق الارتباط بأي قوة» مقام. مال». عشيرة وأي أمر لا يكون لله وَبَك. 


آثار الشرك 
١‏ حبط العمل 

الشرك مبطل لأثر العمل الصالح, كالنار التي تحرق الحقول. وقد خاطب 
القرآن الكريم الرسول ويك بقوله : لِلِن بن تيت لِحَبطنَ عَمَرْنَ 0" 

" -القلق والاضطراب 

إن الهدف الذي ينشده الإنسان الموحد هو رضا الله الواحد وهو سريع 
الرضا؛ وأما من يفكر في رضا الآخرين بدل التفكير في رضا الله وِبْكَ فهو دائماً 
يعيش القلق والاضطراب؛ لأن الناس الذين يسعى لرضاهم كثر ولكل واحد منهم 
هواه ومراده الخاص. 
22 أ أل الومد مم 

وللقرآن وصف للمشرك وفيه ورد قوله تعالى : #ومن شرك أيه مْكَأَتمَا 2 
7 السَماء م وَسخطفَد فَسَخْطفه الطَيْرٌ 0 تهوى يه ئ ف صَكَان او تين 
والتعلق بأي أحلى والدوران في فلك أحد. وتملق أي أحد وعبيادته. والخوف 


."9 سورة يوسف: الآية‎ )*( .١٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
."١ (؟) سورة الزمر: الآية 56. (5) سورة الحج: الآية‎ 
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من أي أحد. وقد ورد في الحديث: «كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني 
أمن من عذاب :(0) 
من من عذابي 
الاختلاف والتفرقة 
نان الطريق إلى الله وك وإبلاغ القانون الإِلْهِيَء والكل يدور حول هذا المحورء 
وأما في مجتمع الشرك فإنه وبدل عبادة الله الواحد تكون العبادة للطاغوت 
والرغبات» ولهذا طرق متعدّدة» والناس في ذلك مختلفون ومتفرقون. قال تعالى : 
ولا مَكوْبوًا يست المتركين... ين اليرت درفأ ديه »”". 
5 الذل في يوم القيامة 
قال تعالى: طاولا جَحْمَلَ مم أَنَّهِ إِكَهَا اخَرَ تلق في بَهمْ مَلُومًا مَدَحورًا 7#" . 
علامات الشرك 
من علامات الشرك عصيان الأوامر الإلهيّة والاعتراض عليها. وقد تعرض 
القرآن الكريم لبعض نماذج ذلك منها: 
- ظأَمْكُلَمَا جآءكُ رسُولٌ يمَا لا تجو الشدكم استكرت 7 
- متى جاء الأمر بالجهادء. تساءلوا عن ذلك الفرض؟ <َ كنت عَلَيا عَلَينًا 
لال ج00 . 
عندما جاءهم الطعام رفضه بنو إسرائيل: «آن تَصَيرَ عَلَ طلصام واسر”"2. 
- كلما ضرب الله مثلًء اعترضوا: مادا أادَ أنه 0 00 
ومن علامات الشرك تقديم الأهل» والمالء والجاهء والمقام على إطاعة 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 49؛: ص 177. (65) سورة النساء: الآية لالا. 
(؟) سورة الروم: الآيتان ١‏ و؟5. (5) سورة البقرة: الآية 5١‏ 
(*) سورة الإسراء: الآية 8". 60 سورة البقرة: الآية 75. 


(4) سورة البقرة: الآية لام 


0 لقمان: )١*(‏ تفسير النور (/17) 


أوامر الله وَكَكَ. ففي الآية ١4‏ من سورة التوبة نقرأ: #كُلٌ إن كن 971 وَأسَآوْصكم 
لحب إلَحكُم ين لَه ورَسُولد وَجِهَادٍ ف سَبِلهِ دَرَبَسُا حَقَّ يأل أله بأترد وله 
ا يبدى ألْمَوْمْ اَلْْسِقِنَ»>. 

نعم خطرٌ الشرك يصل حداً عبّر عنه القرآن الكريم بالنهي عن طاعة الوالدين 
إن أمرا ابنهما بالشركء مع أن الله ويك كَرَنَ طاعة الوالدين بتوحيده في أربع 
مواطن من القرآن الكريو”". 


دوافع الشرك وأسبابه 
الغائرن نرنا ان يتصتهوا إلى قيز انميت امتلاعه القزة وال فق يضق 


رع م بر 


ل ا 


م7" . 

أو أن يتجه إلى الجماعة ليتخلص من بعض المشكلات التي يواجههاء 
والله وَيَنَ يقول: «ثّلا يلكوت كنف الْرٌ عنكهه27. 

وفي موضع آخر يقول واصفاً من يتجه الناس إلبٍ بقوله: لعِبَادٌ 
مالك ي 00 , أو يثير أمامهم التساؤل عن سبب تركهم للّه َيل : #ويدّروت ص 
آلْحَسِقِينَ”". 


.١6 سورة العنكبوت: الآية 4؛ وسورة لقمان: الآية‎ )١( 
سورة الحج: الآية */ا.‎ )0( 

(5) سورة العنكبوت: الآية .١7/‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية 65. 

(6) سورة الأعراف: الآية 184. 

(1) سورة الصافات: الآية .١76‏ 


تفسير النور (/) لقمان: )١(‏ 1 


مواجهة الشرك 

مواجهة الشرك والدعوة إلى التوحيد هي أول رسالة بلعنا الأنبياء وهي 
الهداقة من متكي كال بعال وَلْئَّد بَمَنَ فى كل أُمَةَِ رَسْولًا لا أنَي اعْبدُ بُدُوا أنه 
2 ع دعوت 4" 
شرك بل ويَغَفْرَ م ما دون كلقي 7" ب وقد 0 الأنناء ل نيه بالبراءة من بع ولا 
يصح جعل شريك لله وِبْكَ حتى لو كان ذلك بأدنى درجاته» أي لو جعل لله يبك 
9 بالمائة من الأعمال وترك واحداً لغير الله فهذا شرك باطل؛ لذا قال تعالى: 
<وَاغْبدُوا أَدَدَ >3 وَلَا متْركوا - 0 
والطواغيت؛ لذا خاطب الله وَكَكَ نبيه عيسى 8282 بقوله: طدَأنتَ قُلْتَ إِلنَايس أَمَخْدُوف 
َب ِلَهَيْنِ ين دُونٍ ألو كما يصف الشرك بالله لَك بالافتراء العظيم: 
شرك سه هَمَدِ أفترك إنْمًا عَظِيمًاي. 

ومبغوضية الشرك تصل حداً يُمنع فيه المؤمنون من الابتفار للمشركين» 
جنا كت لِلتّىَ أل امنا أن يَسْتَفْفروا إلتشركين وز كارا أل يق 4 ”". 

ويحارب الإسلام الشرك بالمنطق والبرهان ويبين لهم عجز غير الله مادا 
حَلفُوا من رض بي له) ومن بيده الموت والحياة؟ ومن بيذه العزة والذلّة؟ 

نعم ترك الإله العالم والقادر المطلق؛ والتعلق بالأسباب الفانية» والاعتماد 
على المخلوقات» وطلب العون من العاجز ليست من فعل العقلاء. ومن الأهداف 
التي قصدها القرآن الكريم في نقله لقصص الأمم السالفة قلع جذور الشرك. 


.1١5 سورة النحل: الآية 5". (5) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة النساء: الآيتان 54 و5١11. (1) سورة النساء: الآية‎ 
1١17“ سورة هود: الآية 64. (0) سورة التوبة: الآية‎ )*( 


(4) سورة النساء: الآية 75. (4) سورة فاطر: الآية .5٠١‏ 
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هه 0 روعي دد ده ام حرو 


ووصينا لضن يولِدَيهِ حملته أمم وهنا علل وهن وفصدله, 
ف عَم أن فصر لي َوه إل لتصِيدُ © 

إشارات 

ل كلمة «وهن» بمعنى الضعف الجسماني» كما إن كلمة توهين بمعنى الاحتقار 
المعنوي. 

0 دائرة الإحسان أوسع من دائرة الإنفاق» فالإحسان يشمل كل نوع من المحبة 
والخدمة؛ ولكن الإنفاق يطلق عادة على المعونة المالية. وقد قرن القرآن الكريم 
مسألة الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد: «وَتَصّى رَيْكَ ألا مَبْدُكا إلا ره مَرالودٍ 
إعسئاي20. 

0 وردت الوصية في الآية المذكورة أولاً بالأمر بالإحسان إلى الوالدين» ثم أشارت 
إلى فترة حمل الأم لكي تحرك الوجدان الأخلاقي عند الإنسان وتوقظه وتذكره 
ماضيه. فعليه أن يتذكر دائماً أنها حملته وتحملت الأذى في ذلك وكانت لأجله 
تترك طعامها وشرابها ولا أحد يقدر على تحمل ذلك. ونظراً إلى كون حق الأم أكثر 
عرضة للتضبيع أو لكونه أعظم من حق الأب خصه الله وِبْنَ بالوصية. 

ل للوالدين والأولاد حقوق متبادلة» ففي الآية السابقة كانت موعظة الأب لولده. 
وأما هذه الآية فتتعرض للإحسان والرحمة بالوالدين. 

التعاليم 

١‏ لا بد من اتّباع كلام الحق سواء أكان موعظة من عبد لله: (لقمان)» أو كان 

وصية من الله وكَنء «وصينا». 
؟-الإنسان مهما علا شأنه ومهما كانت ظروفه مدين لوالديهء» #ووصّينا الإفتن» 
(كلمة «إنسان» تشمل الناس كافة). 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية "ا7. 
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٠"‏ احترام الوالدين حق إنسانيّ وليس دينيا إسلامياً فقطء بل ينبغي الإحسان حتى 
إلى الأبوين الكافرين» «اووصّينا لاسن يليد . 

5 من يتحمل المشاق أكثر لا بد من تقديره بشكل أخصء. وذكر اسمه بشكل 
مستقل» يوَلدَيو... أمش>. 

ه ‏ في الأوابر العامة لا يدهن أن يكرة الابعدلال عاما أيضاء (لما كان 
المخاطب هم الناس كافة» كانت ذكر صفة حمل الأم وهي الصفة التي 


يشترك فيها الناس جميعاً)؛ ظحمَلنَه أَم4. 


5 - كون العمل وظيفة طبيعية للشخص لا يبرر عدم التوجه إليه بالشكر 
والإحسان. (فالحمل أمر طبيعي للأم» ولكن علينا مسؤولية الإحسان إليها 
واحترامها وتقديرها). طحَمََتَهُ أَمُ>. 

تذكر الماضي دافع لإحياء روح الشكر في أنفسناء طحملنَه أمده. 

6 مرحلة الحمل والإرضاع من موجبات ثبوت حقوق للأم على ولدها وهي من 
أهم المراحل تأثيراً على شخصيّة الطفلء ظحَملتَهُ أنَهُ... وفصدك.» 

4 قد يفطم الطفل عن الرضاع خلال الحولين» فلا وجوب لأن يكون ذلك بعد 
الحولين» (كلمة «فصال» بمعنى فطام الطفل عن الرضاعء وتعبير: «في 
عامين» يدل على أن بالإمكان فطام الطفل خلال عامين أيضاء وإن كان من 
الأفضل أن يكون بعد الحولين). 

٠‏ - تحمل المشاق في سبيل أداء الوظيفة سبب لثبوت حقوق كبرى. فمن يتحمّل 
المسؤولية على الرغم مما فيه من الضعف والمرض له حق أكبر على 
الإنسانء «وهنا علّ ومن ». 

-١‏ شكر الوالدين عمل له مكانته السامية عند الله وكَكَ. أن أَمْكُِرٌ لي 
وَلولِديك >. 

7 - في النهاية سوف نعود جميعاً إلى الله وين فلنحذر من عدم الإحسان وشكر 
الوالدينء «إِلّ الْمصِيد». 


0 لقمان: )1١4(‏ تفسير النور (7) 


١‏ - الإيمان بالمعاد دافع يدفع بالإنسان إلى العمل الصالح ومن ذلك الإحسان 
إلى الوالدينء «#إكَّ لْمَصِيرٌ»>. 
4 - حق الله ويك مقدّم على حت الوالدين» أن أَنْكَرٌ لي وَلولديك» فالشكر 
والإحسان إلى الوالدين لا ينبغي أن يجعلنا نغفل عن شكر الله وَبَْ. 
وفي ختام هذه الآية نتعرض بشكل موجز لعنواني الإحسان إلى الوالدين 
وشكر الله مَك . 


الإحسان إلى الوالدين 

ورد الأمر بالإحسان إلى الوالدين فى الآيات 87 من سورة البقرة» 75 من 
سورة النساء؛ ١6١‏ من سورة الأنعام؛ و7 من سورة الإسراء؛ ولكن في سورة 
لقمان كان الأمر بالإحسان إلى الوالدين بعنوان كونه وصية من الله صَبَكْ. 

وفي مواطن عدة من القرآن الكريم ورد الأمر بشكر الوالدين إلى جانب 
الأمر بشكر الله وِبْقَه وأشير في بعض هذه المواطن إلى المشاق الكبيرة التي 

ولعظم منزلة الإحسان إلى الوالدين فإن الآية التالية تأمر بالإحسان إليهما 
حتى لو سعينا لجعل ولدهما يتبعهما في شركهما بالله وَبْنَء أي ينبغي إكرامهما 
والإحسان إليهما حتى في الموارد التي لا يجوز طاعتهما فيها. 

نعم فاحترام الوالدين حق من الحقوق الإنسانيّة فضلاً عن كونه من الحقوق 
الإسلاميّة» وهو من الحقوق الثابتة والمستمرة لا الآنية الموقتة. 

ورد في الروايات أن الإحسان إلى الوالدين لازم على كل حال سواء أكانا 
مؤمنين أم كافرين وسواء أكانا حبين أم ميتين. 

وورد في رواية أن رسول الله وَل أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها 
سْرٌ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجههاء ثم 
قامت وذهبت وجاء أخوهاء فلم يصنع به ما صنع بهاء فقيل له: يا رسول الله 


تفسير النور (7) لقمان: )١4(‏ 1" 


صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟! فقال: «لأنها كانت أبر بوالديها منه»'"© 
وقد ورد الأمر في القرآن الكريم إذ وجْْه الأمر ببرٌ الوالدين إلى نبيّين هما 
200 
عيسى ويحيى تكلا 
وقد ورد أن رسول الله جَنكُكْ - وقد سأله ابن مسعود عن أحب الأعمال إلى 
الله تعالى ‏ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: "بر 20 
شاب قل أبوه ولعل أمه 0 خروجه. ٠‏ فقال الشاب: اق لبر بلك 


يطلق» في الثقافة الإسلاميّة» على أنبياء السماء» والمعلم» والمربي» ووالد 
الزويجة تمة الأب ايض 
وفي رواية الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين 6 قال له: ديا أضبغ 


2 مم 


نيب 
رَسُولَ اللّهِ و عَائِداً كَمَا جِنْتُ السَّاعَةَ كَقَالَ ب يَا أبَا الْحَسَّنٍ | رح فُنَادٍ في الئاس 
الصَّلَاةً جَامِمَةٌ وَاصْمَدٍ عد الْمثبر َم دون مقَامِي برقا وَقْلْ لِلنَّاسٍ ألا من عق ولد 


و 


َلَعْئهُ الله عَلَيهِ ألا مَنْ أَبَقَ مِنْ مَوَالِِهِ لَغئةُ الل علَيِْ آلا مَنْ لَمَ أجيراً أَجْرَئَهُ كلمت 


اليه يا طبع كفََلْتُ ما مني به حي رَسُولُ الله ص قَقََ ين أفْصى الْمَسْجدٍ 
رَجْلّ كَقَالَ يا أبَا الْحَسَنِ تَكُلّمْتٌ بِنَلاثِ كَلِمَاتٍ وَ أَوْجَرْتَهُنَ َاشْرَحْهُنَ لَنا كَلَمْ أرْدٌ 


جَوَاباً حَتّى أَيَيْتُ رَسُولَ اللَِّ وو كَقُلْتُ مَا كَانَ من الرّجُلٍ كَالَ الْأصْبَعُ ثم أحدّ عله 
يدي وال ا ضع انظ بد كبْسَظتٌ يَدِي قَتَتَاوَلَ إِصْبَّعاً مِنْ أصَابع يَدِي وَ قَالَ يا 


أَصْبَعُ كذا ئَنا 00 سُولُ الله يل إضبّعاً مِنْ أصَابِع يد يدي كما تَنَاوَلتُ إضبّعاً من 
أصَابع يَدِكَ ثم كَالَ تا آنا الصيدة نألا و إني و أنْتَ أبوَا مه هلو هَذِوِ الْأَمَةِ كَمَنْ عَنَّنَا كَلْعْنَةُ 
اللّهِ عَلَيْهِ أ و أنْت مولا هَلِه الأ ة كَعَلَى مَنْ أَبَقَّ عَنَا لَعنةُ اللِّ ألا وَ إِنّي و 


١ 


نت أجيرًا هَذِه الْأَمَةِ كَمَنْ طَلَّمََا أُجْرَي 0 لما 


)000( الكافي» ج 7؛ ص .١1١١‏ 20 أعيان الشيعة» ج 2١‏ ص 5١7‏ 
)٠(‏ سورة مريم: الآية ١4‏ و7". (0) بحار الأنوار» ج٠4؛‏ ص 45. 
(6)9 ميزان الحكمة. 
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شكر النه ود 

الله يَكْنَ غني عن عبادة عباده وشكرهم لهء وقد أشار القرآن الكريم مكرراً 
إلى هذه الحقيقة» فوصف نفسه بالغني الكريم''2. وشكرنا له وب سبب لنيلنا مقام 
العزة ورفعة الدرجة. فالشمس ليست بحاجة إلينا ولكن نحن إن اطلعنا على 
منازلها أمكننا أن نستفيد من نورها. 

مما أثنى به الله وك على أنبيائه في القرآن الكريم أنهم كانوا شاكرين 
لله وكْنَ. فوصف الله ون نبيه نوح َه مع ما تحمله من الصبر والاستقامة على 
خيانة زوجتهء وكفر ابنه» وأذية الناس له بأنه: كات عَبَدًا شَكورا»ك”". 

وقد ذم الله وَيْقَء وبشكل مكررء أكثرٌ الناس لأنهم لا يشكرون. 

نعم لا بدّ من أن نسأل الله وِبَْ أن يوفقنا لشكرهء كما سأل ذلك 
سليمان نل بقوله: «رتٍ أَيْرمْنَ أن أَشْكْرٌ يَنْسَك الي أَنمَنْتَ ع2"”63 ونحن 
في الغالب لا نلتفت إلى الكثير من النعم الإلهيّة التي وصلت إلينا عن طريق 
الآباء» أو كثير من البلاءات التي أنجانا الله وََّ منهاء أو النعم المعنوية 
كالإيمان بالله صِكْنَ وأوليائه. أو النفور من الكفر والفسق والمعصية والتي 
وصفها الله و بقوله: طحَبْبَ الك ابسن وريد فى مويك وك ليم الكفر 
ا ا 

مضافاً إلى ما تقدّم فإنَّ بعض أدعية المعصومين 48 أيضاً تهتم يبيان النعم 
الإلهيّة وضرورة شكر الله وين على ذلك؛ وذلك لإحياء روح الشكر في الإنسان. 

والشكر الإلهي تارة يكون بالقول. وأخرى بالفعل» والعملء: والسلوك. 

وفي الحديث عن أبي عبد الله ننه قال: «إذا ذكر أحدكم نعمة الله وي 


. ؛ وسورة لقمان: الآية ؟١؛ وسورة الزمر: الآية‎ 4٠ سورة النمل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية ". 

[فرف سورة التمل: الآية 418 وأوزعني بمعنى ألهمني واجعلني أرغب وأحب شكر نعمتك. 
(4) سورة الحجرات: الآية لا. 


تفسير النور (7) لقمان: )١4(‏ فق 


فليضع خده على التراب شكراً لله. فإن كان راكباً فلينزل فليضع خده على 
التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه. وإن لم 
يقدر فليضع خده على كفه: ثم ليحمد الله على ما أنعم الله عليه)7". 


نماذج من الشكر العملي 

١‏ -الصلاة أفضل نموذج للشكر المعنويء والله وي يقول: «إِنَا أعَطَبِتكَ 
الْكَوئَرَ مَصَلِ ريك وأنحر>. 

' - الصوم: فقد كان أنبياء الله وِيْنَ يلجأون إلى الصوم شكراً لله وبْق”". 

خدمة الناس: كما لو طلب الأمي من العارف بالكتابة أن يكتب له شيئاً 
فليكتب له وليشكر الله وبق طول يأ َك أن يكب حكَمًا عَلَمَهُ اذ . 

4 - القناعة: ورد عن النبي الأكرم وَل «كن تنعاً تكن أشكر الناس)”©. 

ه ‏ إكرام اليتيم» قال تعالى: قم اليم قلا نهر *. 

١‏ - مساعدة المحرومين والمحتاجين وقد خاطب الله وَيْكَ نبيه الكريم بقوله: وأ 
َيِل قلا تنبره”". 

"74 شكر الناس» وقد قال تعالى: ظوَصَلِّ عَم إنَّ صَلْتَكَ سكن خخ‎ - ٠ 
فشكر الناس هو شكر لله وَيْقَ وقد ورد في الرواية: «من لم يشكر المنعم‎ 

من المخلوقين لم يشكر الله”". 


.590 الكافي» باب الشكرء حديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة» ج )2٠١‏ ص 445. 

(*) سورة البقرة: الآية 7417. 

(4) مستدرك الوسائل. ج »١١‏ الحديث 17515. 
(6) سورة الضحى: الآية 9. 

() سورة الضحى: الآية .١٠١‏ 

(0) سورة التوبة: الآية .١٠١7‏ 

)م عيون الأخبار» ج ١‏ ص 15. 


4" لقمان: )١4(‏ تفسير النور (7) 


شكر النه حتى على المصائب 

اه الكريمة: «وكمج أن تَكرَهُوأ كينا وهر حر لَحكُم وَعَسَنَ أن 

إذا علمنا أن غيرنا يعاني بلاءًَ أعظم وأشد؛ 

إذا علمنا أن البلاءات تجعلنا نلتفت إلى الله أكثر؛ 

إذا علمنا أن البلاءات تكسر الغرور في الإنسان وترفع قسوة القلب؛ 

إذا علمنا أن البلاء يذكّرنا بأهل البلاء من الناس؛ 

إذا علمنا أن المصائب تدفعنا لكي نبتكر الجديد؛ 

إذا علمنا أن المآسي تذكرنا بالنعم الإلهيّة السابقة؛ 

إذا علمنا أن الشدائد كفارة للذنوب؛ 

إذا علمنا أن البلاء سبب لنيل الثواب الأخروي؛ 

إذا علمنا أنَّ البلاء يحدّرنا من يوم القيامة؛ 

إذا علمنا أنه [أي البلاء] سبب معرفة مقدار صبرناء وسبب معرفتنا 
الأصدقاء الحقيقيين؛ 

إذا علمنا أن من الممكن أن نتعرض لبلاءات أكثر وأصعبء إذا علمنا ذلك 
كله؛ سوف ندرك أن تحت الظاهر المر حلاوة. 

نعم الطفل يشعر بحلاوة التمر وحدّة طعم البصل والحرء أما بالنسبة إلى 

الأبوين فالحلو والحامض كلاهما لهما طعمهما الخاص. 

وقد ورد عن علي ظَيهُ في معركة أحد: «ولكن من مواطن البشرى 
والشكر»”". وخاطبت السيدة زينب كا ظَلَمَةَ بني أمية بقولها: «ما رأيت إلا 
جمياة»2. 

وقيل لأحد أولياء الله وين هل أديت حق شكر الله وَيَِكّ. فقال: أنا عن شكر 
الله هِيْنَ عاجز. وورد أن : أفضل الشكر الإقرار بالعجز عن شكر الله وَبَك. 


.١١١ سورة البقرة: الآية 7115. (5) بحار الأنوارء ج 46؛: ص‎ )١( 
.167 (؟) نهج البلاغة» الخطبة‎ 


تفسير النور (/1) لقمان: )١8(‏ ”> 


ل 02010 وه رء ب لل و لل عر ء و رعطة عدم 0 دودر ا 
طوإن جلهداك عل أن نشرك بى ما ليس لك بهء عِلمْ فلا تطِمهما وصَاحِبَهُمَا في الدن 


ير رمه 


معروفًا وَأتَّيِعَ مل من أناب إِلَّ ثم إل مرجفكم أن 

إشارات 

0 تعرض القرآن الكريم لثلاث أنواع من الطاعة: 

أ الطاعة المطلقة لله وَكَكَ وللرسول ولأولي الأمر: يمنا الله وأيليشوا الول وول 
الأئر نكري ”2. 

ب عدم طاعة الكافر مطلقاًء وكذا المنافق» والمفسدء والعاصيء. والظالم» وإلى 
غير ذلك. طلا ثيلع الْكَنيبَ وَالْمتَفْقِينه”". «ولا لع يت عنما أ كفور 0" 

ولا تَيّعْ سَبِيلَ الْمُنْسِدِنَ”. 

ج - الطاعة المشروطة وهي طاعة الوالدين» وهو طاعتهما في ما أمرا به إذا كان 

طاعة لله وَكَكَء وعدم طاعتهما في ما كان فيه معصية الله وك 


التعاليم 

١‏ عند الإنسان ميل فطري إلى توحيد الله وِكَنَْء والآخرون هم الذين يدعونه إلى 
الشرك» لهاك >. 

١‏ - لا بدء مضافاً إلى بيان القضايا العامة من بيان بعض الأحكام والقضايا 
الجزئية» (فمع الوصية بطاعة الوالدين: وَوسَنا اننع نجد الاهتمام بما 
يحتمل وقوعه من انحراف عند الوالدين): «بَْهَدَاكَ عل أن رك ». 

*“- ليس في الشرك أي منطق علمي» لس لَك يدء عِلمِ. 

: - التقليد الأعمى ممنوع. اما َِن لَكَ يدء ِل قلا تَلِمهمًا». 


لس عير رك 


كه حق الله وَبْنَ مقدّم على كل حق حتى حق الوالدين. #فلا تطمهما». 


.784 سورة النساء: الآية 689. (90) سورة الإنسان: الآية‎ )١( 
.7١ سورة ص: الآية‎ )4( .١ (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


؟5ى»>”"”»> لقمان: )١5(‏ تفسير النور (/19) 


5 ل بشخصء لا بد من تقديم قدوة ونموذج بديل» قلا 
مُلممي... نم4 

ل ولكن لا بد من مصاحبتهما 
بالمغرر ل ل ٠‏ مروف ». 

4 - تجوز معاملة غير المسلمين بالحسنى شرط عدم التبعية لهمء اق مهما 
مهما ق الذيا مترفا 4. 

9 لا ينبغي ترك فعل الخير والمعروف على أي حال» لِيَسَايِبْهُمَا في لديا 
مغرو 4. 

.لبد من الإحسنات إلى“الوالدين إلى احن العمين: (حقى'المشتركين) 

ماما ق الذيا سوق »: 

١‏ القدوة هم الذين أنابوا إلى الله وَبَك . تيع سَبِيلٌ من أنابٌ إلى 

١‏ - الفصل لازم في اختيار العقيدة والسلوك؛ فالإحسان يكون إلى الوالدين 
00 الاتباع يكون للصالحين» وَتيِعَ مل من أَنَاب 4 
- الإيمان بالمعاد ضمانة لإصلاح الأمور وإطاعةٍ الإنسان لطريق الله ويك 
0 َرَحفُحكُم 4. 
د الشافة تسبابقة“لتحضون الإننات ا يك «إل مدك يشر >. 

ليبق نا إن تك مِنْقَالَ حَبَّوَ من حَردَلٍ فتَكن في صَخْرَةَ 
أو في اموب ا مد إِنَ لله لِيفُ يد »4 

إشارات 

0 «الخردل» نبتة فيها بذرة سوداء اللون غاية في الصغرء وتصل في صغرها حدا 
يضرب بها المثل. 


0 


- تعليم الأبناء الاعتقاد بسعةٍ العلم والقدرة الإلهيّةِ دليلٌ على الحكمةء مالا 
ِِ 4< لقمن اكد 20 ينسق...4. 


تفسير النور (/1) لقمان: )١7(‏ ا" 


- لا بد في الموعظة من تكرار اسم المخاطب عند كل وصية» (لاحظ تكرار 
كلنة #ياعتىة فى هذه السنوزة<ولاحظ آيضا تكزان كلنة ليا أنتك» فن سورة 
مريم» من الآية 6 إلى الآية 15). ٠‏ 
د إيمان الانسان بأن عمله سوف يُحْضَر في يوم القيامة باعثُ له على الإصلاح» 
«إن نك ِْمَالَ عَبَّوَ... يَأ يا أنذه. 
عند عمليّة التقييم والإشراف لا بد للإنسان من أن يلحظ حتى صغار الأمورء 
«ينْقَال حو ين حَرَدلٍ ». 
- لا تأثير لصغر الخردل ولا لبعد الصخرة وكونها غير بينة» ولا للسموات 
والأرض على العلم الإلْهِىَ بها وقدرته على إحضارهاء 0 يها أشذك. 
- الله وك بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء يَأْتِ يبا أسَدْ.. لَيلِيفُ حر »>. 
- أعمال الإنسان لا تفنى في هذا العالمء يَأْتٍ يا أسَذ. 
الحساب الإلْهيَ في منتهى الدقة؛ لأنه تعالى لطيفء طلِْيكٌ حب >. 
«ينبِقٌ أَقِوِ الصكلرة وأمر بالمعروني وأنه عن الْسَكر 
عير عل مآ لَك بنك ين عَم الأنزر © > 

إشارات 

د المراد من العزم هنا إما العزم والإرادة الإلهيّة الحتميّة على فعل هذه الأمور أ 
لزوم العزم والتصميم الجدي من قبل الإنسان على ذلك. 

0 على الرغم من تكرر ذكر الزكاة بعد الصلاة في ثمانية وعشرين مورداً في القرآن 
الكريم؛ إلا أنهء هناء بعد ذكر الصلاة» جاء ذكر الأمر بالمعروف. ولعل ذلك 
لأن المخاطب هنا هو الابن» وليس لدى الولد مال حتى يوصى بأداء الزكاة» 
جِأيِرِ الصكر: وبر بالمعررٍ». 

0 ورد عن علي َه: «واصبر على ما أصابك من المشقة والأذى في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»"". 


لقف لقمان: )١97(‏ تفسير النور (17) 


8الصبن فد" يكتون عن المصيية: تورك قوت الذن 1 00 ُصِببَة 1174 
وقد 0 راث بالمعزوف وأنه عن 0 وَأَصَيرٌ عل مآ لد 


حب 0 إلى قوله تعالى : انك من يق اط كد لا يضِيعٌ أجْرَ عر 
ليح لَمحَيِينٌ 4. 
التعاليم 


5-4 


١‏ من واجبات الأبوين أمرهما أولادهم بالصلاةء #يَبِقّ أقِر الصلرة». 

؟ طهازة - بالابتعاد عن الشركء والبناء المعنوي ببدأ بالصلاةء» 8 
تترلف... أو القصكرة>. 

*"- وجوب 0 بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفرد به دين الإسلام» 0 
الإسلام أيضاً نجد لقمان يوصي ابنه بالصلاة والأمر بالمعروف)» لبَق أقِو 
الصَصلرء وأْمرُ بالمعروف >. 

4 - يجب تربية الأنباء من خلال الأمر بالصلاة لكي يكونوا مؤمنين وربّانيين» ومن 
خلال الأمر بالأمر بالمعروف لكي يكونرا أفراداً يتحملون المسؤولية 
الاجتماعية» سق أَقَوِ الصصلرة وأ و المع لمعروفي #. 
يدم تع اله بحو ميلم المعروف والمتكر حنى يكنا من 
الأمر والنهي. #يلبق... وأمر... وأنه». 

الصلاة هي أهم الأعمال بعد الاعتقاد بالمبدأ والمعادء «أيِرِ أصّلَرة>. 

1 من يريد القيام بوظيفة الأمر والنهي في المجتمع توا كه كما الاصطدام 
بهوى الناس» فلا بد له من أن يبني ذاته ويملأ نفسه بالإيمان» ٍأَقوِ الكككرة 
وام تروف 4 

4 اجعلوا أبناءكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء لامر 
المعروفٍ...4. 


م 


.4٠ سورة يوسف: الآية‎ )1( .165 1١66 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


تفسير الثور (/0) لقمان: (17) 1 


9 الأمر بالمعروف دائماً يسبق النهي عن المنكرء وَأْمْرٌ بِالْمَعرُوفٍ أنه عَن 
لْسَكْر»؛ لأن انتشار المعروف بين الناس بنفسه يكفي للردع عن كثير من 
المنكر. 

٠‏ لا يكفي أن يكون الإنسان في طريق الحق» بل لا بد له من دعوة الآخرين 
إلى السير في طريق الحق لمر بِلَْمْرُونِ» كما نقرأ في سورة العصر قوله 
تعالى : م#الذِينَ اموأ وَعَيِنُواْ للحت وَتواصوأ يالْحَن». 

١‏ لا بدٌ من أن يتحلى الإنسان بالصبر وبسعة الصدر في أدائه لوظيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لرَأسَيرٌ عَلَ مآ ُصَبْكَّم. لأن في النهي عن 
المنكر سيواجه مصاعب يضعها أمامه أهل المعاصيء فلا ينبغي له أن 
يتراجع. 

7 - الأب الحكيم يتقبل ما ينزل بابنه من مصاعب ويأمره بالصبر عليهاء ولكنه 
لا يرضى له أن يسكت أمام ما يتعرض له الدين من هجوم «وأنه عن المدكر 

٠١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من المسائل المهمة» وللصبر على ما 


يصيب الإنسان في هذا الطريق قيمته الخاصةء «إإنَّ لِك مِنْ عَرْمٍ الأمور >. 
خصائص الصلاة 
بمناسبة الحديث عن فريضتين إلهيتين هما الصلاة والأمر بالمعروف نتعرض 
هنا لبحث موجز عنهما : 
الصلاة أبسط علاقة بين الإنسان وربه وأعمقها وأجملهاء وهي مشرعة في 
الأديان كافة. 
- الصلاة هي العبادة الوحيدة التي وردت الوصية بالنداء بها قبل الإتيان بهاء 
بأن يخرج أفضل الناس صوتاً لينادي: (حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
حي على خير العمل) فبالأذان يُكسر السكوت ويُعلن عن الفكر الإسلامي 
الأصيل» وبه ينَبّهُ الغافلون. 


رف لقمان: )١7(‏ تفسير الور (7) 


- نظراً إلى أهميّة الصلاة قال إبراهيم ‏ إنه إنما أسكن ذرّيته وادياً غير ذي 
زرع ليقيموا الصلاةء لا لأجل مراسم الحج. 

- جعل الإمام الحسين ظَبِنهِ نفسه في معرض السهام ليقيم ركعتي صلاة ظهر يوم 
عاشوزاء. 

- يأمر القرآن الكريم إبراهيم وإسماعيل يكذ بتطهير البيت للمصلين. ولأهميّة 
الصلاة كان إبراهيم ثة. وزكرياء ومريم» وإسماعيل خداماً للمسجد ولمحل 
إقامة الصلاة. 

- الصلاة باب قبول الأعمال كافة» ويأمر الإمام أمير المؤمنين نَل أحد عماله 
بقوله: «صل الصلاة لوقتها الموقت لهاء ولا تعجل وقتها لفراغ. ولا توخرها 
عن وقتها لاشتغال. وعلم أن كل شيء من عملك تبعّ لصلاتك»”"". 

- الصلاة ذكر الله» وبذكر الله وحده تطمئن القلوب. 

- تعرض القرآن الكريم للحديث عن الصلاة في غالب سوره من أكبر سورة 
(البقرة) إلى أصغرها (الكوثر). 

- تتمثل الصلاة في حياة الإنسان من لحظة الولادة بالأذان والإقامة في أذن 
الطفل إلى ما بعد موته بالصلاة عليه قبل دفنه. 

- ورد الأمر بالصلاة عند كل مخوف أرضي كالزلزلة وعند كل مخوف سماوي 
كالخسوف والكسوف؛ وهي صلاة الآيات» كما إن الصلاة يؤتى بالاستسقاء 
المطر. 

- الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر”". 

في الصلاة تتجلى كافة الكمالات ونذكر نماذج منها: 

- النظافة والسلامة الصحية في استخدام السواك» الوضوءء الغسل» وطهارة 
البدن واللباس. 

.. نتعلم من الأذان الجرأة» والصدح بالحق. 


نهج البلاغة» الكتاب» 707 (؟) سورة العنكبوت: الآية 48. 





تفسير النور (0) لقمان: )١97(‏ ا 


- نتعلم من الصلاة الحضور مع الناس بالاجتماع في المساجد. 

الاهتمام بالعدالة في اختيار إمام الجماعة. 

الاهتمام بالقيم وبالكمالات ممن يقف في الصف الأول في صلاة الجماعة. 

- الاتجاه المستقل في القبلة. نعم لليهود قبلتهم وللنصارى قبلتهم» والكعبة قبلة 
مستقلة للمسلمين» ولا بد للمسلمين من أن يعيشوا حالة الاستقلال» ولذا 
ورد الأمر في القرآن بالتوجه إلى الكعبة القبلة المستقلة للمسلمين» لحفظ 
استقلالهم. - 

احترام حقوق الآخرين» إذ لا تصح الصلاة حتى بخيط مغصوب. 
الاهتمام بالسياسة» إذ نقرأ في الروايات أن الصلاة لا تقبل مع عدم الولاية. 

الاهتمام بنظم الأمورء إذ تنظم الصفوف في صلاة الجماعة؛ والاهتمام بالشهداء 
بالسجود على التربة الكربلائية» والاهتمام بسلامة البيئة» إذ وردت الوصية بحفظ 
طهارة المسجد ونظافته ومكان السجود. 
الالتفات إلى الله وك في الصلاة بتمامهاء الالتفات إلى المعاد. طمَدلِكِ يوم 


ل 0ه 


لدي نِ»» الالتفات إلى اختيار الطريق المستقيم طأهينا الصَرْط الْمقِيمَ»ه. 
اختيار الرفيق المؤمن #صبرط لد أنعنت م4 ' التحرز عن عشرة 
أهل الضلال والمعاصي ظغَيرٍ لْمنُْوي بهم ولا الصََالِينَ». الالتفات 
إلى النبوة وإلى أهل بيت النبي وَنّكِ في التشهدء والاهتمام بالصالحين في 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

الاهتمام بالطعام الحلال» وقد ورد في الحديث أن من يشرب الخمر لا تقبل 
منه الصلاة أربعين وما : 

- بالجمال الظاهري» فقد ورد الأمر بأن يلبس المصلي أفضل الثياب» أن 
يتعطرء وأن يأخذ زينته عند الصلاة» بل حتى النساء يأخذن زينتهن عند 
الصلاة. 
- عدم أذية الزوجين بعضهما لبعضهما الآخرء فقد ورد في بعة بعض الروايات أن 
الزوجين إذا آذيا بعضهما بالكلام» لا تقبل صلاتهما. 


ا لقمان: )١97(‏ تفسير النور (7) 


هذه بعض الأمور والآثار التي يمكن للإنسان أن يتذكرها في الصلاة و 
ورد عن الإمام الخمينيّ قوله: الصلاة تصنع الإنسان. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

لا ٍ- خاص لأداء هاتين الفريضتين المهمتين» ولذا كانت وصية لقمان 
لابنه: <ِيَثقَ أَرِ التصلزة وأثز والتتئوني...». 

الأمر بالمعروف علامة التعلق بهذا الدين» ومحبة الناس» والاهتمام بسلامة 
المجتمعء ودليل على حرّية التعبير» والغيرة الدينية» والارتباط بعلاقة صداقة مع 
الناس» وعلامة على يقظة الفطرة» والحضور في الساحة. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لترغيب المحسنين» وتعليم 
الجاهلين» والتحذير لمنع المعاصيء ولإيجاد نوع من الانضباط الاجتماعي. ولذا 
قال تعالى : «مُكُمْ حر مو أِْجَتْ إلدّس تأموت بِالْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوَت عَنِ السكَر »”". 

وورد عن الإمام علي نَل : «في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة 
العامة”"'. كما ورد في حديث آخر تشبيه من لا ينهى عن المنكر بمن يرى 
المسلم مجروحاً في قارعة الطريق فلا يعينه حتى يهلك. 

وقد صدر اللعن من بعض الأنبياء كداود وعيسى #َلكةِ على من لا ينهى عن 
المنك9. 

ثورة الإمام الحسين ف كانت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: « 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 


المنى )©) 
وفي حديث: «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام 

الفرائض»0. 

.578 بحار الأنوار» ج 44» ص‎ )5( .1١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

2( نهج البلاغة. الحكمة 767.,. )2 الكافي»؛ جَ 6ه ص 66. 


(*) سورة المائدة: الآية 4/. 





تفسير النور (/7) لقمان: (17) ا 


وفي آيات القرآن الكريم ورد الأمر بترك المجلس اعتراضاً إذا كان فيه 
افقو ا انانف النن الى أن سرمي كن ارام ل 


لا بد للإنسان من أن يكون ممن ينزعج قلباً من ارتكاب المعاصيء. وأن 
ينهى عن ذلك بلسانه وأن يمنع من وقوعها بالقوة. 

دعوة الآخرين إلى فعل الخير تجعلنا شركاء في الثواب» ولكن السكرت 
أمام فعل المنكر والمعاصي يؤدي إلى نشر الفساد؛ ل المفسدون هم الحكام 
على الناس. 

السكوت واللامبالاة إزاء ارتكاب المعاصي موجب لصيروة المعصية فعلاً 
عادياًء ولجرأة أهل المعاصي» وقسوة القلوب» ورضا الشيطان وغضب الله وَككَ. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة إِلْهيّة» فلا تتوهم التالي لأنه 
باطل : 

ذنوب الآخرين عليهمء لا تسلب الناس حريتهاء نحن أهل الخوف 
والخجل» بوردة واحدة لا يكون الربيع » عيسى على دينه وموسى على دينه» لسنا 
في قبر واحدء غير موجودء فلماذا أنا آمر بالمعروف؟ بالنهي عن المنكر أفقد 
الأصدقاء والزبائن» ونحو ذلكء فهذا كله لا يرفع عنا التكليف والواجب. نعم لا 
طريق عقلائي» وبالخفاء بالقدر الممكن. 

قد يجب علينا أن نتكلم نحنء» ولكن إذا لم يكن لكلامنا أثر فالتكليف لا 
يسقطء بل علينا أن ندعو الآخرين ليتكلموا. 

لو أمكن الوقوف أمام الفساد ولو إلى حين وجب ذلك» وإذا استلزم 
التكرار فلا بد من التكرار لنصل إلى النتيجة المطلوبة. 


."1/ سورة النساء: الآية ٠5١؛ وسورة الأنعام: الآية‎ )١( 


”> لقمان: )1١8(‏ تفسير النور (/9) 


لي لسلس ست إل لي صني هه سل 22 درا نب للدي ء- 6 عع 7 


إشارات 

0 «التصعير» نوع من المرض تصاب به الإبل فيمنعها من تحريك عنقها بعد 
التوائها. ويوصي لقمان ابنه بأن لا يتعامل مع الناس بتكبر فيميل بعنقه عن 
الناس كالأبل المريضة. 

0 «المرح» هو الفرح الزائد الذي يحصل للإنسان بسبب امتلاكه المال والمقام. 
«المختال» يطلق على من يرى نفسه أفضلَ من غيرهء تخيلاً منه لا على نحو 
الحقيقة.» و«الفخور» بمعنى المتفاخر. 

لافى التكبر استهانة بالناس» وهو سبب للعداوة» وإثارة للأأحقاد الداحلية 
السابقة. 

ورد فى الحديث: «من مشى على الأرض اختيالاً لعنته الأرض ومن تحتها 
3 قها؛("© 
ومن فو : 


التعاليم 
١‏ بِشْرٌ الوجه سلوك المؤمن مع المسلم وغير المسلمء يلا ضير حَدَكَ للنّاس». 


د ره 


؟ ‏ التكبر ممنوع حتى في المشي» «ولا نش في لأْرضٍ مرحا #. 

"' - علينا الاستفادة من حب الله وي لآمر لعرغين الناس فيه»؛ ومن بغضه لأمر 
لتحذير الناس منهء «إردك لَه لا يح ». 

؛ - علينا أن ننزه أنفسنا في سلوكنا من الخيلاء ومن العيش في الوهمء ظمختال». 

ه ‏ لا تتفاخر على الناس» طإنَّ أنه لا يحب كُلَّ مخالٍ دَحُورٍ ». 


التواضع 
يوصي لقمان ولده في هذه الآية بعدم المشي متكبراء طاولا تنش في الأرَضٍ 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير الثور (/) لقمان: (184) 3-0 


مَرْعًا 2 وفي سورة الفرقان ورد أن أول صفات عباد الرحمن أن مشيهم التواضع » 
«رساد لين الذي يَنْثرنَ عل الا حزباه””. 

من أسرار الصلاة أن الإنسان يضع أعلى عضو من جسده على التراب (7”4 
مرة في اليوم كحد أقل في سبعة عشر ركعة واجبة)» وهذا لأجل تربية النفس على 
الاحتراز عن التكبّرء والغرورء وعلى التواضع أمام الله وَبْ. 

التواضع» وإن كان أمراً لازماً أمام الناس جميعاًء ولكن الأكثر إلزاماً هو 
التواضع أمام الوالدين» والمعلمء والمؤمنين. والتواضع لأهل الإيمان من أهم 
علامات الإيمانء ظأذْعَ عَلَ الْمؤْيِنييَ»”". 

خلافاً لما طلبه المتكبرون من إبعاد الفقراء عن مجالسة الأنبياء» كان 
خوات الأنياءة رن آنا ارد الرن 036 

لماذا يتكبر الإنسان وأوله نطفة وآخره جيفة؟! 

أليس علمه المحدود في معرض الزوال بالنسيان؟! 

أليس الجمالء» والقوة» والشهرة» والثروة في معرض الزوال؟! 

ألا يشاهد المرض» والفقرء والموت في المجتمع؟! 


ألا يلاحظ كيف أن قدراته تضمحل؟! 
فلماذا يتكبّر وقد وصف الله وك المتكبر بقوله: «ولا تش في الْأرْضٍ مرا 
َك د عرد الرّسَ وك تت يبال ظولاج”. 


نماذج من تواضع أولياء النه هبد 

١‏ أفضل خلق الله وِبْكَء أي النبي الأكرم و كان يجلس مع الناس دون أن 
يتمكن أحد من التمييز بينه وبينهمء فإذا دخل أحدهم مجلسه كان يسأل: 
أيكم رسول الله”". 

)١(‏ سورة الفرقان: الآية 57. (4) سورة الإسراء: الآية ل/اا. 


(؟) سورة المائدة: الآية 684. (©) بحار الأنوار» خ 141 » ص 47. 
() سورة هود: الآية 76. 


غرف لقمان: (19) تفسير النور (0) 


١‏ - عندما كان يسافر مع أصحابه كان يساعدهم في إعداد الطعام كواحد منهم 
وكان يتكفل جمع الحطب”". 

“ - وكان يله إذا رأى أن أحدهم لم يجد مجلساً يجلس فيه رمى له بثوبه ليجلس 
عله0"), 

 :‏ كان يلبس الثياب البسيطة. يركب على الحمار العاري. يجلس مع العبيد» 
يسلم على الأطفال» يرتق نعله وثوبه» يقبل دعوة الناس » يكنس البيت» يمد 
يده إلى الناس كافةء لا يكثر من الطعام”". 

؛ - عن أبي بصير قال: دخل أبو عبد الله ع الحمام فقال له صاحب الحمام: 
أخليه لك؟ فقال: «لا حاجة لي في ذلكء. المومن أخف من ذلك)”'". 

ه ‏ كان أصحاب الإمام الرضا د يصرون على أن يجعلوا مائدة طعام الغلمان 
منفصلة عن مائدتهء ولكنه لم يكن يقبل منهم ذلك". 

١‏ دخل الرضا ظَينِهُ الحمام فقال له بعض الناس: دلكني فجعل يدلكه فعرّفوه 
فجعل الرجل يعتذر منه» وهو يطيب قلبه ويدلكه”"". 

ومن علامات التواضع قبول النقد والرأي المعارض من الغير والجلوس في 
مكان أقل من شأنه. 


رمع . 0 مع اس رمح بر . لس مع )ري بسك مت ىس 1خ 0 
لوأَتْصِد فى مَنْيكَ وأعْصّض ين صَوَتَك إن أذكر الْأْسوّتٍ لَوْتُْ لَذبر 9©» 


إشارات 


0 عن أبي الحسن لظي : «سرعة المشي تذهب يبهاء المؤمن»”". 


)١(‏ بحار الأنوارء ج 247 سيرة النبي يلكه. 

(؟) بحار الأنوار» ج ١5‏ ص 576. 

() بحار الأنوار» ج 17, ص 4١156‏ وج “الا ص .7١8‏ 
(4) بحار الأنوارء ج 141: ص 47. 

(5) محمد تقي فلسفي» كودك (الطفل)؛ ج 7'؛ ص/157. 
(1) بحار الأنوار» ج 45؛ ص 58. 

0 تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (/) لقمان: (19) ا 


0 ورد في الحديث: «الرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً قبيحاً إلّا أن يكون داعياً 
أو يقرأ القرآن)7". 
في كلام لقمان تسع وصايا بصيغة الأمرء ثلاثة بصيغة النهي» وسبع أدلة لهذه 
الأوامر والنواهي: 
الأوامر التسع: 
١‏ الإحسان إلى الوالدين. 
١‏ - شكر الله َكَكَ والوالدين. 
*د:مصاحية الوالدين بالمعروت: 
اتّباع سبيل المؤمنين والتائبين. 
ه ‏ إقامة الصلاة. 
5 الأمر بالمعروف. 
7 - النهي عن المنكر. 
8 - التواضع في المشي. 
4 غضّ الصوت. 
وأما النواهي الثلاثة : 
١‏ النهي عن الشرك. 
١‏ النهي عن تصعير الخد للناس. 
التيى :عن المشى متكيرا. 
وأما الأدلة السبعة فهي: 
-١‏ طوس بنحكز ًا كر مني4. 
١‏ لأن الشرك ظلم فلا تشركء «إرك التَرْكَ لط عَيِيرٌ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 





4" لقمان: )٠١(‏ تفسير النور (0) 


 “‏ لأن الناس كلهم يعودون إلى الله وَيْنَ وسوف يحاسبون؛ فيجب الإحسان إلى 
الوالدينء «إلّ التينُ»: «إلا ميقم ». 

؛ - لأن الله بكل شيء عليم فإن على الإنسان أن يراقب نفسهء «إرك أله لَيِيتُ 
حي ب. 

- لأن الصبر مهم فعليك بالصبرء إن لِك مِنَ عَزْم الأمور >. 

0 : لأن الله لا يحب المتكبرين فلا تتكبرء #إنَّ أَنَهَ لا‎ ١ 

- لأن أنكر الأصوات صوت الحميرء فلا ترفع صوتكء» «إنَّ أدكر الْأَصْوتٍ 
لصوت لل ر>. 

التعاليم 

الإسلام دين جامع»؛ ولذا تضمّن الأمر حتى بكيفية المشي» تمد فى 


العقائد والأخلاق إلى جانب بعضهما في التعاليم الإلهيّةء «لا قر َمُه... 
وَأَفْصِد فى مشْيِكَ». 
“"' - يوصي القرآن الكريم بالقصد في المشيء فلا إفراط ولا تفريطء #«واتْصِد فى 


؛ - القصد ليس في المشي فقط بل في كل عمل تقوم به ليذ بى مَنية4. 
غض الصوت مطلوبء. فاحترز عن الصياح وليكن كلامك هادثاً ومعتدلأء 
وَأَغْصْض من صَوْيَكَ ». 
+ القيام ورفع الصوت أمران مذمومان وقبيحان» «وَاَعْصُض من صَوَيَِكَ 9 
نكر الْأْضوتِ لَصَوْتُ لير »ه. 
«ألز تروأ نَ الله سَخَرَ فى اَلسَمْوْتِ وما فى الْأرضٍ سبع َك لدم نعمه عد طهر رائللة 
لين مَن يجدِلُ ف أله بس يك 


إشارات 
0 «الإسباغ» بمعنى (التوسعة». 


تفسير النور (/17) لقمان: )٠١(‏ و" 


أشارت هذه الآية إلى نوعين من النعم: النعمة الظاهرة: كالصحة» الرزق» 
الجمال ونحو ذلك» والنعمة الباطنة كالإيمان» المعرفة» الطمأنينة» حسن 
الخلق» المدد الغيبي» العلم. الفطرة» الولاية. 

0 لعل من الممكن القول إن المراد من العلم في هذه الآية الاستدلال العقلي. 
والمراد من الهداية» الهداية الفطرية. والمراد من الكتاب الوحي الإلهىّ. وبعض 
الناس» دون استناد إلى أي من العقل» والفطرة» والوحي يبدون رأيهم في 
الله وك. 


التعاليم 

١‏ الغفلة عن الظواهر الطبيعية ودورها في حياة البشر سبب موجب للمذمة 
والتقريع «ألر تررأ». 

١‏ كل ما خلقه الله وَبََ كان لهدف ولكي يستفيد منها الإنسان» سَكَّرَ لكُ»>. 

.6 الإنسان قادر على تسخير ما في السموات وما في الأرضء» لسَخَّرَ لم‎  " 

؛ - النعم الإلهيّة وافرة وواسعة» طوَأسْبَمَ؛ وتقع تحت يد العبادء ظعَلتِصكُم»؛ 
وهي متنوّعةء #إظلهرة ويايلة6». 

ه ‏ لا ينبغي بنا أن نغفل عن النعم الإلهيّة الباطئة» بل علينا الالتفات إليهاء أ 
روأ... وياطنة ». 


١‏ على الرغم من سعة النعم الإلهيّة ووفرتها فإن الإنسان يجادل في الله وهذا 
نوع من كفران النعمةء طوسبم مَك يصسَضْ... يجَدِلٌ في ألد. 

الجدال المنطقي حسنء حدر يِل م أَحْسَنٌ»ه”''. ولكن الجدال بغير 
علمء يدا عن هدى الله صل وبما يخالف كتاب الله أمر مذموم”"', 


.١7؟6 سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟) يقول الملا صدرا فى كتابه الأسفار: «تباً لفلسفة تخالف الكتاب والسنة».‎ 


3 لقمان: (١؟)‏ تفسير النور (7) 


العقل» والفطرة» والوحي» فقط دون غيرهم من مصادر المعرفة في الرؤية 
الإلهيّة الكونية» «علرٍء هُدّىء 50 


أ 


ٍَِإذًا ل لم أتعأ مآ َك قالوا بل ل نيما ويد نا عَكيهِ 
ل هم إل 2 ان كير 4 


- له 


إشارات 
تدل كلمة «قيل» على شدة تعصب الكفار؛ لأنهم لا يقبلون كلمة الحق من أي 
قائل» بل يلجأون إلى الجدال والعناد مع أي قائل كانء لتِيلَ لم». 


التعاليم 
١‏ - من نماذج الجدال بالباطل التعصب للمعتقدات الباطلة لدى الآباءء ظتجِيلٌ 
في أله بِغَير علر.. ٠‏ الوأ بل كيم ما وذنا عليه اباءنا . 


02س بر 
2 


١‏ - يجب اتّباع الوحي وما أنزل من عند الله وبَنء طايَبما مآ أنَرَلَ اتذ>. 
 “‏ من خلال دعوة المنكرين إلى الحق نلقي الحجة عليهمء ليل ُْ». 
5 - أمام الإنسان طريقان: 
طريق الله: امآ أَرَلَ أنذ. 
ب - طريق الشيطان: الفط ينَعُوْهُمْ إِلَ عدب ألتَعيرِ». 
- لعقائد الآباء تأثيرها على الأجيال القادمة» «#وَجَدنا عَلَيْهِ 2ن ك. 
- التقليد والتعصب الأعميان منهيٌ عنهماء ظوَبَدَنا عَلََهِ عََهِ ايها ... ولو كارت» 
(التعصب بغير حق يمنع الإنسان من قبول الحق). 
+ - للبيئة والمحيط» والمجتمع» والتاريخ تأثيرهم على اختيار الطريق» #وَجَدَنًا 
عَلَيهِ 4 (على الإنسان أن يتبع العلم» والعقل» والوحي» لكي يحترز 
بها عن أي انحراف يقع في البيئة والمحيطء والمجتمعء والتاريخ). 


تفسير النور (/0) لقمان: (77) 4" 


2 لأسا يتن الحقء لا القوميّة ولا عقائد الآباء وعاداتهم» لأوَلْر 
كَل التَيِطَن...4. 
4 - يعمل الشيطان باستمرار على دعوة الإنسان إلى الباطل» «#كان السَّيِطَنُ 
0-6 
٠‏ - كل طريق عدا طريق الوحي ضلالء. يفضي بالإنسان إلى عذاب جهنم» 
«يدعوهم لل عَذَّاِ سير ». 
١‏ عاقبة اتّباع المعتقدات الباطلة للآباء عذاب جهنمء ظعَدَابٍ اسَعير». 


« #8 ومن لم وجههه إِلَ أله وهو 00 آذآ 
أده 


بالمروة الْويْق وَإِلَ أله عقب الأمور )»> 


إشارات 

0 ورد في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة كلمات تعود إلى مادة (سلم) نحو: 
سلام» إسلام , ومسلم. 

د ورد في الآية السابقة أن طائفة من الناس كانوا يتبعون أهل الضلال ويوالونهم؛ 
وفي هذه الآية يتحدث عن المؤمنين بالله وي الذين يسلمون وجههم إلى الله 
ويتبعون آياته. وفي الآية السابقة يتعرض لدعوة الشيطان للناس إلى عذاب 
السعيرء وفي هذه الآية يشير إلى طريق النجاة من وساوس الشيطان وذلك من 
خلال التسليم لله هْنَ والإحسان. 

0 التسليم لغير الله فيه عبودية وأسرء وأما التسليم لله ففيه الحرّية والصواب 
والرشد. قال تعالى: ظضَنْ أُسْلمَ وليك را رَسَدَابه7"©. طتَمَيْرٌ وين أله 
يَبعُورت وله نكم من ف السمنوات وال رض كي 0 

وقد صدر الأمر الإلهي للبشر بأن يسلموا قله سْلِمواً»”", والنبي أيضاً 


.”4 سورة الحج: الآية‎ )6( .١54 سورة الجن: الآية‎ )١( 
.87 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


4 لقمان: (7؟) تفسير الور (7) 





أمر بالتسليم لله وق : ليرت أن أخرت أيَلَ من آسرّع”". وكذا في هذه الآية: 
مَنَ أَسْلَمَ و وَجَهَهُ 0 وهو 0 قَلَهُم - ع هر عند د ريف 24 ويقول َيِل كذلك: يمن 

0 وجهة, َّ لَه وَهُوٌ محسن فَلهُ أ ند 0000 2 وكذزذلك ومن ع دينًا 

200 م 2 لَه 0 

يعتمد الإنسان للنجاة والوصول إلى ما يريد على العديد من الأمور: كالسلطةء 
والثروة» والمقام. والعائلة. والأصدقاء. النسب و...6 ولكن هذه كلها سوف 
يأتي يوم لا يمكن الاعتماد عليهاء وتفقد أي قدرة على التأثير. وما ينفع 
الإنسان في ذلك اليوم» ويبقى»؛ ويكون سبباً في نجاته هو التسليم لله وِكَكَ 
والعمل الصالح الذي جاء به. 

0 ورد في الروايات أن الأنبياء المعصومين وأهل بيت النبي وَل ومودتهم هي 
العروة الوثقى التى بها يكتب للإنسان النجاة: «نحن العروة الوثئقى:”؟'2. «العروة 
الوثقى المودة لآل محمد:*©» 


التعاليم 

١‏ التسلم لله وَيْقَ أمر اختياري ولا إكراه فيه ولا إجبارء 1 أُسْلَمَ وَجَهَهُ>ك. 

.» التسليم لله وين لا بد من أن يقترن بالعمل» «سَلم... وَهُوَ يسن‎ ١ 

" - لا يكفي 0 ا ن يكون ذلك ع 
إخلاص في العمل ينيم يَجَههد... ور خْينٌ». 

- عليكم ببيان 0 بالمحسوسات والماديات» 
(العمل الخالص يشبه بالعروة الوثقى)ء #بالمروق الوبق . 

ه اختر الطريق الذي تريده مع الالتفات إلى المعاد والتفكير بالمستقبل» «اوَإ 
اكد عَيقية الأمور هد 

١‏ الخلق كله يسير إلى هدف واحد وفي اتجاه واحدء ظوَلِلَ أَنَهِ عَبَهُ الأمورِ»>. 


.75١ بحار الأنوار» ج 77: ص‎ )5( .١4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.468 (؟) سورة البقرة: الآية ؟١1١. (6) بحار الأنوار» ج 714 ص‎ 
١76 سورة النساء: الآية‎ )9( 


تفسير النور (0) لقمان:  5(‏ 14؟) دق 


2 
ه١‎ 
ع‎ ١ 


ه ليم يذّاتِ 


ةا 0 تق اما 
ً 4 


تِنْعُهُمْ قلا 01 1 نصطر هه ع 0 
نضطرهم إ: 2 


إشارات 

0 تنهى هذه الآية النبي وه عن الحزن بسيب كفر بعض الناس وعدم إيمانهم» 
وهذا يدل على أمور منها : 

أ إنهم لا قَدْرَ لهم بنحو يستدعي أن يحزن النبي ينه على كفرهم. 
ب - الحزن على كفرهم قد يعيقك عن القيام بالأعمال الأخرى. 
و في شيئاً. 

د - إنك لم تقصر في وعظهم ودعوتهم فلا تقلق عليهم. 

ه ‏ لأن مرجع الكقار إليناء ولا طريق لهم للفرار فلا داعي للحزن. 

0 المستفاد من تقديم كلمة «إلينا» على كلمة «مرجعهم» أن المرجع فقط إليه. 
والمستفاد من كلمة اامرجع) أنه المبدأ أنقيا؟ لأن «المرجع» بمعنى رجوع 
الشيء إلى مبدئه. مضافاً إلى أن جملة «إلينا مرجعهم» هي جملة اسمية؛ وهي 
تدل على حتمية المعاد. 


التعاليم 
- المقارنة بين المحسن والمسيء باب للمعرفة وللاختيارء #ومن سيم وجهدر... 
-١‏ ابي قله حريص على الا جميعاً؛ لذا كان يشعر بالأذى من كفر بعض 
الناس» طقلا يلك كتر. 
الأنبياء يحتاجون أيضاً إلى ما يسليهم ويعزيهم» طنلا رلك مفرير». 
؛ ‏ مهمة أئمة الدين هي إرشاد الناس لا الوصول إلى نتيجة» #ومن كَفْرٌ قلا 
رلك كقر2» 
- كفر الناس له تأثيره على مصيرهم همء «قلا رلك قفرم انا متجفهم ». 


4”» لقمان: (5؟) تفسير النور () 


.* لا ينبغي للكافر أن يسرٌ لأن مرجعه إلى الله وكَء «#إِلَنَنَا مجِعْهُمَ‎ - ١ 

0 مرجع الإنسان ومبدؤه إلى الله وَيْكَ فقطء ظإِّنَنَا مَحِعْهُمَ 4. 

6 - أمران يبعثان على سعة الصدر ورفع حالة الحزن لدى المؤمنين من انحراف 
الكفار: أحدهما: استحضار علم الله وَيَنَ والآخر استحضار المعادء #فلاً 
رك قفر إبَنا مرْجمهُّ... عليه يِدَاتٍ السُّدُور» (فلا داعي للحزن بعد أن 
علمنا أن كل شيء يرجع إلى الله وَبْنَ. وهو بكل شيء عليم). 

4 - يواجه الإنسان في يوم القيامة تقريراً عن كل عمل قام بهء فِْتُهُم يما 
يأ4. 

٠‏ الله و عليم بالنوايا وبما يبعث الإنسان على الفعل» وهو ما سوف يظهره 
لهم في يوم القيامة» « فنهم... إِنَّ أنه علي بدَاتِ الصدُور»». 

١‏ - تذكر حساب يوم القيامة قد يكون سبباً لمنع الإصرار على الكفرء فته 
ينا يأ4. 

١‏ -لا تغرّنكم النعم الدنيوية؛ لأنها أمام النعم الأخروية في غاية القلةء 

١‏ حساب قيمة العمل لا بد من أن يكون بالنظر إلى عاقبته» ظثُيَتمهُمْ كيلا ثم 
تَْطيُهُمْ إِلَ عَدَاب عَلظر». 

5 - كفر الكفار اليوم اختياري. وين كُثره. ولكن دخولهم إلى جهنم غداً 
إجباري . ل نصِطرَهُمْ 4. 

6 النعم المادّية ليست سبباً للسعادة؛ ثُييْمُهُمْ تيلا م َصْطيُهُمْ إِكَ عدا 
مييطر». 


2ه عدم صما سا ع سلس عسي لون 2 
. 


#ولين سألتهم مَنْ خلق السَّمواتِ والأرض ليقوا 
ل الحَندُ َه بن خف لا بَلمنَ © »> 
إشارات 


ورد ما يشبه هذا التعبير في مواطن أخرى من القرآن الكريم» من ذلك الآيات: 


تفسير النور (17) لقمان: (١؟)‏ 21" 


١‏ و"” من سورة العنكبوت» و8” من سورة الزخرف» والتى تدل على أن 
المشركين لم ينكروا الخالقية لله وِيَْ. بل كان شركهم عيادة الأصنام 
ورجائهم لشفاعتهاء جنا تيده إلا لُقَرَوْئا إل أنه مُليَهع20. 

0 ورد عن الإمام الباقر 92: «كل مولود يولد على الفطرة يعنى على المعرفة بأن 
الله كين خالقهء فذلك قوله وِيَكَ: «ولين الو عن كَنْ خَلقَّ السَموتِ والارض 


بشرج م2 . 


التعاليم 
عالااسفم جيهي على المشت وكين أن الاحقر الشاك > يلين سالهر تن 
حَلَقَ... عون أذ>. 

؟ - يقر المشركونء ضمناًء بانحرافهم» طوَلَين صَالتَهْ... لون أل 
 “‏ الخلق كله من عند الله وين فالحمد له وحده. ول لْحَمَدٌ يله لدي 

 :‏ لا بد من أن يكون الحمد باللسان» جل لد ينَد>. 


- 


- انحراف أهل الشرك يعود إلى جهلهم»ء بل 0 ل 


مذي 


يَعلَمُونَ4. 
لَه ما فى المواتِ والارْضٍ إِنَّ اه هو الع ليد )»> 


التعاليم 
ا في الخلق وفي التدبيرء #حلق السَموتٍ... يِل ما 
أشان... هر الينْ». 
06 وحده هو الخالق والمالك 000 «إِنَه مَا فى ألسَّمْوّتِ 
وَاَلارْضٍ > . وهو وحده الغني الذي يستحق الحمد والثناءء» #إنّ أ هو الْمْنٌ 
ليِدُ. 


. سورة الزمر: الآية‎ )١( 
,77”١0 (؟) تفسير نور الثقلين؛ والشيخ الصدوق., التوحيدء» ص‎ 


؟» لقمان: (7؟) تفسير الثور (/) 


 “*‏ الأمر بحمد الله َيَنَ والثناء عليه فى الآية السابقة لا لحاجة منه إلى ذلك» 
هك ص ل مح ع د مم 6 هو رورمو و4 ». مس رط ع م 
«ولوٌ أئما فى ١‏ ني مدر أللم والكن مده شن بعووه سبمة أخير ا نفدت 
- ميت ا مر > خخ ا 
ينث أ إل ميد كد 4 
إشارات 


0 ورد في الآية ٠١9‏ من سورة الكهف قوله تعالى: طقل ل كن ار مِدَاًا لَكسْتِ 


رق لَْيِدَ البْحَرُ قَلَ أن تَفْدَ كِمْتُ رق ولز جتنا ستل مددا». 


ل لعل المراد من الأبحر السبعة هو الكثرة» ولا خصوصية للعدد ؟ أي لو أن مياه 
البحار تحوّلت إلى حبر وكُتّبت بها كلمات الله لنفدت قبل أن تنفد كلماته 
عا 


التعاليم 

١‏ دين الأنبياء ليك يخرج بالإنسان من ضيق الأفق والرؤية إلى عالم رحب» 
ومطلق. ولا نهاية لهء #ولّو أنما... ما تَفِدَتَ كلست أله ». 

١‏ - الكلمات الإلهيّة لا تقبل العدء «انًا يَنِدَتْ كِمتٌ ألَدُ. 


ما هي كلمة النه؟ 

ناشم الإلهيّة: طقل لَّو كن الْبحَرُ هِدَاءًا لَِكسْتٍِ وَقٍ ليد البل... ه230 

؟ - السئن الإلهيّة: «ِوَلمَدَ مبَقّتَ كما لَِايكا التريِنَ بت لم الْسَسْورُوه”"2. «ولزكا 
حكلمَةٌ النَصلٍ لَص ينتبم 4”". 

“"-الخلت الخاص مر الله وَيقَ: «إِنَّمَا الْمَيبِيحٌ عِيسى أبن ميم رسوف أله 
24 


.7١ سورة الكهف: الآيةة١٠١. () سورة الشورى: الآية‎ )١( 
.١/١ (؟) سورة الصافات: الآيتان ١/ا١ و77١. (4) سورة النساء: الآية‎ 


تفسير النور (0) لقمان: (م١)‏ 1" 


5 الابتلاءات التي يراد منها اختبار الإنسان: #وَإذ َل إبيم َيه يكلتع*". 
الآيات الإلهيّة: ففي أمر مريم نقرأ: ظوَصَدَّقَتْ يِكلِمَحتِ رتباه7. 
5 - أسباب انتصار الحق على الباطل: طوَيْرِيدُ أنَّهُ أن ين لْحَقّ يِكِميوء ويقطم 
1 لْكفرِينَ 0" 
والمستفاد من ملاحظة مجموع هذه الأمور أن المراد من «الكلمة» ليس 
مجرد لفظء بل المراد السئن»؛ والمخلوقاتء والإرادة واللطف الإلهيين الذين 
يظهران في خلقه. 
وبناء عليه فإن جميع الأقلام والبحار لا يمكنها أن تكتب كلمات الله وَبَق. 
أي لا يمكن كتابة ما خلق الله ولا كتابه الألطاف الإلهيّة والسئن الربانية على مر 
التاريخ. (والله العالم). 
0 ورد في رواية عن الإمام الكاظم ف: «نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا 
ولا تستقصى*”'". نعم فأولياء الله هم واسطة في الفيض من عند الله وَككَء وكل 
لطف وكمال يصل عن طريقهم. 


ماخي عل لي ري سه ل 4ج سر عو م م حم 
«مًا حلفك ولا بَمْثكم إلا كفي وحِدوٌ إن أ يع بصير 4 » 


إشارات 
0 التشكيك في المعاد يرجع في الأساس إلى أحد أمور ثلاثة: تارة إلى أنه كيف 
يمكن أن يعود الناس إلى الحياة بعد هذه المدة الطويلة من الموت» وثانية» 
بأنه كيف يمكن للأموات أن يعودوا إلى الحياة بعد أن أصبحوا رميماً وضلوا 
فى الأرضء وثالثة» بأنه من الذي يمكن أن يحيط بأعمال الناس جميعاً 
تواناف؟ 
وفي هذه الآية جواب واحد في جملة واحدة على هذه الشبهات الثلاث» 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١74‏ (*) سورة الأنفال: الآية /ا. 
(؟) سورة التحريم: الآية .١7‏ (4) تفسير نور الثقلين» ذيل الآية. 


4 لقمان: (5١؟)‏ تفسير الثور (/1) 


فالله يكن يقول إن خلق الجميع هو كخلق نفس واحدة ولا تأثير للزمان في ذلك» 
وهو الذي يعلم بكل ما تنطقون به» وهو البصير بكم. 


التعاليم 

١‏ لا تأثير للزمان» أو المكانء أو الكم والعددء أو الظهور والخفاء على سعة 
العلم والقدرة عند الله وك نا 8 ولا بَعَدُك إِلّا كننْين وجِدزٌ» 

«ألر تر أن أله لع يل ف انهَارِ َع لنَهَارَ ف اليل 9 قر ألسَّمْسَ وَالْقَمَرَ 


07 


بجر إك أجل مُسَكى وأ أله يما محَملُونَ حير © 4 


عع 


إشارا ات 


د طول الليل والنهار وقصرهماء وبشكل تدريجيء له تأثيره على نمو بعض 
المخلوقات التي تحتاج إلى ظلمة أو نور أكثر. 

0 تعرضت هذه الآية لطول الليل والنهار وقصرهماء وتسخير الشمس والقمر من 
قبل الله وَبَْء ثم تعرضت لحركة كل منهما لمدة معيّنة. وأما في آخر الآية فتذكر 
بأن الله وِيْقَ عليم بكل ما يقوم به هذا الإنسان من فعلء أي إن الهدف من 
عالم الوجود وما يجري فيه من متغيّرات هو عمل الإنسان» فعلى الإنسان أن 
يعمل لكي يكون في فعله رضا الله و. 

0 غالب الخطابات الواردة في القرآن الكريم لشخص النبي كه لا تنحصر بهء بل 
تشمل الناس جميعاًء ولذا ورد في القرآن الخطاب لبي ولك بقوله : إمًا يَلْعَنَّ 
عِنْدَكَ الكر 2 3 كلاهمَا .قلا تل نا أن ولا تهرهما وقل. لما 4 
كريمًا4ه"'': مع أننا نعلم أن ا والديه وهو حدث السن. فهما 
لح نعي ند الهاةاصي يكنا الكو عله لحي وكذلك الحال في هذه 
الآية عندما 00 الخطاب بظألَرَ تَرَي. إلى النبي يَُةِ ولكن في آخر الآية 
ورد قوله: إوأب الله يما تعملون حََيرٌ». وهذا يدل على شمولها للناس جميعاً. 


.77 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/) لقمان: (0*) 44" 


التعاليم 
١‏ من طرق معرفة الله وِكَكَ التأمّل في الطبيعة وأسرار عالم الوجودء «آثرّ 
؟ ‏ طول الليل والنهار وقصرهما ليس صدفة؛ بل هو من فعل الله وضمن تخطيط 
إلهي» «بولج...>. 
 “‏ الشمس لها حركتها أيضاًء «ألشّسَ وَالْتَمَرَ عل يجركة>. 
5 - لحركات الأجرام أمئك. محدة: دك رق كَل ل مُسَمّى 4. 
- متغيّرات الليل 00 وتسخير الشمسى والقمر كله لأجل أن يستفيد منه هذا 
الإنسان» #وأك أله يما تَعْمَنُونَ حير (لذا ينبغي أن يكون في فعل الإنسان 
وسلوكه نفع وفائدة أبس 
الك بأ لَه هو ألْحنٌ لما يعون من مونو لكلل وَأ أله هو اليم الحكبيذ )> 
إشارات 
0 تعرضت: الآياث من *#؟ إلن الآية :+" لعشر صضفات من الصفات الإليية'وهن: 
النى» لسن العرون السكييه البضيء الشين» الشبيرة الخو العا 
الكبيرء وفي كل آية إشارة إلى فائدة» ففي الآية ١6‏ حديث عن صفة الخالقية 
لل وبَ؛ طحَلَقَ السَّموتٍ»: وفي الآية ١1‏ حديث عن النعم الإلهيّة» «نًا تَفِدَتْ 
كِمَدتٌ أده وفي الآية ١4‏ ار القدرة الإلهيّة المطلقة والتى تستبين فى 
المبدأ والمعاد: ما حَلْفَكْ ولا بتذك». ْ ْ 
0 الله وَكَِء وما كان من عند الله. وما يرتبط بالله ويك هو الحق فقطء وكل ما 
عداه وما عدا ما هو من عنده فهو باطل ومصيره الزوال والفناء. 


التعاليم 
١‏ منشأ كافة الأفعال والصفات الإلهيّة في الخلق ثابت ودائمء دَلِكَ بِأَنَّ أله 


وء را 14 


هو لحن . 


6" لقمان: (1*) تفسير النور (07) 


؟ - الحق والباطل ملاكا الاختيارء لا التقليدء أو الدعاية» أو الطمعء أو 
التهديد» جِدَلِكَ ََ أ 7 لحن ّ م يعون سن دونه لْبتِل >. 

“"' - ينبغى الحديث بلهجة حاسمة وواضحة عند بيان الحقائق. (تكررت فى هذه 
الآية ثلاث مرات كلمة «أنْ» وفى ذلك دلالة على التأكيد). 


«أل رأ الك يرك فى لخر بيشت لَه ليك ين لكية 
إن فى دَلِكَ لَآْتٍ لكل صَبَّارٍ سَكُور © » 

إشارات 

ل حركة السفن في الماء نتيجة لمجموعة من النعم الإلهيّة» من ذلك: حركة 
الرياح» ووزن الماء وقوانين ضغط الماء هي عوامل حمل الماء للأجسام. مضافاً 
إلى أن البحار هي طرق طبيعية لا كلفة مادّية فيها على الإنسان وهي للناس كافة» 
وتصل أجزاء الأرض بعضها ببعضها الآخرء وعلى الرغم من التطوّر الكبير في 
النقل الجوي ولكن غالب البضائع لا تزال تنقل عن طريق البحر. 

ذا ورد الصبر مع الشكر في مواطن عِدَة من القرآن الكريم؛ ولعل سر ذلك يعود 
إلى أن ما يجري في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان إما أن يكون مطابقاً 
للمراد فيستحق الشكرء وإما أن يكون مخالفاً لميل الإنسان فلا بد من الصبرء 
فعلى الإنسان أن يكون دائماً في حالة شكر أو في حالة صبر وإلا فهو في حالة 
كفران وغفلة. 


التعاليم 

١‏ علينا أن نتأمّل في آيات الله في كل من الأرض والسماءء (فالآيات السابقة 
أشارت إلى السماءء والقمرء والشمسء وهذه الآية تشير إلى الأرض» 
والبحرء والفلك): طألَر تر أن الْمُلْكَ...»>. 

 "‏ على الداعية إلى الله أن يستفيد في دعوته من العلوم والمعارف الطبيعيّة التي 


س2 مدورء لس 


هي في متناول أيدي الناسء طأَرَ تر أَنَّ التلك...». 


تفسير النور (17) لقمان: (؟”7) ا" 


“" - لا ينبغي أن ننظر إلى مظاهر الخلقة نظرة بسيطة. ظألَرْ تر فهي آيات 
الله ين «لبري من َابْيِدة...4. 

4 - حركة السفن في البحر هي من النعم الإلهيّة التي تحتوي على رموز وأسرارء 
0 بيعْمَتٍ ألّد). 
إذا أردنا أن نستجلي مظاهر القدرة الإلهيّة وأن نتنعم بالكثير من النعم الإلهيّة 
لايد من أن تعفلتك الضعر الكين» 7(الضبار :< كقين الضر)»- نولا يد يق أن 
نسعى لكي نستفيد من العطاء الإلهِيّ بأفضل نحو ممكن مع الشكر المستمر» 
(شكور: كثير الشكر). 


ل لكل دعا أله ص له الي ينهم 
1 1 ع م 2 مَعَدٌ ما 0 7 
إل الْيْرِ فَنْهُم مقتصِد مُمَنَصِدٌ وما يَحْصَدُ كاين إل كل حَثَّارٍ كُُورٍ © » 
إشارات 

«الظّلل» جمع «الظّلة» بمعنى الغيم التي تجعل ظلاًء وتستخدم غالباً في الموارد 
التى له يكون فيها ما يسر. و«المقتصد» بمعنى «المعتدل» في الفعل» والموفي 
بالعهد. 

ل كلمة «ختار) صيغة مبالغة بمعنى من يكثر منه نقض العهودء ولما كان 
المشركون والعصاة يلجأون إلى الله وَمََ في الشدائد ويعطون عهدهم وميثاقهمء 
فإذا زالت الشدائد عنهم نقضوا ما عاهدوا الله عليهء وإذ تكرر ذلك منهم أطلق 
عليهم صفة «ختار). 

إنمان جناغة من الناس يكون دانسا وثاتاء ولكن إينان جماعة آخرين يكون 
مرحلياً ومؤقتاً. أي فقط عندما تنقطع الأسباب والوسائل المادّية فإنهم يتجهون 
إلى الله عِيَنَ. 


التعاليم 
١-الإنسان‏ يملك معرفة فطرية بالله وَكِنَء ولكن الوسائل والأسباب المادّية هى 


0" لقمان: (9؟*) تفسير النور (/1ا) 


كالحجب على الفطرة» والشدائد والمصائب تزيل هذه الحجب. «اعَسْيجُم... 
دعوأ أَشَّهك. 
- النعم المادّية سبب للغفلة» وأما الأخطار والشدائد فهي عامل تضرع وتوجه» 
وخلوصء وتحد من الغرورء #إوَإدًا عَشِيِيم... دعوأ ألّه. 
م عن طرق الوصو إلى الإخلاص قطع الأمل عن الأسباب العاديةء 
«عخاصيت لَه لين ». 
كيد أمر عارض على أولياء الله وَيَنَ «إدًا مَتَمُمْ طتِيفٌ ين ألشَّيِطن 
كررا»”''. ولكن لدى بعض الناس يكون الإخلاص 0 عارضاًء وَإدًا 


- الدعاء مع الإخلاص متوقّع الإجابة» «دَعَوأ أله مخلصِينَ... جَحَلِهُمَ». 
- الإنسان مالك لإرادته وحر في اختياره. ظمَمنْهُم مُقُنَصِدُ نيذه (فتمن يعدا روا 


الشدائد يبقى في طريق الحق» وبعض يرجع إلى طرق الشركء» والكفرء 
والاتحراف:: وهذا دليل خرية الإنسان واتكيارة): 
الاقتصاد والاعتدال من لوازم الإيمانء لم يقل: «فمنهم مؤمن'. بل قال: 
4 - نقض العهود وعدم الشكر يجران الإنسان إلى الكفرء ظوَمًا يَحْسَدُ انا إل 
قط ًًَ حَنَّارٍ كَفُورٍ». 
الإخاللاص 
الإخلاص هو الإتيان بالعمل لله وك وحده دون أن يُقصد غيره به» فلو 
قُصِد غيره سبحانه بالعمل سقط عن مرتبة الإخلاص فبطل أو قارب البطلان. 
- إذا كان اختيارنا لمكان الصلاة لغير الله كما لو وقفت للصلاة فى مكان يراك 
فيه الناس أو تكون تحت مرأى كاميرا التسجيل. ْ 


.7١١ سورة الأعراف: الآية‎ )1١( 


تفسير النور (/) لقمان: (77) 0 


إذا كان اختيارنا لزمان العبادة لغير الله يَيْنَ كما لو كانت صلاتك فى أول 
الوقت لكي تجذب الناس إليك. | 
إذا كان شكلك والهيئة التي تأتي بها بالصلاة لغير الله وَكَِنْء كلبس العباءة» 
وتنكيس الرأس» تغيير الصوت؛ لأجل تحصيل رضا غير الله وَيَلّ. 
فالصلاة تقع باطلة في جميع هذه الموارد» وقد وقعتٌ في الإثم بسبب 
الرياء. 
ويعبارة أخرى: الإخلاص هو أن يتجاهل الإنسان كافة الميول والرغبات 
النفسانية» والطواغيت» والاتجاهات السياسيّة؛ وما يريده فلان أو فلانء ويكون 
نظره إلى طاعة الله ويْكَ وأداء التكليف فقط لا غير. 
نعم» الوصول إلى الإخلاص أمر غير ممكن إلا من خلال التوسل بالمدد 
الإلهيَ. وقد قال تعالى في الآية 77 من سورة لقمان: 9وَإدا عَثِييُم مرج لكل 
دَعَوا لَه موْلصِنَ لَهُ ألدِينَ عَلَنَ عدا مكو إن ال2 قلق كنقية ونا عه ينا لاق 
خَنَارٍ كفُور>. 


سبل الوصول إلى الإخلاص 
تذكر سعة العلم والقدرة الإلهئّين 
إذا علمنا أن العزة كلهاء القدرة» الرزق بيد الله يَِْ فقط. فلن نتجه إلى 
غيره لكسب العزة» القدرة والرزق. 
إذا علمنا أنّ الموجودات إنما خلقت بإرادة من الله ويكَكء وأنها جميعاً تفنى 
بإرادته. وإذا علمنا أنه هو سبب الوجود وسبب الفناء» أي هو الذي جعل الشجرة 
تسقط رطباً جنياً على مريم» وجعل النار المحرقة برداً وسلاماً على إبراهيم نل ؛ 
فلن نتوسل إلا به وب 
وقد دعت المئات من آيات القرآن الكريم وقصصه الناس إلى استحضار 
سعة القدرة الإلْهِيّةَ لعلهم ينصرفون عن غيره ويتوججهون بإخلاص إليه. 
الالتفات إلى بركات الإخلاص 
ليس للإنسان المخلص من هدف سوى الوصول إلى رضا الله ويْنَء ومن 


6 لقمان: (7*) تفسير النور (/0) 


هدفه رضا الله فقط لا ينظر إلى رضا فلان أو لوم فلان» ولا يخاف الوحدةء ولا 

يتراجع في طريقه؛ ولا يندم على ما يوم بهء ولا يزعجه تجاهل الناس.» ولا 

طريق لليأس إليهء ولا يبالي ما دام في طريق الحق من كثرة سالكيه أو قلتهم. 
وقد قال اتعالى في كتابه الكريم: «إنّ لَه كر مرت الْمُؤْييي أنشسَهُمَ 


ترك يأك كَمْمْ الصئدٌ كيرت ف كيل أله يمو نرة4 ' اللا عدره 


ا ين 
الالتفات إلى الألطاف الإلهيّة 

الطريق الآخر الذي يجعلنا أقرب إلى الإخلاص هو الالتفات إلى الألطاف 
الإلهيّة. فلا ننسى أننا لم نكن شيئاً مذكوراً» ثم من التراب والغذاء وجدت النطفة 
وبقينا في ظلمات الأرحام؛ لنطوي مراحل الكمال مرحلة بعد أخرىء إلى أن 
خرجنا إلى الدنيا بشراً سوياً. ولم نكن نعلم شيئاً سوى الارتضاع من ثدي الأم» 
وفيه غذاء كامل لكل ما يحتاج إليه الجسمء مع عطف الأم وحنانهاء والتي كانت 
تجعل ليلها ونهارها في خدمة أطفالها. فهل يسمح وجدان يقظ لأي إنسان بعد 
وصوله إلى هذه النعم أن يلجأ إلى غير المنعم عليه بها؟ فلماذا نبيع أنفسنا إلى 
من لا حق له علينا ولم يلطف بنا أبداً. 
الالتفات إلى إرادة الله وَبَكَ 

إذا أدركنا أن قلوب الناس هى بيد الله وَيْنَ وهو مقلّب القلوبء» فإننا لن 
نأتى بعمل إلا لله وَكََء وكلما احتجنا إلى معونة من الناس فإننا نسأل الله وي أن 
يجعل لنا في قلوب الناس محبة ومكانة لكي يجعل الناس معنا 

فالنبي إبراهيم 2 وهو يبني الكعبة تحت شمس الحجاز الحارة كان يسأل 
الله وِبِنَ أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى ذرزيته. ومضت الآلاف من السنين 

فكم من الناس يوقع نفسه في الضيق والشدة لكي يحصل على رضا الناس 
ومحبتهم؛ ولكنه لا ينال شيئاً من ذلكء» ومن الناس من لا ينظر إلى الناس» 


تفسير النور (97) لقمان: (”77) »> 


المادّيات» الشهرة» النعم» والجاهء والمقامء ولكن قلبه تعلق بالله وكَكْ. فجاء 
بالعمل مخلصاً لله وَيْنَء وترى له من المكانة والعظمة والدرجة في قلوب الناس» 
وعليه فإن الهدف ينبغي أن يكون تحصيل رضا الله وبَقَ. وأما رضا الناس فإنه 
يطلب من الله وق. 
الالتفات إلى بقاء العمل 

إن العمل الذي يؤتى به لوجه الله يبقىء وأما إذا كان لغير الله يَنَ فإنه 
سرعان ما يفنى ويزول؛ سما عند دوا ا يه باقي20. 
5 - مقارنة الثواب 

ثواب الناس مهما عظم يكون محدوداً» فلو أراد الناس أن يجازوا نبياً من أنبياء 
الله هَبْقَء فقدموا له أفضل الثياب» وأفضل الطعامء وأفضل البيوتء فإن هذا كله 
وف يكون مؤقتاً ومتحدوداً ‏ ولذا تجد هذا كله حتى عند من .لا يكون أهلا لذلك: 
فتجد أن من لا يستحق يعيش ويتنعم بأنواع من الزينة» والقصورء والبساتين. وأما لو 
كان العمل لله كيَكَ فإن ثواب ذلك لا حد له ولا نهاية» وهو مادّي ومعنوي. 

ولو أننا التزمنا جانب التفكير الصحيحء فإن العقل لا يجيز لنا أن نستبدل 
الثواب الباقي وغير المحدود بالثواب الفاني والمحدود. 


دغر 9 و 


اتام ايك وأخقوا مالا 9 و5 عن وَلِدِ ولا مولود هوٌ جَازِ عن والدد 
سيك لك وَعَدَ الله حق فلا تَمْرَيُكُم أ ليزه ألدّيا يا ولا نكم بأمّدِ اروز © > 

إشارات 

0 عبارة ١لا‏ يجزى» تصدق على الثواب والعقاب. كما تأتى بمعنى الكفاية 
والكفالة» والمراد منها هنا المعنى الثانى. «الغرور» صيغة مبالغة بمعنى كثير 


الغرور ومصداقه الواضح هو الشيطان» ويطلق على كل أحد أو شيء يكون 
سبباً لاغترار الإنسان. 


.85 سورة النحل: الآية‎ )١( 


)7( لقمان: () تفسير النور‎ 6١ 


التعاليم 

١‏ لا بد لنا جميعاً من أن نتبع طاعة الله ويك وأن نحترز عن أنواع الانحراف 
العقدي. والأخلاقي» والعمليء ييا اناس أتَفْواأْ ري/). 

١‏ - التقوى هي أفضل زاد للإنسان يوم لا ينصر أحد أحداً حتى الوالد ولده 
والولد والدهء «اتَماْ ريك ولخْتَوا يوا لا يحرف وَالد...». 

' - خطر القيامة عظيم؛ لذا لا بد من استمرار الإنذار به» (ورد في الآية أمران 

4 - يوم القيامة يوم عظيمء (كلمة «يوماً» وردت نكرة ومع التنوين» وهذا شاهد 
على العظمة) ظوأحَنَوا يوما». 

4 كل إنسان مسؤول عن عمله في يوم القيامة» ولا أحد يحمل وزر غيره» لا 

١‏ الدنيا والشيطان هما سببا غفلة الإنسان عن القيامةء #قلا تَمْرَيُكُمْ الْحيزة 
دنا لا برسم لل التزرذ». 

" - لا ينفع الحسب ولا النسب في يوم القيامة؛ «لَّا يِف وَالِدُ... ولا مولود» 
(عندما لا ينصر الوالدٌ المولودٌ ولا العكس؛ فإن حساب الآخرين يكون بيّنا). 

4 الخوف من يوم القيامة يجعل الإنسان في حصن من الاغترار بالدنياء 
رفوا ي... زا يتئم يلل التزرن». 

4 قد يستفيد الشيطان في بعض الأوقات حتى من أكثر الأمور قداسة لأجل 
إيقاع الناس٠‏ ولا يريم يله الروك ». 

القيامة يوم الوحدة 


الله وَبْقَ حكيم والحكيم لا يفنى صنعه. والدنيا بيت يخربه مهندسه ليبني ما 
هو أفضل منهء ولذا كان الموت وطبقاً للروايات تغييراً للمنزل» ومقدمة للتكامل 
والحياة الأبدية. 

مضافاً إلى العدالة الإلهيّة فإن ضرورة وجود القيامة ترجع إلى الإنسان أيضاًء 


تفسير النور (0) لقمان: (”) اه 


لأننا نجد أن المحسن والمسىء لا ينالا جزاءهما فى هذه الدنياء ولذا لا بد من أن 
يجعل الله وِبَْ وهو العَدِل يوماً لينال كل منهما ثوابه وعقابه. 

إننا وإن شهدنا بعض أنواع الثواب والعقاب في هذه الدنياء ولكن بعض 
الأعمال لا يصل ثوابها ولا عقابها إلا في يوم القيامة» لأن بعض أنواعها قد لا 
يكون له وجود في هذه الدنياء فمن استشهد في سبيل الله وَبََ كيف ينال ثوابه في 
هذه الدنيا وقد غادرهاء ومن قتل الكثير من الناس فى هذه الدنيا لا يمكن أن 
يقتل إلا مرة واحدة فى هذه الدنيا. 

مضافاً إلى أن الثواب والعقاب في هذه الدنيا سوف ينال كل من يرتبط بمن 
يُجازى بهماء مع أنه قدلا يكون مقضرا + وهذا يعن أن العقات سوق ينال غير 


تحقه. 


كما إن جمع ذرات العوكتبعة فاليا فى "الأرفن زاتعكشارها ليس أهرا 
مستحيلاًء فكما إن زبدة اللبن تتجمع عندما يخض السقاءء فكذلك الأرض عندما 
وَأَخْرجَتِ الْأَرَسُ أَنَْائَهَاه”' هذا مع قطع النظر عن أننا قد خلقنا من خلية واحدة» 
وهذه الخلية قد تكونت من ذرات التراب التي انعالت قنسا أو أرزا اورخضية أو 
غير ذلك فكانت غذاء للوالدين» ثم صار الغذاء نطفة» إلى أن صار إنسان كاملاً. 
وما يلفت النظر في هذه الآية تلك الصورة الغريبة بعدم نصرة الوالد لولده 
وعجزه عن فعل شيء له. وقد تعرض القرآن الكريم في موارد أخرى» لبعض 
الصورء وَجَمْمٌ هذه الصور يوضح لنا كيف أن الإنسان سوف يعيش الغربة؛ 
والذلة» والوحشة: 
- اي لا نفع مال ولا بنونه7". 
- ولا يل حِِيعٌ حِيما”". 
)١(‏ سورة الزلزلة: الآيتان ١‏ 7. (5) سورة المعارج: الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الشعراء: الآية 88. 


مه" لقمان: (14*) تفسير النور (7) 


ا 1 ور ا 
طقلا لك هم يوبذْ2”4". 
- «وَتمَطعَت بهم الْأُسْبَاب»7". 
فذلك اليوم هو يوم الغرية والوحشة والوحدة. 


4 وو 


< إن أله عِندَه عِلْمْ ألسَّامَةٍ ةَ وَيتْرث لْعَيِتَ وَيمَدْ ما في ل 2 وما تَذْرِى نَفْسٌ مَّاذًا 
تحتكيبث هذا وَمَا تذرى كَنْسْ أي أنْضِ صَمُوت إذّ لله ليع حي )4 
إشارات 

0 العلم بساعة الموت وساعة القيامة يختص بالله وَكَكَ. فالإنسان إذا علم ساعة 
موته أو ساعة القيامة وكانت بعيدة فإنه سوف يصاب بالغرورء فيغرق في 
الذنوب» ولو علم بساعة القيامة وكانت قريبة فسوف يصاب بالوحشة ولا ينشط 
في العملء» ولذا كان على الإنسان ما دام لا يعلم ساعة موته ولا ساعة القيامة 
أن يبقى على استعداد دائم. 

0 العلم بما في الأرحام مما خص الله و به نفسه. فالأجهزة الحديثة 
والمختبرات وإن أمكنها اليوم تحديد نوع الجنين» وأنه ذكر أو أنثى» ولكن 
علم الله وق أزلي غير محدود؛ مضافاً إلى أن قوله: يعلم ما في الأرحام لا 
يختص بجنس الجنين» وأنه ذكر أو أنئى» بل يتعلق بالإمكانات والقابليات 
وعشرات المسائل الأخرىء التي لا يمكن معرفتها بأي جهاز أو اختبار بشري. 

0 ورد عن الإمام علي َي : «عرفت الله بفسخ العزائم وحل العقود»”'". 

0 ورد عن الإمام علي تيلظ في تفسير الآية: «من قدم إلى قدم»””' أي إن الإنسان 
مشى خطوة فإنه لا يدري الخطوة الأخرى إلى أين تكون. 


.75 سورة المرسلات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون: الآية .١١١‏ 

(*) سورة البقرة: الآية 155. 

(4) نهج البلاغة» الحكمة .16١‏ 

(5) الشيخ الصدوق» من لا يحضره الفقيهء ج ١ء‏ ص 179. 


تفسير النور (17) لقمان: (854) 64" 


التعاليم 
١‏ العلم البشريّ محدود ولا يمكن مقارنته بالعلم الإلهَ غير المتناهي. ظطيتك... 
وما تَذرى نفْسٌ». 
؟ ‏ لا بد من التخطيط والتنظيم وحسن التدبير في إدارة الأمور؛ ولكن ثمة قدرة 
أعلى لا يعلم الإنسان ما يجري له في غده. #ومًا تَذْرى نَفْسٌ مادا تَحَكيبٌُ 
4 
“"'- لا يعلم أحد أين ولا متى يموت. ##مما تَدرى تقس أي أَرْضٍِ تَموث ب (وقد ورد 
في الروايات أن بعض أولياء الله وَيْنَ كان يعلم مكان موته أو شهادته 
وزمانهماء ولكن ذلك علم علمه الله إياه ولم يَعْلَمْهُ على نحو الاستقلال). 
: - لا ينبغى الاعتماد على قارئ الحظ أو قارئ الكف أو أصحاب النبوءات فيما 
برتبط بمستقبلناء «ويًا تدرف كدص تدا تَحَكيث هذا 4. 
- الإنسان الذي لا يعلم ساعة موته» ولا ما يحدث له في غدهء لماذا يصاب 
بالغرور؟ «#ومًا تَذرى نفسس.... 
1 200 الإنسان أن يبقى على الدوام مستعداً وحاضراً للمساءلة» «وبًا تَدَرِى نَفْسُ 
أضٍ قثرة». 
0 اجعل القرآن لنا نوراًء وأملاً؛ء ومنطقاًء وأساساً في تفكيرناء وموعظة 
لناء وشفاءً وسكينة ونجاة لنا. 


آمين رب العالمين 
والحمد لله رب العالمين 
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تفسير النور (7) السجدة ولف 


ملامح سورة السجدة 


سورة السجدة مكية عدد آياتها ثلاثون. وهى إحدى السور التسعة والعشرون 
التي تبدأ بالحروف المقظعة التي يأتي بعدها ذكر عظمة القرآن الكريم. 

وهى إحدى السور الأربعة التى فيها سجدة واجبة. وقد ورد في الحديث 
المنقول في تفسير مجمع البيان أن النبي 3و كان يقرأ هذه السورة كل ليلة قبل 
النوم مع سورة الملك. 

وكسائر السور المكية تتعرض هذه السورة لما يتعلق بالمبدأ والمعاد. 
ومصير الكفار لتقوية إيمان المؤمنين وتثبيتهم في مواجهة ضغوط الكفار. 

ورد في الآية الخامسة عشر منها ذكر صفة المؤمنين من الركوع والسجود 
والناس نيام وتجب السجدة عند قراءة هذه الاية. 


2 السجدة: ١(‏ -؟) تفسير النور (97) 
يتم ان لمان الرحيم 
هه حم - غير ١‏ م 000 00 رعو يي 0# 
«الم 9 نَل لتب لا ريب به ين رب ألصَلبنَ 9©> 

إشارات 

تحدثنا مفصلاً في بداية سورة البقرة عن الحروف المقظعة؛ وقد ورد في بعض 
الروايات أن الحروف المقطعة هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله 
والراسخون في العله”". 

ل سؤال: مع ملاحظة ما تعرض له الكتاب الكريم من الشك والترديد ونسبة 
الافتراء والكذب إليه من قبل المنكرين فكيف تصف بعض الآيات هذا الكتاب 
بأنه طلا ريب إفيده؟ 

الجواب: الآية تتحدث عن أن حقانية القرآن وما فيه من معارف لا شك 

فيها ولا شبهة. ولا تتحدث الآية عن أن أحداً لم يحصل له الشك والترديد فيها. 

وقد ورد في سورة البقرة قوله تعالى في الآية يقد «رإن كم فى رين يما زلا 

َلَ عَبْيئا كأنوا بسُورَةْ ين مَمْلِدِ.؛ وطبقاً لما يذكره صاحب تفسير في ظلال القرآن 
فإن الوردة الصناعية لا تصبح وردة طبيعية» لأن الوردة الطبيعية تشهد بنفسها على 

أنه لا شك فى كونها طبيعية. 

ه ورد التأكيد فى عددٍ من الآيات على أن القرآن من عند الله ويَكَ من ذلك: 
«نَنيلُ ألكتّب... من رَبَ الْمللمِين». 
- تك كزيل يد تققيا»”". 
متيل العزيز لم7" . 
- «تَزِيلُ الكتب من أنه العزيز فير 14 


)00( تفاسير مجمع البيان ونور الثقلين. 2 سورة يس : الآية 8 
(؟) سورة الشعراء: الآية 187. (4) سورة الزمر: الآية .١‏ 


تفسير النور (/19) السجدة: (*) ”> 


- رزيل الككب ين لله امير البلير. 
- «تَزِيلٌ ين لمكن أيسر 276 
- َيل ين كير حير »”". 
- «انَِيلا يَسَّنْ حَلَنَ الْرْض والتمُوتِ الع ”1 . 
تعم لقَد نزل القرآن الكريم ممن بيذه عالم الوجود. وكل شيء خاضع له 
العزيز» الرحيم» الحكيم» العليم والحميد. 
التعاليم 
١‏ لقد كان القرآن الكريم في عصر نزوله على صورة كتاب» َيل ألكتب >. 
لا مجال للريب ذ في القرآن الكريم ؛ لأنه من ربٌ العالمين» شلا ريب فيه مِن 
رب الْعْلئِين ». 
- الربويية الإليية قضت: بإرنتال كنات لأ زيت قيدء <اتزيل...ين ين السليين»: 
؛ - كتاب التشريع منسجم مع كتاب التكوين» تيل ألكتّب... من رب الْملمِين». 
- نزول الكتاب لما فيه من كمال وتربية بعالم الوجود بتمامهء رب الْملِيينَ». 


١ 


2 : 


وم م«مظه م معو 


«آم يفولوت اعد بلعو الكل ين بيك لتنذر قوما 
مآ نهم ين يبر ين مك لهَلَهُمْ يتذُوت 69> 
إشارات 
ل «النذير» من «الإنذار» وتطلق على التخويف عن علم. 
0 سؤال: مع أن القرآن الكريم يقول: <رَإن من أْمّةِ إلا حَلَا ذا با نَنيدُه”*'. فكيف 
تتحدث هذه الآية عن أن قوم النبي يه ما أتاهم من نذير؟ 
)١(‏ سورة غافر: الآية 7. (4) سورة طه: الآية 4. 


(؟) سورة فصلت: الآية 7. (65) سورة فاطر: الآية 784. 
(0) سورة فصلت: الآية 57. 


”> السحدة: (*) تفسير الور (197) 


الجواب: 
اقيق الأتتلام لم يكن سكان' الجزيزة العرتة راهن عكة أهةء دبل كانوا فرقاً 
قبل م لم يكن لجز هل بل 


وجماعات مشتة. 


ب - المراد أنه قبلك لم يأتهم نبي بدعوة عظيمة وعلنية» لا أنه لم يأتهم نذير. 


التعاليم 

١‏ لا مانع من نقل شبهات أهل الضلال والباطل إذا كان ذلك للرد عليهمء «آم 
بقولورت أفترنة». 

 "‏ تكذيب القرآن أسلوب يعتمده الكفار دائماًء لآم يَقُوْنَ» ولكن عليك قول 
الحق ولا تيأس من هداهم. طَلَّهُمْ يمتذوت». 

#داليس للكقار من مطن ويتعختم عولاء سفت الأهامع علانره»: 

؛ ‏ لا بد من السعي لنصرة الحق واتّباعه في مواجهة سعي الكفار لإضعاف 
الحنء «بلٌ هو الْحَقٌّ». 

ه ‏ الحق من عند الله «الْحقُ من رَيَكَ»>. 

5 النبي الأكرم يله محل عناية الله الخاصةء ريك ». 

 »‏ إنذار الناس من الأهداف الأساس لبعثة الأنبياء. «الِتُنذِر». 

4- يجب على المبلّغ أن يظلع على تاريخ مخاطبيه؛ ظلسُنذِرٌ هَوْما مآ أَتلهُم يْن 

9 الإنذار يهدف إلى الهدايةء لِتَذِر... لَمَلَهُمَ يدوت ». 

٠‏ لا يكفي إنزال الكتاب وإرسال الرسول لتتحقق الهداية» بل لا بد من أن 
يتوافر في الإنسان الاستعداد للهدىء وأن يختار ذلك بنفسهء طلَصَلَهُمَ 
حِتَدُونَ 4. 


تفسير النور (/) السجدة:  4(‏ ه) ا 


- 
آآ م ل ما 
4 -- 


7 سر ساق تم ع سس سر ا ا ًُ و 
السَمَنواتٍ والأرض وما بدنهما فى سِنَّةٍ أيامٍ 


إشارات 

0 تطلق كلمة «نهار» في اللغة العربيّة على ما يقابل الليل» وأما كلمة «يوم» فتطلق 
على مجموع الليل والنهارء وعلى جزء من الليل والنهار. 

0 على الرغم من قدرة الله وَيْقَ على خلق السموات والأرض في لحظة:. فإِنّ 
إرادته تعلقت بخلق الموجودات بشكل تدريجي. وتتحدث هذه الآية عن خلق 
السموات والأرض في ستة أيام. 


التعاليم 

١‏ لنفي الشرك لا بد من الحديث عن القدرة الإلهيّة الأزلية وخلق السموات 
والأرض» طحَلقّ... أستوة... مَا لَك ين دونو من ولنْ>. 

؟ ‏ لا انفصال بين خلق العالم وتدبيره» طحَلق... استوئ». 

العرش هو محل تدبير العالم وإدارتهء «#أسَتَوَى عَلَ العرش». 

 :‏ من طرق الإنذار أن يبين للناس أن الأسباب المادّية والارتباط بها لا تأثير 
لها وهي هباءء ظالِدُنذِرٌ... ما ل من دوزو 4. 

0 التذكير بالنعم الإلهيّة من الأساليب المجدية في الإنذارء حََقَ... نا 
تَتَدكُرود4. 

1 الإنسان يدرك الحقائق بفطرته؛ ولكنه بحاجة إلى تذكير يخرجه عن الغفلة» 


دسو م عم د 


11 اله 2 مسر كس د 2ه 
يذزير الآمر مِنَ السَّمَاءِ إلى الارضٍ ثم بعر إِليّْهِ في يور 
ئى > «سى 2 .ا »2 0 
كان مِقَدَارَه ألفَ سَحَةٍ هما تعدون 9 > 


-ه 


إشارات 


ري مم 


سؤال: ورد في الآية الرابعة من سورة المعارج: هت المَلِيِحةُ رارع إِنّهِ ف 


84" السحدة: (5 - 9) تفسير النور (/19) 


مووي 2ه 


نوم كن مِقدَارك مين أل سَةِ». وفي هذه الآية ورد أن هذا اليوم هو بمقدار 

ألف سنة؟ 
الجواب: 

أ ورد في الحديث: إن في القيامة خمسين موقفاً. كل موقف مثل ألف سنة 
مما تعدون» ثم تلا هذه الآية: طفي يَوْرِ كن مِنَدَارُهه أل سَكَ)”". 

ب - تتحدّث هذه الآية عن عروج الأمرء وتلك الآية تتحدث عن عروج الملائكة» 
فلعل عروج الأمر في يوم مقداره ألف سنة وليس هذا في يوم القيامة» وأما 
عروج الملائكة ففي يوم القيامة يكون بألف سنة. 


التعاليم 

-١‏ دار الأرض من السماءء فمنها ينزل التدبير وإليها يعرج الأمرء ##ديدِيرٌ 
ار يعرم إلتدع. 

١‏ - لا ينفصل التوحيد في الربوبيّة عن التوحيد في الخالقية؛ علق السَمْوْتِ 
وَالأَرضٌ... يِديرٌ الْأثرَ ». 

- التدبير الإلْهِيَ دائم ومستمر وليس مرحلياء ظيْربدُ الأتر). 

كما إن الخلق كله منه وإليه يرجع. ذل يه 3 لَه رْجِمُونَه فكذلك تدبير 
الأمور منه وإليهء «ينَ التصآ... ثدّ بعرم 

«كلك َنم الب وَالتهدة الم اليد © الى نسم عل م حلفة ود حل 

لانن من طِينٍ نر جَمَلَ شَلَهُ من سُلكلةَ يّن رن ا 


- لس ا ا الا ا ادير مَل د سل مه 
روحِد وَحَمَلَ لَكُم لمم عَا مَتْكرون )»> 


إشارات 
لا كلمة «سوّى» من «التسوية»» وهى بمعنى إيجاد التعادل» والتناسب» والابتعاد 
عن الإفراط أو التفريط. 


)١(‏ تفسير نمونه. 


تفسير النور (17) السحدة:  5(‏ 94) 35> 


0 العالم على نحوين: بيّن وغير بِيّن؛ وأما عند الله وك فلا شيء يخفى ولا 


يعنت 


0 


؛ ‏ كل خلق حسنء لأسن ك2 


/ط- 


-4 


8 


1١١ 


القوانين ٠‏ الحاكمة في هذا العالم ته تقوم تقوم على أساس العلم الإلهى غير المتناهي» 
يدير لمر مْرَ... عَدِمٌ ألمب وَالشَّهْدَة» (نعم»؛ تدبير كل مجموعة وإدارتها 


يتوقف على العلم بها). 
لا فرق بالنسبة إلى العلم الإلْهِيَ بين الغيب والشهادة؛ ظعَلم الْنَيِي 
0 


القدرة الإلهيّة تكون اح 0 يحم 4. 

َيْءِ حَلقَ4 (حتى السم في الحية له أهميته» 
كاللعاب في فم الإنسان فإنه نعمة» ولكنه متى خرج من الفم ووقع على شيء 
كان إهانة له). 


ال و عقي ود «كل عو حلقده. 


- إفراد الإنسان بالذكر إلى جانب سائر المخلوقات دليل على الأهميّة والقيمة 
الخاصة لهذا الإنسان» جك شىء 5-8 ٠‏ خْلَقّ لانن >. 

ما يصير نطفة ليس سوى سلالة (خلية) من ماءء طسُللَهَ يّن مَلوي. 

جعل الله وَيقَ من قطرة ماء مهين موجوداً شريفاً له قيمتهء طاخَلْقَ... ين ؛ 
هين 4. 


7# 


من سُكلْوْ مّن مَلَو مَهِينِ» ؛ ل 
نطفة وماء). 


- تلقّي الكمالات الإلّهيّة لا بد فيه من الاستعداد والتعادل» (فأولاً يسرى 


الجسمء ثم تنفخ فيه الروح), وثْرٌ سه وبَنَ فو من زيم و4 


من علامات شرف الإنسان» نفخ الروح الإلهيّة فيهء» ## من ري ١‏ 


)7/( تفسير النور‎ )٠١( السجدة:‎ ١ 


- خلق الإنسان الأول كان تدريجياًء «ويداً سَلْقَ الانكن... ثُرّ سرّيلة». 

١‏ سعة دائرة نظر الإنسان أوسع من دائرة سمعهء (لا يمكن للإنسان أن يستمع 
إلى صوتين في وقت واحد؛ ولكنه يمكنه أن ينظر إلى أكثر من شيء في وقت 
واحدء مضافاً إلى أن الأذن لا يمكنها إلا أن تسمع صوت الأشياء 
والموجودات» وأما العين فيمكنها أن تدرك مكانهاء لونهاء حجمهاء حركتها 
وسكونها). (كلمة «السمع» وردت مفردة» وكلمة «الأبصار» وردت بصيغة 
الجمع). 

1١‏ تالكر أهميّة في أعضاء الجسم ما يكون وسيلة للمعرفة؛ (لذا لم تتعرض 
الآية إلا للأذن» والعين» والقلب)» «االنَّمْمَ وَالْديصرَ وكيد >. 

6 _استذكار مراحل تكوّن الإنسان طريقٌ لمعرفة النفس ومعرفة الله وشكره» 
«تيلا با تتكون». 

5 - على الإنسان أن يكون شكوراًء وإلا كان مستحقاً للذمء طيَيِلًا ما 
2 
«وكانرا أي 


03 
م 


ّ 


21 


امك 
ب 


ا لنى حَلْقٍ 

إشارات 

0 تحدثت الآية السابقة عما أعطهه الله ين لهذا الإنسان من أدوات للمُعرفة 
(السمعء البصرء والأفئدة)» ثم تحدثت عن أن قليلاً منهم ما يشكرون. 
وتتحدث هذه الآية عن بعض نماذج عدم الشكر من الإنسان ومنها إنكاره 
القيامة مع كل ما يراه من سعة القدرة الإلهيّة. 


التعاليم 
- احفظوا إيمان المؤمنين بنقل شبهات أهل الكفر والرد الحاسم عليهاء 


«وقالوأ». 
؟ ‏ ما كان يتردد فيه منكرو المعاد هو المعاد الجسماني» «صلنا فى الأرض. 7-0 


تفسير النور (/) السجدة: ١ )11١(‏ 


ارفع شككك وتردّدك بالأدلة الواضحة والبينة» ولا الشك يجرّك إلى الخراب» 
«لّنا... بل هم يلقل ريم كَفرون». 
4 الكفار أيضاً يخضعون لتدبير الربوبيّة الإلهيّة» «يلفل ريم كَفرون». 
ممم هه 0 أل ره 2< 0 ره روس 
« #فل بكم مَلَكُ ألموت اذى ول يكم شر إل يكم عغوت 67 » 

إشارات 
ل كلمة «2 توفى» تعني استعادة الشيء تاماً. ونظراً إلى كون جسد الإنسان يبقى في 

مكانه؛ فالمراد من الاستيفاء ء التام هو استيفاء الروح. والتي هي حقيقة هذا 

الإنسان. ولو أنها ذهبت لذهب الإنسان بتمامه. وبناء عليه فالروح هي التي لها 

الأصالة؛ والاستقلال» والبقاء. وهذه الروح هي التي تعاد إلى الجسم وبها 

تعود الحياة إليه. 
للقرآن الكريم تعابير ثلاث عن قبض الروح: 

ءوء__ِ ع مء رم عع 
أ ففي موضع يقول: تون ب 
ب - في الآية المذكورة أعلاه ذكر أن الموكل إليه قبض الروح هو ملك 
الموت. 
ج - ويقول تعالى في الآية 47 من سورة الزمر: أله نوق الأنفس». 
وريّما يمكن الجمع بين هذه الآيات على النحو الآتي: إن الملائكة تقبض 

الروح وتسلمها إلى ملك الموت الذي بدوره يسلمها إلى الله وَبَكَ. وقد قيل للإمام 
الصادق 2ه : قد يموت في الدنيا في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا 
يحصيه الا الله يَيَقَء فكيف هذا؟ فقال: «إنْ الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت 
أعواناً من الملائكة يقبضون الأرواح بمنزلة صاحب الشرطة؛ له أعوان من الإنس 
يبعئهم في حوائجه؛ فتتوفاهم الملائكة ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما 
يقبض هوء ويتوفاها الله تعالى من ملك الموت”". 


)١(‏ سورة النحل: الآية 58. (7) تفسير نور الثقلين. 


1" السجدة: (؟١)‏ تفسير النور (1) 


ولعلّ اختلاف درجات الناس هو السبب في اختلاف قبض الأرواح» فعامة 
الناس تقبض أرواحهم الملائكة» وأهل الإيمان يقبض ملك الموت أرواحهم. 
وأما أولياء الله ويل فالله يتولى فبض أرواحهم. 


التعاليم 

١‏ لا تتركوا الشبهات دون ردء ظوَهَالُواً... قل...4. 

"١‏ - حقيقة الإنسان بروحهء هذه الروح التي إن قبضت فكأن الإنسان قد قبض» 
جيونَكُ». 

'' - الملائكة لا يخيبون في أداء ما أمروا بهء ظثَلَكَ ألمت الْرِى وك بكم». 

؛ - موت الإنسان ودفنه»ء خطوة على طريق عودته إلى الحياة» كالبذرة التي تدفن 
لتصبح نباتاء «ثُر إل ريم تيون ». 

© الله َي الذي يتوفى الأنفس هو الذي يعيدها جميعاً بإرادة واحدةء 

َحَعُونَ 4. 


يت سر © 


«وَلر ترق إذ الْمُجِرمُونَ ناكسوأ رموسيخ عِندَ رَيهم رَبَنآ أبْصَرنا وَسمِعنا فََنحِعَنَا نكَمَلَ 
ًا إن موقنون» 9 »> 
إشارات 
0 تتحدث هذه الآية عن طلب المجرمين العودة إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاًء 


ولكن الرد عليهم؛ كما فى الآية ١4‏ من سورة الأنعام» هو: #ولرٌ ردوا لَعَادوأ لِمَا 
وا عَنَه وَإِممَ كنوت >. 


التعاليم 
١‏ عناد المجرمين اليوم عاقبته أن تكون رؤوسهم منكوسة في يوم القيامة» وهذا 
موجب لهدوء خاطر النبي والمؤمنين» «وَلر 6142. 


الْمجَرمُون نا 


"- يوم القيامة يوم ندم المجرمين وتنكيس رؤوسهم» 9# الْمجَرِمِون كو روسيم 4. 


تفسير التور (/7) السجدة: (1 - )١4‏ 0 


“' - يوم القيامة» يوم الاعتراف والإقرارء ربا أبِصَرَنا وَسَمِعَناك. 

4 - يوم القيامة يوم انكشاف الحقائق» والإيصارء والسمعء (فمن سدّ سمعه 
وأغلق بصره عن الاستماع إلى الحقّ اليوم» سوف يقول غداً: طإبصَرَ]ا 
وسيعًا». 

5 العمل الصالح في هذه الدنيا هو السبب الوحيد للنجاة في يوم القيامة» 
دنا تتَمَلَ يما 

١‏ - سبب ارتكاب الذنوب التكذيب بيوم القيامة» (فهناك يقولون: «#إِنًا موقنو ؟ ؛ 
ولكن ما نفع اليقين في ذلك اليوم)؟ 

وَل يا َمل تيس دسا ون حَنَ الى 

التعاليم 

١‏ الفعل الإلَهِيَ خاضع لمشيئته وإرادته» وَل شْتْنَا لَأَكنَا...». 

” - الهدى لا بدّ من أن يكون عن اختيار لا عن إجبارء 2اوَلْرٌ ِثَْا لَأَئِسَا...». 

 '"‏ يختلف الناس في كيفيّة اهتدائهم» فلكل شخص هدايته الخاصة بهء « كل 
تي شتنجن4. 

5 - لا تمنع سعة الرحمة من تحمقّق العذاب» «الأتلآن». 

ه ‏ الجن كالإنسان محل للتكليف والرحمة والعذاب الإلهن»: «ينّ الْجِيََدَ 
والنساسِ>. ْ 


صرسه | له و 


مع “رم 4 . رو رج االو 7 و0 
#نَذُووُوا يِمَا سم لِمَاء يكم هنذا إنا شِبدتكم 
عه مل 1 ص ره دء مل + جيم 
وَدُوقُوا عدّاب الْخْلدٍ يما كسم تَعَمَلُونَ 9 > 
إشارات 


0 تعرضت الآيتان السابقتان لطلب المجرمين العودة إلى هذه الدنياء ولعل هذه 
الآية في مقام الرد على هذا الطلب. 


04" السجدة: )1١6(‏ تفسير النور (/1) 


ل لا معنى لنسبة النسيان إلى الله وَيْنَء ولذا فالمراد من قوله: نسيناء أننا في يوم 
القيامة نعامل الذين نسوا القيامة معاملة المنسيين. 


التعاليم 

١‏ - بينوا سبب نزول العقاب بالمجرمين» طدَدُويُوا يمَا ضبسْره. 

١‏ العقاب الإلهَ عادل ومتمائل» طيِّيس... يُيتكخر». 

 “‏ ذكر المعاد باب النجاةء والغفلة عنه سبب للعقاب» #يمًا ضسْرْ». 

؛ - رأس فساد الأعمال في الغفلة عن المعادء تبْر... كثم تَعَمَلُونَ؟ه. 

5 استمرار العمل السيء موجب لاستمرار عذاب جهنمء «عدّاب الْخْلدٍ يمَا 

5 - لكل موقف وعمل عقابه المناسب» (تكرار «ذوقوا» يدل على أن نسيان القيامة 
يترتب عليه عذاب وعلى عمل الإنسان عذاب آخر). 


ا وى 


ؤِإِنَما ومن باينا أَلذِينَ إذَا دُحكروا يبا حرو سَكِّدا 
دمديوه د. رام اس سترى ين سس سخ بر ب 2 
سب د رَيَهمْ وَهُمْ لا يسْتَكرونَ 4 © 4 
إشارات 
يجب السجود في أربع سور من القرآن الكريم عند تلاوة آية السجدة من هذه 
السورء وهذه السور هى : فصلت.» النجم. العلقى والسجدة» وهى التى يطلق 
عليها سور العزائم. وفي مذهب أهل البيت تي أنه لا تجوز قراءة هذه السور 
فى الصلاة بعد الفاتحة» ولا يجوز للجنب والحائض تلاوة أي آية من آيات 


هذه اشيرق 


التعاليم 

١‏ السجودء والتسبيح» والحمد من علامات المؤمن» ##8إِنَما بَؤْمِنُ>. 

5د يسبر لساري المليش للقرات الكري نضانا الى وسح بوره المجرمين »على 
رسم سيماء المؤمنين» «الذين إذا كرا يا خروا...4. 





تفسير الور (7) السجدة: (15) 0" 


“" - عدم شمول الهداية الإلْهيّة لبعض الناس بسيب حالة التكبر في نفوسهم» 


«وَلر ْنا لأسا كَُّ تقين هُدسهًا... إنَا يُؤْن... الدن... لا يْتَكرْون>. 

الآيات الإلهيّة في كمال الانسجام مع فطرة الإنسان وعقلهء ولا يحتاج إلا 
إلى التذكيرء «إدًا ذكروا...». 

نسو الموس لا بشن فال الملا لإا كرا اك 

1 العبادة تتحمّق في ظلّ مجموعة من الأمررء هي: الزمان #إداه. والأرضيّة 
الفكرية «دْكرُواه. وأخيراً العمل «حروأ». 

٠‏ - لا بد من أن يكون السجود عن خشوعء ظحَرُوأ سُجّدًا؟؛ إذ تُصِرَّرٌ الآيةٌ الأمرّ 
وكأنه انهيار للجسد وسقوط إلى التراب بين يدي الله تعالى. 

8 التسبيح مع الحمد أفضل ذكر في حال السجودء «#سبّدًا وَسَبّحواْ بحَمْدِ رَيْهِمْ 4. 

9- للسجدة قيمتها إذا لم يلحقها تكبّر وغرورء ظخَرراأ سُجدًا... وَهُمَ لا 


التعاليم 

١‏ من علامات المؤمن القيام في السحرء وحرمان النفس من لذَّة النوم» 

؟ ‏ العبادة التي تكون في السر والخفاء أعظم من غيرهاء «نَجَاقَ». 

“" - المؤمن لا ييأس ولا يغترٌّء فهو يعيش بين الخوف والرجاءء «##يدعون رَيَهُمَ 
حَووًا وَطمَمًا». 


- 


«لا يسَكَيرونَ... يِدَعْون... ينفِفُونَ» (جميعها وردت بصيغة المضارع). 
ه ‏ الارتباط بالله وك في السحر لا بد من أن يكون مع الإنفاق على أهل 


اوم 


الحاجة» « يذعوت... نفِفون ©. 


ع”» السحدة: (7ا١)‏ تفسير النور (/1) 


5 لا ينحصر الإنفاق بالمال» بل يشمل العلم والجاه وغير ذلك مما يملكه 
الإنسانء «ويمًا رزفتهم ا 
جل تل تق قا تن كم يه مه ب جا يا ذا بتمؤة > 

إشارات 
0174 أي مرئين ؛ وفي مورد آخر ورد التعبير ب مان ”2 أي ما 
يزيد عن مرتين » وفي ثالث ورد التعبير د #عسسر ماله 20# وفي مورد ورد 
تشبيهها بالحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة» فيكون مضاعفاً 
سبعمائة 1 ولكن فى هذه الآية ورد ما فوق العدد والرقم» فورد التعبير 
بأن أحداً لا يعرف ما أخفي لهؤلاء الذين يقومون في الليل وينفقون. 

0 ورد عن الإمام الصادق 2آة: «ما من حسنة إلا ولها ثواب مبين في القرآن» إلا 
صلاة الليل». فإن الله عز اسمه. لم يبين ثوابها. لعظم خطرها)»". 


التعاليم 
- أعظم الأجر يترتب على قيام السحرء وصلاة الليل» والإنفاق على أهل 
الحاجةء #فلا تعلم نفس 4. 
١‏ - بعض الثواب الإلهِيَ لا يمكن للإنسان أن يحيط به ذلا تعلم تفل ». 
من أساليب التربية أن لا يعلم مقدار الثواب ولا نوعه» بل يبقى خفياء مآ 
4 له 
أَخْنىَ م »>. 
5 - العبادة المخفية ثوابها مخفيء َجَاقٌَ... أن لم ». 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 74. (4) سورة البقرة: الآية .551١‏ 


(؟) سورة البقرة: الآية 5146. (5) تفاسير مجمع البيان والميزان. 
(6) سورة الأنعام: الآية 150. 


تفسير النور (7) السجدة: (14 2٠١‏ 1 


«ِتباق... أن لم». 
١‏ الثواب على العمل وليس على القول»ء يما كنأ يتملون>. 


ْنَم نكن موا كم كات كسمأ لا يمون © » 


١‏ استعينوا على بيان الحق بتوجيه الأسئلة إلى وجدان الناس» ظآفن كن...4. 

؟ ‏ أسلوب المقارنة من أفضل أساليب التعليم» ##آفْمَن كان... كَمَن كات>». 

“" - لا يقف الكفار وحدهم في مواجهة المؤمنين» بل الفساق معهم أيضاً في 
ذلك طِمُريئًا... مَاسِمَا»>. 

4 اطرحوا الأسئلة على الناس» ولكن أعلموهم أيضاً بالحق والصواب» «لَا 
تون 4. 


2س ل ص ة مس عمو ر4 و معءرةم وبين 


«أما لذبن ءامنوأ وعيلوأ ألصَلِحتٍ فلهم جَنَتُ أ وك نزلا يما كانوأ يَسَملُونَ 9©) 
وه م سس لسار © مسرم روط 72 سه 6 مس ”م عرس د 2 
وما لذن فسقوا قمأوبهم النَاد ما أرادواً أن خريحوأ ينها أُعِيدوأ فيا 
سل م كو بيرم سساس م2 م2 سير ودح ب حب2 
َيِل لهم ذوقوأً عذاب الثَارٍ لَذِى كشر بد ً يبود 09> 
إشارات 
0 تعرضت الآية الثامنة عشرء بالإجمالء لكون المؤمن والفاسق لا يستوون» 
وهاتان الآيتان تفصيل لذلك الإجمال. 


التعاليم 

١-الإيمان‏ لا ينفصل عن العمل» #ءامنوا وَعمِلُواً.... 

؟ ‏ عمل المؤمن بتمامه لا بد من أن يكون صالحاء 9 الصَّلِحَتِ». 
“ _ حدائق الجنئة منازل للمؤمنين» «نرلًا>. 


م27" السجدة: (١؟1)‏ تفسير النور (/ا) 


5 - الفاسق المنكر ليوم القيامة سوف يخلد في جهنم كلما أناذوا... أعِيدوا». 
5 العذاب الجسماني لأهل جهنم يترافق مع العذاب المعنويء ظأعِيدُوأ فيا وَقيِلَ 


لهم ذُووأ : 


يفيك نيك النتان الاين نرم 7 


داف عَدَابٍ الأكر كَلَّهُمْ بتحغت © » 

إشارات 

0 عذاب الدنيا قريب ولكنه قليل» وأما عذاب الآخرة فهو بعيد ولكنه كبيرء 
وطبقاً للقاعدة فإن المقابل لكلمة «أدنى» كلمة «أبعد؛» ولكن لا يمكن وصف 
عذاب الله بأنه بعيد. ولذا وصفته الآية بأنه أكبر؛ كما إنه كان من الممكن 
استخدام كلمة «أصغر» مقابل كلمة «أكبر؛ء ولكن لأن عذاب الله لا يورصف 
بأنه ااصغير)»؛ جاءت كلمة «أدنى). وهذا هو سر استعمال كلمتي: «(أدنى» 
و(أكبر). 

ورد عن رسول الله ل في المراد من «العذاب الأدنى» قال: «هي المصائب 
والأسقام؛ والأنصاب عذاب للمسرف في الدنيا»”"". 


التعاليم 
من السنن الإلهيّة إنزال العقاب بالمجرمين لعلهم يتوبونء وَل دِيتَهُم... لهم 
تجثرة». 


- لا ينفع في التربية استخدام أسلوب الرحمة والمحبة في كل زمان ومكان» بل 
لأابد.من القثيوة والفقات احياناء : و المتاب الادق 4 
عذاب الآخرة أعظم من العذاب الدنيويء «َْاالْعَدَابٍ الْأكر ». 
؛ - عذاب الدنيا جرس إنذار لليقظة من الغفلة واللّجوء إلى التوبة» طلْمَلّْهُمَ 
عمو (فطريق العودة مفتوح حتى لأهل المعاصي). 


)١(‏ نور الثقلين وكنز الدقائق. 


تفسير النور (0) السجدة: (؟١ 7‏ *؟) 4 


- لا يتنافى العذاب الدنيوي مع العدل الإلْهِيَء لأنه يقوم على أساس الحكمة 
ولإصلاح الناس» «وَلنْدِيفَهم... للم يتجثوة». 
1 يكفي في التربية احتمال ارو يشترط اليقين بذلك» «اعَلَّهُم يرَجعوت» 
 '٠‏ على الرغم من نزول العذاب الدنيوي» فإن توبة أهل المعاصي لا تكون عن 


إجبار» لم ب ا جعون # 


- 1 


اق لي للكت معنأ ]نيط تقتذة ©4 
إشارات 


ه ورد فى الآية الخامسة عشر أن المؤمنين إذا ذكّروا بآيات الله خروا سجداً. 
ومقابل هؤلاء من إذا ذكّر بآيات الله أعرض 


التعاليم 
- أعظم ظلم للنفس وللمجتمع الإعراض عن آيات الله وب ومن أَطلرُ». 
داتذكير ه38 للنوس ولخير المؤمن كل بنحو خاصء طدُْجردا يبا 
0 ددر يلت ريد لد عرس >. 
الإعراض عن التذكير الإلهيَ أسر أمن الذنبء ##دُدوا... أَعَرَصَ 57 


؛ - لا تتنافى رحمة الله ورحمانيته مع العذاب» « إن منّ الشغرية منَنْقَمون 
ه الإعراض عن آيات الله جرم والمجرم في معرض نزول العذاب الإلمن: 


0-6 
5 لا يكفى التذكير والمحبة» بل لا بد من عقاب المجرمين والشدة معهمء 
يمون 4. 
وقد ناموي كسب قلا َك فى ميق 
من لَقَابى وحملئلة هدّى لي إِسَرهِيلٌ © 
اشارات 


ل في المراد من قوله تعالى: طقلا نَكُن في مريت ين لْقَايك». احتمالات عذق منها : 


1" السجدة: (4؟) تفسير النور (7) 


أ عدم الشك في ملاقاة النبي موسى يل لربه وتلقيه الوحي منه. 
ب - عدم الشك في لقاء القرآن والوحي (وتؤيده الآية الثالثة من هذه السورة»). 
ج ‏ عدم الشكٌ في لقاء القيامة» (وتؤيده الآية العاشرة والرابعة عشر من هذه 
السورة). 
التعاليم 
١‏ رسالة نبي الإسلام ونزول الكتب السماوية ليس أمراً لا سابق لهء ولد َأَينا 
رى الكتب». 
١‏ الاطلاع على تاريخ الأنبياء سبب لطمأنينة خاطر النبي وَل رَلْمَدَ َاثَيْنَا 
مُومى... قلا َكل . 
' - لا ينبغي الشك أو التردد في وجود نبي سماويء لقلا تك فى مرك>. 
4 - التوارة أنزلت لهداية بني إسرائيل لا الناس كافةء ظهُدَى لق إِسْرّءِيلٌ». 


« 


-1 


عه 
لمعو ل 2 


ساس سا | وى 242 مس د 41 ااه 7 


2 »- تج أه 


َ 


0 


التعاليم 

١‏ - تعيين الإمام حق من حقوق الله َيِل , جعلن... أَيِمَّةَ. 

١‏ - تحديد مضمون الهداية وأسلوبها ودائرتهاء بيد الله وَبَكَء «يهْدُوت يرنه 
«(وقد ورد فى الحديث فى التعليق على الآية: ١لا‏ بأمر الناس... يقدمون أمر 
الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم....07)1. 

“ - اليقين والصبر شرطان ضروريان للقيادة» (لا بد للقائد من أن يكون على يقين 
من الهدف الذي يريد.) ومن أن يصبر حتى يصل إلى ما يريد). #صيروا... 
قو . 


() تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (/1) السحدة: (6؟ ‏ 5١؟)‏ 4" 


ٍإِذ ريك هر مَِْلُ يهم يم ةما انا يد بض © > 


إشارات 

0 ورد في الآية السابقة أن الله وِيْنَ هو الذي بيده حق اختيار الإمام وتعييئه. وفي 
هذه الآية ورد أن الله وَبْنَ هو الذي يفصل بينهم في ما كانوا فيه يختلفون. ولعل 
المراد من الاختلاف» الاختلاف في مسألة الإمامة» وأنهم لما كانوا يقفون في 
مواجهة من عيّنه الله هِبْقَ بالعناد والجدال فإن الله وين سوف يحاسبهم في يوم 
القيامة» وهو نوع من التهديد لمن يحمل لواء الرفض لمن عيّنه الله وك للناس 
إماماً. 


٠. 


التعاليم 
١-الفصل‏ , بين الناس في ما كانوا فيه يختلفون من شؤون الربوبيّة في يوم 
القيامة» 7 هر يَنْصِلُ »4. 


؟ ‏ كافة الاختلافات سوف يُفصل بينها في يوم القيامة. 9يِنْصِلٌ ينهم يوم 
لفيمَقك. 


لا حل للاختلافات الدينيّة في هذه الدنياء «يِنْصِلٌ بهم يوم الْقيِسَةِ>. 
الإنسان على مر التاريخ كان يعيش الاختلاف» 6 فْه انوت ». 
- لا ينبغي لأئمة الدين أن يتوانوا عن القيام بواجبهم في نشر الدين وهداية 
الناس؛ لأن الاختلاف أمر مستمرء #فيمَا كنأ فيه صْمَلِنُونَ»>. 
ِأَولمرَ أ يَهَدِ كُمْ كم أَمَلكنا 1 هَلححنا من مَل ص اكه . ع 9 
ئى ان إِنَّ في ذَلِكَ دينب أفلا فلا يسمعوب © > 
إشارات 


0 «القرون» جمع «قرن» وهو بمعنى القوم أو الأمة التي تعيش في زمان ما. 
0 لما بينت هذه الآية حال الأمم السابقة وهلاكهم وكانت مسألة تاريخية تتلقى 


1 السجدة: (76 2 5؟) تفسير التور (7) 


بالسماع؛ كان تعبير القرآن في آخر الآية: طأقلا يسَمَعْرت». وأما في الآية 
التالية إذ كان الحديث عن اخضرار الأرض بعد مواتها وهو أمر يدرك بالبصر؛ 
كان التعبير القرآني: #أفلا َصِموت». 
التعاليم 
- كان لأهل مكة خبر عن انقراض الأمم السابقة وكانوا يرون آثارهم المتبقيّة , 
ولكنهم لم يعتبروا بذلك»: ؤَأولَمْ يَهَدِ للُمْ>. 
- المتغيّرات التاريخية تسير ضمن القانون؛ (هلاك الأمم السالفة من جهة 
والأمر بالاعتبار بذلك؛ علامة على أن المتغيّرات التاريخية لا تتحقق صدفة. 
بل لها سر لا بد أن يكون عبرة»» طأولَمْ يَهَدٍ لَْ». 
- سقوط الأمم السابقة من أفضل العبر للآتين» «أُولَمْ يَهْدِ لع كَمْ مكنا 
الأمم التي أهلكت في الماضي كثيرة جداء كر أَمْلَكا... ين الْمُرُونِ»>. 
ه ‏ يوصي الإسلام بالنظر في آثار الأمم السالفة» ولكن شرط أن يكون ذلك 
للاعتبار وأن لا يكون عن غفلة» لولم يَهَدِ للَ.. ٠‏ يَمْسُونَ فى مسلكنهج 4. 
١‏ أفضل مواقف العبرة حيث يكون الإنسان حاضراًء «مشُونَ في م 
٠‏ حفظ آثار الأمم السالفة ضروري لكي يعتبر بها الآتونء «مسلكنهم 4. 
6 - لا بد للإنسان من أن يبحث عن أسباب العزة والمذلة التي لحقت بالأمم 
السالفة وأن يعتبر بذلك. #إنَّ فى ذَلِكَ لمر . 
- انهيار الأمم والحضارات ثبل للآيات الإلهيّةء «إنَّ ف ذَلِكَ لنت ». 
- إذا كان للإنسان قدرة على السماع فإن في الخرابة الخامدة رسالةء «أفلاً 


وآ هر مويك 6. 


تفسير النور (/1) السحدة: (7؟) 4" 


رو جو .و أَلْمّه 


َل روأ أَنّا شَمُوقٌ ألما ةل 2 حدر فين بد يت 
تأسحل ينة أنتنهع شيع ألا هزر © »> 


إشارات 
ن اجرزا بمعنى الأرض القاحلة التي قلعت جذور اي 


9 تعرضت الآية السابقة لكون هلاك الأمم السابقة آية على القدرة الإلْهيّة» وفي 
هذه الآية حديث عن كون عمارة الأرض كذلك. 


التعاليم 
- يعتمد الأسلوب التربوي في القرآن الكريم على بيان المتغيّرات الطبيعية 
كأسلوب هدايةء ظوولَمْ يرَا». 

؟ ‏ حركة الغيوم المثقلة بالماء ونزول المطر في الأماكن البعيدة عن البحار لا 
يتحقق صدفةء بل طبقاً للإرادة الإلهيّة الحكيمة. «أنا تَُوقُ الْمَآه...». 

* - إنما تغمر الأرض إذا نزلت عليها الماءء طفَنْخَيجٌ ب رَرعا ولكن بعض 
القلوب مع كل ما ينزل عليها من آيات العبرة فإنها لا تثمرء لولم يَهْدٍ 
ك4 

5 - الحيوانات تتقدم على الإنسان في المنافع المادية؛ «أَشَمهع وَأَشْسبحٌ»>. (فهي 
تأكل أكثر من الإنسانء, وتنام أكثرء ولا تحتاج إلى مقدّمات وإعداد ما 
تأكله). 

تم لاجر نوو البصيرة» الل 0 


ممه فس أ ع وى 


أفلا تروب 


- لا تعبر عن نظام نزول المطر وخروج النبات دون تأمّلء «أفلا يعرن». 


)١(‏ الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن. 


4 السجدة: (58؟ ‏ 0*) تفسير النور (9) 


ولت مق هنا ألْقَنْعُ إن كلدم دود 9© 

ل ب القع 1 بقع أ كردا بيهم ول هر بطرت © 

تعض عَنْهُمْ عر لِنَُم مُعَطِرُونَ © » 

إشارات 

ه ورد في الآيات السابقة قوله تعالى: إن مِنّ الْمَجَرِمِينَ مُنتْقِمنَ»ه: ولكن الكفار 
يسألون: متى يكون هذا الفتح لكم أيها المؤمنون؟ وهذا ما تعرضت له هذه 
الآية وأجابت عنه. 

التعاليم 

١‏ لا بد من الرد على مقولات المنكرين والجاحدين» 8يِتولُون... قُل>. 

.» لا نفع من الإيمان في ساعة الاضطرارء «لا يمَع٠.. إيمتهم‎  " 


* - الإمهال وإن كان سنة إِلهيّة «أنْهلي ريأ”' ولكن له حد ينتهي إليهء ولا م 
يروت 4#. 

؛ ‏ آخر مرحلة بعد الاستدلال والإنذار الإعراض عن المنحرفين» ظتَأمَرِضُ 
ع4 

6 مرور الزمان يبيّن نقاط الاختلاف بين أتباع الحق وأتباع الباطل» #وانتظِز ». 

5 لا بد للإمام من أن يكون حَسنّ الظن بالمستقبل وفي حالة انتظار لهء 
«واتيز». 

 *”‏ الكفار دائماً في حالة انتظار هزيمة المسلمين» طإِنَّهُم مُنَظِرون»ه. 


«والحمد لله رب العالمين» 


.١ا/ سورة الطارق: الآية‎ )١( 








امار 2 امه 
و الاجران 


السورة: 1 الجزء: 9-15" 
عدد الآيات: زف 














تفسير النور (07) الأحزاب 4" 


ملامح سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب مدنيّة عدد آياتها ثلاث وسبعون. 

اجتمع اليهود في المدينة» مع مشركي مكّة والمنافقين الذين كانوا يعيشون 
بين المسلمين في السنة الخامسة للهجرة لمحاربة المسلمين وتحالفوا على ذلك»؛ 
واضطرٌ النبي يه والمسلمون إلى حفر خندق حول المدينة لمواجهة هجومهمء 
فسمّيت هذه المعركة باسم معركة الخندق نسبةً إلى هذه الوسيلة الدفاعيّة التي 
اعتمدها المسلمون. 

ولما كان العدرٌ فى هذه الحرب مِؤلَّفاً من جماعات عدّة سمّيت المعركة 
باسم معركة الأحزاب كذلك. 

وقد تعرضت هذه السورة في سبع عشرة آية منها لمعركة الأحزاب» وقد 
أخذت السورة اسمها من ذكر كلمة «أحزاب» فيها ثلاث مرّاتٍ في الآيتين ٠١‏ 
وا3. 

وتتحدّث السورة مضافاً إلى معركة الأحزاب» عن بعض القضايا كالظهار 
والطلاق الجاهلبّين» وعن أحكام الابن المتبتّىء والحجاب والمعاد. 


244 الأحزاب: )١(‏ تفسير النور (17) 
يتم أئَ رمن الرحيم 


< 2 كايا لين أي لَه ولا ميلع الْكفينَ وَالمتَففين 
إت أنه كات عَليمًا عي 6 2 


إشارات 

0 كلمة «أيّْها» بعد حرف النداء «يا» يراد منها لفت غير المخاطب أيضاً؛ فعندما 
يقال: يا رسول الله. فإن المخاطب هو النبي وَليّةِ فقطء وأما عندما يقال: يا 
أيها الرسول» فكأنه يقال: أيها الناس! أنا أنادي الرسول. 


-- 
- لنبي الإسلام َك مقام خاص عند الله ويَكء «يأنبا لي (في موارد عدّة من 
القرآن نودي الأنبياء بأسمائهم: يا إبراهيم» يا نوح» يا موسىء يا يحيى؛ 

ولكن لم يرد في القرآن تعبير: «يا محمد». 

١‏ - حتى النبيّ يلوه يحتاج إلى موعظة من الله وب «يكاما الي أن أنَّ. 
 ''‏ الأمر الموجّه إلى النبي يله موجّه إلى أتباعه في الحقيقةء يكام البَىٌّ>. 

- نواجه المنكر بإحياء المعروف» (طاعة لله د أولاً ثم بعد ذلك اجتناب 
الكفار والمنافقين): ##آنَتِ الله ولا ميلع الْكَفرينَ والمئخ فِقِين». 

0 00 المنافقين والكافرين سببه عدم التقوىء #أأَتٍ الله ولا تيلع الْكفرنَ 
َكيف >. 

جاسمو 00 0 وبأيّ وسيلة ممكنة لجعل أثمة الدين معهمء #رلا 
3 لكين وَالكِدين4. 

٠»‏ - إنما يمكن محاربة الانحراف والآراء الفاسدة متى كان عنصرا الإيمان 
والتقوى قويين» ظأانَي الله ولا تيلم >. 

8 - الكفار والمنافقون في جبهة واحدةء #الكفرين وَالْمتَفِقِين فْقِين». 


تفسير النور (10) الأحزاب:  ”5(‏ 4) 3 


4 طاعة الله وَيَْقَ العليم الحكيم مبررة ليما حَكيما» ؛ ولكن اتباع الكفار 
والمنافقين الذين لا علم لهم ولا حكمة ما الذي يببرّرهاء ظآتَّقِ اللّ... علِيمًا 
حَكِيِما>. 


رضن 


الأمر الإلهىّ بترك اتّباع الكفار والمنافقين يرجع إلى علمه وَهَنْ وحكمته. 
لعَلِيمًا حَكيما». 


روي ل سس 


تواتَيعَ ما د 


التعاليم 
١‏ كلما وجدت خطاً ا عليك أن تفتح طويقاً احا ولا تيلع... 


إِلَلكَ ين ريك إت اللَهَ كنَ يسا تَعَمَئُونَ حيرا 02 4 


9 


نم4 . 
" - طريق الوصول إلى التقوى لا يتحقق إلا باتّباع الوحي. (قال تعالى في الآية 
السابقة: ٍِأتَقَ شبك وفي هذه الآية قال سبحانه: دِوَاتَيِعَ ما ما بو إلتلت»>. 
الوحي شأن من شؤون الربوبيّة الإلهيّة» «ين رَيْكَ>. (انباع الوحي وسيلة 
تربية للإنسان)ء #ريك ». 
الإيمان بالعلم الإلهىّ من أهمٌ الأسباب الداعية إلى اتّباع الوحيء 9وَأتّيعَ... 


إن أللّدَء.. حيرا 4. 


عل 


« وتوكل عل أله َه وَكَن بل ركبلا () نَا من قلبير 
مه و 5 ألْهَى تا عي عورةه عأ 2 1 ا اك ناد كم 8 
باسك مَل يعدم مَيى التبيل © 


رور هاه ممه ووّع م 06 م 0 20 
الله ل( مل من قلبيّن في جوؤِيء وما 


إشارا ات 


«الأدعياء» جمع «دَعِيَ» من الدعوى والادّعاء؛ والمقصود هنا الولد المدّعى 
والمنسوب إلى غير أبويه. 


4" الأحزاب:  ”(‏ 4) تفسير النور (1) 


0 «الظهار؛ هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمّي. وكان شكلاً من 
الطلاق في الجاهلية» وهو حرام ويترتب عليه الكفارة المعروفة بكقارة الظهار. 
ولمزيد تفصيل تُراجَع الكتب الفقهية. 

0 ينسب القرآن الكريم المشاعرء والأحاسيسء والعواطفء. والميول الداخليّة إلى 
قلب الإنسان. 


التعاليم 

١‏ في ترك طاعة الكافرين والمنافقين واتّباع الوحي مشاكل لا بد من مواجهتها 
بالتوكل على الله وكَكء طقلا ثيلع... وَأتّبع... وَتَوكل. 

١‏ - يجب علينا السعي لبيان دليل الأوامرء طوَتركلَ عَلَ أله وق به وكيلا» (ومن 
وجد الله لا يمكن أن يفقد شيئاً). 

" - الميول القلبية والفطرية للإنسان تتجه اتجاهاً واحداً لا غيرء ومهما سعى 
الإنسان ليخالفها في القول أو العمل كان ذلك نفاقاً شخصياً وليس إرادة 
إلهيّة» «نَا جَمَلَ أَنَهُ بِرَمْلٍ ين كَلبَين>. 

5 لا يجتمع في قلب واحد حبّان متضادّان» ظيّن قَلبَينِ» (لا تجتمع محبّة 
الوحي واتّباعه مع تولّي الكافرين والمنافقين واتّباعهم). 

5 علاقة الأبوين بالولد علاقة طبيعية وحقيقيّة وليست تعاقدية وشكلية» (فلا 
الزوجة يمكن أن تكون أما) «وَبًا جَمَلَ أنويعكم الَنِى تُظهرون متهن ك4 ؛ 
ولا ولد الغير يصبح ولدا لك. #وَبًا جَعَلَ أَنصَاءَكُمْ إناءة >. 

١‏ من مهام الأنبياء مواجهة الخرافات في المجتمع. #وبًا جَعل... دَلْكُم فول 
كم 4. 

* - الوحي الإلهيّ هو معيار الحن والباطل» لا العادات والتقاليد الاجتماعية» 
ولك وَل بأواهكم وَأ يفول الحيّ>. 


تفسير النور (7) الأحزاب: (©ه -52) 1١‏ 


«أدَعُوفُم لِأَبَيهِمَ نهم هو أقسطْ عِندَ ألو ما هّن لَّم لما ءابَآدَهُمْ م خوك 
فى د يكم بد بس جع وما أخطأ بد. 
لين نَاتََتَدَتَ مشأ وَحكَادَ أله موا ينا )4 


0 
- يجب حفظ علاقة الأولاد بآبائهم النسبيين» «ادَعْوهُمٌ لِأَبَايهمْ» (ينبغي ذكر 
أسشماء آباء الناس في وثائقهم الشخصية). 

١‏ - لا بد من معاملة من لا يعرف أبوه باحترام مقرون بالعاطفة والأخوة. 
«ِيْعْوَنُكُْ في لين ؛ (هم الذين أسروا في الحرب ثم أسلموا ولكن 
المسلمين لا يعرفون آباءهم). 
الأخوة في الدين اصطلاح قرآني » 00 خونكم ف دن 4. 

5 العبد المحرر إذا لم يعرف أبواه فادعوه مولىء #وموليك »# 
القصدء والنية» والعلم أمور لها تأثيرها في ارتكاب 0 و لعطائر.. 
َكُُ لوك >. 

1 تعمل التلاعب في أنساب الناس جريمة محرمة. «#ولكن ما تعمَدتٌ عمدت فلوست >. 

* - التجاوز والعفو عن الذنب غير العمدي والخطأ هو .من رن الرحمة 


م 


| الأ «وقل قت بج ينا لطاضه كات اللد من تيسكا4. 


المغفرة الألهيّة تقترث بالرحمة والشففة» عفرا كسما 
م2 5018 0-7 رخ مء جه م مه 
عن سكي لي الي لي | ؟ أن مَعَاوَا 


ِك ويك مَعْرُوقاً كات ذَلِكَ في الكتب سطورا © 4 
إشارات 


1" الأحزاب: (ه 2 5) تفسير النور (/) 


الرجلين» فإذا مات أحدهما ورثه الثاني منهما دون أهلهء فمكثوا بذلك ما شاء 
الله حتى نزلت «وأولوا أ اسار ل بَعَسْهُمْ أل سِعَضٍ في فى حكتب أله سس الْمَؤّمِنِينَ 
المي ا الآية 0 ئة بالمؤاخاة والهجرة . وورث الأدنى 
فالأدنى من القرابات07) 

لداروي أن النبي ونه لما عزم على غزوة تبوك. وأمر الناس بالخروج. قال قوم: 
نستأذن آباءنا وأمهاتناء فنزلت هذه الآية"'. 

ه إن النبي الأكرم ييه عيّن في يوم الغديرء وبأمر من الله وكْنْء علي لل خليفة 
لهء وقبل ذلك نادى مخاطباً المسلمين: «ألستٌ أولى بكم من أنفسكم؟؛ قالوا: 
بلى. فأقروا واعترفوا فعند ذلك قال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه”". 

0 أولوية النبي وُه بالمؤمنين من أنفسهم تشمل القضايا العامة والفردية وكافة 
الأمور: «آليّنُ أَْكَ>. كما ورد في الآية 1 من هذه السورة: 9وَمَا كن لِمُؤْنِ 
وَلَّا مَيْمِنَةِ إِنَا قَصَى أَّهُ ورسوله: أَمَنا أن 2 5 وقد ورد عن النبي وَل أن 
هذه الأولوية ثابتة للأئمة المعصومين ه'". 


ل ورد في حديث عن النبي 25 : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
)2 


أحبٌ إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» 
التعاليم 

- للنبي ون الولاية التامة على المؤمنين وولايته على الناس أعمق من ولايتهم 

على أنفسهم. «آلئَىُ أَوْكَ يِالْمَؤْمِنَ من أنفسيمٌ». (الدين هو الحاكم في 


"١‏ من لوازم الإيمان بالله ِلك الإيمان بولاية رسول الله كيو « الت أو! 


5 


(1) تفسير مجمع البيان. (44- تفسير تون التقلينة: 
(؟) تفسير مجمع البيان. (0) تفسير نمونه» نقلاً عن (في ظلال القرآن) . 
(6) بحار الأنوار» ج 7١‏ ص 7817 


تفسير النور (17) الأحزاب: (07) يلك 


99 عر بمدد وو 


“"- يجب احترام زوجات النبي يَكء #وأزويجه: أمَهثهم#. (حتى بعد وفاة 
النبي ولك لا يجوز الزواج منهن). 

؛ - جعل زوجات النبي يه أمهات للمؤمنين لا يعني الإرث منهن. #وأزوجهم 
سم ووو اللار بق بَنْسُيُمْ أقلك ِسعض 4#. 

5 القرابة والعلاقة ل لها الأولويةء «وَأُولوا ايسا بنش بَعْسّيُمْ أقلك ِسَحضٍ 4#. 
- القوانين الثابتة للإرث لا 5 إطلاقاً عدم الإحسان 0 الحاجةء «إلَا أن 
تَْعَلوا إل أويايكم مَعَرونا 

لبعد تفيد الوضية» 0 تكون للأرحام» جرأزلا لحار بعصم أَوْل سَعْضٍ... 
إِلَّدَ أن َفْعَلُواً... (نعم» إذا أوصى الإنسان بتوزيع جزء من ماله على أناس 
معيّنين فيجب العمل بالوصية أولاً» ثم تقسيم الإرث). 

4 - لا بد من التعامل مع الأحكام والقضايا الحقوقية في الأسرة بدقة» «في 
الكتب تنطك». 

4 - تدوين الأمور وضبطها فعل إلهيء «افي ألَتّبٍ سطونا». 


سر و سل م ص هوه 


#وإذ ره 0 وموس 
إشارات 
الأنبياء منزلة خاصة عند الله» وهذه الآية وردت بهم. 
وقد قدّم ذكر النبي الأكرم وك على سائر الأنبياء وهذا يدل على العظمة 
الخاصة له من بينهه"". كما أن ذكر اسم مريم والدة عيسى يَيةِ يدل على 
مكانتها الخاصة وعلى أهمية ولادة عيسى َه منها بطريقة إعجازيته. 


775 بحار الأنوار» ج 6 ص‎ )١( 


44 الأحزاب: (8) تفسير النور () 


التعاليم 
١‏ الاطلاع على التاريخ والتعرف على السئن الإلهيّة أمران ضروريان؟؛ لأجل 
توفير الاستعداد الروحي والتربوي؛ (أخذ الميئاق منك أيّها النبيَ ليس 
استثنائء فإنّها سنّة إلهيّة ثابتة مع جميع الأنبياء»: لأحَذنا مِنَ البَعنَ». 
- إذا كان النبي :2 أولى بالمؤمنين؛ فإن المسؤولية والميثئاق عليه سوف يكون 
أعظم : لأحَذنا... مِيِتقَهُمْ ومنلكت ومنلكت »4 فصاحب المقام الأفضل تترئب عليه 
وظيفة أعظم. ا أخذ ميثاق التسيق كافة ؛ ولكنه أخذ من أولي العزم 
ميثاقاً غليظاً). 
لْسْمَلَ ألصَّددِقِينَ عن صِدْقَهِم وعد لِلْكَفْرِنَ عَدَابًا أليماي) > 
إشارات 
0 لعل المراد من الصادقين في هذه الآية الأنبياء» أي إن الله وَبْلَ أخذ منهم 
الميئاق لكي يسألهم عن هذا الميثاق في يوم القيامة» ولعل المراد منه أن 
الله وك أخذ من النبيين عهداً غليظاً على إبلاغ الوحي الإلهيَ لكي تصح مساءلة 
ه للصادقين في القرآن الكريم مكانة خاصة: دقوأ مَا عَْهَدُوا أسَّهَ علكَةِع9", 
«أرْليكٌ هُمُ هم الصَسدِنونه”” ٠‏ اورنوأ م مَعّ ضيقن" ". 
ذا ورد عن الإمام الصادق 826 : «إذا سثل عن صدقه على أي وجه قاله. فيجحازى 
بحسبهء فكيف يكون حال الكاذب»'. 
0 جعلت الآية الصادقين لا المؤمنين في مقابل الكافرين. أي إن الصدق لازم 
للإيمان لا ينفك عنه. 


.1١18 سورة الأحزاب: الآية 57 (9) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
تفاسير مجمع البيان والبرهان.‎ )54( .١6 (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 


تفسير النور (/7) الأحزاب: (95) 1 


التعاليم 
١‏ العهد الإلهىَ هادفء والهدف منه تمييز الصادقين من الكافرين» «لِسَمَلَ 
لصَّدِيِوِنَ... عد لفن » 


« كايا لذن “امنوأ دروأ يمَعد لَه كك إذ جأء تك جود داسلا عكيمْ را وحبْودا لم 
ع > م2 لع لخر ص م م 


روه وَكَانَّ أنه بمَا تَمَلُنَ بصِيرا 409 


كم 


إشارات 

0 تتحدث هذه الآية وستة عشر آية بعدها عن معركة الأحزاب التي وقعت في 
السنة الخامسة للهجرة. وفي هذه المعركة اجتمع اليهود والمشركون والمنافقون 
على خوض معركة يحسمون فيها مسألة القضاء على الإسلام» وقام المسلمونء 
وباقتراح من سلمان الفارسي على النبي الأكرم و بحفر خندق في أطراف 
المدينة وثبتوا في مواجهة الكفار. وفي حفر الخندق أول ضربة معول كانت من 
رسول الله وكان كلما ضرب ضربة برقت ضربته بإصابة معوله للصخرء فبشر 
رسول الله وَِوّهِ المسلمين بالنصر. وقد نصر الله وكَنَ المسلمين في هذه المعركة 
بالريح والملائكة. 


التعاليم 

١‏ الإيمان والعمل شرطان لتلقي المدد الإلهء ظيكأا الدِينَ اموا أَدَديُوا يَْمَةَ 
أنه (فالمسلمون تجهرّوا للدفاع» وحفروا الخندق فتصرهم الله). 

١‏ - يوصي الله وك بتذكر النعم الإلهيّة» ظأَذْكُرُوا ِمَمَدَ ألّو. فذكرٌ المدد الإلْهىّ 

الإنسان معرض لنسيان النعمة ولا بد من تذكيره؛ #اذكروا يَعَمَدَ سد 

؛ ‏ الرد على الجنود يكون بإرسال الجنودء جنم نجوه فأرسلنا:. وختوا 4 

6 النصر من عند الله» <فَارسَلنًا ع م4 


م 


3ظ, الأحزاب: )١١-151١(‏ تفسير النور (97) 


١‏ - بإرادة من الله تصبح الريح جنداء درسلا عَم ريا». 

“7 الملائكة أيضاً تدعو للمؤمنين» وتبشرهم افيا بالمدد الإلهى» 9 فَأرسلتًا.. 
ويحسودا ك. 

متى رأى الله بن من عباده أنهم يؤدون تكليفهم أنزل المدد الإلهِي عليهم. 
«وَكانَ أَنَّهُ ما تصَمَلُونَ بصِيرا >. 

اذ موك ين كوكم وَمِنَ سمل يدك وَإِذ رَاءْتِ الْأبْصرٌ وَيَلَدتِ الوب الْحكاجر 

رع عور مي م ثُ ول جس ود د مرو معوه رلرء جرم سس أ ا 
ويَظْنونَ يله الظئونا () هتالك أبثل المؤبئوي ولوأ زرالا سَدِيدا © > 

التعاليم 

١‏ - إنما يشعر الإنسان باللطف الإلْهِنَ متى كان يعيش في الضيق والشدةء ظإذْ 
جَآمُوَمم... وَإِذ رَاعَّتٍ)ه. 

؟ - يجب على المسلمين مراقبة كافة حدود بلاد الإسلام» #فريكم... أسقل 
ب 

 “‏ للحالات المعنوية تأثيرها على الجسم»ء (الخوف من الأسباب التي تؤدّي إلى 
أن تزوغ الأبصارء وتسقط القلوب» وعلامة ذلك انفراج العينين وسرعة دقات 
القلب)» رات امد ولت الثورث العكاير». 

؛ - بعض المؤمنين يبتلى بسوء الظن بالله وَل متى أحاطت به بعض الظروف 
الضاغطة والشدائدء «#ويَظْنونَ باللّديه. 

6ه المؤمن معرض للابتلاء والاختبار» ابتل موتو >. 

5 الحرب» والخوف» والوحشة» والظروف الصعبة وسائل لاختبار الإنسان» 
لِك أثل>. 

” - في الشدائد يعرف الناس ويميز بينهمء ظهالِكَ أبْتّلَّ؟: (فلا تجد في ساحات 
القتل أي من دعاة التنوير أو المنافقين). 

8 ثبات الإنسان يتحقّق باستقراره المعنوي» (إذا تلقى الإنسان ضربة في معنوياته 

شير» لزه 

الل 


تفسير النور (17) الأحزاب: (؟1١1‏ - 18) و١‏ 


إل رودا 09 > 


امامل 


لاع مرخر معوم عام روه + و عر ئَ 00 0 
2 بذ دمو[ المنلققون والذبن ف فلوبهم مرض ما وعدنا ألله 


التعاليم 
الحرب الإعلامية التي يشنّها المنافقون دائمةء #بقولُ المتففون». 
من علامات 0 وم العمل على إلحاق تيئيس المجاهدين وإضعاف 
“' - من بين أنصار الأنبياء من يقع في الشك والترددء ومنهم من يقع في النفاق 
والكذب» جما وعدن 7 وو هد إل رودا ك. 


راء 2م ل معو وه لددءده ا ير مر 2 00 00 
وإ َال ايه ينوم يهل يب امهم لك تأجثرأ وقد مرق يهم لبَىّ بشُولُونَ 
2 وولم مس رخك عمل دس 


ِنَّ سوبا عورة وما هى بعورق إن يرِدُونَ د إلا ذا © > 


التعاليم 

١‏ يسعى جماعة من المنافقين من خلال بث الشائعات: #ثَالت طَايَِه... لا مَقَام 
لي وجماعة منهم بالفرار من الزحف: اوَيسْتَمْذِنُ فَيقٌ يَنهُمْ4» يسعون 
لإضعاف معنويات المؤمنين. 

١‏ - لا ينبغي أن نغفل عن خطر الشائعات التي يبثها المنافقون لإضعاف 
المؤمنين» طلا مقام لكر>. 

 '‏ قائد المعركة شخص النبي الأكرم وَل «اوَيسْتَعَذِنْ فَرِينٌ َنم ألنَنَ>. 

5 لا بد للقوى المسلحة من أن تكون منظمة بنحو لا يحقّ لأحد الخروج دون 
إذنء #وَسنَمَذِنْ فرق مَنْهمْ ألبَنَّ>. 

6 الطمأنينة والأمن الفكري والأسري على درجة من الضرورة والأهميّة بنحو 
يحتج به المنافقرن لكي يغادروا ساحة القتالء «#إنَّ بوتا عورة *. 

.4 من لا يخلي قلبه من التعلق بالحياة لن يكتب له التوفيق» «إنَّ يونا عَرْرة‎ - ١ 


244 الأحزاب: )١6- 1١4(‏ تفسير النور (/9) 


٠‏ المنافق جبان ومتذرعء (لعدم امتلاكه الشهامة والشجاعة يلجأ إلى التذرع ولا 
يذكر الأسباب يصراحة). «#يويا عورة ». 

8 يستخدم الأعداء الدين لمواجهة الدين» (يتذرع المنافقون بحفظ العرض الذي 
هو أمر مرغوب دينيًا)» بويا عورة ». 

4 - يفضح الوح أفكارٌ المنافقين ويكشفهم أمام الناسء «ومًا ه بِعَورَوَ إن يرون 
إلا فهارا. 


مح سا سر 


«وَلو ديك عل من أَقَطَارِهَ ثم سيلوأ الفشكة لأتيها وما متشا 1 11 سيرا) ولد 
لك 


مسولا © > 


- 


كنا عدهدوا أله من م مَل لا 2 ادير ون عَهَدُ أله م 


إشارات 
3 0 : رةه 
من شروط الإيمان بالله وِيْقَ وبرسوله كك عدم الفرار من الزحف. ««لا يُوَلُوت 
الْأدئْره. وقد أخبر تعالى بأنّه سوف يسأل الإنسان عن فعلهء «#وَانَ عَهَدُ أله 
مسولا ؟. 


التعاليم 
١‏ يستعين الأعداء بمنافقي الداخل لإيجاد الفتنة بين الناس. «سيلوا الْفِنْنَة>. 
١‏ - يتخلى المنافقون عن الحق بسهولة» وكذلك يتبعون العدو ويسعون للفتنة» 
دِلأنومًا». 
- الاستجابة لطلب الكفار سريعاً دون تفكير وتأمّل علامة النفاق» إسيئوا... وَمَا 


ا 


]| ِلَّا سيا >. 

دلي المهة هنا إعظطاء ا إنما المهة هو الرقاء مهدأ أشّه... لا 
ليس المهم هو ! لعهودء وإنما المهمٌ هو الوفاء بهاء #عدهد 
يولونت الأدبثر». 

- لا تساهل في الوفاء بالعهود الإلهيّة؛ لأننا سوف نسأل عن ذلك ونعاقب 
عليه 62 حَيك أل مسشولًا . 


تفسير النور (7) الأحزاب: (18-15) 4" 
#ثل لَن بنقعكم الْفرَارُ إن ورتم يب ألْمَوتٍ أو الْعَتْلٍ وَإِذا لّا تمن إلا قيكا © » 


التعاليم 
- لا يمكن للإنسان على الإطلاق أن يفرٌ من قضاء الله وِلَنَ المحتوم كالموت» 
«أن بنقمكُم الْفرارٌ.. ٠‏ قرح ألْموَتِ أَرِ لْقَثَلٍ»>. 

١‏ - لا ينبغي للإنسان أن يضيع السعادة الأبدية لأجل متاع قليل» لا تمنَّمُونَ إلا 
للا 


طقل من دا الى يَنَصِنٌَ ين أ ل إن أراد بكم سوا أو أراد يك ب 
0 جَدُونَ للم ين دوي لَه ولا ولا نصِيرا 09 > 
اشارات 
6المرادم تن تعلق لازاه الأليكةبما يلدق :بهذا الأماة مك وه أن الانسان 
بنفسه سوف يختار ذلك من خلال ما يصدر منه من فعل ما لا ينبغي فعله 
كالفرار من الزحفء وبهذا يوقع نفسه في عذاب النارء ولأن كل فعل خاضع 
للورادة الإلهيّة ينسب الفعل إلى الله وَبَك. 


التعاليم 

١‏ 0 الوجدان من خلال توجيه السؤال» #قْل من... يَتَصِتَكٌ ين أنّد4. 
الرحمة والعذاب» والنعمء والمطاطييم تصل إلى الإنسان بإرادة من 
الله وك «أراد يث مثونا... أراد يكؤ: يمد (نعم إرادة السوء أو 
الإلهيّة خاضعة للحكمة). 


« اند يله لَه المعَووي ينك ون لإخونهم هلم ينا و5 يأ لبأ إلا تيا 9© > 
إشارات 
«المعرّق» بمعنى «المانع»» و«البأس» بمعنى مصاعب القتال وساحة الجهاد. 

0 أشار القرآن الكريم إلى بعض أنواع الأخوة: 
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الأخوة الطبيعية عن طريق الأبوين. 
الأخوة الدينّة عن طريق الدين» ©إِنمَا المؤْممُونَ يخوةه”". 
ج - الأخوة الحزبية والسياسيّة التي أشارت إليها هذه ا 
د -الأخوّة في السلوك الحاصلة من الاتّباع. كالمبذرّين الذين هم إخوان 
الشياطينء «إدَّ الَذِينَ مثو بخن التنلية4. 
0 المراد من «وَلْقايلييَ لإِخْرنهَ» دعوة المنافقين ضعاف الإيمان من المسلمين إلى 
ترك القتال. 


التعاليم 

١‏ الله وك عليم بكل ما يخطط له الأعداء وما ينشرونه من شائعات» يمام 
ند . 

؟ ‏ المنافقون الجبناء الذين يفرون من الزحف يعملون على منع حضور الآخرين 
ساحة القتال أيضاء «المعوقين... مَالْقايلينَ». 
- أي تضعيف لمعنويات المجاهدين ذنب عند الله صَيَكَ ‏ «يمام أ للد ٠‏ وَالْقَابلينَ».. 
ممم ن]4. 

ليس المهم الذهاب إلى الجبهةء بل المهم الثبات فيها «ولا يَأنْونَ أل 


لم 


م 
2 


4 0 00 0200 1 رة خزروى > 0 سوسا . .6 2 2 7 
«أشِحَه عَليَحّ فَإدَا جا وو كر وذ نهم كَلدِى يض عَله ين 


0 1010 يَف ل 


تِْ فإذا ذهب ف سلترسثم ب ين دان أ شِحة مَدَ عَلَ أ لل ار وليك 1 وه ا ا فيك 
لَه أعسْلَهُمْ وان لِك علَ لله يرا ©© > 

إشارات 

0 كلمة «أشحة» جمع «شحيح» من «الشح» بمعنى «البخل» الذي يكون عن 


)١(‏ سورة الحجرات: الآية .١٠١‏ (؟) سورة الإسراء: الآية لا”. 





تفسير التور (0) الأحزاب: )1١9(‏ ا 


حرص. مدر من السلق بمعنى الغليبة وإلحاق الهزيمة» أي إنهم يسعون من 
خلال بت الشائعات لتحقيق الغلبة على المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. «حداد؛ 
جمع «حديد» وهو بمعنى «الحاد» و«الخشن». 


التعاليم 

١‏ لا يريد المنافقون لكم الخير أبداً؛ فعند الخطر وطلب العون منهم في القتال 
يبخلون بمد يد العون» لأَيِكَّدٌَ عيَخ4. وبعد زوال الخطر يحرصون على 
المشاركة في جمع الغنائم» «ِحَدَ عل لير >. 

؟ - يتهم المنافقون النبي يك والمسلمين بأنهم سبب المصائب التي تحل بهم. 
«يّدًا جَةَ لَلْوْنُ... يَظرُونَ إِيَكَ)>. 

'"' - يفقد المنافقون زمام أنفسهم عند الأزمات» ٍقَإدًا 18 ارق يدور ود اعنم ». 

4 للحالات الروحية تأثيرها على وجه الإنسان» #إتدود أَِنهُم». 


ه ‏ المنافقون قليلو العمل كثيرو الكلام. فعند الخويد وفي الشدائد هم أشد 


الناس خوفاً وعند الأمن أكثر الناس تطلباء ظأيِحَدَ مَيَج... كد عل 
در >. 


5 من العللامات البارزة في المنافقين: الخوف» والبخل» وحدة اللسان» وتوقع 
17 


/ا ‏ حبط أعمال المذنبين اجروعان اجاسن الحكمة وطبقاً لعمل الإنسان» ل 
7 و1 آَ عله >. 
- الثفاق سبب لحبط الأعمال وضياعهاء 8مَلحَبط اله لَهُ عملم 4. 


4- سلوك المنافقين (البخل؛ حدة اللسانء بث الشائعات لردع الناس عن 
السإ ركه في القتال...) لا يمكنها أن تقف عائقاً أمام الإرادة الإلهيّة» «وَكانَ 


0 الأحزاب: )1١-7١(‏ تفسير النور (17) 
دوماع 7 1 3 رط 9 مع ووم آذه 22 شاع و وم م 
## سور الأحزاب لم يذ هبو وَإِن يَأتِ الْخَحَرَابُ يُودُوأ 00 بادوت فى الأعرابٍ 
تكب عن التية 14 فَعَنّوَا إلا يلا © > 
إشارات 
لا يطلق على العرب الذين يسكئون في المدذن تسمية (عربي). وعلى العرب الذين 
يسكنون البادية تسمية «الأعراب». وكلمة «بادون» جمع (بادي) وتطلق على من 
يسكن البادية والفلاة. 
التعاليم 
١‏ - يتصور الجبناء وضعاف الإيمان أن أعداء الإسلام دائماً هم أقوى من 
المسلمين» (كان ظن المنافقين أن الأحزاب من اليهود والمشركين لن يتفرقوا 
حتى يدخلوا المدينة), يحسبون الْتَحرَابٌ ٍ يزهبواً ». 
- استيلاء الخوف على الإنسان يمنعه من إدراك الواقعء «يحَبُون... لم 
0 
 *‏ يفضّل ضعاف الإيمان العيش م المجتمعات البعيدة عن الثقافة على العيش 
في المجتمع الديني» ِيودوأ لَوَ أدَ نهم اذو ». 
َ - ضعاف الإيمان يستبدلون الحضور في الساحات الاجتماعية بقراءة الصحف 
والاستماع إلى الأخبارء «ستثوت عَنْ نايك >. 


زلا 


- ضعاف الإيمان ليسوا من أهل الحرب ولا الثبات» ًا فنا إلا قليلا». 
0 م سه سي 0 
َه راي اكير و :قدا © 
إشارات 
0 تستعمل مفردة «الأسوة» في التأسي واتّباع الآخرين في عمل الخير. وقد وردت 


هذه المفردة في موضعين في القرآن الكريم في شأن نين من أنبياء الله العظام: 
أحدهما النبي إبراهيم عَلثقةء وثانيهما نبي الإسلام يك وما يلفت النظر أن كون 
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إبراهيم أسوة هو في براءته من الشرك ومن المشركين» وكون النبي وه أسوة 
في ثباته ووقوفه بوجه أعداء الدين. 

دور النبي وك في معركة الأحزاب أن يكون القدوة للقادة: إرشاد الجندء» بث 
الأمل؛ المشاركة في حفر الخندق» إطلاق الشعارات الحماسية» مواجهة العدو 
والثبات. وقد ورد عن أمير المؤمنين ع أنه قال: «اتقينا برسول الله َه فلم 
يكن منا أقرب إلى العدو منه0". 

0 هذه الآية وردت في سياق الآيات التي تتحدث عن معركة الأحزاب؛ ولكن 
كون النبي وك أسوة لا يختص بالحرب؛ بل النبي أسوة حسنة للمسلمين في 
كل شيء. 

التعاليم 
- لا تشكيك في كون النبي 6© أسوة؛ «القد». 

" - كون النبي وه أسوة أمر دائمء «كانَ». 
- النبي ييه حجة في قوله؛ وفعلهء وسكوته الذي يدل على رضاء بأمرء لِلَكُم 

فى سول الله أسوة». 
من أساليب التربية تقديم الأسوةء «لكح أرة» 
6 ينبغى إرشاد الناس إلى الأسوة الحسنة؛ لكى لا يتجه الناس إلى التأسى بمن 
ليس أهلاء «رشرل أله أنوة». ا ٠‏ 
الدعوة بالأفعال من أفضل أساليب التبليغ» «أسوة» 
- إنما ينظر إلى ل ل ل 
الله وبْء لمن كَانَّ يرجا أللّه...؟4. 
4 ل ولكن لا ينبغي أن ننسى ذكر الله ويك 
«رسول أله أسورة... ويك اله / 


.58١ نهج البلاغة؛ الحكمة‎ )١( 


4" الأحزاب: (77) تفسير النور (17) 


ردي م ممو» مع 22 عر حرم مس دج 7# هو لمر ور كلو سم 2 
َووَلْما رءا الْموَِيُوْنَ الأحزاب فَالّوا هنذا ما وعِدنا الله ورسوله. وصَدَقَ الله 


إشارات 


0 تحدثت الآية ١١7‏ عن وصف المنافقين وعود النبي وَل بالغرور؛ وهذه الآية 
تتحدث موقف المؤمنين المعاكس. 

تعرضت الآيتان السابقتان لشأن جماعة من ضعاف الإيمان الذين تمنوا في قلب 
المعركة البعد عن أماكن القتالء وأما فى هذه الآية فالحديث عن أهل الإيمان 
الذين تزيدهم رؤية الأعداء إيماناً وي 


التعاليم 

١‏ الإيمان سبب للقوةء «رًا الْمَْمبْونَ الدَحرَاب كالوأ...»». 
يدُهبوا > ؛ وأما المؤمنون فلا يرونه حاضراً إِبَان حضوره وذلك لتجاهلهم إياه 
وعدم تأثيره فيهم» وَلْمًا را الْموْمِبُونَ... هنذا ما وعدا اله . 

٠‏ اجتماع الأعداء على محاربة المسلمين ليس أمراً مفاجئاً للمسلمين: هذا ما 


0 


وعدنا الله +. 
؟ - كلام رسول الله وه مطابق لكلام اللهء #وعدنا ألَهُ ورسولر». 
- أخبر النبي وه المسلمين بوقوع معركة الأحزاب قبل وقوعهاء هذا ما وَعَدَنا 
لله ورسولك». 
١‏ - يرى المؤمئون أن تحقق وعد الله ورسوله حتميء #وعَدنًا ألَهُ ورسولُ:... وَصَدَقَّ 
لَه ورَسُولك>. 
- الحرب والقتال للمؤمنين سبب للرقي والازدياد» #ومًا َادَهُمَ إلا إيمنًا 
وتسَليمًا4. 


_ 


4 لا يخاف المؤمنون من عديد المشركين ولا من عدتهم» «#وُمًا نَادَهُمْ إلا إِيمنًا 
َكَليمًا4. 


--_- 


ك 
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4 للإيمان والتسليم درجات ومراتبء ##وما رَادَهُم َ إِيمدنًا وتسِيمًاك. 

٠‏ تحقق وعد الله هَيْنَ ووعد رسوله يزيد من إيمان المؤمنين» لما ءا 
مك وس لس س سيري ابت سر يرل ممه 
لمَوْميونَ... وما رَادَهُم إلا إيمدنا ونسليمًا. 


خط ميو - 


- 
م2 .- 


جين النؤيي يبال مهام عَهَهُوا لله عي هنهم من مّى تبه 
م »ع سس نه ار سيره ره ج22 
ومنهم من يِننظ وما بَدَواْ تيلا ©) > 
إشارات 
0 كلمة انَحَب» لها معان كثيرة؛ ولكن المراد منها هنا النذر والعهد الذي يؤدّي 
الالتزام به إلى الموت أو إلى الوقوع في خطر عظيم. 
0 مقابل من كان يسعى لحياة الرغد: طيِرَدُوا لو أَنَهُم باوب فى الْأَعَراب»4”", 
ثمة من ينتظر الشهادة: #ومنهم من يِنلظِرٌ ». 
0 تلا الإمام الحسين عله هذه الآية عندما ودّع أصحابه في كربلاء”". 


التعاليم 

١‏ أصحاب النبي و والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة. لمن الْمَؤْمِِنَ». 

١‏ الحديث عن كمالات الآخرين وسيلة من وسائل التربية»ء ##مَن الْمَرمِينَ 
5 

الدفاع عن الحق حتى الشهادة دليل على صدق الإيمانء طصَنَقُواْ ما عَهَدُوا 
أشّهك. 

5 لا بد للإيمان أن يقترن بالعمل» والعمل بما يقتضيه علامة صدقهء 9صَلَفُوا مَا 
عَْهَدُوا أشَّه»>. 

0 - تعظيم الشهداء درس من دروس القرآن الكريم» نهم من قم بتري 

5 انتظار الشهادة خصلة حسنة أيضاًء #وَيتهُم من يَننَظِدٌُ»؛ ومن صفات 
المؤمنين الاستعداد والتهيؤ للقاء الله وََك. 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ (0) تفسير كنز الدقائق. 


)9( الأحزاب: (114) تفسير النور‎ 9*١ 





- باب الشهادة مفتوح» «وَيِتهُم من ينيل . 
- استشهاد بعض المؤمنين ليس سبباً لتراجع أو ضعف سائر المؤمنين» 
«فالمؤمن إذ يرى أصدقاءه ومن يحبّهم ينالون الشهادة يبقى في حالة انتظار 
لنيلها)ء «وَيتُم من ينتيا». 
- المؤمن الحقيقي ثابت على العهد مع ربهء ولا يغير موقفه حتى بعد استشهاد 


ردزه له بر 


أحبائه وأصدقائه. #وما بِدَلُواْ بَدِيلا». 


<ِلِيِجَرِىَ ألَهُ ألصَدِقِينَ يصِدفهم وَيُمَذْبَ الْمَتَفِقينَ إن سه 
أو ينوب عَلَنِهِمْ إِنَّ َّ ألنّهَ كان عَفورا عَفُورًا يما (9© 4 
إشارات 
كلمة «توبة» إذا تعدّت بحرف (إلى)» فالمعنى المراد منها توبة العباد إلى 
الله ونّْء وإذا 8 بحرف (على) كان المراد توبة الله على عباده وشمول لطفه 


لهم. ٠‏ ليوب علوم مك . 
التعاليم 


للمصائب والابتلاءات هدف وغاية» وهدفها هو تنمية الاستعدادات وفتح 
الباب أمام الإنسان لنيل الثواب من خلال السعي وبذل الجهدء «لِجَرِىَ». 
١‏ - مجازاة الصادقين سبب لترغيب الآخرين في الصدقء «الِجْرِىَ أنه أَلصَدِقِينَ 


© ماه 


- النجاة في الصدق. «لجَزِف... بصِدقِهّ». 
4 - نيل الثواب على الصدق في العمل. # بصِذقهم». 
- البشارة قبل الإنذارء «لجَزِف... ويمَْبَ». 
لا عمل بلا ثواب أو عقابء. (لا صدق الصادقين ولا نفاق المنافقين) 
دِلِبَرى... ويعَزِبَ>. 


نصدفهم © . 


تفسير النور (107) الأحزاب: )١6(‏ إل 


8 - قبول التوبة من الله يقترن بسعة رحمة اللهء «عفويا تجب)». 
و لَه لذن كفروأ بده 200 ينَالُوا حيرا 


لله مم 


1 1١ 
4 
6 
9 
-آ-‎ 
2-١ 

١ 

اها 
1 


0 


إشارات 


0 عندما قتل الإمام علي ف رأس حربة المشركين عمرو بن ود في معركة 
الأحزاب انهزم المشركون وردّهم الله بغيظهم. 


التعاليم 

١‏ لا ينبغي الخوف من اجتماع المشركين» «وَردَ ألَهُ النَ كََروأ. فعلى الرغم 
من اجتماع قوى الكفر من المشركين؛ اليهود والمنافقين في معركة الأحزاب 
لمحاربة المسلمين؛ ولكنهم عادوا منهزمين دون أن يغنموا شيئاً. 

3 ) لا تخرج أحداث الحرب عن إرادة الله وَيَ3ْء #وردً ألَهُ... وك‎ - ١ 
المدد الغيبي كان عامل نصر في معركة الأحزاب (الخندق)» #وَردَ اللّه... وَكقَ‎ - 
00 

4 قد ينبغي أحياناً الحديث بلغة الأعداءء ل ينا 
ا وأخذ الغنائم كان خيراً في نظر الكفار. 

الهدف الذي ينشده أعداء الإسلام من الحرب إما النصر أ و اكتساب الغنائم» 

احتلال البلدان أو حفظ مصالحهمء اك كال كولكل اهدق من 
الحروب التي يخوضها الإسلام هو طإِحَدَى الْحُمَينْه0":, أي أداء التكليف 
الديني؛ ودعوة الناس إلى الحق» ورفع الموانع أمام انتشار الحق أو الشهادة 
ولقاء الله َك 


صم هو 


الا 2 6 الاتضان فلن 


.56 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


5 الله وبق هو مصدر عزة المسلمين وقوتهمء «وكق اللّه... وكاب أله هوري 
عزييزا . 
#وَأَنولَ لني ظج ين أهل لْكِمَبِ من سبَاصِيوم وَكَدَفَ في قلوبهم ل 


100 


َأْسَا لَّْ تطشوماً وكات أله عل كل تور كيرا (0) * 

إشارات 

0 «الصياصي» جمع ااصيصة) » وهي القلاع المحصنة وتطلق على كل وسيلة دفاع 
كقرون الثور ومخالب الذئب. 

0 تشير هذه الآية إلى غزوة بني قريظة» فإن يهود بني قريظة نقضوا عهدهم مع 
ونقضهم كان للمعاهدة من خلال مدهم يد العون إلى مشركي مكة ولكنهم 

د كانت طوائف ثلاث من اليهود تقيم في المدينة وهم: بنو قينقاع» بنو النضيرء 
عهدهم في السنة الثانية للهجرة» فحاربوا المسلمين ولحقت بهم الهزيمة 
وأخرجوا من المدينة وذهبوا إلى الشام. وفي السنة الرابعة للهجرة حارب بنو 
النضير المسلمين وانهزموا وخرجوا إلى الشام؛ وأخلوا المدينة وخيبر. وفي 
السنة الخامسة للهجرة نقض بنو قريظة عهدهم وأعانوا المشركين في معركة 
الأحزابء» ومع هزيمة الأحزاب سيطر عليهم الخوف. وقد حاصر المسلمون 
قلاعهم بعد معركة الأحزاب» وبعد حصار استمر خمسة وعشرين يوماً أخرجوا 
من المدينة» وبهذا تطهرت المدينة من اليهود ناقضي العو ل 0 

ل كان لمعركة بني قريظة نتائح عديدة مهمة منها: 


)١(‏ تفسير نمونه. 


تفسير النور (7) الأحزاب: (78) 8 


أ إخراج بقيّة اليهود من المديئة إلى الأبد. 
ب - نال المسلمون منهم أموالا وغنائم كثيرة. 
ج - ثبتت قوة المسلمين» واتضح المصير السيء الذي ينتظر كل من ينقض 
عهده مع المسلمين. 

التعاليم 

١‏ - لا ينبغي الغفلة عن القوى التي تحاول اختراق الصفوف. وَل الذي 
ظهروشر». 

١‏ - العيش بسلام مع أهل الكتاب مشروط بعدم نصرتهم لأعداء الدين» انَل 
لبن هوكم من مل الكتب>. 

 '"“‏ النصر من عند الله ويك , «وأزل». 

؛ ‏ القلاع المحصنة والمرتفعة للعدو قابلة للفتح. ظِوَأرَلّ... ين صَياصهِمَ4. 

ه ‏ على الرغم من اشتراك اليهود من أهل الكتاب مع المسلمين في عبادة الله 
والإيمان بالمعاد؛ إلا أنهم كانوا في نصرة المشركينء #ظهروهر يِنْ أَهَلٍ 
الْكِمبٍ >. 

5 لا ينبغي أن يقصر النظر على العدو الذي يقف في المواجهة؛ بل لا بد من 
النظر إلى من يحميهمء #اظهروفر». 

' - من أنواع المدد الغيبي المنزل من عند الله وين في الحرب إنزال الرعب في 
قلوب الأعداءء ظوَيَدَفَ في مَلُوبِهم الرعبَ»>. 

4 معنويات المقاتلين تلعب دوراً أساساً في النصر أو الهزيمة في الحرب. 9إفي 


20 


لوبهم الرعب... تلوت وتَأْيرُرت ». 


إشارات 


0 بعد أن نال المسلمون الغنائم من الحرب؛ طلبت بعض زوجات النبي 


لم الأحزاب: )١8(‏ تفسير النور (1) 


الأكرم ونه أن يوسع عليهم في حياتهم. ورفض رسول الله 2ك ذلك» وهجرهم 
لشهر كامل حتى نزلت الآيات. 


التعاليم 

١‏ حياة إمام المسلمين لا بدّ من أن تتسم بالبساطة» (المكانة الدينيّة والاجتماعيّة 
للإنسان تفرض عليه تكاليف خاصة). «إن كُمْنَّ ردت الْحَيَرة ألدّنيا... 
وأسيتكل». 

؟ - لا ينبغي لإمام المسلمين أن يقع تحت تأثير طلبات زوجتهء طثل لَأَرْوبيكَ>. 

'' - امتلاء خزينة بيت المال لا ينبغي أن تثير طمع أقارب إمام المسلمين» #قل 

5 - كما إن إمام المسلمين يخضع لمراقبة الناس فكذلك من يرتبط به يراقبه 
الناس» طقل ليك 4. 

ه ‏ التكاليف الإلهيّة فوق التكاليف الأسرية والعائلية» (فقد يجب غضٌ النظر عن 
بعض العواطف والاعتبارات العائلية لحفظ مقام القيادة المقدّسة)» «ثل 
اريك ه. 

١‏ المرأة حرة؛ يمكنها أن تعيش ببساطة؛ ولكن بسعادة» ويمكنها أن تختار 
طريقاً آخرء «إإن سن ثردت... وأَسَرَعَك». 

- في مقابل الطلبات غير المبررة للزوجة لا بد من اتخاذ موقف واضح 
وصريح» «إإن كشن شرِدتك» (من خلال استخدام لغة حاسمة ولكنها مفعمة 
بالمحبة والعدالة يمكن رد الطلب). 

6 - التعامل بحسم مع الأسرة والأقارب عند وصول الأموال والغنائم إلى بيت 
المال يمنع الطلبات غير المبررة لسائر الناس» «إن كين شُردذت... فَتَعَاليت 
2 

4 إذا لم تتحمل المرأة حياة البساطة مع السعادة» فينبغي تطليقها مع مراعاة 
العدل والإنصاف» ولا يجبر الإنسان على البقاء على الحياة الزوجيةء #إن 


تفسير النور (07) الأحزاب: (84؟) م 


خطر حب الدتيا يكتمل حتى ينك النبوة <«إك كشن كردت .4 

١‏ التنعم بزينة الدنيا ليس محرماً؛ ولكنه ليس من شأن بيت النبوة» لاقَتَعَالَيت 
لتتكن». 

7 - إذا اضطررت إلى الطلاق» فليكن ذلك بالعدل والإحسان» «وَأْسَيْعَك مَريما 

يلا 4. 


ره 


«ولن كش ترذن أله وَرسْوله ودار لخر 
التعاليم 
١‏ لا يجتمع طلب الدنيا مع طلب الآخرةء «ثُردت الحيّزة الديا... نودرت 
لَّه.... نعم التنعم بنعم الله في الحلال لا يتنافى مع طلب الآخرة. 
١‏ - على الإنسان أن يتخير بين التعلق بالدنيا الفانية والآخرة الباقية» #ولِن 
 "‏ القناعة. والزهد» وبساطة العيش لا تكفي وحدها للنجاة؛ بل لا بد من 
العمل الصالح معهاء #تردت لله ورسولف والدَّارَ الآيخرة... للْمْحَيِتِ مكنَ». 
4 - الوعد الإلهَ حتمي» ظأْعَد. 
ه ‏ يصف الله يك حياة البساطة لبيوت قادة الدين بأنها حسنةء #أعَدَ للْمُحَيَِتِ 
1 كون المرأة زوجة للنبي ليس كمالاً لهاء بل لا بد من أن تعمل صالحاًء 
- زوجات النبي يِه لسن على درجة واحدة» ظلِلْمُحْيِكَتِ منكُنَ>. 
4 من يترك الدنيا المحدودة فإن له الأجر العظيمء #أجرا عَظِيماك. 


81 الأحزاب: )8٠(‏ تفسير النور (/1) 


سر 2 ءًّ صم و م ع أبتي:  .‏ ختي مه 
#يننساء آلدِّيَ من يَأتِ مِنَكنّ باحِمَوٍ مُبَسَةَ يِصَعَف لَهَا العَدَابٌ 
صِعَفَينْ كاك ذَلِكَ عل الله يسِبرا © 4 


إشارات 

0 يخاطب الله نساء النبي الأكرم يك من خلال مقام الرسالة وليس وحيا إليهنّ 
مباشرة» خلافاً لمريم تيكلا فقد خاطبها الوحي مباشرةء «يمم04'". 

الذنوب على قسمين: كبيرة وصغيرة. والأساس في هذا التقسيم قوله تعالى: 
«إن يتا حكَبَرٌ ما تون عَنْهُ دُكَيْرَ عََكُمْ سَيِمَايَكمْ» ''. ولكن في بعض 
الموارد قد يكون للصغيرة حكم الكبيرة» كما لو ارتكب الصغيرة في زمان 
خاص كشهر رمضان فإن عقوبته تتضاعف. أو في مكان خاص أو مع تكرار 
الصغيرة والإصرار عليهاء أو من أسره ذنبه؛ أو كان يقوم به جهراً. أو الذنب 
الذي يصدر من أفراد هم أسوة للناس كنساء النبي. وعليه فقد يكون لبعض 
الجوانب تأثيرها على الذنب وعقوبته. 

0 ورد في الروايات: أن لذنوب الكبار حساب خاصء» حتى لو صدر من الأنبياء 
ترك الأولى فإنهم يؤنبون عليه؛ وقد ورد في الحديث: «يغفر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد»”". 


التعاليم 

١‏ - ليس للحسب ولا للنسب أثر في الثواب والعقاب؛ فكل عاص لا بد من أن 
يعاقبء «ينيسا ألدَي...4. 

؟ ‏ كون المرأة زوجة للنبي يك لا يستلزم عصمتهاء «من يِأتِ يكن بسحِكَةَ)». 
(فالكون في بيت النبي لا يشكل ضمانة للإنسان» بل الالتزام بالدين هو 
الضمانة). 


.47 الكافي» ج ١؛ ص‎ )5( .4١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النساء: الآية ال.‎ 


تفسير النور (97) الأحزاب: (9*1) م 


*" - حساب التجاهر بالمعصية يختلف عن حساب المعصية سرأء «مُِبدَةِ». 

اليل لمي مرحي دراي الوا بي «يصّعف». ولم يقل: 

ه ‏ نوع العقاب والثواب» شدةٌ وضعفاًء مرتبط بما يترتب على العمل من آثار 
فردية واجتماعيةء 9يسَة النَىَ... صَعَدَان». 

1 عقاب ذنوب أصحاب المكانة الدينيّة والاجتماعيّة والذين يشكلون القدوة في 
سلوكهم لدى الآخرين أشد من عقاب الآخرين٠‏ ##يسة أللَى... صَعَنَانِ». 
لمعن سر المسؤولين وأقاربهم في النظام الإسلامي أن يدركوا أنه لو ارتكبوا 

مخالفة فإنهم ليسوا أحراراً في ذلكء» بل عقابهم مضاعف. «يسة ألنَىَ... 
َلْعَدَابُ صَعَنَينٍ». 
إذَا كان غقات المخائلف .من أقارت الفسؤول مضاعفاً 6 فما: هو ميزان عقوية 
المسؤول نفسه؟ يس أليَيَ... الْعَدَابُ صِعْمَيْن» (وقد ورد في القرآن الكريم 
في ما يتعلق بصدور المخالفة من النبي نفسه: «ولرُ لول عَيَّا بص الأتاوبل... 
تت َ َه موي00 . 
4 عقاب العصاة على الله وَبْنَ يسيرء عل الله سيرا». 


الجرزء ؟ 


« ومن يعنت دك يله ورسوليد وَتَسَمَلٌ مبدلنا نويه 


أجرَهًا مرَيَنِ وأَعسَدنا لا رذًْا حكَرِيمًا (©) 4 
إشارات 
0 «القنوت» بمعنى الطاعة مع الخضوع وبأدب. 


مغفور لكم. قال: فغضب. وقال: نحن أحرى أن يجرى فينا ما أجرى الله في 


.45 45 سورة الحاقة: الآيتان‎ )١( 


15 الأحزاب: (717) تفسير النور (/9) 


أزواج النبي وَةِ من أن نكون كما تقول. إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر 
ولمسيئنا ضعفين من العذابء ثم قرأ الآيتين»”". 


0 عن رسول الله وَل : «ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»”". 


التعاليم 
١‏ - الترغيب والترهيب إذا انضما إلى بعضهما أثراء #من يَأَتِ مِنَكُنّ بِمَلحِكَةٍ.. 


كم معي 
ومن بيقنت ©. 

؟ - للطاعة أهميتها إذا كانت عن معرفة» وعن محبة» ومع الخشوعء 9 يقنت... لِلّه 
سول 4. 


" - يجب طاعة الأوامر الإلهيّة وطاعة رسول الله يو « ينثت ينه يسولف 4. 

؛ - لا يكفي الإتيان بالعمل الصالحء بل لا بد من المداومة عليه؛ #وَيَعْمَلٌ ممديحا». 

4 - لا يكفي أن تكون المرأة زوجة للنبي» بل لا بد من العمل الصالح» 9وَيَمَملٌ 
سا4 

5 لا أهميّة لكون العمل صغيراً أو عظيماًء بل المهم كون العمل صالحاً 
«ميسًا» (وووت كلمة صالخا منكرة). 

” - لترغيب العباد ينسب الله ويك الجزاء إلى العاملء ظنؤْتِهَآ... أعَمَدَنا4. 
الأجر والجزاء يختلف تبعاً لمكانة العامل ولما يترتب على العمل من آثار 


رمه واولاب موده 


فردية واجتماعية. «نزتها أجرها مرتين©. 
«يسَة ألئَيَ لسن كاعر ين انا إن اتَقَبَينَّ ذلا تَخْصَعَنّ اَل 
رو م 


لمم الك فى كبو ريق فلن 117 ترا © > 


وودمورو 72 عماس مس 


التعاليم 


- حساب عوائل 0 وأسرهم مختلف عن حساب سائر الناس». ولا بد 


تفسير النور (07) الأحزاب: (؟81) نم 


لهم من مراقبة سلوكهم أكثر من غيرهم. ظيَدَة ابي لديا كاسر ين 
أَلِنْسََهِ » (المكانة الاجتماعيّة سبب للتضييق). 

؟ - عندما يوجه الخطاب التحذيري إلى نساء النبي اللواتي كان غالبهن من كبار 
السن ويعشن البساطة في الحياة بأن لا يتكلمن بالكلام المثير؛ فإن النساء 
الشابات والجميلات لا بد من أن يحسبن حسابهن في ذلك». #يشَآء آلتّىَ... 

حديث الغنج والدلال من المرأة مخالف للتقوىء #إإنٍ انَعِيْنّ قلا خَخْصَمْنَ 
الول ب. 

4 يبين القرآن الكريم آداب الكلام أيضاء طفلا عَخْصَمَنَ بالقولِ». 


ع 


ع ا ا 
يكون جاداًء «قلا عَحْصَمْنَ... ِِظْمَمَ». 
ل اي اس ا ٠‏ يَظمَمَ الى فى 


عاد لد 


َيِه مَرضٌ 

- لا ينبغي أن كرون جدزة المراة وله تضوفها مرجا لإثارة الشهوة. فِطْممّ 
ل فى علو مَرَضٌ». 

4 - ليس كافة أفراد المجتمع النبوي سالمينء ليِظمَمَ الى فى فليو مرْضُ 

4 لا ينبغي إيقاع الآخرين في المعصية سواء أكانوا واحداً أم أشخاصاً عدّةء 
الى فى قلي مَرينُ»» ولم يقل: «الذين في قلوبهم مرض». 

٠‏ - النظرة المشتملة على الشهوة والريبة مرض روحيء «فى قَلِهء مرضٌ». 

١‏ - من في قلبه مرض وإن كان يعاني من مشكلة #فى فَليِم مَرَشٌ»ء ولكن لا 
ينبغي فعل ما يوجب إثارتهء فلا عَحْصَعْنَ... مم ». 

١‏ لا بد من أن يكون الحديث بنحو يكون مضمونه جيداًء #قولا مُعرووًا»ه. 
وأسلوبه صحيحاً: طفلا مَخْصَعْنَ بالقول». 


كلض الأحزاب: ("8) تفسير النور (07) 


قواعد ف النهي عن المنكر (مُستفادة من الآية) 

١‏ الاستفادة من مكانة أفراد الأسرة: يسا ألَّىَ». 

؟ ‏ الاستفادة من المكانة الاجتماعية: #لسَيْنّ كاعر يِنَ الشَاء ». 

 '“‏ ذكر الصفات والألقاب المحببة: إن أتْقِين». 

؛ ‏ البدء بأبسط الأمور: فلا تَحْصَعَنَ بالقول». 

6 البدء بالنفس وبالكبار: «يسَآ ألدّيَ». 

.» النهي عن موجبات وقوع المنكر: اثلا عَخْصَمْنَ بلول مع‎ ١ 

لا نغفل الانحرافات والسلوكيات البسيطة: قلا خَحْصَعْنَّ بِالْقَول». 

8 بيان الآثار والنتائج السيئّة المترتبة على الفساد والانحراف: مِْظمَمَ لِى فى 
قد م4 

4 الأمر بالمعروف إلى جانب النهي عن المنكر: ثلا عَخْصَعْنَّ... قارح ». 

-٠‏ لأجل الحيلولة دون وقوع المنكر يجب ردع حتى الفرد الواحد: وفِيِطمَعٌ 
آلَزِى؟ه ولم يقل: «فيطمع الذين».. 

١‏ - ينبغي مواجهة المنكر حتّى على مستوى الرغبة فيه» فضلاً عن وقوعه: 


«تطمع». 


ف 26 دن 2ه ده م مه 0 رء 4 ريه مع م م 0104 
#وقرب في سويكن و تبرجن» تبرج الجدهلية الأوك وَأْقِمَنَ الصََلرةَ 
ونوك الجكرة وَالمن أنه ورشرلة إكنا 1 أنه ذهب سك 

م يسم 284 صمورس | روث سد سه 
بحس أهل الت ويطهرك تظهيرا © > 


إشارات 
0 ١«قَرْنَ؛‏ من «الوقار» أو من «القرار»ء والنتيجة على كلا المعنيين واحدة. أي لا 


[ه «التبرج» من «البرج» وهو التباهي. كما إن للبرج من بين المباني مظهره 
الخا 
حجن 


تفسير النور (7) الأحزاب: (8) يض 


0 الجاهلية الأولى تدل على ظهور جاهلية أخرى هي التي نشهدها اليوم. وقد ورد 
في الحديث أيضاً: «ستكون جاهلية أخرى)0". 
إذا كانت الفتاة تدفن وهي حية في تلك الجاهلية» ففي هذه الجاهلية 
إذا كان في الجاهلية الأولى إسراف في القتل» فإننا نشهد في جاهلية اليوم 
قتلا للملايين في الحروب العالميّة والكبرى. 
إذا لم 0 في تلك الجاهلية مدرسة فتقع الجرائم» فإننا اليوم نجد كيف 
تهدر حقوق الإنسان مع وجود مئات الجامعات. 
في الجاهلية الأولى كان الفساد والزنا جريمة» وأما اليوم فإن اللواط في 
أكثر الدول رقياً يعتبر أمراً مشروعاً”". 
كلمات في آية التطهير 
«إتما ريد لله يدت سَصكم ريخل أخل يتب ود تلهيا» 
- كلمة «إنما» تدل على أن هذه الآية تدل على موهبة خاصة ترتبط بأهل 
- المراد من «يريد» الإرادة التكوينية لا الإرادة التشريعية؛ لأن الإرادة التشريعية 
للتطهير لا تختص بأهل بيت النبي 6ك. 
- المراد من «الرجس» كل نوع منه ظاهرياً كان أو باطنيا””". 
- المراد من «أهل البيت» ليس كل أهل بيت النبي» بل بعض الأفراد الذين 
تعرضت المصادر الروائية» الشيعية والسنية» لهم. وهم عبارة عن: علي» 
فاطمة» الحسن والحسين نلكل. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

(؟) حول الجاهلية المعاصرة كتاب لمحمد قطب عنوانه (جاهلية القرن العشرين)» وكتاب آخر للسيد 
مجتبى موسوي اللاري تحت عنوان (سيماي تمدن غرب) (خصائص الحضارة الغربية)» وقد ترجم 
إلى لغات عذة. 

(9) تفسير البرهان. 


14 الأحزاب: (87) تفسير النور (97) 


سؤال: ما هو الدليل على الحصر؟ ولماذا لا تشمل هذه الآية كل أهل البيت 
النبي أو نساء النبي كلكه. 
الحواب: 
- الروايات الواردة عن نساء النبي يك حتى عائشة وأم سلمة حيث سألن 
0 ألسن من أهل البيت؟ فكان جواب النبي بالنفي. 
” - ورد في العديد من الروايات أن النبي وضع عباءته على رأس هؤلاء الخمسة 
وهو معهم وذكر أنهم هم أهل البيت ولا يدخل فيهم غيرهم. 
”' - ورد أن النبي يَُةِ ولأجل إثبات أن أهل البيت نلك هم هؤلاء الخمسة فقطء 
كان يمر كل يوم ولمدة ستة أشهرء 0 كَانَ 
يَقِكُ عِنْدَ ظُلُوعٍ كُلّ فَجْرٍ عَلَى بَابٍ عَلِيّ وَفَاطمَةَ لله فَيَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَهِ 
الْمُحِْنٍ الْمُجِْلٍ لْمُنِْم الْمُفْضِلٍ الذي يميه نَم الصَّاِحَاتْ سَميعٌ [سَوع] 
سَاعٌ بحَئْد الله يعمو وَحُسْنٍ باه عِنْدنا تَُودُ يالل من الا تعُودُ الله مِنْ 
صَبَاحٍ الّارٍ نَعُودُ دُ الله مِنْ مَسَاءِ الَارٍ الصَّلَاءً يَا أَهْلّ الْبَْتِ إِنّما يُرِيدُ الله 
لِيُذْمِبٌ هِب عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْل الْبيْتِ وَيُظهْرَكُمْ تظهيرا»". 
وقد ذكر في كتاب إحقاق الحق ما يزيد على السبعين حديثا من المصادر 
عرز دعن أعل: الشنة مان رول طن عافن رهد الارة بالشمية المتكورين: 
وقد ذكر في كتاب شواهد التنزيل» وهو من الكتب المعروفة عند أهل السنة» ما 
يزيد عن مائة وثلاثين رواية في هذا المجال”". 
وعلى أي حال فإن هذه الآية لا تشمل نساء النبي 6 لأنه : 
قد تصدر منهن المعصية أحياناً» فقد ورد في سورة التحريم قوله تعالى: 
إن 0 إل أنه فَقَدَ صَعَتَ ا ”7 
وعائشة كانت زوجة للنبي 6©؛ ولكنها خاضت حرب الجمل ضد الإمام 
علي ل ثم ندمت على ذلك؛ مع أن جمعاً كثيراً من المسلين قتل في تلك المعركة. 


.4 سورة التحريم: الآية‎ )( .155 - ١54 الصدوقء. الأمالي» ص‎ )١( 
تفسير نمونه؛ ونور الثقلين.‎ )0( 


تفسير النور (07) الأحزاب: (78) 81 


أسئلة واجوية 
- أليس معنى «يطهركم» أن أهل البيت تلك كانوا ملوثين بالذنوب فأراد الله وِكَنَ 
أن يطهّرهم؟ 
الجواب: لا يشترط في التطهير أن يكون المطهّر ملوثاً؛ لأن القرآن الكريم 
وصف الحور العين بأنها مطهرة مع أنه لا مجال للتلوث هناك. وبعبارة أخرى: 
يطهركم بمعنى يحفظكم مطهرين لا أن يطهركم من لوث سابق. 
إذا كان أهل البيت تلك هم هؤلاء الخمسة فقط فلماذا جعلت هذه الآية في 
سياق الحديث عن نساء النبي 95؟ 
الجواب: 
أ جملة ©إِنَّمَا يبد أنه نزلت بشكل منفصل؛ ولكنها جعلت هنا عند 
جمع القرآن. 
ب - ورد في تفسير مجمع البيان: أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في 
كلامهم؛ فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره»: ويعودون إليه» والقرآن من 
ذلك مملوءء وكذلك كلام العرب وأشعارهم. 
كما لو أن المذيع في التفلزيون قال فجأة: ألفت نظركم إلى خبر عاجل 
وردنا الآنء فإن هذا موجب للانتباه والالتفات من قبل المستمعين. وذلك كالآية 
الثالثة من سورة المائدة إذ تحدّثت عن تمام الدين» وكمال النعمة» ويأس الكفارء 
ورضا الله وك إلى جانب الآيات المرتبطة بلحم الميتة والخنزير والدم؛ وهذا هو 
سر حفظ القرآن من إرجاف المبطلين. 
ج - إنه من ضمن الوصايا الموجهة إلى نساء النبي وك يقول تعالى: ظإِنَّمَا 
ِيدُ أنَهُ يدهب عَنحكُم ألرْحْس أهل البيتِ4. تنبيها لزوجات النبي بأنهن 
في بيت فيه أهل العصمة ولا بد لهن من مراعاة التقوى والمواظبة عليها. 
د - في مورد أهل البيت ليل ورد الضمير بصيغة الجمع المذكرء وهذا دليل 
غلبة الرجالء وذلك خلافاً للجمل المرتبطة بنساء النبي ي؛ فإن 
المستخدّم فيها ضمير المؤنث: «بيوتكن ‏ أقمن» عنكم ‏ يطهركم». 
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.1" الأحزاب: (8*4) تفسير النور (10) 


ه ‏ تشمل هذه الآية» وإن كان المخاطب فيها نساء النبي و نساء 
المسلمين كافةء فعليهن العمل بها. 


التعاليم 

١‏ المرأة إما أن تكون في البيت أو في الخارج ولكن دون تبرّجء «#وَقَرن... ولا 

١‏ - الرجوع إلى زمن الجاهلية ممنوع» طوَلَا تيّقت تييح الْجدهييَةٍ الأوك». 

 "‏ التبرج ليس علامة على التحضّرء بل علامة على الجاهلية» ترم الْجَهلَِةٍ 
الأوك >. 

4 الصلاة والزكاة عنصران لا ينفكان وبينهما تلازم تامء + الصَلوة... 
الرحكزة >. 

ه ‏ تجب طاعة الرسول إلى جانب طاعة الله وَكَكء لوَآِعنَ لّه>. 

١‏ - الذنب رجس معنويء وأهل بيت النبوة ينبغي أن يكونوا في بعد عن هذا 


الرجسء يدهب عَحكُْم ارعس أَمْلّ الْيّتِ»>. 
وأذكرن ما سل فى مون 
رمء ‏ هم 04 


وَللْكمَةَ إن لله كات لطِيفًا جيرا 9©) » 


لجكمة | طِيفًا + 
إشارات 
0 قالوا إن لكلمة «ذكر» معنيين هما: التذكر والآخر القول باللسان. وعليه؛ 
فالمراد من قوله تعالى: «وَآدْكُرْنَ» إما أن على نساء النبي وَل أن يتذكرن أن 
كتاب الله أنزل في بيوتهن» أو بمعنى أن يذكرن لسائر الناس ما يتلى في بيوتهن 
التعاليم 
١‏ يوصي القرآن الكريم بتلاوة القرآن في البيوت وتكراره من قبل أهل تلك 
البيرت» #واأذْكرن ما مَلّ... مِنْ ايت ألو»>. 


تفسير النور (107) الأحزاب: (90) م 


ميدس 


؟ - بدل اتباع ثقافة الابتذال يجب اتباع الثقافة الدينيةء #ولا تبرجرس.... 
وَأَدْكْرْن4. 
“٠‏ جعل المرأة في بيتها والحد من خروجها لا يعني إطلاقاً تخلفها عن العلم 


رت مدهده 


ا 2 رد 20 كه مدب رمم وراع 
والحكمة. ##وقرن... ولا توجحرس... وأَذْكرن... ايت الله والجكمة ». 


5 - العمل الحسن يطلب بنحو آكد من بيت النبوةء فى بُُوِيَكُنَ» ؛ (العيش في 
بيت النبوة يولّد تكاليف خاصّة). 


ه الأمر بقرار المرأة في بيتهاء نهيها عن التبرّج» أداء الصلاة والزكاة» وذكر 
الآيات يرجع إلى اللطف الإلَهِيَّ بالنساء وعلمه بالمصالح والمفاسدء طلْيِينا 


ذل 
خيرا». 
إن لْمْسَلِمِينَ كس - الْمْؤْمِنِينَ وَالْمؤومِتت وَالْهَدنن ّ وَالْفَنه: 2 و م ديقين 
و َندِكتِ و دين وَاَلصَّديرتِ وَالْحَنشْعِينَ ولد 53 ميض دَقِينَ المي 5 
رم اس 2< 5 -2 م . عم حم ب د - 7 
وَاَلصَّتِمِينَ وَاَلصَيَمتِ وَاَلْفِظِينَ مُرُوجَهُمْ لفطب وَالدكرنَ أله كديرا 
آذه و2 و- 


و ادو مغ م 


وَلَكِرتِ أعدّ لله لم مَفْرهٌ ولَجْرًا عَظِيمَا ©) > 

إشارات 

0 بعد أن تعرّضت الآية السابقة للأوامر الموجهة إلى زوجات النبى وَُةِء تذكر 
الآية عشر صفات كمالية» للرجال والنساء كافة» ترتبط بالمسائل العقديّة» 
والأخلاقيّة» والعلمية. 

0 تنضح أهميّة هذه الآية عندما نلحظ ذلك التمييز الموجود لدى العرب والعجم 
في موضوع الرجل والمرأة. 

0 الفرق بين الرجل والمرأة في الجسم. فالروح لا فرق فيها بينهماء وكافة 
الكمالات البشرية ترتبط بالروح لا بالجسم. ولذا كانت كافة الكمالات الواردة 
في هذه الآية بنحو التساوي بين الرجل والمرأة. 


فض الأحزاب: (ه”) تفسير النور (7) 


التعاليم 

١‏ - إنما يصبح الإنسان كاملاً إذا حاز على كافة الكمالات لا على بعضها فقطء 
<«إنَّ الْمَسَلِمِينَ...4. 

١‏ - من دلائل كون الإسلام جامعاً أنه يلحظ الكمال في كافة الأبعاد سواء 
العقدي منه أم الأخلاقي أم العلميء الفردي أم الاجتماعيء #إإنَّ 

٠"‏ - ترغيب الآخرين بفعل الخير يكون بذكر أهل الخير بالتبجيل والاحترام؛ «إإنَّ 

؛ - تطوّر الإنسان يتم بشكل مرحلي وخطوة بعد أخرىء (فالإسلام يبدأ باللسان 
أولاء ثم الإيمان بالقلب» ثم الطاعة» فالصداقة» فالصبر وإلى غير ذلك» 
«إنّ المتيليين... الْمُرْمنينَ... ألصَديرت»). 

- الإنسان الكامل مضافاً إلى إقراره باللسان (الإسلام) والاعتقاد بالقلب 
(الإيمان) لا بد له من أن يتحكم بشهوة البطن والفرج أيضاً. 
التحكم بشهوة البطن بالصوم» 9وَالصَّنمِينَ». 
د التحكم باللسان بالصدق» <َالصَّدِوِينَ؟». 
التحكم بالشهوة الجنسيّة بالابتعاد عن الحرامء وَالْفِظِينَ هُرَوجَهُمْ»4. 
- مواجهة الغرور بالتواضعء «االْمدِينَ». 
مواجهة الغفلة بذكر الله وكَكَء «وَالدكينَ»4. 
- مواجهة المصاعب والمشاق بالصبرء #والصّدِرنَ#. 
عدم الغفلة عن المحرومين بالإنفاق عليهم» «والْمتصدَّقِينَ>. 

5 يهتم الإسلام بالكم وبالنوع» (ففي مسألة الكم يقول تعالى: «والدكرنَ لَه 
كَثِيرِه وفي مورد النوع يقول تعالى: ظوَآلمَنَندينَ». (أي الطاعة مع 
الخشوع والخضوع). 

٠»‏ - للمرأة حق التملك والإنفاق. #والمصِدَّقِينَ وَالْمصَرّكت>. 


تفسير النور (07) الأحزاب: (8*5) 0 


4- يجب أن نعلم أن كل ما نوفق إليه فهو من عند الله وَيْقَء (ذكر الله خاتمة 
الكمالات)؛ «وَالذَكرنَ اله كديرا». 
- الرجل والمرأة سواء في تلقي الكمال المعنوي والإنساني». #إنَّ الْمََلِينَ 
والمسلكة: عل أ لد م >. 

# العمل الفاح مفتاح المغفرة الإلهيّة» «أَعَد ّم لَه للم مر فر‎ ٠ 

13 المعرة الأليية أو ثم تلقي الغوابء «اتَمْفَرَهٌ وَلْحَنًا 0 


«#ومَا كان لْمَوه لا مُؤْسَةٍ دا لَه 1 َي َم بره من أمرهم ومن 
يعض أله ورسوله. فَقَدَ صَنَّ ضَدَلا مُبينا (9©) » 


إشارات 

إذا كان المسلم موقناً بهذه الآية» فقد قال النبي يك في غدير خم وبأمر 
من الله وَكِنَ: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه”'' فهل يُقَدّم أحداً على 

0 هذه الآية توطئة للآية التالية التي تأمر النبي يك بتحطيم أعراف الجاهلية» وأنه 
ليس للناس الحق في اتّباع ما يريدون مقابل الإرادة الإلهيّة. 

0 دلالة الآية على أنه ليس لأحد الح في اختيار غير ما يريده الله ورسولهء لا 
ينبغى أن تكون مثاراً للتعجب؛ لأن ذلك كقول الطبيب للمريض ليس لك الحق 
في أن تأكل ما لا أسمح بهء أو تشرب من الدواء ما لا أصفه لك. فهنا منمٌ 
إلهي من أن يكون اختيارنا طبقاً للميل الشخصي مقابل الأوامر الإلهيّة» لأنه 
أعلم بما فيه سعادتنا. 

وقد ورد في الرواية عن رسول الله يك أنه قال: «يا عباد الله أنتم كالمرضى 
ورب العالمين كالطبيب... آلا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين»”) 


)غ0 تفسير القمي» جا ص . زفم6 ميزان الحكمة. جح 26 ص 6 


4" الأحزاب: (8*5) تفسير النور (7) 


ورأي الناس ؛ لأن رأي الناس إنما يكون معتبراً ما لم يكن اننا لما يريده 
الله هَل . 


التعاليم 

١‏ -العمرء والعلمء والعرقء والقوة» والثروة» والشهرة» والعشيرة» والأنصارء 
والمؤسّسات الدولية» جميعهاء لا تكون سبباً في ثبوت حق لأحد في مواجهة 
القانون الإلْهيَء «ومًا كن رين كلا مزيَة. 

"١‏ - التعبد أمام الله هَبَْ ورسوله علامة الإيمان؛ #ومًَا كان لِمَؤْمِنِ لا مَرْمنَةٍ». 

 '‏ لا فرق بين الرجل والمرأة في التسليم والتعبّدء «الِمْؤْمنِ ولا مُرْسَةِه. 

؛ - كل من يأتي بقانون مخالف للقانون الإلهيّ ولسنة النبي و فعليكم الشك 
بإيمانه» #وَمًا كن لِمُؤْمنِ ولا مُزْمنَةِه. 

ه ‏ أوامر النبي الأكرم وك كالأوامر الإلهيّة يجب الالتزام بهاء «إدًا قَصَى أَلَهُ 
ورسولةب؟». 

١‏ لله وِيْقَ ولرسوله :كِ الولاية التامة على أمور الناسء #تَصى ألَهُ ورسوله أَمَرَا». 

- الاجتهاد مقابل النص منهي عنه» (حيث يكون الحكم الإلهيَ واضحاً بيّناً؛ 
فليس لأحد حق الاعتراض وتقديم اقتراحات بديلة): #ومًَا كنَ... طم 
لخر 4. 

8 - حرّية الإنسان لا بد من أن تكون ضمن إطار القانون الإلْهِيَء «ومًا كنَ... للم 
لخر >. 

4 - العقل تابع للوحيء. والطبع لا بدّ من أن يكون تابعاً للتكليف. #وبًا كأن... 

٠‏ -أي اختيار أو رأي مخالفٍ للقانون الإلْهِيَ أو لحكم الله ورسولهء فهو 


- 
كد عر 


معصية وانحراف بيّنء «ومن بعص الله... صللا مبينا». 


تفسير النور (19) الأحزاب: (/ا") لضن 


و - 


«وَإِذ تَُولُ ِلَِىَ أنعم اله َيه وَأَنَمَمْتَ عَلَدهٍ أَميِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وبق أله 


م 


0 


وَنحْنى في تقييدك ما أله ديه وتحتى النأس وده أَحقّ أن 


0 فحن رد ا و1 طَرا رَيَحَتكها لج لا يَُكوْنَ عل لْمَرّمنينَ 
سرخر 0 . 1 7 مهو موحل >7 
حرج ف روج أيهم إِدَا قَضَوَأ منبن 1 1 3 ألله مفعول > 


إشارات 


«الأدعياء» جمع «دعي»» وهو الولد المتبنى. «والوطر» بمعنى «الحاجة». 
0 نزلت هذه الآيات -على قول أغلب المفسرين- في قضيّة زواج (زينب بنت 
جحش) -بنت عمة الرسول الأكرم- بزيد بن حارثة مولى النبي يله المعتق. 
والقصة كما يلي: كانت خديجة قد اشترت قبل البعثة وبعد زواجها بالنبي وه 
عبداً اسمه زيدء ثم وهبته للنبي كك فأعتقه رسول الله وك فلما طردته عشيرته 
وتبرأت منه تبناه النبي و. وبعد ظهور الإسلام أصبح زيد مسلماً مخلصاً 
متفانياً» وأصبح له موقع ممتاز في الإسلام» وكما نعلم فإنه أصبح في النهاية 
أحد قراد جيش الإسلام في معركة مؤتة واستشهد فيها. وعندما صمم النبي يه 
على أن ينتخب زوجة لزيدء خطب له (زينب بنت جحش»» فكانت زينب تظن 
أن النبى وليه يريد أن يخطبها لنفسه» فسرت ورضيتء. ولكنها لما علمت فيما 
بعداأة خطة: كانت لزيد تأئرت تأثراً شديداً وامتنعت؛ وكذلك خالف أخوها 
عبد الله هذه الخطبة أشد مخالفة. هنا نزلت الآية الأولى من الآيات مورد 
البحث وحذرت زينب وعبد الله وأمثالهما بأنهم لا يقدرون على مخالفة أمر 
بزاة :الله :ورسوله قروريا» فلما :سمعا ذلك سلما لمر الله 

غير أن هذا الزواج لم يدم طويلاًء بل انتهى إلى الطلاق نتيجة عدم 
الانسجام واختلاف أخلاق الزوجين» بالرغم من أن النبي الأكرم و كان مصراً 
على أن لا يتم هذا الطلاق. 
ولكن زيد طلقها وبهذا عانت زينب مشكلتين: مشكلة زواجها من زيد إذ لم 
يكن المجتمع يتقبل ذلك» ومشكلة طلاقها منه. 


كرض الأحزاب: (/8") تفسير الور (7) 


ل كان رسول الله وَكّهِ مأموراً بتحطيم سنتين جاهليتين: 
أ معاملة الولد المتبنى كالولد الحقيقى فى زمان الجاهلية. 
- الزواج من طليقة العبد المتبنى حيث كان فعلاً قبيحاً في الجاهلية. 

0 بعد ذلك تزوج النبي وك من زينب وخصها بأن أطعم الناس ما لم يطعمه عند 
زواجه من سائرهن. ولما كان تعبير الآية هنا #ريَّحتكها» كانت زينب تفتخر 
على سائر زوجات النبي َه بأن زواجهن كان من رسول الله ولكن زواجها 
كان بأمر من الله صَكَلّ. 

0 سؤال: ما هو المراد من جملة: «وتُحْنى فى تقيدلك ما أََّهُ مُبَدِيد؟ 
الجواب: ورد عن الإمام الرضا ئَةِ في جوابه عن أسئلة المأمون له عن عصمة 
الأنبياء : «أما محمد وَلُْهِ وقول الله بل : «ونخنى في تفيلك ما أ مَبّدِيهِ وض 
الا ونه أحَن أن مده فإن الله تعالى عرف نبيه يل أسماء أزواجه في دار 
الدنيا وأسماء أزواجه في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين» وأحد من سمى له 
زينب بنت جحش وهي يومئذ نحت زيد بن حارثة» فأخفى وُه اسمها في نفسه 
ولم يبده لكيلا يقول أحد من المنافقين: إنه قال في امرأة في بيت رجل إنها 
أحد أزواجه من أمهات المؤمنين: وخشي قول المنافقين»"'". وعليه فالنبي 6ه 
لم يرتكب ما يخل بالعصمة ومقام النبوة. 

0 الأوامر على نحوين: مولويةء وهي لا بد من العمل بهاء وإرشادية» وهي 
الأوامر التي يكون العمل بها لصالح هذا الإنسان. وقول النبي وه لز 
أمسك عليك زوجكء كان أمراً إرشاديا لا غيرء وإلا لم يكن معنى لقول 
الله ويل : «أنهم آله عه علو مع أنه و وطلق زوجته. كما 
إنه قد ورد في الآية السابقة: #وًا كأنَ لِموْن كلا مُرْمَةٍ إذَا قضى أله ورسولة: أمرا 
3 يود كم لفيرث». 

0 لم يكن النبي وَل عازماً على الزواج من زينب؛ لذا أمر زيداً بإمساك زوجه 


.18١ تفاسير: الميزان في تفسير القرآن؛؟ ونور الثقلين؛ وعيون الأخباره ج ؟» ص‎ )١( 


تفسير النور (17) الأحزاب: (/ا") فض 
وعدم طلاقهاء #أمسِك عََكَ دوجك... 1 حت 4. 


و سج سرح مر 


0 بملاحظة ما سوف يأتي في الآية التالية: طوَلَا يَمْتَوْنَّ دا إلا لَه فإن المبلغ 
لدين الله لا يخاف أحداًء والمراد من خشية النبي وَل في: «وتختى الئاس هو 
الخوف من الفشل في تحقيق الهدف المرجرّ؛ لأن الناس قد تقول إن النبي كله 
قد تزوج من زوجة عبدء أو من زوجة ابنه المتبنى. 


التعاليم 
١‏ الأنبياء هم المرجعية لحل مشاكل الناس» (رَاجَعَ زيد بن حارثة النبي مرات 
عدة وكان النبي يأمره بإمساكها)ء «#وإذ تقولٌ». 


م م 


> الله ييل ورسوله هم أولياء النعم» طم لله وَأَنْمَدَتَ 4. 
عند بيان النعم لا بد أولاً من بيان النعم المعنوية» ثم التعم المادّية 


والدنيوية: اأَنهُمَ أله ع ؛ والمراد من ذلك هداية زيد إلى الإسلام» 


اه [ سم 
8 - اه 


«وأنممتَ عليِه» المراد منها عتق عبد وتحريره من الرق. 


م سمه 


؛ ‏ الإسلام والحرّية نعمتان عظيمتانء ظأَنهَمَ أنَّهُ ميب بأن وُفْق للإسلام 

ه ‏ إذا أردت ذكر صفة شخص بدل ذكر اسمه فاختر أفضل الصفاتء طلِلَِىَ 

١‏ إذا شكا أحد فى مشكلة زوجية فلا تتخذ قراراً مباشراً بالتفريق والطلاق» 
«أنيك عَنَكَ رَبك » ؛ (فالإسلام من أنصار تثبيت العلاقة الزوجية). 

لا بد من الاستفادة من العاطفة والتقوى فى الأمر بالمعروف». طأمَيِيكَ عََكَ 

*- التقوى سبب لتقوية أواصر الأسرة: نيك عَْكَ دنبَكَ وك أل 

4 - كون الإنسان ولي النعمة سبب لثبوت حق الأمر والنهي لهء طوَأَنْمَنَتَ عَلَئِهِ 


نيك عَيَكَ رَبَك4. 
كفو على كون الأكساة شاسما وناتما انةيواجة الآفكان النناسدة 


مد 


4 الأحزاب: (/7) تفسير النور (/1) 


والمنحرفة حتى لو كانت أفكاراً تسود المجتمعء «اوَححْتَى الس وَأنَّهُ أحقّ أن 
4 


١‏ - لا ينبغي الخوف من أقاويل الناس إذا أردنا تحطيم بعض العادات 
22 20 عات 


الاجتماعيّة الخاطئة. «وتخدى الئاس والكه أ ل تخشله . 

١‏ - لا ينبغي انتظار تأييد المجتمع الدولي وغيره عندما نريد إنفاذ أمر الله 
«وتخنى الئاس وَأسّه لَدُ أَحق أن تخمله4. 

3٠‏ - لا ينحصر الطلاق في حالات النشوز من المرأة» (أي عدم رغبتها في 
الرجل وعدم تمكينها له)» «َصَى ريد ينا وَطرَا>ك. 

4 الزواج من الحاجات الإنسانيّة الثابتة» #وطرا»ه أي حاجة مهمة وأساس. 

6 لا بد من استخدام الكناية في المسائل الجنسية؛ء #قضئ ريد يَنهَا وطرا». 
7 - على قادة الدين أن يكونوا سباقين إلى تحطيم العادات والسئن الباطلة» 
لِلِكّ لا يِكوْنَ عل الْموْمِِينَ حَرجٌ4. «ففتح باب الحق للآخرين أمر مهم). 

١‏ - المرأة المطلقة محترمة والزواج منها ليس معيباء «#ريّحتكها». 

التمسك بالأعراف والتقاليد غير الدينيّة سبب للوقوع في الحرجء لِك لا 
و 4 عل الْمُوْمِنِينَ 4 

4 - يجوز الزواج من زوجة الولد المتبنى بعد طلاقه لهاء ##إا فَصَوَأْ مِنْهنَّ 


6 


وطراً . 


إشارات 

هذه الآية بمثابة إعلان حاسم على أن قادة الدين لا بد لهم من تحطيم 
الحواجزء وعدم الخوف من ملامة الناس» وعدم انتظار رضاهم. 

دا ورد عن الإمام الرضا عة: علم الله وَبْقَ أن المنافقين سيعيبونه بتزويجها (زوجة 


تفسير النور (7) الأحزاب: (8*94) م 


زيد الابن المتبنى للنبي وَل)ء فأنزل: ما كن عَلَ ألبَىَ مِنْ حرج فِيمَا فرص اللهُ 
00 

التعاليم 

١‏ لا ينبغى للنبى و أن يعتنى بحديث الناس إذا أراد إنفاذ أمر الله وي اما 
كانت لِلتّي٠..46.‏ 

؟ - قد يكون للنبى :4 وظائف وتكاليف خاصة به فرص اللَهُ لم»ه. 

الأنبياء كافة حطموا الحواجز وحاربوا التقاليد المنحرفة عند الناس٠»‏ #من 
و 
قبل 46. 

4 السنة الإلهيّة قضت بتحطيم السئن الخاطئةء سند اللّو. 

ك جا لفق الإلهيَ مقدر ولا بد من إنفاذه» «َأئْر لَه ودر مُتَدُوناً 


م سدع مه - 2 مم ء دوعو دن معدب ع خم مي م مع 
« الدب بَِنْفونَ ملت اللْهِ وحْسْويدٌ ولا يحْسَونَ أحذا إلا لَه وق لَه حَيِيبًا (9©) 4 


إشارات 

0 تحدّئت هذه الآية عن شجاعة المبلغ لدين الله وحزمه في بيان الأحكام الإلهيّة 
للناس. ولكن علينا أن ندرك أن المداراةء والليونة» والسكوت قد تكون أموراً 
لازمة أحياناً لجذب القلوب. 

0 الخشية غير الخوف. فالخشية هي التأثر القلبي الناشئ من عظمة أمر ماء ولكن 
الخوف هو انتظار وقوع أمر غير محبوب يجب الحذر منه. والأنبياء لا يخشون 
أحداً إلا الله لأنهم لا يرون أحداً إلا الله وَيَك. 


التعاليم 
١‏ نجاح العمل التبليغي رهن ب: 


أ - استمراره ودوامه» # ملعن ؟4. 


75١7” ص‎ ١١ تن 1 نور الثقلين؛ وعيون الأخبار» ج‎ 0١١ 


00 الأحزاب: (40) تفسير التور (1) 


ب - التقوى في العمل٠‏ «وحسْوك». 
ج - الحزم والصلابة» ولا يْمَونَ أَدَا إلا أمد. 
د التوكل على اللهء ظوَكق بلس حمِيباع. 
؟ - التبليغ لا يكون دائماً عن طريق الخطابة» بل لا بد أحياناً من اتّباع أسلوب 
العمل لبيان حكم الله وين (فقد ورد في الآية السابقة الأمر بالزواج من 
زوجة زيد لأجل القضاء على عرف خاطئ؛ء وهنا: «الربت بِلِْمنَ رمدت 
اد 
لأصحاب الدعوة إلى الله ون أعداء على الدوامء طولا يحْمَونَ لَسَذَاي. 
5 - الخوف من الله مقدمة للشجاعة والشهامةء «وَحْكَويَدُ ولا يحْنونَ أَسدَاك. 
5 على الداعية إلى الله وَبْنَ أن يعلم أن كل ما يتحمله ويصبر عليه فإن حسابه 
عند الله يق <دَكقَ أنه حَييبا4. 


- 


مل لس يج 6ل كرا ا السسا سظ, ات ا 2 
ًا كان محمد أبا حل من رَجَالِكمَ ولكن رسُولٌ الله وعَاتَمَ الي 


000 ل 2 2-006 
كان أنَّهُ يكل شَىَءِ م4 
إشارات 


د وردت فى هذه الآية مفردة «رسول» ومفردة «نبى»» والرسول هو من له كتاب» 
والتى اهو الحظين أو أن الرسول من بعثه الله 5 جديدة يدعو الناس إليهاء 
والنبي: من بعثه لتقرير شريعة سابقة'". 

0 «الخاتم» بمعنى ما يوضع للزينة» وكانوا قديماً يحفرون الاسم على فص الخاتم 
لكي يمهروا بها آخر رسائلهم. وهو هنا كناية عن آخر أنبياء الله وَبَن. 

0 على الرغم من تعدد الآيات الواردة في القرآن الكريم الدالة على أن رسالة 
النبي محمد وَل هي رسالة عالميّة خالدة نحو: طلِلمَلَيي نَرَاه”"؛ الاير 


.١ معجم الفروق اللغوية. (؟) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


تفسير النور (17) الأحزاب: ١ )4٠(‏ عم 


ذه ل 


بوه وم بْ4”©؛ طكَآنَةٌ 74" ؛ وعلى الرغم مما ورد في الروايات من 
الحديث المتواتر: لا نبي بعدي)”"»: والحديث المعروف: «حلال محمد 
حلال أبداً إلى يوم القيامة»”*“: وعشرات الروايات الأخرىء إلا أن هذه الآية 
هي أوضح دليل على ختم النبوة بالنبي 6. 

0 هذه الآية هي الآية الوحيدة التي تعرضت لاسم النبي ولكونه رسول الله في 


آآ ته 


صفتين : (محمد)» (رسول الله). #وخاتم ألييتن». 
أسئلة واجوبة 
- لماذا استغنى الناس عن الحاجة إلى النبي بعد الإسلام؟ 
الجواب: السبب الأساس لتجديد النبوة ومجىء أنبياء جدد يعود إلى أحد 
أمرين : إما ا 0 الذي 00 9 الدين السابق» بنحو يطال 00 الكتاب أو 
وأما بعد نبوة نبي الإسلام 6ك فلم يحدث شي من نذا آنه أولا: لم 
ل القراه شي من التحريف» بل هو محفوظ ب بين الناس دون نقص حتى بكلمة 
واحدة. كايا : إن الإسلام احتوى على القوانين ٠‏ التامة والجامعة» فما من حكم 
يحتاج إليه البشرء وبعلم من الله صَيْلَ إلى يوم القيامة» إلا وقد ع في الإسلام. 
١‏ - كيف يمكن الجمع بين الحاجات المتغيّرة للإنسان وخاتمية الدين الإله؟ 
الجواب: يحتاج الإنسان إلى الأستاذ في مراحله الدراسية إلى أن يصل إلى 
مرحلة الاجتهاد أو ينال شهادة الدكتوراه؛ ومتى وصل إلى ذلك استغنى عن 
الحاجة إلى الاستاذء لأنه قد تعلم القواعد العامة ويمكنه من خلال ما لديه من 
اجتهاد أن يستنبط الأحكام الجديدة التي يحتاج إليها من القواعد العامة. نعم دوّن 
الفقهاء أصولاً وقواعد لاستخراج هذه الأحكام من القواعد العامة. 


.55 سورة الأنعام: الآية 14. ) الكافي» ج4؛: ص‎ )١( 
(؟) سورة سبأ: الآية 784. (4) الكافي» ج ١ء ص 8ه.‎ 


فرفنا الأحزاب:  4١(‏ 147) تفسير النور (17) 


لماذا انقطعت علاقة البشر بالغيب؟ 
الجواب: الوحي لا ينزل؛ ولكن علاقة البشر بالغيب لم تنقطع» فالإمام 
المعصوم فَدة حاضرء وتنزل عليه الملائكة”'". فالمدد الغيبي يصل إلى من يستحق 
من البشر؛ حتى البشر العاديون يجدون نوراً إلهياً يبين لهم الطريق من خلال 
التقوىء «آنَّهُوا اللّه... صمل لَك واه" . 
التعاليم 
د الله السقى لذ ستررونهد) تسا ولا يصبح الأب أب ننببيا له حتى :يترم 
عليه الزواج من طليقتهء ما كن ححَتَدُ آنآ أحَل ين رَجَالكُ». 
١؟‏ - حكم أمهات المؤمنين» وهن زوجات النبي وَل (الوارد في الآية السادسة من 
هذه السورة)» ليس دليلاً على حكم الأبوة للنبي 6 ونا كد عََدُ أ أَحَر...4. 
 “‏ خاتمية نبي الإسلام تقوم على أساس العلم والحكمة الإلهيّينء لوَعَائَرَ 


اا لد نَ ءامتُوأ أَذكرُوا ) َه وكا كيرا () وسيحرة ك1 وَِسلًا © > 
إشارات 


0 ذكر الله وَْقَ لا يقتصر على اللسانء بل لا بدّ من أن يكون السعي لرضا 
الله وَبِنَ في كل تفكيرء وفعل»؛ وعمل. 
وقد تعرض القرآن الكريم لآثار ذكر الله وَبْكَ وبركاته.» فمن حكم الصلاة 
نها ذكر الله وي ظدَأَقِي الصَّكرةَ إزكرى؟+”" ؛ وذكر الله وسيلة لسكينة القلوب 
1 ِنِحكْر الله تمن الْتنُوبُ4”*'. وعروج النفس المطمئنة إلى بارثها لكاي 
أَلنَفْس الْمَظمَيئّهٌُ ارجح إِلّ رَيِكِه”*'. كما إن الإعراض عن ذكر الله موجب لضنك 
الحباة؛ «وَبنَ لوول عن وحشرى فد كه مَوسَةٌ 9662 


.74 انظر: كتاب الإمامة من أصول الكافي. (4) سورة الرعد: الآية‎ )١( 
سورة الفجر: الآيتان لاا و718.‎ )5( .١8 سورة الحديد: الآية‎ )1( 
.174 سورة طه: الآية‎ )5( .١5 سورة طه: الآية‎ )*( 


تفسير النور (07) الأحزاب: (*4) م 


0 قالوا: إن تسبيح السيدة الزهراء علا مصداق الذكر الكثير”"". 

0 ورد عن رسول الله : «أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسان 
ذاكر...0". 
وعن الإمام الصادق 6 : «مَا مِنْ شَيْءٍ إِلّا وَلَهُ د يََْهِي إِلَبْهِ إلا الذّكْرٌ كَلَيِسَ 
لَهُ حَدٌّ ينمَهِي إلَيده1". 

0 ورد فى الحديث: «إنْ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاؤها 
قال ذكر الموت وتلاوة القرآن)»). 

ه وقد ورد فى عدد من الروايات أن الذكر ليس باللسان وحده؛ «ولكن ذكر الله 
في كل 537 إذا هجمت على طاعته أو معصيته»0 ". 


التعاليم 
الخطاب الحسن والمليء بالمحبة وسيلة لجذب الناس وباب لتقبلهم 
الحديث. «ينأيها الذرت امنوا». 
- ذكر الله إنما يؤثر في الإنسان متى كان دائماً ومستمراء «أذكروا اله وكا كيرا ». 
0 ذكر الله ويك التسبيحء #لذكروأ الله... وستحوة». 
بدء النهار ونهايته لا بد من أن يكونا بذكر الله وبق «وَبَيح 154 وأصِيلا>. 


0-4 


هر ره َلَِى يِصَلِ ولك 4 52506 
ِل أَلثوْرْ مَكَادَ بالْمُؤمِينَ مما )> 
إشارات 


لا ورد في الآية السابقة ة الأمر بذكر الله كثيراً» وفي هذه الآية حديث عن صلاة 
الله عليكم. وعما مع كقوله تعالى : هذ 04 . 


.544 هميزان الحكمة وسفينة البحار (مادة ذكر). (5) نهج الفصاحةء ص‎ )١ 
سفينة اليحار» مادة: «ذكر).‎ )6( .5١4 نهج الفصاحة؛» ص‎ )0( 
.167 الكافي» ج7, ص 444. (5) سورة البقرة: الآية‎ )*( 


0 الأحزاب: (44) تفسير النور (17) 


التعاليم 

.» المحبة والرحمة طريق لدعوة الناس إلى الدين» يْضَيل عكج... لمعك‎ ١ 

١‏ - الملائكة يصلّون على المؤمنين» بض عد وَمَلَبِكه لسك » ويستغفرون 
لهم أيضاء <َوَْتمونَ لين تامثوا 7'. 

 '‏ العلم والعقل البشريّ لا يكفي لإخراج الإنسان من الظلمات؛ بل لا بد له 
من المدد الإلهنء ظهْرٌ الى يصَلْ... لَيحعَمٌ يِنَ الظلمي». 

 :‏ الظلمات عديدة» طاظُتِ». ظلمة الجهلء والشركء والتفرقة» والغفلة 
والكرافاكه 

ه ‏ الإيمان بالله وِبَكَ وبالحقائق الإلهيّة يضيء للإنسان الطريق» «إِلَ الو 
ركان بِالْمؤْمن»>. 

١‏ - الإيمان مفتاح تلقي الرحمة الإلهيّة الخاصةء 8« يآلموْميينَ نَحِيمًا». 


م 


ع 
000 


«يتئق ب بريد سكذ وقد ل تا يها )4 
إشارات 


لا كلمة لاتحية» من «الحياة»» بمعنى الدعاء بالسلامة للآخرين. 


رت سه رآ 


ل المراد من قوله تعالى: يوي يلقونه.» يوم الملاقاة وهو يوم القيامة» إذ يلاقي 
الإنسان ربه بعد زوال الحجب عن القلب؛ فيصل الإنسان إلى مقام الشهود 
الالة 7 


السلام: 


.64 سورة غافر: الآية لا. (9) سورة يس: الآية‎ )١( 
.54 تفسير نمونه. (54) سورة الرعد: الآية‎ )0( 


تفسير النور (/1) الأحزاب:  445(‏ 45) عم 


علامة السلامة: «ادَمُلُوهَا سَلرِ م27 . 
- كلام أهل الجئّة: تيلا سَلَمَا سَلَمَاه”". 


التعاليم 
المناام اله أهل الجنئة؛ «عينممْ ... سَلذ. 
١‏ - الثواب الإلهيَ كريم وعظيمء لْ]ا كريماه. «أجرا عَظِيما74". 


ل بعس مه نر 1 1 عم م 


يتأمها آلنى إد رَسَلَكَ سَلهدا ومسرا وَيَذِيرا (9) 
وَدَاعِيًا إل لله ذف مَسَِاجًا مُييرا ©)4 


إشارات 
0 في الآيتين بيان لدور النبي الأكرم يك في المجتمع. فهو يدعو الناس إلى 


الله ص ووسيلة هذه الدعوة التبشير والإنذار» ولكن باللسان والعمل» فهو 
بذلك يكون الحجة والقدوة. 


التعاليم 


2 ينبغي إعلام الناس بدور بعض الأفراد والمسؤولية الملقاة ة عليهم. ٠‏ «ياما 
3 إِنَآ أَرَسَلتتَكَ.... 


هه 


- التعظيم والاحترام لازمان في مقابل أذى الأعداء, ظٍأَرَسَلَتَكَ سَّهِدًا»: ونقرأ 
في الآية التالية: «ودع أذنهم». 
- النبى وَيةِ شاهدٌ على أعمال العبادء ظسَْهدًا». 
من يحق له التبشير والإنذار لا بدّ من أن يكون شاهداً على أعمال الئاس 


وم 


وأفعالهمء «طشلهدا ومبشرا». 


.5١ سورة الحجر: الآية 45. (*) سورة النساء: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة الواقعة: الآية‎ 


ع الأحزاب:  497(‏ 48) تفسير النور (1) 


- التبشير والإنذار أمران لازمان في العمل التبليغي» مسرا ويذيا». 
- التبشير والإنذار وسيلتا دعوة الأنبياءء #ومسرا وَيَذِيرا وداعِيًا». 
- الأنبياء يدعون الناس إلى الله وَكَكَ لا إلى أنفسهمء لودَاعِيًا إِلَ ألله». 
8 لا استقلال للأنبياء بالقياس إلى الله ولْنْء فتكليفهم منه ونجاتهم ودعوتهم 
بإذنهء 8 بإذنف 4. 
- النبي نور هداية في المجتمعء وهذا النور هو سبب تطوّر المجتمع وضيا 
حركتهء #وسرابا مير ». 


سمي مه ماصعو مه ص 


«ور أل 9 نان 1 م ين الله مضلا جيرا (©) ولا يلع ال نفربن وَالْمِفْقِينَ ودع 
دهم يول عَلَ ل وك لَه مكيلا ©)> 
إشارات 
0 تجاهل أذى الأعداء لا يعني الضعف وعدم القدرة على 2 بل يعني 
التوكل والأمل برحمة ا للتراجع 
0 النبي مأمور من الله وَيََ بأن يبشر المؤمنين بالفضل الإلهى الخاص الذي 
يشملهم. ذهو يضق .من عطي لفلف ,أله ك3 : 


نل هذه الآية #وضر...» هي مصداق الآية السابقة: «#ومشرا 4. 


التعاليم 
الإيمان شرط لتلقي الألطاف الإلْهيّة الخاصة» ظوَئْرِ الْمْوْمِِينَ>. 
١‏ على القائد أن يبشر المؤمنين» #9وسر الْمؤْمنِينَ». 
' - يعامل الله وَيَْ المؤمنين بفضلهء هين الله فضلا». . نعم» فضل الله على العباد 
على درجات ومراتب» #فضلا كيرا». 
د الحق تعالى يمكنه أن ينفصل عن أهل الانحراف» من 
أله فصلا كيرا ٠‏ ولا ع.. 5-3 


تفسير النور (07) الأحزاب: (44) ام 


- تجاهل أذى الكفار والمنافقين والثبات في مواجهتهم تحتاج إلى توكل. «ولًا 
تطع... ودع أذنهم... وتَركَل >. 

1 الكفار والمنافقون في جبهة واحدةء #ولًا تع الْكَفِينَ وَالْكفِقِينُ» فهما معاً 
يؤذون المؤمنين» «أذنهم». 

- في بعض الحالات تكون وظيفة القائد الإرشاد فقطء دون أن يسعى لمقابلتهم 
بالمثل أو الانتقام منهمء «ويع أذنهم». 

4 يجب على الإنسان أن يتوكل على الله؛ لأنه وكيل كاف ووافء #َإوَكَق يله 
كيلا»ك. 

<تاه لزن مثا دا تئر المؤستب ثر وين مل أن مسوم قا لك 


رس دس ربلا ريه و وي لامي ووه لسر 40 


عَلْيْهِنْ مِنْ عِذَوَ تعلذونها فميعوهن وسرحوهنٌ َّ مركا جميا 90 


إشارات 
الطلاق دون خصومة وعنف 

ل «العدة» تطلق على المدة التي لا بد للمرأة المطلقة فيها من أن تنتظر نهايتها قبل 
أن تتزوج من رجل آخر. وعدة طلاق المرأة ثلاث طهورء وعدة وفاة الزوج 
أربعة أشهر وعشرة أيام. 

بعض النساء لا عدة لهن وهن: من لم يتحقق وطلؤهاء اليائسة (المرأة بين 


و59). 


دحوو لمم 


0 ورد في الآية ف البقرة قوله تعالى: لعل لْوسِع فذرهء, و. لْمقَترٍ 


1 اك 2 لمعرونٍ 4. 


عد عي عد أي عل وان الول لم16 ل «ثْرٌ طَلَتتموهُنَّ ين قبل أن 
هو كه عي 2 عه سي رط آ و همه 0 هه 0-4 52 
و هرج ك3 علِيهِن سُْ عِدَوَ و تعلذونها فَميَعوشن ومرحوشنٌ سراما 00 ل: 


لمسوه 
لاع عم وه 29 وس ام -.2 مده واصضهةع . 2 سهةه ‏ ا هس دن عم 
مَتَعُوهنْ أي جَمْلوهِنَ بِمَا قَدَرَتمُ عَلَيْهِ مِنْ مَعْروٍ فإ ْ يرَجِعَن بكابة وَوَخشة 


0 
- 


لوف الأحزاب: (50) تفسير النور (7) 


وَهَمْ تيم وَشَمَائ مِنْ أعدَانِهنَ قن الله عر وَجَلَّ كرِيمْ يَستخبِي وَبْحِبُ أل 
الْحَيَاءِ إن أكْرَمَكُمْ 1 كُمْ إكْرَاماً يحَكائلهم2". 


التعاليم 
- من لوازم الإيمان العمل بما أمره به الله ييقء ظيتايبًا لين ماممْوا إذَا 
حقّ الطلاق بيد الرجل» ظطَلَثثُمٌ؛ إلا فى بعض الموارد المحددة من قبل 
الشارع. ْ 
- الإيمان أهم شرط في الزواج» #ءامناً... تكحثم الْمَؤّمِئت». 
الطلاق ليس دليلاً على عدم التدين» ©«الْمَوِت... طَلَقتْموهُنَ4. 
- العدة حق للرجل إذا أراد الرجوع إلى الزوجة» وأما في الطلاق قبل الدخول 
فلا حق للرجل بالرجوعء هما كم عَلبِهنَ من عِذَوْه. 
١‏ لا بد من جيران الخسارة المعنوية» ففى الطلاق بعد العقد خسارة معنوية 
للمرأة؛ لذا لا بد من جبران ذلك بدفع الاين" المناسب» #فميَعوشنَ». 


ب بور 


ياي أي بن لمكلنا كك كََ ا 00 2 هنآ أفاء 
َي ركان ميك ِيْكَ وَبنَاتِ عَميِكَ وَبنَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ خَنليِكَ أل هَاجَرْنَ مَعَلكَ 
كله اد وب تتا يإ 1 ليأ تتم له لك مد د 
لْمُؤْمِين د يناما وَضْسسَا عليه ف أَوئجهم وَمَا ملكت أبَمنهُم يكيلا يعون 


كلك عي وكاب أنه خا يك 46 


ا 


0 


إشارا ات 


0 «أفاء» من «الفيء»» ويطلق على الأموال التي يغنمها المسلمون دون قتال. كلمتا 


)000 من لا يحضره الفقيه» اج ص 60856., 


تفسير النور (17) الأحزاب: (50) م 


اعم) و«خال» تطلقان في اللغة العربية على الجنس وتشملان كل عم وخال» 
ولكن «العمة» و«الخالة» تأتيان بصورة الجمع (عماتك». خالاتك). 
0 توجد أنواع ثلاثة من النكاح في الإسلام: 
أ النكاح مع المهر. (دائماً كان أو موقتاً). 
ب - النكاح بملك اليمين (الإماء). 
ج - التكاح دون مهر وهو أن تهب المرأة نفسها للرجل. 
أما النوعان الأول والثاني فهما مشروعان للمسلمين كافةء وأما النوع 
الثالث فمشروعيته تختص برسول الله وَةِ. وقد ورد أن عائشة قالت للنبى 85 : 
«وإنك إن أطعت الله سارع في هواك)”". ْ 
0 الجهاد واجب على النبيّ ولو كان وحيداً: «لا تَكلَتُ إِلَا ْمَك وَحَرَضِ 
ومين , كما تجب عليه صلاة الليل» فهذا الاختصاص المادّي ليس شيئاً 
أمام ما تحمّله النبي 5©”". 
ل سؤال: لماذا تعددت زوجات رسول الل ع؟ 
الجواب: أولاً: لم تكن الشهوة هي الأساس في زواج النبي يَلِ؛ لأن النبي 
الكريم عاش من سن 70 حتى سن 01 مع خديجة فقطء وهي امرأة كانت تكبر 
النبي يه بخمسة عشر سنة» ولم يتزوج النبي امرأة في حياتها. 
ثانياً: إن القبائل كافة قد اجتمعت على النبي يه وكان عليهء وبتخطيط 
دقيق. أن يواجه هذا الاجتماع والتحالف ضدهء وأفضل طرق ذلك وأبسطها كان 
بمصاهرته وك لمختلف القبائل» وقد كانت من أعراف الناس وتقاليدهم في ذلك 
الزمان الدفاع عن الصهر وحمايته» وبهذا تمكن النبي من تذليل بعض العقبات 
أمام نشر الدين. 
ثالثاً: إنّ بعض حالات زواج النبي 6 كان لتحطيم بعض الأعراف 


.84 (؟) سورة النساء: الآية‎ .18١0 بحار الأنوار» ج 77ء ص‎ )١( 
.55 ورد عن النبي يه قوله: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت:. بحار الأنوار» ج279) ص‎ )( 


8 الأحزاب: (50) تفسير النور (07) 


والتقاليد الخاطئة بين الناس» كما فى حالة زواجه من ابنة عمته زينب» وقد 
تعرضنا لها فى الآية لا من هذه السورة. 


رابعاً: كانت بعض زيجاته وُه مجرّد عقدٍء ولم تنشأ بينه وبين بعضهنّ 
علاقة زوجية كاملة» كما إنه لم يتجاوز حد خطبة النساء من بعض القبائل ولم 
يعقدل عليهن ', وهذا كان وسيلة ارتياط. 


خامساً: لو كان الهدف جنسياً لكان ينبغي أن يكون للنبي أسرة كبيرة من 
هذه الزوجات المتعددات. 


سادساً : إن النبي وُه تزوج عائشة وكانت صغيرة السن» ولم يتمكن من 
البناء بها إلا بعد مدة من الزمن. فلو كان الهدف جنسياً ما كان ليتزوج طفلة. 


سابعاً: لا ينبغي أن نقيس النبي 5ك بأنفسناء فنحن قد يعيقنا وجود زوجة 
واحدة عن الاهتمام بالأمور المعنوية وتحصيل الكمال؛ ولكن النبي :6 لم يشغله 
هذا العدد من الزوجات عن التعبّد والاشتغال بالمعنويّات والعمل على هداية 
الناس حتى خاطبه الله وك بقوله: تيرك بجع نَْسَكَ”''. أو قوله تعالى: 
للِتَمْيَ4”"'؛: نعم فنسيم المعرفة يشمل وجود النبي 6ه بنحو لا يمكن أن يعيقه 
من الرقي هذه الزيجات المتعدّدة. 


إذاء تعدد زوجات النبي وَل كان بعد سن الخمسين وكان من نساء مطلقات 
ومتروكات مع رغبتهن في الزواج» ولأجل تطبيق العدالة بين الزوجات من قبل 
النبى بما يكون درساً عملياً لكيفية إدارة حالات تعدد الزوجات» واختيار الحياة 
البسيطة دون إطاعة رغبات بعض الزوجات في الزينة والمباهاة. مضافاً إلى أن 
ذلك صدر من النبي و في زمان لم يكن تعدد الزوجات فيه عيباًء بل لعل 
الزوجة الأولى كانت تذهب لخطبة الزوجة الثانية. هذا مضافاً إلى ملاحظات 
أخرى لا بدّ من أن تؤخذ بالاعتبار. 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية ". )١(‏ سورة طه: الآية ؟. 


تفسير النور (17) الأحزاب: (81) 3-١‏ 


التعاليم 
تعيين الحلال والحرام بيد الله وِبَكَء «إنَ أَلَلنَا لكَع. (فالنبي وه تابع 
0 الإلهيَ في مسائله الخاصة). 
١‏ - المهر لازم للمرأة ويجب على الرجل أداؤهء ظدََيتَ أجورفك». 
“' - لا بد من إشباع الغريزة الجنسية» فهذه الحاجة فطرية موجودة عند الناس» ومنهم 
الإماء والعبيد فلا ينبغي إهمال هذا الأمر عندهم؛ #ومًا مَلكْتْ يَِسِنْكَ4. 
0 يه ببعض الأحكام والتكاليف؛ طحَالِصةٌ ألك». 
- تحديد من يصح الزواج منها من النساء بيد الله وَبَء طوْضْمًا عَلَيْهِمَ ف 
اين 
لا يريد الله ون لنبيه يتك أن يقع في الحرج» «لكيلا 5ن عكِلت 4 


- صر آله وح سسا عر . ديء اس ررم أ هر 


« رب من كَنَاء ينبن وتو ِلك م كاه ومن نقيت مِسَن عرَت فلا جاح ليلقت 


لم روه مدت دوس سر ع مو م 


دَلِكَ أَدَذة أن تقر أَعِسييُن وب يحررك وبرصيت يمآ َالنتَهُنَ كُذهْنَ وله يَملَهُ ما فى 
ويك وكَاءَ أ ًا يتا( 4 


إشارات 


0 كلمة «ترجي» من «الإرجاء» بمعنى التأخيرء وكلمة «تؤوي"» من المأوى بمعنى 
يم المسكن. وهاتان المفردتان كناية عن الطلاق» أو الإمساكء أو التأخير 
والتقديم في المضاجعة. 
العدل واجب بين النساء» ولكن النبي يه وبسبب الصعوبات التي كان يواجهها 
في الدعوة وجهاده أعداء الدين» كان له الحق في تغيير تقسيم الليالي على النساءء 
فله أن يبقى أكثر من ليلة عند إحداهن''". نعم ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية 
تتحدث عن أن الخيار للنبي وَل في مقدار النفقة قلة وكثرة» أو رد طلب المرأة 
التي وهبت نفسها النبي له القبول بهء أو طلاق المرأة ثم الرجوع إليها. 


.588 وهو المستفاد من رواية في الكافي؛ ج 04؛ ص‎ )١( 





8 الأحزاب: (0ه) تفسير النور (97) 


التعاليم 

١‏ لا بد من أن يكون لبعض أصحاب المسؤوليات العظام صلاحيات خاصة» 
لرُى من دنه » (عندما تكون عدالة الشخص محرزةً وتقواه واضحةء يمكنه 
التقديم والتأخير والتخمّف من بعض القيود الشكليّة. فأزواج النبي 6 
عليهنَ أن لا يخشين حيفه عليهنَ أو نقصه من حقوقهِنٌ بتقديم ليلة واحدةٍ 
منهنّ على غيرها). 

١‏ - ثبوت الصلاحيات للنبي 5ه لا يعني تجاهل حل زوجاتهء تمر أَعسكهنَ... 
ولا يحزرك... وبرضات ». 

"' - قرة عين المرأة في أمرين: عدم الحزن والرضاء تمر أَعسُيُنَّ وَل 
وبرضيت 4. 

4 - تحصيل رضا الزوجة لا ينبغي أن يكون في الأيام الأولى من الزواج فقطء 
بل يجب أن يكون على الدوام. «وبرسَيت». 

4 تحصيل رضا الزوجة مائة بالمائة مستحيل بحسب العادة؛ ولكن لا بد من 
العمل على ما يكون قريباً من ذلك. أدَق أ... ويرصَيت». 

عفان الريسلن' ان يمن سمي رف عالة الام ول عن د 

- الأحكام الإلهيّة تكاليف لإقامة العدل وحفظ الحقوق في الأسرة» وإن كان 
في القلوب شيء آخرء ظدَآنَهُ عَم ما فى نوكم >. 

4 أحكام الأسرة في الإسلام نابعة من العلم الإلهيَء لرَكَانَ أنَّهُ عَلِيمًاك. 


.م 


يحورت 


يه مس ص سم رو ددم 6ج مر واد ِ 0 هم وى ره عورد 20 
«لا يل لك الِْسَآءُ من بعد و/ ن تبدل بن من أزوويج عجبلك سنن إلاما 
س2 اه 2 وي كار مهو مر يلاه سس ل جع 
ت يسنك وكَانَ الله عل كل شوو ريا ) * 


إشارات 

0 كان النبي وك يتعرض لضغوط بعض القبائل ليتّخذْ له زوجات منهم» ليكون 
لهم الفخر بمصاهرة رسول الله وقد تزوج رسول الله ونه ببعضش النساء لبعضشس 
المصالح؛ ولكن هذه الآية تمنع النبي من الاستمرار في ذلك. 


تفسير النور (9) الأحزاب: (7ه) إوذكن 


0 
في القرآن أحكام ثابتة وأخرى متغيّرة» دلا يحِل... سنْ بَمْدِ»» فالزمان عنصر 
مرفي الاسام 
١‏ - تعدد الزوجات محدود حتى للنبي يك؛ طلا يَلُ... ين بَنَد». 
الله ون هو الرقيب على تبديل النبيّ 6 زوجة بأخرىء رَقِبَا4. 
4 النبي صلى الله عليه مكلف بأن يتلقى أحكامه من الحلال والحرام من 
الله وِيَك . 00 


00 دء ور 


«#يكأا الذي ءامنوأ لا ذد< يوت اليه إل ا 
إِنلهُ وَلكنَ ا دعي دلوأ وا ممم نموأ ولا مُسْمَيْنِينَ لخدي ا 
نَؤْذى لبن مسْحَحي. ينحكم وَأنَهُ لا ؛ م ال ا انك متها 165 : فَستَلْوشنٌَ 
له ايا لط لهل ليك ور أو 0ه لصف ل اا يلك 
و 5 أن 7 | م بعيوه بر ل لم كان عند أله عْظِيِمً 6 > 
إشارات 


ل الاستئذان لدخول بيوت الآخرين لا ياختص | ببيت النبي #ُِ؛ لذا ورد في سورة 
النور: طلا مَدملأ ينا عر تربك عق نيشاي . ٍ 
0 تعرضت هذه الآية لبعض آداب الضيافة» وفي آيات أخرى آداب أخرى: 
- السلام عند الدخول: #سَلما»ه”". 
الرجوع عند عدم الإذن: #رإن قبل لم أنْجِعوأ ينا 
- الاهتمام بالضيف وتقديم ما يناسب من الطعام له خاصةً مع سبق الدعوة: 
جه يمل حَيِيو» '. 


.74 سورة النور: الآية /اا. () سورة النور: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النور: الآية١51. (4) سورة هود: الآية‎ 


144 الأحزاب: (لاه) تفسير النور (/9) 


- وضع الطعام بين يدي الضيفء, وليس أخذ الضيف إلى الطعام ونقله من 
مكانٍ إلى آخر: طمَفرَدُه إلتيع»"". 
وقد أشارت الروايات إلى عشرات الآداب الأخرى. 

«إناه» بمعنى الغذاء المطبوخ والمراد من قوله تعالى: عير تَظرين إِنَنهُ». أن 
لا يأتي الضيف قبل إعداد الطعام بالنحو الذي يجعله ينتظر إعداد الطعام. 

كان لبيت النبي وك غرف متعدّدة» ولكل زوجة غرفة: #أبيوت ألبَّيَ». 

0 الخطاب الموجه في هذه لآة إلى نساء النبي ل هو خطاب كل امرا سامة 
بدليل قوله تعالى: أطَهَرُ لتويك وَويونَ». 

0 نظراً إلى خطر سوء استغلال مسألة الزواج من زوجات النبي له فإن الوقاية 
من ذلك الخطر أهم من حقهن الشخصي؛ لذا سلب منهن حق الزواج بغير 


التعاليم 


الإيمان مستلزم لرعاية الآداب والأعراف الاجتماعية» يام لبن َامنوأ ل 


ا 


تدخلوا.... 
؟ ‏ حق السكينة في البيوت حق محترم للجميع لا سيما لرسول الله يلك «لا 
02 م 


تدلو بوت ألنَيَ #. 

- الأفضل أن تكون الضيافة في البيتء (لا في الفنادق ونحوها)ء بوت 
ألّيّ... إِلَ طَمَارِ ». 
- لصاحب البيت الحق في عدم الإذن بالدخولء «إإلّ أت يؤدت لك5م». 

- الإذن بدخول البيت للآخرين يكفي ولا يلزم على كل شخص أن يطلب الإذن 
بنفسهء (كلمة ١يؤذن»‏ وردت بصيغة المجهولء أي بأي نحو تحقق إذن 
صاحب البيت بالدخول). 


.6 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 


تفسير النور (0) الأحزاب: (7ه) 8 


5 دعوة الضيف من سيرة النبي 2 جك عاد دِيم 4. 
7و المهم هو أصل الضيافة. لا نوع الطعام, «إك ءاردم دِيم 4. 
4 الدين الجامع هو الدين الذي يمتلك حكم كل شيء سواء أكان تفصيلاً 


َك 


١١ 


1١١ 


١ 


1 


1١ 


١6 


1١7 


17/ 


18 


184 


كضيافة الضيف أم أمراً عاماً ومهماً كقضايا الحكم والسلطةء «#بْوّدت 56 
لا تذهب إلى طعام دون دعوةء 9«إدَا دعِيم». 

- يتمكن حتى عامة الناس في الإسلام من التردد على بيت الشخصيّة الدينيّة 
الأولى فيكون ضيفاء طَبوْتَ ألبَي... دعِيم». 

من آداب الضيافة ترك البيت بعد تناول الطعامء 8«مَاَنشَمِرُواً»: ولا نجعل 
من البيت مجلس أنس وحديثء ولا مُسْمَْنينَ لدبي ». 


م م 


مام 


- يحرم إيذاء المضيف» نوْذِى البَنَّ» (ومن مصاديق إيذائه» اصطحاب من 
ليس مدعوا كالأولاد أو الأصدقاءء واستقلال الطعام وذمّه). 

النبى 5ه كان يتأذى من إتلاف وقته بحديث لا فائدة فيهء ولا مسَمَيْنيِينَ 
تيبئا إل ييح كاد تؤنى البنَ4. 

الأذى لا يقتصر أمره على الأذى الظاهري والجسماني؛ بل من الأذى ما 
يكون معنوياً وأخلاقياء دل كان يُؤذِى». 

لا تجعلوا صاحب المنزل يسكت من باب الحياءء ليسي يكم ». 

- السكوت الذي يكون عن حياء ليس علامة على الرضاء #«##يِسَمَحيء 
سكم ». 

النبي الأكرم يه يمتاز بالحياء. «يُسْيَ. يِنححُم ه. 

دلق أن تكه] نكس عياء من الأخرين أن كسروا الصف وي لعن 


01 اه ام - مو رارع 


ويرفعوا حاجز الحياء» ونه لا استحيء من ألحىٌّ #. 
لا مانع من الحديث مع النساء والتعامل معهنّ إذا كان ذلك مع حفظ 
الحجاب» 9سسَلْوشسٌ من وراء حاب . 


ان الأحزاب: (04) تفسير النور (97) 


٠‏ - زوجة النبي :كِ لم تكن أسيرة بيتهاء بل كانت تخرج من بيتها"'', 
«تتلشّ». 

١‏ 2 عند الاستدلال على ضرورة الحجاب لا بد من استحضار دليل متفق عليه» 
«دلِحكْ] طهر لويخ ». 

؟” - علاقة الرجل بالمرأة يجب أن : تقوم على أساس التقوى وطهارة القلب»ء 
<أظهرٌ ١‏ لتويك مَمُويهنٌ4. 

0 مَسَْلُوشتَ من وراء 

ب دَلِكُْمْ أطهر لتويك مويه 4. 

4 - في الحجاب صلاح الرجل والمرأة معاء طأطْهْرٌ لتويك وَملُويهنَ4. 
- التحدث مع غير المحرم دون حفظ الحجاب هو الذي يؤذي النبي يك 
«وما كات لحكم أن تُؤْدْوأ رسو ألر». 

5 - إلحاق الأذى بالنبي وه من كبائر الذنوب. كان عِندَ أله عَظِيمًاه. 


2 


«إن دوا سَينًا أو مخفو فَإِنَّ أ َه كرت بم ل شَيْءٍ عيم( > 


التعاليم 

الله هِب بكل شيء عليم لا بالأعمال فقطء 8هَإِنَّ لنَهَ كس يكل سَيْءِ عَلِيما4. 
؟ ‏ علم الله بالعلن والسر على حد سواءء «كات يكل نَىْءٍ ع 2 
 "“‏ إذا كنا ندرك أنه بكل شيء عليم فلماذا الرياء والنفاق؟ «يكلٍ سَيَءِ عَلِيما». 
- حفظ الحجاب الظاهري والعلاقة غير المشروعة؛ علامة على عدم الإيمان 


سي م 


بعلم الله ييقء دوا سَينًا أو مُحْمُوه إن الَه... عليما». 


)١(‏ لعل بعضهم ينزعج اليوم حتى لو طلب أحدٌ من زوجته كأس ماءء ويعترض على تحدّث الآخرين مع 
زوجته» ولكن القرآن يقول إن السؤال لا مانع منه مع حفظ الحجاب. 


تفسير النور (107) الأحزاب: (6ه) 3-5 


دلا جتاح عَلينَ في ابن ولا اناهن ولا حون ولا أله ونين 
سم > سرصم 2 2 دي إمرعةه 12 رص لاس هس د 
ولد أساء لد خوايهن نسَابي بهن ولا ما ملحكت أيمنهن 0 
تن أل إرك لله ص عل 50 و شَّهِيدًا © » 


إشارات 

0 تتحدّث هذه الآية عن محارم المرأة النسبيّين» وأما المحارم السببيّين فهم: 
الصهر والأخ من الرضاعة فهؤلاء لا يجب الاحتجاب عنهم» ويضاف إليهم 
الطفل الذي لم يصل إلى سنّ التمييز”". 


ل ذكر بعضهم أن هذه الآية خاصّة بنساء النبي وَي؛ ولكن يبدو أن هذه الآيات 
مرتبطة بالنساء كافة. 


التعاليم 
- ليس في الإسلام حرجء فالأقارب في الدرجة الأولى الذين يكثر التردد عليهم 
في العوائل والأسر هم من المحارمء الا جَاعَ...4. 
- لا يجب الحجاب أمام المرأة المسلمة» وأما الحجاب أمام المرأة غير 
المسلمة فواجب. #نآيِهنَ». 
الكون من المحارم لا يعني اللامبالاة وعدم التقوى» لا جاح عَلتهنَ..٠‏ وأتَفِينَ 
أله ي. 
كون الله ين شاهداً على أعمال العباد من أفضل الأسباب الداعية إلى 
التقوى» طوَائيِينَ ألَهَ اك أَلَهَ كانت عَلَ كن سنو شَهيدَا». 


)١(‏ في ما يتعلق بالمحارم لا بد من الرجوع إلى فتاوى مراجع التقليد. 


لون الأحزاب: (85) تفسير النور (7) 


6 


2 دمر مدي 2 غع عد مه أ مكل م رس 2 
# إن ألَهَ وملبِكنه يِصَلُونَ عل الى يكأما لذب ءامنوأ 


- 
م 


سوا َيِه مَسَيَما منِيجًا © »> 


إشارات 

ل ورد في الصحاح الستة عند أهل السنة أن النبي وك لما سئل عن كيفية الصلاة 
عليه قال: «اللهم صل على محمد وآل محمدك)ا. 

ونقل البخاري هذه الرواية في صحيحه» في باب («كيفية الصلاة على 

النبنَ»» ولكنه عندما صلّى على النبى حذف عبارة: «آل محمد»"". 

ذكر الصلاة على محمد إلى جانب اسم النبي أمر مهم. فقد ورد عن رسول 
لله كيه قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي 
في الكتاب»”". 

وفى الحديث القدسئ: «من صلى عليك صلاة. صليت بها عليه عشر 

صلوات». ومحوت عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر حسنات”(". 

ل الصلاة على النبي وَل باب لاستجابة الدعاء وسبب لثقل ميزان عمل المؤمن 
في يوم القيامة. 

ل قال تعالى في كتابه الكريم: ظحُذْ يِنْ َنِم صَدَكَُ... وَصَلٍ عَلومَه”*2. وهنا ورد 
الأمر للناس بالصلاة على النبي وَيِيِّ. نعم في الإسلام علاقة الناس بالقائد هي 
علاقة محبة متبادلة كما ورد في الآية 04 من سورة الأنعام أمر الله هَل نبيّه وله 
َ سس سم ص ص 22 ررض لظ لام ررس 
بقوله : #وَإدًا جك ألَذِ يِؤْمِنُونَ ِحَاِيِينَا هفل سكم عَليْكمْ ». 

ذا ورد عن الإمام الصادق: «صلوات الله عليه تزكية له وثناء عليه. وصلاة 
الملائكة مدحهم لهء وصلاة الناس دعائهم له والتصديق والإقرار بفضله»””. 


.1١7 سورة التوبة: الآية‎ )4( .088٠ صحيح البخاري» الحديث»‎ )١( 
(؟) تفسير روح البيان. (6) تفسير نور الثقلين.‎ 
تفسير مجمع البيان.‎ )*( 





تفسير النور (17) الأحزاب: (/اه) 1 


التعاليم 
١‏ متى أردت دعوة الآخرين إلى عمل خيرء فابدأ بنفسك وبمن يرتبط بك أولاً» 
(فالله وِيْنَ قبل أن يصدر أمره للناس بالصلاة على النبي» صلى هو وملائكته 
عليه). «إنَّ ألَهَ مَلَبِكَنَدُ بِصَلْنَ 4. 
؟' ‏ صلاة الله وين وملائكته مستمرة» « يِصَلْون 4. 
- الصلاة على النبي يك من لوازم الإيمان ومن الواجبات على المؤمنين» 
0 لي ءَامَنُوا صَلُوا». 
- الصلوات اللفظية لا تكفي ؛ بل لا بد من التسليم العملي» «صَلُوا عليه وَسَلمُواه. 
- علاقة الناس بالقائد في الدولة الدينيّة هي السلام والصلوات؛ (لا يكفي 
الارتباط القلبي» بل لا بد من إظهار ذلك)» 07 عليه وَسَسُك. 


2 مه دوه دع ملو جو رده ا مه 3 د 
«إنَّ الذن يؤذوت الله ورسولك لعتهم أله في الذنيا والأيخرة وأعدَّ لهم عدَابا مهنا © » 
إشارات 
0 أذية الله ويل - تتحقق بمعصية أوامره ونواهيه بنئحو يوجب نزول غضبه ولعنته بدل 


نزول رحمته ورضاه. 

ه لعل المراد من أذية الله وَيَنَ أذية عباد الله» كمن يقرض الله وين بإقراض عباد 
الله وبْقَ. والمراد من أذية النبي وَيهِ تكذيبه واتهامه بما لا يليق وأذية أهل 
بيته ع فقد ورد في أكثر من رواية عن النبي وَل : «فاطمة بضعة مني فمن 
أغضبها أغضبني»". 


التعاليم 
١‏ العبد المخلص يصل إلى درجة يكون في أذيته أ ذية الله صَبَْء 9د يدوت أو 


- 


)000( صحيح البخاري؛» ج 6 ص 451١‏ وصحيح مسلمء ج 4 ص ”1907. 


الك الأحزاب: (08) تفسير النور (0) 


١‏ - بعض عقوبات أذية المؤمنين وإهانتهم والاستهزاء بهم تظهر في هذه الدنياء 
لََِيمُ أنه في الدّنيا>. 

- لما كان هدف المؤذي المهانة كانت عقوبته فى الآخرة المهانة أيضاء 9عَذَابا 
2 
مهنا ». 


«وَالدنَ بؤذوس الْمُؤْمنَ وَلْمُزْسِتٍ بَِيْرٍ ما أحْسسَبُوا 
فَقَدِ أَحَتَملُواً يهتنا وإثما مُبيسًا  )©2(‏ 
إشارات 
0 في الأضرار الجسمية يجوز القصاص والمقابلة بالمثل» #والميت بِلْمَينٍ 


ع 007 


وَآلانْتَ يالأنف والأانت أن وَألشِنَ بألسِنَ»”'". وأما الأذى الروحي والمعنوي 
فلا وجود لمبدأ المقابلة بالمثل فيه. فلم يرد في القرآن الكريم أن من رماكم 
بتهمة لكم اتهامه؛ بل ورد تحذير المذنب وإنذاره» ومع فرض الحاجة لا بد 
من إقامة الحد عليه عند الحاكم الشرعي. 

ل لعل المستفاد من قوله: «ابِعَيْرٍ ما أَكسسبواً». أن إلحاق الأذى بالمسلم 
المذنب في إطار القانون الإلهيّ جائز. 


التعاليم 
- الإصرار على الذنب يزيد من قبحه ومن العقوبة عليهء 9نُؤْذِْنَع (صيغة 
المضارع تدل على الاستمرار في الأذى والإصرار عليه). 
١؟ ‏ كرامة الرجل والمرأة المؤمئّين مصانة وانتهاكها ذنب عظيم» (حفظ الكرامة لا 
فرق فيه بين الرجل والمرأة) «التؤيييت وَلْمْؤّته. 
- الذنب الذي يترتب عليه العقوبة هو الذنب الذي يصدر عن علم وعمدء 


-- مدعو 


«أكسبراً». 


.56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (97) الأحزاب: (9ه) لما 


كيه 


3 الذنب موجب لثقل حمل الإنسان» 9 أحتملوا ». 
060 أعظم الأذى هو ما كان من اللسان ومن خلال الاتهام وذو ٠‏ بهتنا». 
- إيذاء الآخرين وإزعاجهم» من الذنوب الموجبة لغضب الله بغض النظر عن 
طبيعة الأذى والإزعاج, و٠‏ شما ينا 6 . 


11 .م )0 111 22 ًّ 
<با) اليَن ل لَأَرِْيكَ وَبَاكَ وَل انز بثزي عن ين جَلببيهنَ 
رام هلب 2 وسرءم م غك د 
لِك أدفة أن يعرفن فلا يون وكات أله عَهُورًا تحيما 6 » 


إشارات 

0 «الجلابيب» جمع «جلباب» وهو المقنعة التي تستر الرأس والرقبة”'". أو الثوب 
الذي يستر تمام البدن مع الرأس والرقبة”". 

0 تعرضت الآية السابقة بالحديث عن أذية المؤمنين وأذاهم من قبل المنافقين. 
وأمًا هذه الآية فتتحدث عن أنّ على المرأة المسلمة أن تدني من جلبابها حتى 
لا يؤدي ذلك إلى إيذائها وهتك حرمتها. 

0 طبقاً لمفاد هذه الآية» فإن المرأة كانت تستخدم الحجاب في ذلك الزمان؛ 
ولكنها لم تكن تراعي الدقة في الستر عن غير المحارم. ولذا وججه إلى النساء 
بأن يدنين عليهن من جلابيبهن: لا بأصل الحجاب لأنه كان أمراً معروفاً. 

0 هذه الآية التي تأمر بالحجاب لم ترد بلغة التهديد بل ببيان فلسفة الحجاب». 
بأن النساء عليهن أن يدنين جلابيبهن حتى لا يلحق بهن الأذى من الاتهام 
ونحوه. 


آقات السفور 
- فتح الباب أمام الفساد الخلقي واتّباع الشهوات. 
؟ - انتشار الفساد والفحشاء. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (1) الميزان في تفسير القرآن. 


دان الأحزاب: (9ه) تفسير النور (197) 


9“ - الأذى والتعدي والعنف. 

؛ - الحمل غير المشروع والإجهاض. 

ه ‏ ظهور الأمراض النفسية والجنسية. 

5 الانتحار والتشرد بعد الهروب من البيوت بعد المهانة. 

٠‏ عنف الرجال مع نسائهن إذا كان الرجل ممن ينظر إلى الحرام. 
6 تصاعد نسبة الطلاق وضعف العلاقات الأسرية. 

4 المنافسة في التزين. 

٠‏ - إلحاق الأذى بالعوائل العفيفة» والإخلال باستقرارها. 


التعاليم 

١‏ يالا بد من أنيدا"الإتشانبالمقربين اؤلا فى الآمر وبا لشوروف والنيق عن 

؟ - لا فرق في الأحكام الإلهيّة بين نساء النبي 5ه وبناته وبين سائر النساء 
«لأكية ميك وَسكَ النؤيي». 

 '"“‏ لا بد للمرأة من أن ترتدي الثوب الذي يصون شخصيتها عن لحاق الأذى 
بهاء «بشرقَ كلا يَؤدن»4. 

؛ - لا ينبغي إفساح المجال أمام مرضى القلوب ليلحقوا الأذى بالعفة العامّة؛ 
(في الآيات السابقة ورد التحذير من الأذى» وفي هذه الآية بيان لتكليف 
المرأة التي يمكن أن تتعرّض للأذى). #يعرفن فلا يوؤدين». 

ه ‏ لا مانع من خروج المرأة من بيتها إذا كان ذلك مع الحفاظ على العفة 
العامةء #يعرفن فلا بودن ». 

5 - لا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بيان سبب الأمر والنهي» 
جلا يودن»4. 

٠‏ نوع الثياب المتعارفة في المجتمع يعكس شخصيّة المجتمع؛ والدين 


بر مر صم 





تفسير النور (17) الأحزاب: (50) وم 


4 السبب في الكثير من الأذى الذي يلحق بالنساء والبنات من الشباب هو نوع 
لبسهن» #يعرقن فلا يُؤدَين». 
4 على المرأة أن تتمسك بالحجاب لكي تحفظ العفاف العام بنحو يمنع من فتح 
المجال أمام إساءة أهل السوءء #يعَرِيِنَ قلا يؤدَين». 
٠‏ _السفور معصية قابلة للعفو. لعَفورًا تَسِمًا». 
١‏ - تترافق المغفرة الإلهيّة مع الرحمة. طوَكَنَ أَنَهُ عَنُوًا يَحمّا؟ك. 
ًَ ده معوم بيس رمت م ا انرو - روث زوه 2 
« #8 لين لز ينه المتتفقوب وَالذينَ في قلوبهم مرض والمرجفون 

إشارات 

0 «المرجفون» من «الإرجاف» وتطلق على من يبت الشائعات لإيجاد حالات 
في القتال ويقوم ببثْ الشائعات بأن المسلمين قد أصيبوا بالهزيمة» وأن 
المشركين قد انتصرواء أو أن النبي وي قد قتلء فإنهم بذلك يبئون القلق بين 
النامن: 

0 «لنغرينك» من «الإغراء» بمعنى الإلصاق. وهو كناية عن السيطرة من كافة 
الجوانب. 

0 هذه الآية إن كانت ضمن سياق الآية السابقة؛ فإن المراد منها أن المنافقين 
وفزعتي القلزيهة الذيق كاتزا يقةزة النباء الموسات اللواق+ أمزؤايان ينين 
من جلابيبهن حذرآ من أذيتهن» فهي تحذير لهؤلاء. وإن كانت مستقلة عن 
سياق الآية السابقة كان المراد منها أن عليكم مواجهة من يتآمر مع أعداء الدين 
ممن يبث الشائعات لإيجاد القلق والاضطراب فى المجتمع الإسلامى. وهذه 
المواجهة ينبغي أن تؤدي إلى اجتثاثهم. 

0 على الرغم من أن هذه الآية استخدمت أشد لغة تهديدء وعلى الرغم من أن 


لق الأحزاب: (50) تفسير النور (7) 


المجتمع الإسلامي تلقى أعظم الضريات بسبب الشائعات المصنوعة والمفبركة؛ 
إِلّا أن الكتب الفقهية» وللأسفء قليلاً ما تعرّضت لهذا الموضوعء حتى إن 
أحد المجتهدين؛: الذي كان ولسنوات عدة يتولى منصب القضاءء بحث في ما 
يقرب من 04 كتاباً فقهياً ولم يجد فيها باباً تحت عنوان الإرجاف. 

0 الجملة الأخيرة في الآية أي قوله تعالى: «لعْرِتَكَ بِهِمْ شُرَّ لا مجاورويك...» 
يمكن تفسيرها بأحد معنيين: 
أ إننا وإن أثرناهم عليك؛ ولكنهم سوف يجتثون ولن يبقوا إلى جانبك إلا 

مدة قليلة. 


التعاليم 
١‏ - قبل مواجهة العصاة والمخالفين لا بد من إتمام الحجة عليهم؛ «إن ل بتيء.. 


لنْعْرينَك »>. 


١‏ - لسعة الصدر حدّ لا ينبغي تجاوزهء لين ل ينه الْمتَفِفنَ» فلا يثمر التسامح 
دائماً؛ بل قد يؤدّي إلى عكس المطلوب. 


 *‏ يصطفت مرضى القلوب إلى جانب المنافقين دائماًء طالْمتفِفونَ... الذي في كلوييم 
َرْضٌ 4. 
4 نهضة المسلمين وعزمهم على الحرب والقتال لا تسجددن إلى الانتقام أو 


مه م سر 


.>» لنغرينك‎ « ٠ التشقي؛ بل طبقاً للإرادة والأمر الإلهتين‎ ١ 
على الأمة الوفية أن تذوب في قائدها وتتحد معه. «لغربتك »> ولم يقل:‎ - 
0006 

5 - القائد الإسلامي هو أول من عليه أن ينتفض لمواجهة من يخل بالأمن في 
المجتمع الإسلامي» « لتغرِبتك بهم 4. 
- لشدة اهتمام الإسلام بالأمن في المجتمع الإسلاميء فإنّه يأمر بإخراج من 
يثير الاضطراب بين الناس ونفيه» الريك بهم شر ل مك4 . 


تفسير النور (17) الأحزاب: (51 57) هوم 


4 على الأعداء أن يعيشوا الخوف من قيام المسلمين وثورتهم عليهم. 
«لرِتُك بهم ثرّ لا مجاوروتك»>. 


0ل ع ساس له لاه + عيرم دعم عم و؟ يى حنج 
دوه 02 ل 20 


شن أنه فى اليرت لوأ قل ون يحَدَ ِسْنة أنه بِيلًا ©> 


إشارات 

ل «ثقفوا») من اثقافة» بمعنى وجدواء وهى التسلط التام والدقيق» ولذا يطلق على 
العلم ثقافة. 

ذهب بعض المفسرين إلى أن كافة هذه المصاعب هي في سياق الحديث عن 
الذين يؤذون المؤمنين الذين تعرضت لهم الآيات السابقة» ولكن الظاهر أن لغة 
التهديد هذه وإهدار الدم هي لمن كان قاصداً للإخلال بالأمن في المجتمع 
ومخالفة النظام العام لد الذين يعتدون على أعراض الناس فقط. 


التعاليم 

4 اللعن للمنافقين شعار قرآني » 00 مفقون... تتشت‎ ١ 

؟ ‏ لا حدود زمانية ولا مكانية في إنفاذ أحكام الله وين بحق أصحاب الفتنة الذين 
يحاربون الحق» («آَيَسَمَا تُيَمَْاع). 

 '"“‏ لا وجود لمكان آمن لأهل الفتنة ولمن يقوم بالإخلال بالأمن في المجتمع؛ 
جايكا ثرا أيذا». 

؛ ‏ فرار أهل الفتنة لا ينبغي أن يقف حائلاً أمام مواجهتهمء لاآَيَتَمًا ثُيَنُوا 
دوأ ». 

ه ‏ ينبغي تعبئة الناس جميعاً لإلقاء القبض على الأعداءء ظاآَيَكَما ثُيِتُوَا أُيِذُوأ». 

١‏ لا أمان لمن يخل بأمن المجتمعء أْجِذوا وَمْيَلُواً». 

/اتاحياناً لا بد من مواجهة تآمر الأعداء عن طريق الحرب الباردة وعن طريق 


لعى عام 


المواجهة المباشرة أيضاء «والمرجثرن... ووِيَلُوا». 


مان الأحزاب: (5) تفسير التور (17) 


4- من يسعى لإيجاد الفتنة والاضطراب في المجتمع ولا يكف عن ذلك لا بد 
من قتله وإذلالهء وْيّنُوا تَفيِيلا». 

0 الفتنة سنة إِلْهيّة ثابتة في الأديان كافةء ظسْنَدَ أَسّو>. 
لا بد من التعرّض بالذكر و في العمل التبليغي للأحكام الشديدة التي كانت 
في السابق وعلى مر التاريخ» هيب عَلِيِحَكُمْ ألضصِيَامْ كما كِب عَلَ لذت من 
ئٍَ 230 «يكيْن ين 2 كَنَحَلَ 0 «< 0 «رميّلا 5 بلا َي 
م 

١‏ - بسبب عظم مقام الإنسانيّة والأمن» فإن أعظم العقوبات فرضت وفي كافة 
الأديان على من يقوم بفعل ما يؤدي إلي توجيه ضربة للمجتمع الإسلامي من 
هذا القبيل؛ «قّلرا... سْنَّدَ لَه عن ل4: 
- قانون إعدام أهل الفتنة والمخلين بالأمن لا يقبل التغييرء #وَلن يد إِسْنَةِ 
يدبلا». 


إشارات 
دوافع السؤال متعدّدة منها: 
تارة يكون السؤال من باب الاختبار كالأسئلة الامتحانية. 
وتارة يكون السؤال من باب الاستهزاء» كسؤال المتكبر للضعيف. 
وتارة يكون من باب التعجب» كسؤال الجبان الشجاع. 
وتارة يكون من باب الإيقاع» كسؤال المحقق المتهم عن الجريمة. 
وتارة يكون من باب فتح باب الانحراف كسؤال الأستاذ المنحرف لتلميذه. 


.1١45 سورة البقرة: الآية 1817. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (17) الأحزاب: (57) /ت م 


وتارة يكون من باب إثارة الشك في نفوس الآخرين» كأسئلة المنحرفين. 
وتارة يكون من باب رفع القلقء كسؤال الأم للولد. 
وتارة يكون من باب تحصيل العلم كسؤال الجاهل للعالم. 
وتارة يكون من باب التوبيخ كسؤال المعلم لتلميذه الكسول. 
0 كلمة «قريب» تستخدم للمذكر والمؤنث: ظمَلَّ لمَاعَهَ تَكُونَ هَرِيبًا4: ولم يقل 
قريبة» وقال تعالى: لإنَّ مَك أله كَرِبٌ تس الْمُحْسِيننَ4”". 
ختام الآية فيه نوع من التسلية للنبي وَل بأن لا يقلق من إزعاج الكفارء فإن 
حسابهم سيصلهم قريباء تكن مَريبًاك. 


التعاليم 

١‏ - على الرغم من أن الله وك يطلع أنبياءء على علم الغيب» #ثَلا بُظهِرٌ عَلَ 
عَِيوء لَعَدَا إِلَّا مَنِ أَرتضَى ين رَسُولٍِ»ه”".: إلا أن علم الأنبياء يبقى محدوداًء 
«يلئها ند أت. 
أَيَّدِب. 

 “‏ الجهل بزمان وقوع القيامة لا تأثير سلبي له على الإيمان بأصل قيام القيامة؛ 


ريه 


عِلمهًا عند زى». 
4 - بعض العلوم يختص علمها بالله وَبَنْء طعِلْمُهَا عند ألو. 


سل اه اس 


5 ليس كل جهل بعيبء #«#وما يدربك» (نعم لو علمنا بزمان يوم القيامة لاختل 
نظام حياتنا). 

١‏ لا بد في التربية من جعل الناس يعيشون بين الخوف والرجاءء طلمَلّ>. 

٠‏ لا بد من أن نتهيأ لوقوع القيامة في أي لحظةء طلمَلَّ أَلمَاعَدَ تَكْونُ هَريبًاك. 


.١الو‎ 7١ سورة الأعراف: الآية 65. (؟) سورة الجن: الآيتان‎ )١( 


للك الأحزاب: (55-514) تفسير النور (9) 


واس مام م هده 


إن اله لمن ا 
خَينَ بآ أن لا جَدُودَ لكالا يآ © 4 


التعاليم 
العذاب الإلْهِيَ حتمي بالنسبة إلى الكفارء ظآمَدّ» وجهنم مخلوقة الآن. 
د الكافرون لا مول يمتع عنهم الدخول:في الثار»: لا:تاصر يكون سيباً 
- الأصنام والطواغيت لا تأثير لهم في يوم القيامة» إلا يجدُوت وَليًا ولا 


52 


تسيرا ». 
- ينظر الكافرون في يوم القيامة في كل اتجاه؛ ولكن ذلك لا ينفعهم شيئاًء لا 
يَدُونّ...4. 
«ينم تعب وجوههُم ف ) آلَارِ يمُولونَ دنآ أَطَمَنَا 
إشارات 


0 يكرد العرادين الآية أن وجوه الكافرين» وبسبب حرارة النار» سوف تتلون 


التعاليم 
الكفار لا ولي لهم ولا نصير في يوم القيامة؛ بل لا يملكون اختيار صورة 
تعرعوي ‏ اتلك لتقا 4 
المعاد جسماني» علب وجرقهم ». 
"٠"‏ - يستيقظ الغافلون في يوم القيامةء 9يئنآ». 
لا فائدة من الندم في يوم القيامة. «ينليتنآ». 
- طاعة الله وب ورسوله كو أمنية يتمناها أهل جهنمء ينآ أَطَعنَا أله وَأَطَعنا 
َلرُسُولا ب. 


تفسير النور (0) الأحزاب:  59(‏ 59) م 


١‏ إنما تنفع طاعة الله إذا اقترنت بطاعة رسول الله وو «أطْعنا اله وَأطَعنا 
ليسا . 

“ - النبى يه مكلف بحمل رسالة الله إلى البشرء وهو إلى جانب ذلك مطالب 
بإصدار بعض الأوامر وتشريع بعض التكاليف» ظأأَطَّعًا الله وَأطْعنا السو ». 

4 يكمن طريق النجاة في طاعة الله وي ورسوله وك فقطء ينآ أَطَعنا أله 


طعا الرَسْوَا ». 
#ووَالوأ رينآ إِنَا أطعنا سادتنا وكبراةنا 


هه 


أسَث التبيكا 69> 
إشارات 


0 «سادة» جمع «سيّد»؛ء وهم الرؤساء والكبار من ذوي الشأن في المجتمعء 
والكبراء جمع كبير وهو من كان كبير السن أو ذوي الشيبة. ويحسب العادة فإن 
لهاتين الطائفتين من الناس تأثيرها على سلوك الناس وعاداتهم. 


التعاليم 

١‏ من لم ينطق في هذه الدنيا حتى مرة واحدة بكلمة ربناء سوف يصرخ في يوم 
القيامة وهو في حالة ندم بقول: #رينا». 

١‏ - يسعى العصاة لتبرير خطئهم» وإلقاء مسؤولية ذلك على غيرهمء «#إِنَا أطعنًا 


آهل 


سَادتنًا؟. 
 *‏ التقليد الأعمى للأباء والكبراء سبب للندامةء #8إِنَا أَطْعنا سادتنًا وكبراءنا 


َأصَلُويا. 
4 - يعترف الكفار في يوم القيامة بانحرافهم ولكن ما نفع ذلك. تَآَصَئُوَا ألتبيكا». 
٠. 7‏ ب عه د ٠‏ +ه م هم ص ع عام 

ريا اتيم ضِعْمَْنِ يسك العذَابٍ والْعتهم لمنا كير (©) يتابها ألْذِينَ “امثوا 

لا مَكووأ كَلدنَ 591 شومئ مره أ مما هلوا وكانَ عند أ يبنا )4 
إشارات 
0 تعرضت الآية /ا0 لمسألة إيذاء النبى ي؛ وفى هذه الآية حت للناس على أن 

لا يكونوا كبني إسرائيل الذين آذوا موسى لا. 


م8 الأحزاب:  59(‏ 594) تفسير النور (/1) 


0 المراد من التهمة التي رمي بها النبي موسى د إما نسبة النقص الجسمي 
إليهء أو نسبة القتل» أو السحر أو الجنون إليه» ولا أثر لذلك في فهم المراد 
من هذه الاية. 

0 اللعن الكبير المشار إليه في هذه الآية لعله اللعن الوارد في الآية ١١‏ من 
سورة البقرة؛ إذ قال تعالى: #إنَّ الَدِنَ كَمَروا ومَانوا و 4" َوْكيِكَ عَكَِمَ لننَهُ اله 
وَلْمَلَيَكَةٌ وَآلكّاين أَجْمَِنَ4. 


ل 


التعاليم 
- الدعاء المستجاب لأهل جهنم هو الدعاء بالعذاب فقطء ##رَيآ ءات صعَفَيْنِ 
مرج العَنّابٍ ” 06 وفي آبة أخرى يقول تعالى : لكل م ٍ ضِعَفٌ4”". 
١‏ القادة الربّانيون قد يكونون في مرمى الاتهام والأذية من قبل المؤمنين» 
<ياما اَن اموا لا مكنا >. 
“"' - لا يلزم من الإيمان الابتعاد عن الاتهامء ييا الدِنَ “امنا لا مكونوا.... 
؛ ‏ خذوا العبرة من عدم تأ تيو اتهام أولياء الله عليهمء فلا تتهموهم». 0 
أله . 
الله كبك هو الذي يبرَّئ ساحة أنبيائه من الاتهامء طدَيه ألَه...». 
5 0 كفي ثبرلة ريعال اللارمن الاتهام نبل 0 بد من تبجلهم واستراييم» درا 
لَه مما كَالراأ وكآنَ عِندَ الله وبيبا». 
7 - التبرئة من لعي والوعافة عن الر كل اتبرطا د للتجاع: في القياذة؛ جيرا 
أنه ًا مَالْوا كان عِندَ أله وحبًا». 
4- من يكلّف بمهمة وتُلقى على عاتقه مسؤولية لا بد من تأمين الحماية له 


000 


والدفاع عنهء يراه نَهُ مما فَالْوا وان عند أله وحبا». 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. (؟) سورة الأعراف: الآية /اا. 


تفسير التور (9) الأحزاب: )071١ 17١(‏ 95 


0-8 - 


<بأه) أي نوا اذأ لله موا كا سدم (© بيغ لك نلك بنيز تك 


عو رسعت عل و ور ممع مو مدء جد الح 2 
ذنويكم ومن بط لله ورسولة فقد فار فوزا عظِيما () * 


إشارات 
ل القول السديد هو الكلام الذي لا لغو فيهء ولا نقاش. ولا كذب. فهو الكلام 
الذي يقف كالسد المحكم أمام الشبهات والشكوك. 


التعاليم 

١‏ - لا بد مع الإيمان من الاتصاف بالتقوىء طيكأمًا ألَدنَ امَنُوا أتَقُوا نّمع ؛ 
ولازم التقوى هو القول السديدء 8ٍأنَفوأ لَه وَمُولُواْ مولا سَدِيكا؟ك. 

"ل الآفنان الموف يلبق به أن يكوة من اهل التقوئ والقرل السديد»: عل الدين 
امئوأ... ا ولوأ . 

 "‏ علامات الإيمان منها ما يكون ظاهرياء طتَرَلَا سَدِيدَاه ومنها ما يكون 
باطنياء «آنَّقُوا أمّه>. 

4 القول السديد ليس باللفظ فقطء بل بالمضمون أيضاً؛ أي إن التفكير لا بد 
ال شك رعذ سسا « اخرلا 

ه ‏ ليس كل قول قابل للمساءلةء #قولا سَدِيدا»ك. 

١‏ إذا التزم الإنسان بالتقوى في كل قول وفعلء فإن الله وَيَكَ يكفل له حل كل ما 
يعترضهء «ضيح لَكُم أعمللك وَيغْفِرَ لم4 (كالآية ١لا‏ من سورة النساءء إذ 
ورد فيها: «إن يتنا كَبَرٌ ما مون عَنْهُ كُكَيْرْ عَسَكُمْ مسيتايكم». 

- مفتاح الفوز في اتباع الله وَكِنَ ورسوله. «#إومن يِطِع لَه ورَسولِه فقد فار فرزا 
عْظِيمًاه. 


نض الأحزاب: (0/7) تفسير النور (7) 


طِإِنَا عر لمعا ور ريه كت أن يحلا 
أن ين وم لعل بك 36 طلا جر ©4> 


إشارات 

0 ورد في الحديث أن علياً 8 كان إذا حضر وقت الصلاة يتململ» ويتزلزل» 
ويتلونء فيقال له: مالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: «جاء وقت الصلاة» وقت 
أمانةٍ عرضها الله على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها»0". 

0 بين الحمل والتحميل فرق» فالإنسان حمل الأمانة الإلهيّة ولم يُحمّلْها. 

ه لعل هذه الآية في مقام بيان واقع يتعلق بهذا الإنسان لم يصل إليه العقل 
البشريّ إلى الآن. ولكن ما هو الظاهر من الآية أن الله وَبَنَ قد أعطى البشر 
مؤهّللات ومواهب خاصة لم تعط لأي من الموجودات في السماء والأرضء 
وهذه العطايا هي الأمانة الإلهيّة التي تلقي على الإنسان المسؤولية؛ ولكن 
الكغرن فون النائى' خناتوا”الأمانة وسازروا بها يخالف الاراد::الاليية: 

فالعقل والإرادة لا بدّ من أن يسيرا في طريق معرفة الحق واختياره ليكونا 
سبباً في تكامل البشرء ولكنهما صُرِفا في طريق الباطل» الأمر الذي أدى إلى 

وقوع الظلمء حتى عد الإنسان ظلوماً يول : 


التعاليم 
١‏ الإنسان أفضل من السموات والأرضء فالإنسان حامل أمانة الله وَيَكَ في عالم 


مه مه 9216 رس خم ره 


الوجود. 0 عرطبمًا الأأمائة على لسوت والاكن:: ا ٠‏ وحملها كله | 


لشو الاين و. #. 


 *‏ النعم الإلهيّة المفاضة على هذا الإنسان (العقل» والإرادة» والفطرة» وهداية 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (07) الأحزاب: (8/) وض 


الأنبياء» وغير ذلك) أمانة إِلْهيّة. ولا ينبغي خيانة هذه الأمانة بل هذا من 
أعظم الظلمء 8إِنًا عضا الأماثة... ظَلُوماك. 
5 - ما قبله الإنسان ورفضته السموات والأرض شيء آخر غير القنوت». 
والتسبيح» والسجود؛ لأن التسبيح والقرة صدرا : من السموات والأرض» 
ان فح اه مم ابه )000 َُ + 600 
تن ين سو إلا ييح يرِ 204 «حكُل لَه مَينَ» 


كٌُ آ هه مر م سم ررض وس هم 1 27 - أ ولو 7 ع 5-5 

5 م 5 #ى وه ٠‏ 

اه والمسققات والمشريكين تِ ووب الله عل الْمَؤْمِنِينَ 
عرو و ميو مر يرا م 


و تمت ون الله عَفُورًا 50 


إشارات 
0 توبة الله على عبادة تعني أن يعاملهم بعنايته الخاصة. عند إرادة هذا المعنى تتعدّى 
التوبة ب«على»؛ وعند إرادة التوبة من العباد تتعدّى التوبة ب«إلى». 


التعاليم 
> الامانة الاليكة سفنت للمسؤواة زقذاه يسفكل الأمانة ليله 0 كرون 


1 


الأمانة بالكفر وعدم الشكر ب* 1 العذاب» ؤِلِمَدِبَ ) 0 د ا 2-5 2 


7ه 


تن 


على الْمَوْمِنِينَ©. 

" - المنافق في صف المشركين» ٍَْالْمَكِنِقِنَ... أَلْشْركِيَ». 

“* - الرجل والمرأة سواء فى و الزن ف سلم الكثالات ان الشكوطة ء# الْمسفْقِينَ 
لمتكت مَالشترحي وَالْمتركت المؤيييت والنؤمكتت». 

- وإن عاقب الله هبْنَ المشركين والمنافقين ولكن الأساس في معاملته العباد هو 


#مير 4 


المغفرة والرحمةء لْمَدْبَ أَنّهُ الْمسَفِقِينَ... ون أَلَهُ عَمُورًا تَحيمًا». 


«والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 44. (؟) سورة الروم: الآية 5؟. 























عدد الآيات: 04 


رة: 4 الجزء: ؟؟ 





تفسير النور (0) سبآ ينض 


ملامح سورة سبأ 


هذه السورة مكية وعدد آياتها أربع وخمسون. أطلق عليها اسم سبأ؛ لأنها 
تعرّضت لقصة قوم سبأ. وهي كسائر السور المكية تتعرض في الغالب للمسائل 
العقدية ولا سيما المبدأ والمعاد. 

نعم تتعرض هذه السورة وعند سردها لقصص سليمان 8 مع قوم سبأ 
لبعض النعم الإلهيّة ومصير الشاكرين والكافرين. 


4 سبأ: )١(‏ تفسير النور (97) 


م 


<ِلسَدُ يِه ألرّى لم ما سَموَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 2 د 
فى 1 


0 لكر فير )»4 

إشارات 

0 في القرآن الكريم خمس سور تبدأ بجملة ظاللْسَدُ ِلّه>. 

تبين هذه الآية الملكية المطلقة له وَيْنَ درن قيد أو شرطء لَه مَا فى 
لتَموتِ؟ّه. وأما الآية التالية فتبين العلم الإلهيّ المطلق: طيَمَلَمُ مَا يلح في 
لْأَرْضِ»ه. لترد الآية الثالئة على منكري المعاد بأن الله هِب قادر على بعض 
الناس وحسابهم في يوم القيامة. 

ل ذكر الفخر الرازي أنْ العلم المرتبط بالعمل يطلق عليه الحكمة؛ ويطلق على 
من يعرف عواقب الأمور وأسرارها تسمية الخبير. 


التعاليم 
000 «الحمد يِل ألذِى. 23 
الحمد لا بد من أن يكون أمام الكمالء, والقدرة» والملكية؛ والعلمء 
والحكمة. لَالَِى ] ّم ما في أَلسَمَوتِ...». 
الحمد لغير الله يكون فى هذه الدنياء وأما فى الآخرة فالحمد يختص به 
سبحانه» «وَلْهُ لَلَيْدُ فى الأيرزه. ْ 
اد الحمت له ل يخعضن تزنان أو بتنالآت خاصة». وله اليد ق الكش 4 .ويقول 
أهل الجئة: ظوَءَارُ دَعْوَسِهُرْ أن لَنْدُ ينه رَِ الصلبيح»#”". 
- الملكية الإلهيّة واسعة وهي مقرونة بالعلم والحكمةء له مَا فى ألسَّمْواتِ... 
َهْرَ اكيم امير >. 


)9( سورة يونس : الآية .٠١‏ 


تفسير النور (7) سبا: (2) 9 


١‏ حركة الوجود في الدنيا والآخرة تقوم على أساس الحكمة الإلهيّة؛ ظلهُ. مَا 
ته ألسَّمَوَتِ.. 2 يد ف لجرو وهو أكىَ وَهُوَ اكير >. 


جلما بع ال نامع يناوا يس انقعاء 
وما تعر مج فها وهو يحم العَثور 0 »> 


إشارات 

0 بعد ذكر الكليات لا بد من ذكر نماذج وأمثلة لها. جمد كلمة عير دانن :الايات 
على ذكر نماذج من العلم الإلّهيّء «وَمرٌ للَكيم للَييرُ يلم ما ييعُ». 
ومصداق ما يلج في الأرض البذر في التراب» 0 وهو خروج 
النبات من التراب» .ومصداق #إومًا بزل يري التماء» هو نزول المطر من 
السماءء ومصداق #«إوما يعرج فبا>» هو الطيور التي تسبح في السماء. 

تكررت كلمة «غفور» وتليها كلمة «رحيم» تسعاً وأربعين مرة في القرآن الكريم» 
وفي هذه الموارد كافة وردت كلمة رحيم بعد كلمة غفورء إلا في هذه الاية؛ 
وذلك لأن المنظور في تلك الموارد كان عمل الإنسان؛ لذا كانت المغفرة 
سابقة على الرحمة الإلهيّة» ولكن في هذه الآية لما كانت الحديث عن العلم 
الإلهِى واللطف والرحمة وكانت المغفرة متضمنة في قوله: بعرم » جاءت 
بصغية «ألييم الْتَيرٌ 4. 


التعاليم 

- الله ويك مالك لعالم الوجود وعالمٌ بكل جزئياته» طيَعلَمٌ ما يَلخُ.... 
"١‏ - في نظام الخلقة» الأشياء في حالة ذهاب». وإياب. وحركةء يلج يحرج 
- علامة رحمته نزول المطر من السماء»؛ ظِيزِلُ» وعلامة مغفرته ستره على 


مسرو 


قبيح ما يصدر من الإنسانء «االبَّحِيِمُ الْمَتُورْ ». 


بام سبأ: (”" - 4) تفسير التور (1) 


21 و2 عم لم ءءء مون صطة 


#وقالَ الذِين كفروا لا تأيينا السَاعة قل بل ور تانكم عل الْعَيبٍ 
مرو معو ء عه زه ص 


لا يعدي 2 مِْقَالُ در في أَلسَموتِ ولا فى الْأَرضٍ ول" أفِعَرُ 
أ 


التعاليم 
- لا مانع من نقل كلام الكفر إذا كان للرد عليه وإبطالهء «وَقَالَ... قل». 

؟' - حصنوا المؤمنين بنقل آراء المخالفين وردهاء #وقالَ... قلّ». 

؟ - ليس لمنكري المعاد سوى الدعوى, ولا دليل لهم على إنكارهمء «لَا تين 
ألسّاعَةٌ 4 

4 - الرد على شبهات الكفر لا بد من أن يكون محكماًء جلا تيا لسَاعة... بل 

م 1 

إحاطة علم الله وك بكل شيء دليل على قيام القيامة, ظلَإْنُكُمْ عي 

ليب ». 

زمان وقوع القيامة من علم الغيب» #عللمُ الْمَبِبِ». 

- محكمة يوم القيامة تقوم على أساس العلم الإلْهيَ اللامتناهي. ظعَلِرِ امب لا 
عو سمه 
يعرْب عنه#. 

6 - لا فرق في علم الله وق بين صغار الأمور وكبارهاء طاولا أَصَمَرَ من ذَلِكَ ,]5 
كير (فكما إِنّ رؤية المسمار الصغير والبرج الكبير لا فرق بينهما بالنسبة إلى 
العين» فلا حاجة لرؤية أحدهما إلى الضغط على العين؛ فكذلك الحال في علم 
الله وَيَنَ بالأشياءء صغيرها وكبيرها). 


30 


ا 


« لجرى لذبن >امنوأ وَعمِلُوأ لصحت 
أوليهك لم تَنْدةُ ورد كريد ©4 
إشارات 


0 «الرزق الكريم» هو الرزق الذي يكون واسعاً مع العزة والكرامة لا عن منة 


تفسير النور (17) سبأ: (ه) ا 


التعاليم 
١‏ القيامة لأجل الجزاءء ظلِجَرِىَ لذن َامَنواأ...». 
؟ - إنما يمكن لمن يكون عالما بكل شيء أن يجري العواب والعقاب المستحق: 
عد اليّب... ليجزق». 
'' - رحمة الله تسبق غضبهء (تقدّم ذكر الثواب في هذه الآية على ذكر العقاب)؛ 
...لمم عدَات»>. 
؛ - لا طريق لنيل الثواب سوى الإيمان والعمل الصالح2 ظدَامنُوأ ويَمِلُوا لصحت 
أؤكهلكت مم ». 
المغفرة مقدمة لتلقي النعم. «#مُعْفرة ». 
أ الزرق الأخروي وأسع . كبير ١‏ وكريم» #وررف حكرِيم 4. 
7 الثواب الإلهىَ معنوي »2 «تنْفر ك2 ومادذي أيضاً . #وررف كريد 4. 
<ِرَادنَ سمو ف لكا معن أوْليِكَ للح عَدَابُ ين يَعْرْ ليد )4 
إشارات 
0 من يستهدف من الأعداء المقدّسات ##ءَاينينا» ويكون غرضه بذلك الحيلولة 
دون تحقق الأهداف الإلهيّة» سوف يناله العذاب من الله ون وعذابه رجز أليم. 
التعاليم 
١‏ - يصل سعي الإنسان حداً يريد إبطال الآيات الإلهيّة ومنع تأثيرهاء مْمَجرنَ>. 
“" - ثواب المؤمنين المحسنين عند الله كن لجر ولكن عقاب المسيئين نتاج 


- لا بدّ من اقتران التهديد والترغيب» 6 مَفْفرٌَ... لم عَذَابٌُ4. 


1 سبأ:  5(‏ 0 تفسير النور (/) 


التعاليم 
١‏ العلم يهب الإنسان الرؤية والفكرء #ويرى الَدِنَ أوبُوأ الْيلَ>. 
" - عند نقل تاريخ الماضين لا بد من بيان عمل كل طائفة منهمء سواء أكانوا 
مؤمنين أم كافرين» هسَمَزأ يد مَلِني... وَيرَى لين أب اليلم»>. 
- يرى العلماء أن ما أوتوه من العلم هو من عند اللهء #أونا الهار». 
4 علامة العلم الحقيقي الإيمان بأن القرآن الكريم حق والتصديق به. ولا يمكن 
معرفة الحق دون علم ومعرفة. «أوثوأ لعلو ...هو َلْحَنَّ . 
6 0-0 الحقيقى يصدق بما أنزل الله وَيَلَ, 00 أِلٌ إِنِكََ»>. 
: / : 5 7 ل 
- إنزال الوحي من شؤون الربوبية» أَْل... ين تَيلكَ»4. 
' - معيار الحق» الوحي والقرآن» هَل 0 هر أَلْحَنَّ». 
4 - طريق الأنبياء طريق عزة وشرف2٠‏ «صط ريز أحِدِ». 
. - طريق الله لا يهزمء وسعي المنكرين هباء» «سعوأ في َاينِيًَا معلجزين... صساط 
000 
أصحاب القوة في هذه الدنيا لا يمتلكون المحبة» وأما الله وَبْنَ فهو القوي 
الذي يحمذه الناس» «المزريز ألَمِيدٍ». 
ول اين روا هل تلك عل َل يكم إذا مزفشر 
كل مُمرَّقٍ نكم لتى حَلْقٍ ديد )> 


التعاليم 
يجيه الكفار المصاررة"الدرن والمقدسات الديعة: دِثَلَ لَننَ كترراً» ؛ 
ولكن لا دليل لديهم سوى الاستهزاء والاستهانة؛ «هل س4 

#"ديزخه العنان الأهانات للشخصيات والمقدنات الديكة لإبغاد النايل عنياء 
<ِعَلّ تل ». 


تفسير النور (7) سبأ: (م - 9) وفيض 


«أفترك عل أَسَّهِكَذَِا أم بو جِنَّه بلِ لذن لا يؤْميونَ 
يي اندب سك اليد )> 


التعاليم 

١‏ بعض الكفار يؤمن بالله؛ ولكته يفتري ولا يؤمن بالمعادء مع أنه يدرك قبح 
الافتراء على الله وكَ3ّء #أفررئ عَلَ ألَّدي. 

؟ - يتبع الكفار كل طريق فيه انحراف؛؟ ولكنهم لا يؤمنون أبداء #أفترك... أم به 

"٠‏ إنكار الآخرة نوع من العذاب في الدنيا وفي الآخرةء (الخوف من الفناء. 
والخوف من الموت» وضياع جهودهم,ء أشد عذاب ينالهم في هذه الدنيا)؛ 
دفي الْعَنَابِ». 

4 من لا يؤمن بالمعاد لا طريق له للنجاةء «وَأصَّكلٍ العيد». 


قر روا إِكَ ما بين يديهم وَمَا حَلتَهُم ير السَمَله لاض 
ِ > -» مح وى ل وى ره " سد أ- 6م رسع 
إن نَّنَأْ حيسف يهم الْأرْصٌ أو شط عَلَهِمْ يِسَنًا يه السَّمَله 


. سر دي وسشد - حتس 
1“ . 
إن فى ذللكت لأيد لْحلِ عبر ميب © 


التعاليم 

١‏ ينبغى الاستفادة من المحسوسات للإيمان بالمعاد وسائر الأمور الغيبية» فالتفكير 
بوظلمة غال الوسر بابٌ للإيمان بالمعاد. ففي الآية السابقة قال تعالى: 8لا 
يُؤْمبُوت بِالأيخْرَةٌ» وفي هذه الآية قال تعالى : طأأْقثر برَوَأ إل ما بيِنَ...». 

١‏ - يد الله وَكَكَ مطلقة فتستطيع تغيبر أي شيء في نظام الوجودء #إإن نََأ. 

" - إلى جانب المنطقء لا بد من استخدام لغة التهديدء ظأْقَثرَ بروا... نجيف بهم 
الْأرضٌ يه. | 

التفكر في عالم الوجودء باب للعبودية والإنابة إلى ساحة القدس الإلهيّ. 


كي لمم اسه 
لأفلر 0 |5 عبر مئب ٠.‏ 


م سبأ: )٠١(‏ تفسير النور (97) 


مع ع سوم سا وم 2 رم رط ار ل يع وني مسمس ره 2 دية 276 جو مخس ا م 
:9 88 ولقد ءائينا داورد مِنَا فضلا ياجبال أوبى معهء والطير وألنا له الحديد 2 »* 
إشارات 


آي 


ه لعل إنابة الجبال وتوبتها مع داود هو تسبيحها نفسهء 8إِنا سَحَريَا لِلْبَالَ معش 
بحن بالعشي وَالاشراق »". 


ل وهب الله ويْنّ داود اثنتى عشرة فضيلة: 


لادج مر موه 


١‏ 7 58 د 

3ك انفلم الإلهيىء 2وَلْقَد نينا داوود وَسُلَيِمنَ عِلْمًا #ه0". 

؟ - النبوة والرسالةء «##وَءَاكله أنَّهُ الخللك لم4 7. 
"٠"‏ الكتاب السماوي» لوءَاتَينَا اود رنوراه”. 

الخلافةء 8يَدَاودُ إِنَا جَعَلْتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْدَرضٍ 00# 
الملك المستقرء وَسَدَدْنَا ملكر”"2. 

” - الإمكانات الواسعة» ٍوَاوتًِا ين كل سه" 
الحكمةء طوْءَايسَهُ الْحَكمَة وَمْصَلَ كلاب 00. 


4 - القضاءء #فاعك بين اناس بلي . 
4 تلبين الحديد لهء 9دَآَلنَا له ْلَدِيد>. 
٠‏ - علمه بمنطق الطيرء عُلْمنَا مَنطِقَ اير ج#”200. 

للع عع 


١‏ - تسبيح الجبال والطير معهء يبال أَوَفِ مَعَهه وَالطَير». 
- منّ الله عليه بولد كسليمان لثهاء «وَوَعبًا لِدَاودَ سلتن 2030 


.١5 سورة ص: الآية 18. 0) سورة النمل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة ص: الآية‎ )6( .1١6 (؟) سورة النمل: الآية‎ 
.75 سورة ص: الآية‎ )9( .756١ سورة البقرة: الآية‎ )*( 
.١5 سورة النمل: الآية‎ )٠١( .08 سورةالإسراء: الآية‎ )4( 
79 سورة ص: الآية‎ )١١( .7١ صورة ص: الآية‎ )6( 


.7١ةيآلا السورة نفسها:‎ )١( 


تفسير النور (7) سبأ: )1١١(‏ هبام 


ورد في الرواية: أوحى الله ويَكْ إلى داود غ نك نعم العبد لولا أنك تأكل 
من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاًء قال: فبكى داود له أربعين صباحا 
فأوحى الله كن إلى الحديد: أن لِنْ لعبدي داودء فألان الله وين له الحديد. 
كد عل ار عي وويارالت وخر عر ثلائمئة وستين درعاً فباعها 
بثلائمئة وستين ألفاً واستغنى عن بيت المال(". 


التعاليم 
١‏ - يهب الله وِينَ لمن يصطفي من عباده عطايا خاصة.ء 9ولِمَد ءانا داور هنا 
فصلا 4. 


؟ - لعالم الوجود شعور؛ ولذا كان مورداً للخطاب الإلهيَء 9يَجبَالُ أَيَنِ». 
 "*‏ مناجاة الموجودات بنحو الحقيقة لا المجازء #أوَبى معده. 
4 الدنيا والآخر ة تجتمعان. (النبوة والتصرف في عالم الوجود جُيعًا لداود فلة) 


م ل اللريد 


«وألنا له الحديد». 
- لأولياء الله ولاية تكوينية وقدرة على التصرّف في عالم الوجودء لاوَآلنًا لَهُ 
َلَدِيد». 


الاستفادة من الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الإنسان من الأمور ذات القيمة» 
«نضّْلا... وَألَنَا له للديد». 
" - من يُلِنْ قلبه لله وَيَدَء يُلِنِ الله وك له الحديدء طأيّن... فَألنَا لَهُ لَرِيد>. 
8 تليين الحديد أمر له سابقة تاريخية» لوألا 7 له لحديد». 


مس الم 


كان لأولياء الله عمل وصنعة» ونا كه له الحديد»». 


أن أعْمَلَّ سَ مَبِقا صعب ررد فى الشره وامتلرا سكا إن يا رن بس 09 > 
إشارات 
ل («سابغات» جمع السابغ»)؛ وهو الدرع الواسع والصافي. 


فق الكافي» ج 85. ص 1؛ وتفسير نور الثقلين» ج "'؛) ص 415. 


ام سبأ: (؟١)‏ تفسير النور (17) 


وم 


0 كلمة لاسرد» بمعنى الخياطة والنسج. والمراد من قوله تعالى: #وقدر في 


التعاليم 
١‏ لا بد في الصناعة من أن تكون تحت يد الصالحين وبما فيه نفع الناس» أن 


وه ره آ- هه 
١‏ 


ْ 


صرح ص و آل 


١‏ - صناعة أولياء الله وِبَكَ لا بد من أن تكون تامةء طأنِ أعَمَلْ سَلبِمَّتِ». 
'' - الصناعة لا بد من أن تكون عن دقّة وبإتقان» «وَمَدِر في الشَرد». 
؛ - الصناعة العسكرية لا بدّ من أن تكون للعمل الصالحء (لا للدول الظالمة 
والمستبدة): ظأنٍ عمل سَيِمَتٍ... وَأمَلُوا صَيِسًا». 
ه ‏ صنعة الحديد وإنتاج الأدوات الحديدية أمرٌ موغلٌ القدم في التاريخ. لأن 
١‏ الإيمان بعلم الله ويك دافع للإتيان بالعمل الصالح. لوَاعَمَنُا سكا إِيٍ يما 
تكَمَلُونَ بعد >. 
«وَسْسنَ ليح دما هر وها َه سنا َه عن الْيِطرِ وَسنَ الجن 


ل[ سح ص عع مس ماده خح حيرم ده 2 5 


من يَعَمَلُ بين يديد بإِذْنِ ريو وَمَن نهم عَنْ ْنا نِفَهُ ين عدَّابٍ عير )> 

إشارات 

0 «الغدو» بمعنى الحركة أول الصبحء «والرواح» بمعنى الحركة عند الظهر وما 
بعده. والمراد من كلمة «عين» الظرف الذي يوضع فيه الحديد المذاب. 

ه وهب الله وَيَنَ سليمانء كما وهب أباه داود يَلكََِه ألطافاً من عنده. 

0 طبقاً لنص القرآن الكريم فالجن موجودء ومكلّف. وعاقل» ومختارء وقادرء 
وساع. 

0 ورد في سورة ص الآية 71 قوله تعالى: «وَلتَئِينَ كل به وَعَواضٍ 4. 


تفسير النور (7) سبأ: (؟١)‏ ا 


9 المراد من تسخير الريح لسليمان 8 استخدامها في حركة الغيم» حركة 
السفن» تلقيح النبات» تعديل المناخ وغير ذلك. وَسْلَيِمْنَ ارج ». 

0 تُصوٌّرٌ التوارة الموجودة بين أيدينا الآن سليمانً ع بصورة ملك جبارء يصنع 
الأصنامء ومتبع لهوى النساءء وهذا خلاف ما وصفه به القرآن الكريه”". 


التعاليم 

١‏ - للأنبياء تله ولاية على عالم الوجود والتكوين» «#وَلِسَلْمنَ الريح». 

١‏ - لا ينبغي الاكتفاء لتسخير الطبيعة بالتحليل الطبيعي» (حركة الريح خاضعة 
للإرادة الإلهيّة ولكنها تخضع لاختبار ولي الله و)» «رَسْلمْنَ أرعَ>. 

 "‏ القدرة الإلهيّة بالنسبة إلى جميع الأشياء على حدٌّ سواءء (فلداود أَلَنَا الحديد 
ولسليمان سخرنا الريح)؛ طوَسَليْمْنَ أرِعَ». 

4 ألانَّ الله وِينَ لداود الحديد ولسليمان النحاس المذاب» #وأسننًا له عَيْنَ 
لْيِطَرٍ » (صنعة النحاس كانت في زمان سليمان 882). 

يمكن للإنسان أن يسخر الجنء «اونَ الْحِنَ من يعمل بين يدَمَهِ». 

5 الجن وبإرادة الله وَكِنَ وأمره يؤمر بالقيام بالأعمال لخدمة الإنسانء #إمن يعمل 


٠.‏ ده 
بين يديه يإذنٍ ريد . 


0 لا بد في الإدارة من امتلاك القوة والصلابة #إوَمَن يرم مم عن أرناء.: 


عر 
كه 4#. 
4 الجن مخلوق مختار وقد يتخلف عن إطاعة أمر الله يِبَك. #ومن يرع مِنْهمْ عن 


. دده 


)١(‏ تفسير نمونه»ء نقلاً عن التوراة الكتاب الأول. 


0 سبأ: (17) تفسير التور (17) 


27 ٍِِ د . 1 


+ يعْمَلُونَ لمم ما يَعَآهُ من ححَلرِيبٌ َيل وهل ن كَلْوابٍ وَقُدُور رَاسِيَدتٍ أَعَمَلْوَا أل 
اود شكرا ووَلِلُ بن َيف لكر (2) > 


إشارات 

0 «المحاريب» جمع امنرابة وهو إما بمعنى مكان الغيااه أو بمعنى مكان 
الحرب والقتال» إذ يينى فى في أعلى القصر مكانٌ للدفاع عه 

0 «التماثيل» جمع «تمثال» وهي المجسمات. ولعل المراد منه صنع أشياء 
كالأشياء الطبيعية لتستخدم للزينة. كما ورد في رواية عن الإمام الصادق تلا أن 
المراد من التمائيل مجسمات الشجر والنبات لا الإنسان والحيوان”". «الجفان» 
جمع «جفنة» وهي الأواني الكبيرة جداً كالأحواض. «الجواب» جمع «جابية» 
وهي الحوض. و«القدور» جمع «قدر» وهي الإناء الذي يطبخ فيه الطعام. 
و«الراسيات» جمع «راسية» أي الثابتة. 

0 كثير من الناس يشكرون وهم شاكرون؛ ولكن الشكور قليل؛ أي من يشكر على 
الدوام قليل من الناس»ء «ويَدل ص عِبَادِىَ آل 4 


سليمان والنعم 

١‏ - في مقابل النعم نسأل الله وِكَكَ أن يوفقنا إلى شكرهاء َرَت أَزْمْنَ أن أَشْكْرَ 
سس يتملك ”". 
١‏ النعم وسيلة اختبارء مدا ين َضْلِ رق البلون َاشكر آم بي 

"- لا يسعى لكسب الهدايا من الآخرينء ل#أأبْيدُومَنَ مالي . 

4 - كان ب يتمتع بعلم حاط لِنَتَهّمنَهًا ك2 0 

.4٠ تفسير راهنما. (5) سورة النمل: الآية‎ )١( 


(؟) الميزان في تفسير القرآن. (5) سورة النمل: الآية 75. 
(6) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ (9) سورة الأنبياء: الآية 9لا. 


تفسير النور (7) سبأ: )1١(‏ 4 ا 


كان يعرف لغة الطير»ء طمُيننًا مَنيلقَ أتثر م200 


التق مفكورة ال قد ال 0 
الطير في خدمته» #وِبَتَفدَ الطَيْرَ 0". 
- استفاد من كافة ما أعطى من إمكانات لأجل نشر الدين؛ (إرسال الكتاب 
واشطة الطير)» ات يكتى تاي 
9 - كانت تُطوى الأرض للعاملين بين يديهء تل الى عدم عِلكُ ين الكتبٍ أنأ 
يك بد مل أ بيد بيك ريك . 
٠‏ - وهبه الله وب ملكا لا نظير لهء رمب ل ملكا لا يََنى يكم ه20 


١‏ وصل إلى حسن العاقبة م ون له عِندَنا للق 


رس سا رمه 37غع0 
وحصن ماب © . 


7 سرت الجن لخدمته. #وَالبَئينَ كل بِثلهِ وراص 00 


التعاليم 
- الجن مخلوق فنّان عنده القدرة على العمل في الصناعة. ##يَعمَلُونَ لم.... 


ودس سر م 


تحلريب وتَملِثِيلٌ 4. 


ل 


م بد للعامل من أن يكون تحت إشراف المدير» # يَعَملونَ له 21 له ما ننه ». 
* - انظروا إلى المعنويّات قبل نظركم إلى الماديات» «عتريب» وردت قبل 


« وَتَلثيل ». 
4 صنعة النحاس والمسبوكات موغلةٌ القدم في التاريخ» (فإعداد أواني النحاس 
كان في زمان سليمان :8ظ). وحقان ؟4. 


.5٠ السورة نفسها: الآية‎ )0( .١5 سورة النمل: الآية‎ )1١( 
(؟) السورة نفسها: الآية /إ3. (5) سورة ص: الآية 6ا.‎ 
السورة نفسها: الآية 6؟.‎ )0 .7١ السورة نفسها: الآية‎ )*( 


(4) السورة نفها: الآية 54. (4) السورة نفسها: الآية لالا. 


ا سبأ: )١4(‏ تفسير النور (1) 


0 0 


توافر الإمكانات لا بد من أن يكون دافعاً إلى شكر الله وِيَنَء لاأعْمَلْوَاْ ال 
داوية 4 
* يا الشكزالا يكو باللنتان ففظ بن بالعيل» «اعماراء. 452 


ل عل مويه إِلَا ديد لاض نَأ حكُلُ ينتأئد نكم 12 
يكت كن أ أو كاثوأ موت لقب ما موا فى العَدابِ التهين )> 


إشارات 

0 ورد عن علي 8ه : «فلو أن أحداً يجد إلى البقاء سلماً أو إلى دفع الموت 
سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة 
وعظيم الزلفى»”"". 

0 «المنسأة» هي العصا. وورد في عدد من الروايات أنْ المراد من العذاب المهين 
الأعمال الشاقة التي كان يقوم بها الجن”". 


التعاليم 

١‏ وقت الموت بيد الله صَكَنَء #فضيسا». 
” - الموت مكتوب حتى على من كانت له النبوة والسلطنةء #فَضَيًا عَيّهِ 
لمت 4. 

- الحيوانات تؤدّي مهامها بأمر من الله وَكنء «دلم... دابّةُ»4. 

5 - الجن لا يعلم الغيب» (لم يعلم الجن بموت سليمان إلا بعد أن سقط على 
الأرض» وهنا عم الجن انهم لا يعليوق الخنيةة وفك النامن أن دعوى الجبق 
0 يب لْلن... أو كاثأ يمَلَمُونَ الْمَيب...>. 
- يملك الجن الشعور بالعزة والذلة ويسعون للفرار من الأعمال الشاقة؛ هما 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 187. (1) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (07) سبأ: )1١4(‏ 941 


الحيوانات تحت أمر النه كِب 
و (في قصة بقرة 
بني إسرائيل)» «إنَّ أنه يَأْمرَمُمْ أ نن 
١‏ كلّف الله لمات توك إلا تضروة مَقَدَ مَصصْرَه 
ا 0 
 '“‏ أمر الله الغراب بتعليم الإنسان ما لم يكن يعلمء طمَبَعَتَ الله غإباك”". 
5 - الهدهد في عهد النبيّ سليمان مَل نقل أخبار بلقيس إليهء ونقل رسالته إليهاء 
جأذهب يَكتبى كسداع”. 
ه ‏ رمت الطير الأبابيل الحجارة على أصحاب الفيلء ظوَآرْسَلٌ عَلمَ طَرًا 
بابل 00 . 
الثعبان كان معجزة موسى قد وى ا 2704 . 
٠‏ - الحوت كان وسيلة لتنبيه النبن يونس 292 #التمَه لوث »ه”". 
اع روم 
# - الحشرة هي التي كشفت عن موت سليمان» «اتَأحكلُ يساندي. 
4 سخر الله الكلب المرافق لأصحاب الكهف وكلفه بحراستهم. لوَطبَهُم بيط 
ِرَاصَِهِ ِالوصِيد»”". 
٠‏ -أربعة من الطيور كانت وسيلة لبعث الاطمئنان في قلب النبي إبراهيم :88 
لِنَحْدْ أَريْمَةٌ ين أو 004 
١‏ - وصل عُزير إلى اليقين بالمعاد بعد أن شاهد حماره كيف عاد إلى الحياة بعد 
موته ع «وانظر إل مار حِسَاركَ ج2017 


.147 سورة البقرة: الآية *57. )2 سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.١4 سورة سبأ: الآية‎ )4( .4١٠ (؟) سورة التوبة: الآية‎ 

(9) سورة المائدة: الآية ال"ا. (9) سورة الكهف: الآية .١6‏ 
(4) سورة التمل: الآية 78. )٠١(‏ سورة البقرة: الآية .55٠9‏ 
(5) سورة الفيل: الآية ". )١١(‏ السورة نفسها: الآية 768. 


(5) سورة الأعراف: الآية /ا١٠.‏ 


مم سبأ: )١6(‏ تفسير النور (/1) 


- ذبح بعض 0 وتقديمها أضاحي جزء من مناسك الحجّ وشعائره: 
بدت جْمَلَكَهًا لكر ين سَمكير آنّد”". 
- الحيوان وسيلة من وسائل معرفة الله وِيْكَء «ألا يظرونَ إِلّ الابل حَيْتَ 
ع 
الحيوان وسيلة لاختبار الإنسانء تال بدي وَرما745". 
د العنؤان معجرة إلهة» «هددن كانه أذ 7 
- الحيوان وسيلة لعذاب الله وَبَء «اوَالَْادَ وَالْفُمَلَ والصّفَادع4”*. 
في القرآن سور عذّة سَمُْيت بأسماء الحيوانات على غرار: البقرة» والأنعام» 
والنحل»؛ والنمل» والعنكبوت» والفيل. 


مد 
كت ايا افر هه م 3 
#لقذ كن سبل فى مسكبهع اي نتن عن ران ل 
عع 0 - سه سد مه لوو +4 عط عر به لس 
كلو من رق ري وأشكروا له بلْده طيّبه ورب عَفُور (2) # 


١ 
٠١ 
١ 


إشارات 
ل «سبأ» اسم أرض خصبة في اليمن. و«سبأ» اسم شخصيّة كبرى كانت في تلك 
المنطقة. 
الناس على صنفين في وصولهم إلى الرقيّ» والتمدن» واستثمار النعم الإلهيّة: 
قسم كسليمان ظَثة يتجه إلى سؤال الله وَلِنَ أن يوفقه على شكر تلك النعمء 
«ارزعى أن أَشْثر >. 
وقسم كقوم سبأ يكفرون بنعمة الله على الرغم مما يتمتّعون به من جنات ونعيم. 
0 كلما ورد الأمر في القرآن الكريم بالأكل ورد إلى جانبه المسؤولية: 
«وُوا... وانكرراه”". 
)١(‏ سورة الحج: الآية 5". (4) سورة الأعراف: الآية تالا. 


(؟) سورة الغاشية: الآية /ا١.‏ (5) السورة نفسها: الآية .١7‏ 
(”؟) سورة المائدة: الآية 44. (5) سورة البقرة: الآية .1١9/7‏ 


تفسير النور (97) سبأ: )1١(‏ مم 


٠ 0‏ ”7 
<خكرا... موا عنقا ”1 
0 74 


التعاليم 
١‏ ما جرى على قوم سبأ أمرٌ يشتمل على الدرس والعبرة» #لمّذ كان لِسَبَإ م43 
١‏ - خخصوبة أرض سبأ كانت أكثر من المعتاد في الأراضي الخصبة» 4/1 
"' - الجمال الطبيعي آية من آيات الله ويك . ءار نتن ٠:‏ 4. 
 :‏ كانت أرض سبأ بعيدة عن كل نقصء وآفة» وفوضىء» وفحشاء وقحطء 
ا لبَد4. 
لا بد من أن يكون الإنسان من الشاكرين في مقابل الم الإلهيّة والإنسان 
لا يؤدي حق الشكر دائماً ؛ ولكن الله يغفر له. «واشكروأ ل 0 عَنُورٌ 4. 
5 في اختيار مكان الإقامة لا بدّ من الاهتمام بعنصر العمران» وطيب البلد 
ونقائهاء «مسكتهم... بلدة طَيبَة ». 
- الرزق والمغفرة من شؤون الربويية» ظِزَدْقٍ رَيُخ... ورب عَنُودٌ>. 
روأ م نِم جين 


صم 92 


ذواق 3 ل تر ل وَتَىْء ين در فيل © » 
إشارا ات 


ل كلمة «عرم» إما بمعنى العنف» «وسيل العرم» هو السيل المدمرء أو بمعنى 
السدء فسيل العرم هو السيل الذي حصل نتيجة تحطم السد. 


ملأكل» , يبعق الماعرل والطعام. و«الخمط؛ هو النبات المرّ. و«الأثل» شجر 
)١(‏ سورة الحج: الآية 14. (*) سورة الأعراف: الآية "١‏ 


(؟) سورة المؤمنون: الآية .6١‏ 


سن سبأ: )١97(‏ تفسير النور (1) 


0 تحدث القرآن الكريم مرات عدة عن إعراض الناس: 
فتارة يكون الإعراض عن ذكر الله وِيَ: ظوَمَنْ أَعْرَضٌ عن زحكرى»”". 
وتارة يكون عن آيات الله َيل : «وإن برها 0 | 0 رء برضأ 7" . 
وتارة يكون عن نعم الله صل كالآية أعلاى وقوله تعالى : «وإذا ا م نهمنا عل 
2 
لسن عرض © 0. 
وتارة يكون عن الي 2 ”7 سس ب عَظِيُ 2 ع2 ر. حرصو ج217 . 
التعاليم 
١‏ - يترئّب العذاب الإلهيَ على الإعراض وعدم الشكرء فََعضُوا فَأرسَلنَا». 
؟ - السيلء الزلزلة؛ الطوفان» الرعدء والبرق أمور لا تحدث صدفةء 8ٍأَسَلًا... 
َل آلتيو». 
٠‏ - تخضع الطبيعة للأمر الإلهيّء «سيلٌ العرم». 
4 النعم قد تزيد أحياناًء طفي كَل سبل يَتَهُ حَبّوِّه”*'؛ وقد تنقص: وَئَقَصٍ يِنّ 
الْأَمْولٍ وَالأنشين وَآلتَمرَثٌ»”'؛ وقد تتبدّل أحياناً: «بَدَلن»4. 
ديك جرهم باكترا جل جيه إلا الكثر © > 
التعاليم 
- نهم 
١‏ - سبب المصائب التي تقع علينا هو عملنا السيء» ظدَلِكَ جَزَد ا 
5 الفكرات الإلهيّة سنة وقانون يجري على المذنبين 0 تختص بقوم سب 
14 ثري إِلَّا الكثر>. 
ما يترتب عليه العذاب الإلهى هو الإصرار على الكفر والمداومة عليهء #وهلٌ 
ري ل الْكفور ب. 
)١(‏ سورة طه: الآية .١74‏ (4) سورة ص: الآيتان 1" و358. 


(؟) سورة القمر: الآية ؟. (0) سورة البقرة: الآية ١551؟.‏ 
(*) سورة الإسراء: الآية 47. )١(‏ سورة البقرة: الآية .١68‏ 


تفسير النور (7) سيأ: )١9-14(‏ يلاق 


ً 


ع عر صرحا ص .سس له صرحن ع ا لله 2 . 8 ِ 1 ذه 0 عه وام 
9# وجعلنا ببنهم ودين الْقُرَى الى برَحِكنا فبا فى ظهرةٌ وقدرنا فا 10 
رو صم م اس صوص 2010 أ 

- كُ م8 


ل 2س ح ‏ > حم > َ - 0 أ تعره ا 6 
قت و تمدقا إغَّ فى دَلِكَ كآبات لكل مار شر هم 
ومزقنلهم كل ممزقي إِنْ في ذلك ديت لكل صَبَارٍ شَكورر )»> 


إشارا ات 


0 «الأحاديث» جمع «أحدوثة» بمعنى الخبر الذي يشغل الناس أو الذي يُنقل 
كَمَثّلِ وعبرة. 

0 وهب الله يَيَك قوم سبأ نعم خاصة عدة: 
1 > أزاضن ماركة وخصيف رقا ناه 
ب - البيوت والمناطق السكنية القريبة والتي ثُرىء «قرى ظهرة>. 
ج - سهولة السفر بنحو كان السفر ممكناً لهم في الليل والنهارء سيردا ينبا 

يَاىَ وَأيّاما. 

د. ‏ نعمة الأمنء ءاميت ». 

قصة قوم سبا 

يستفاد مما ورد في القرآن الكريم والروايات» وكذلك كتب التاريخ» أن قوم 
سبأ كانوا يقطئنون جنوب الجزيرة» وكانت لهم حكومة راقية» وحضارة خلابة. 
ولم يكن في أرض سبأ نهر عظيم يمكن استخدام مائه في الزراعة» وكان ماء 
المطر يذهب هدراً لا يُستفاد منه» ففكّر أهل تلك البلاد بإنشاء سدّ يجمعون فيه 
الماء ويدّخرونه لوقت الحاجة فى أشهر الجفاف» فبنوا سدَّاً فى أحد الأودية 
وعَرف هذا السدّ بسدّ «مأرب». وقد تحوّل الماء الذي كان يخرج من هذا السدّ 
إلى نهر صناعيّ كبيرء ساهم في عمران القرى والمناطق التي يمر فيها وحوّلها 
إلى جنّات خضراء. وكانت تلك القرى والمزارع متقاربة تعيش آمنة مطمئئة: 
ولكنّ أهلها نسوا ذكر الله وانشغلوا بالتفاخر والنزاعات الطبقيّة. وقد ورد فى 
بعض كتب التاريخ أن فثئران الحقل تسلّطت على السد وشرعت في نقبه 
واتخذت منه مساكن لهاء ولما أمطرت السماء وارتفع منسوبت الماء وازداد 


4" سبأ: )6١(‏ تفسير النور (/9). 


الضغط على السدّ انفجر وتحوّلت مياهه الجارية إلى سيل عظيم أذّى إلى هدم 
جدران السدّء وتدمير المزارع والمحاصيل»؛ وقضى على الحيوانات» وهدم 
القصور التي كانت تقع في طريقه. فعادت تلك البلاد إلى سابق عهدها لا ينبت 
فيها إلا شجر الأراك المرء وشجر المن» وقليل من شجر السدرء وهاجرت 
الطيور المغردة ليحل محلها البوم والغربان”"©. طفَأرْسَلنَا عَلهِم سَيْلَ المرم وَيدَكَهُ 
نتم بن دَوَاقَ أكُلٍ حمل وأئْلٍ ووو ين سذرٍ قيلٍ». 

التعاليم 

١‏ كان قوم سبأ قوماً يؤمنون بالله؛ لذا استخدموا في دعائهم كلمة «ربنا»» ##رينًا 
تذ)4. 

.> عدم الشكر ظلم للنفسء «بهذ بن أسَمَارنَا وظلموا أنشمُم‎ ١ 

 "‏ ذهاب قوم سبأ وزوالهم كان حديثاً في المجالس وصار مضرب مثلء 
ؤِتَجَمَلنَهُمْ أحادِيت». 

؛ ‏ عدم الشكر سبب لضياع حياة الإنسانء «كلّ مُمَرَّقِ>. 

للأفراد والأمم أن تتلقى العبر مما جرى في التاريخ» لكي تَنْيْتَ على الحق 
وتؤدي شكر النعم» الت لكل صَبَارٍ شَكور»ه. 


00 


طِوَلئَدَ صَدََّ عَلَهْم نيس طْنَّهُ َتَبَعُوه إلا وها من لمؤمنينَ © 4 


التعاليم 

١‏ كفران النعم طريق ينفذ منه إبليس بنجاحء «ريًا بنذ بن أسَفَاربا... وَلَتَدَ صَدَّقَ 
كم نيس طتَم. 

؟ - لا يقين لإبليس بالنجاح في جرّه الناس إلى جادّة الانحراف. «ظْنّد». 


)١(‏ التفسير الأمثل. 


تفسير النور (7) سبأ: )١١(‏ خا 


با كَل دعوم ين سُأَط إل لعل من و باليرة 


إشارات 


بملاحظة أن الله كين بكل شيء عليم» وحفيظ» وشهيد». فالمراد من قوله: 
«لَعْكم». التمييز والتحديدء أي لكي يصبح معلوماً لدى الإنسان ولدى 
الآخرين من هو المؤمن ومن هو الكافرء أو للفصل بين أتباع إبليس وبين 


المؤمنين. 


التعاليم 
- لا يقدر الشيطان على إجبار الإنسان على طاعته» وعندما يتّبع بعض الناس 
الشيطان فإنّهم يفعلون ذلك بملء إرادتهم واختيارهم. #ورَبًا كان لد لمم علتهِم ين 
5 


م 


مح دم م 


الإيمان بيوم القيامة سد يمنع من نفوذ الشيطان. لعل من بون بالآخْرق». 
“' - فلسفة وجود الشيطان ووساوسه إيجاد طرق متعدّدة أمام الإنسان لكي يتمكن 
من الاختيار ولاختباره. إلا لِتَتكّم>. 
4 يفتح الإنسان الباب أمام نفوذ الشيطان من خلال حالة الشك والتردد التي 
يعيشهاء وبا كاد لَه عَلِم ين سُلطّن... مَِنْ هُرٌ ينها فى لي 
0 من بالْأآَِرَةَ مِنَنْ هُوٌ مِنْهًا فى 


- لا مجال للسهو والنسيان في العلم الإلهيَء «حَفيظً». 


84 سبأ: (١5؟‏ - 8) تفسير النور (/1) 
2 .ره سر دموع لي م رك مر وام «داس ده 1 
2 ادعوا الزرت عَم ين دون أنه لا يَتْلِكُونَ مْقَالَ درو ف السَّمْوتِ ولا في 
1 عب كو . اس ء. دس كي جر سام 2م 
نَضٍ وَمَا طم فيهسًا من شرك ومَا لَه متهم ين ظهبر 9©) 4 


- 
غير الله وِلِنَ خيال محض0ء طرَصمَمْ بن دون أله». 

١‏ - ليس للمشرك من منطق» «رَعَدُم». 

 "“‏ غير الله لا يملك السموات والأرض ولا شريك له ولا نصيرء للا مَلْكرنَ... 
من شرّكو... ين ظهير *. 


ولا لقم الشَّفامَةُ 5 عند إلا لمن أو لَه حهة إن ْم عن فويهز 


َأ مادا قَلَ كم انوا لسن ومو لمي الكَيدْ © > 
إشارات 
ل كلمة دمرّع) متى تعدت ب«اعن» فالمراد زوال الفزع والجزع ه230 ومتى كانت 
بدون «عن» كان المراد منها الإصابة بالخوف والجزع. 
0 جملة «إلا لمن أذن له» يمكن تفسيرها بأحد معنيين: 
أ لا تنفع الشفاعة عند الله وَكَنَ إلا شفاعة الأنبياء» والأولياء» والشفاءء 
المأذون لهم من الله صَبَكَ. 
ب - لا تنفع الشفاعة عند الله وين إلا لمن يأذن الله بشمول شفاعة الأولياء لهم 
0 ورد في تفسير أطيب البيان تفسير الآية بالآتي: لا تنفع الشفاعة في يوم القيامة 
إلا لمن أذن الله وِبْنَ له بالشفاعة. والمذنبون في ذلك اليوم يعيشون حالة فزعء 
وجزعء وصياح إلى أن يسكتوا ويسكن الفزع في قلوبهم» فتسألهم الملائكة أو 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآنء مادة: «فزع». 


تفسير النور (/) سبأ: (11) لحن 


1 
ليس للمعبود الخيالي حق الشفاعة لأتباعهء طلا كَفَمْ الشَّمْحَةُ». 
؟ ‏ الشفاعة لا تعني أن الشفعاء أرحم من الله وي ؛ لأن الله ومن يعطي الشفعاء 
الإذن في الشفاعة» #لِمنْ دمج كت لمرع. 

- الشفاعة ليست فعلاً مستقلاً في مقابل الإرادة الإلهيّة الحتميّة؛ بل في ظل 
الإرادة الإلهيّت. ظَأَذِنَ لدُ>. 

؛ ‏ الشفاعة ممكنة في يوم القيامة ولكن بإذن من الله وق ؛ ٠‏ ولا تمع التَّفامَةٌ عندم 
ِلَّا لِمَنْ أذمت ديه 

الإذن الذي يعطيه الله وِيْقَ للشفاعة أو للشفيع على أساس الحقء أي إن 
الشفعاء يصلون إلى هذا المقام لما لديهم من قرب من الله هبك والمتفوع 


لهم لحفظهم الارتباط بالله وَيَكَ كانوا أهلاً لأن تنالهم الشفاعةء َالُوْ مَادًا مَالَ 


37 وط خيرم مءس 


تاثا الح >. 
« ال سن يفم يرت آله لسَّمواتٍ وَالأرضٍ فل أل 
إن أو بِيََّكُمَ مَل مُدّى أ في صَكَلٍ ب 46 


التعاليم 
- في العمل التربوي والتبليغي ينبغي استخدام أسلوب السؤال لأجل إيقاظ 
وجدان المخاطبين وحتّهم على التفكيرء طقل من يَرْدْفَكُم.... 
؟ - من أسباب العبادة ملاحظة من الذي يرزق. ففكر من الذي يرزقك؟ #من 
'“ - رزق السماء: النورء والحرارة» والمطرء والريح» والغيم؛ ورزق الأرض: 
كل ما فيها من ثمر وبركات» « رفك يس السَموتِ والأض>. 
لكافة السموات تأثيرها في الرزق الذي ينزل عليناء # ررقم يرت 
َلسَملوتِ . 


قم سبأ: )5١5 ٠٠6(‏ تفسير النور (/17) 


5 عند الدخول في حوار مع الآخر المختلف. لا بد من اعتماد منهج 
الجدال بالتي هي أحسنء وذلك بمراعاة العدل والإنصاف معهء #8وَإنَآ 
ايا ». 

١‏ المهديّون هم بمثابة من يقف أعلى المركب أو الجبل» فأفقهم يكون واسعاً 
ورؤيتهم تكون شاملة؛ طتَلّ هدّى»؛ وأما الضالون فإنهم كمن يقف في 
أسفل الوادي أو في عمق البحر فلا يرى شيئاً وتحيط به أسباب الضلال» 
طن صَللٍ مُبينِ؟>. 


جل لا تسوب عَمَآ لمكا ولا ْمَل عَمَا مون © 
إشارات 
كلمة «فتح» تعني إزالة العقدة والإشكال. سواء أكان ذلك في أمر ظاهر كفتح 
القفل» أم في أمر باطن كإنهاء حالة النزاع''". و«الفتاح» اسم من أسماء الله 
|! 3 60 
التعاليم 
١‏ إصرار الأنبياء على هداية الناس ينطلق من محبتهم» لا لأجل أن ذنوب العباد 
تقع على عاتق الأنبياء أو العكسء طثُل لَّا صنوب عَنَآ بُعرَتاه. 
" - التواضع والأدب وسيلة للنجاح» (فقد وصف فعل نفسه بأنه جرم؛ ووصف 
فعل المخاطب بأنّه عمل) «الجرمتا... تَحَمَلُونَ4. 
“" - إذا لم تؤثر دعوتكم في هذه الدنيا فلا تقلقوا فإن في القيامة حساب جميع 


سس ملعو سولام للردم 


)١(‏ تفسير نمونه. (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (97) سبأ: (07؟) و" 


5 - يوم القيامة هو يوم الجمعء ظيجْمَعٌ بتنَناه؛ وهو يوم الفصل أيضاً (فصل 
المحسن عن المسيء)؛ «ثٌ ْنَم ». 
ه ‏ الحكم في يوم القيامة يكون على أساس الحقء ##يفتم يبنا بِالْحَنّ ». 
ذكر المعاد يحصّن الإنسان في مواقفه وأعمالهء يفم يننا بِاَلْحيّ» (تفتح 
كافة الملفات المرتبطة بالاحتيال» والنفاق» والمشاكل السياسيّة والاجتماعية» 
وتبدأ عمليّة الحساب). 
7 لا احد غير :اله فق يمجن أندينتم الأدفال ويحل العقدء ولا أحد غيره عالم 


دعم معدي بع مس 


بها حنناء #رهو الفماح العلبر». 


ق 
079 


طقل أون الدب الحنشر بد شرك علا بل هْرَ لَه امريد العكيِد > 
إشارات 
ل في هذه الآية والآيات السابقة أسلوب تدريجي يتدرّج في خطوات» وبمداراة» 

في الحوار مع المنكرين لأجل بيان الحق: 

أولاً: في الآية 14؟ دعوة إلى التفكر: #من بِرْكُكُم يرت 
وَالارضٍ >. 

ثانياً: التعامل بإنصاف في قوله: ظوَإئآ إِيََكُمْ»>. فلا ينبغي في الحوار 
أن تصدر حكماً قاطعاً لصالحك. 

ثالثاً: في الآية 15 يتحدث عن أن كل إنسان مسؤول عن عمله فلا يسأل 
أحد عن فعل غيره. 

رابعاً : 7 في الآية ”7 يشير إلى يوم القيامة وأنه يوم ظهور الحق: «يفتح يننا سما 
لحي ب>. 

امسا + مطالية الطرف الآخر بالدليل والبرهان أثناء الحوارء #قُلٌ 
لب الحثثر بده شرك »>. 


4 


م سبأ: (م8؟) تفسير النور (17) 


التعاليم 

١‏ توجيه السؤال المقترن بشيء من التأنيب» وسيلة لإيقاظ الوجدان من سباته. 
تل أنق». 

؟ - لا يرى أيّ من المعبودات (سواء أكان هو عيسى 42 أم الملائكة» أم 
الأصنام) نفسه شريكاً لله وكََ؛ بل أنتم الذين تدعون أنهم شركاءء #الحقئم 


بهو شكاء 4. 


“' - تمنع العرّة الإلهية إلحاقٌ أي معبود خيالي موهوم بساحتهاء ##بلٌ هر أنه 
لعييرُ التيز». 


لس م لوم ص 00 ثيه م - - 
«وما أَرَسَلَتَكَ إلا كانه لدان تشيرا وكزرا 


دب صن 


َلك حار دين لا تلوت © »> 
إشارات 
١كافة»‏ إما بمعنى جميع» أي إِنْ النبي الأكرم وَنّْهِ مرسل إلى الناس كافة» وهذا 
المعنى تؤيده الآيات والروايات الأخرى» أو بمعنى الكف والمنع» أي إن 


النبي كك هو الذي يردع الناس عن الكفرء الشرك والمعصية» وحرف التاء في 
هذه الكلمة يكون للتأكيد» والمعنى الأول أفضل”". 


التعاليم 
١‏ رسالة نبي الإسلام عالمية» «أرْسَلنَكَ... كانه يلنآين». 


١‏ - أهم صفة للأنبياء في دعوتهم الناس إلى الهدى أنهم مبشرون ومنذرون» «إومآً 
ره 


0 ا و 
رسلئلك إلا... شيرا ونذيرا #. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (9) سبأ: )8١  19(‏ م 


«تثت مق عدا قد إد كُسْر مدقن © 

قل لَك عبعَادُ يوم لَّا ترون عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مَتَقْيسة() » 
إشارات 
0 ورد في آيات عدّة» أن زمان يوم القيامة لا يعلمه أحد إلا الله ويك . وذلك لحكمة 
إلهِيّة كي يبقى الإنسان في حالة حيووية اتام مانا إلى أن عدم العلم بالتفاصيل 
والجزئيات لا يمنع من الإيمان بالكليات. فمثلاً نعلم من صوت جرس المنزل 
عندما يدق :أن ككتضا رقت لك الناية :ولك ا دري مون كرون وله تفرك 
خصائصه؛ فهل هو رجل أو امرأة» وما هو عمره. ولكن هذا كله لا يخدش 
العلم بوجود شخص خلف الباب. نعم» فنحن نعلم بقيام الساعة ولكننا لا ندري 
ل ل ل 
ماني أَعَدُ فيه أي حتماً ستأتي ولكن زمانها مخفي عنكم. 


التعاليم 
- لا يلزم أن نعلم بجواب كل سؤال. فقد سأل السائل في الآية عن وقت 
القيامة» مي هَّذَا الْوَعَدٌ» وقد دعا الله نبيّه إلى أن يقول فى الجواب: لا 
نعلم زمان ذلك: #مِيعاد يور ». 
- القيامة يوم مهم جداًء (كلمة «يوم» وردت نكرة مع التنوين» وفي هذا دلالة 
'' - زمان قيام الساعة لا يقبل التغيير» م 
لودل الذيبت توأ أن ويس يهددًا اران وا الى بن يديه وآ 


2 ب د عر بم > ماس اس سه م اً 
الظللمون موفوفوت عند رَيَهِم برجم 0 بَعَضٍ الْقَول يَقُولُ ألزنت 
لتثقيئ] َّ تتغيا 5 20 لكا بيك 46> 


جع م 


التعاليم 
- لا يقدم الكفار على الإيمان أبداً بسبب حالة العناد التي يعيشونهاء لوَبَالٌ 
لذبت كَفَرُوأ أ أن م صرح 


44 سبأ: (؟8) تفسير النور (/1) 


١‏ لا يؤمن الكفار بأيّ من الكتب السماويةء ظأن تُرّينت بِهْدذًا الْفَرانِ ولا الى 
7" يدعو نبي الإسلام كله إلى الإيمان بالكتب السماوية السابقة على القرآن 
الكريم» والكفار يتجاهلون دعوته هذهء #ولا بِلدِى بن يديد ». 
محكمة القيامة غاية في الصعوبة» ٍرر 4 4. 
- يظلم المشركون أنفسهمء «إذ القَدمُون». 
1 - حساب المشركين عند ربهم» «موقوفوت عند نَييِمَ»4. 
٠‏ - أفضل أسلوب للتربية رسم مشاهد يوم القيامة.» «موؤوفوت عند نَيِم4. 
«المكفهؤة الدين شعوة المسكرين مواخدون أبضاء يرل الدع 
سَتُضْعِفُوا أ لِلَدِينَ استكيرواً». 
4 ساحة القيامة ساحة حوار وجدالء ##يقُولٌ الَدِنَ...4. 
- يُخاطِبٍ المجرمون في يوم القيامة كبراءهم بقولهم: ظإزْلآ َنم لكا 
عو 
الإيمان سبب النجاة في يوم القيامة» جك م نيرت 4. 


جنل باتتكا به نمطا أقة كتف 
عو 
عن اهدى بعد إذ جاءكر 1 : 6 


- لا يجبر المجتمع الفاسد ولا المستكبرون الناس على الانحراف» لٍاأضضّ 
١‏ - يدرك المستكبرون يوم القيامة أن طريق الأنبياء هو الحق». «#مَدَدَئةٌ عَنٍ 
المدى »>. 
يصل صوت الحقٌّ إلى الناس جميعاً: ومن واجب من يصله ذلك الصوت 
الإيمان به وتصديقهء «جَآءكٌ4. 


تفسير النور (7) سبأ: (08) هوم 


41 يمك دي بوم التجانة للونسان آنا يلقي دب على عانقا غيرةه «#بل شثر 
- أعظم مهانة أن يخاطب المجرمون الكبارٌ النامسَ من أتباعهم بصفة المجرمء 
«بل كُثر جرمِين». 


١ 


1 


«دكل يي لتغذمئا بهي استكيلا : ل مَكر أل وَالتَّهَارِ إذ تَأمُوتآ 
أن نكف باه وتجْعل له 11 ا ناا يدت وَحَعَلْنَا العلل فى أعد 


يا كأ عل ين لا 6 بتطلة > 


١ 


إشارا ات 


0 تدل هذه الآية على أن المجرمين يخفون ندمهم» مع أنه ورد في آيات 
أخرى أنهم يظهرون ندمهم. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف مواقف يوم 
القيامة. 

0 على الرغم من قول الراغب إن المراد من قوله تعالى: لوسرو أَلتَّدَامَة هو 
بمعنى إظهار الندامة وبمعنى إخفائها أيضاًء ولكن بملاحظة الرواية المروية عن 
الإمام الصادق فإن المراد هو إخفاء الندامة. سَثْل أبو عبد الله تيك عن قول 
الله : طوَآمَمرا اليَدَامَةَ لَنَا را الْعَدَابٌ»» فقيل له: وما ينفعهم إسرار الندامة وهم 

في العذاب؟ قال: «كرهوا شماتة الأعداء»"". 


التعاليم 
- يسعى المستكبرون في الليل والنهارء بل مَكْرُ أليْلٍ وَألتَهَارٍ>. 
- أئمة الكفر يصدورن أوامرهم على أساس المكر والتدبيرء ظمَكرُ أَيَيْلٍ... لذ 


.188 بحار الأنوار» اج لاء ص‎ )١( 


8*4 سبأ: (4" هم) تفسير التور (9) 


الانحراف الفكري والثقافيّ للمجتمع هو بسبب الجهد المستمر الذي يبذله 
الستكبرون. «مكر اي وهار ا تَأموتاه. 
4 - يتعامل المستكبرون مع أتباعهم بلغة الأمر والنهي. لا الدعوة والإرشادء 
ا َكثرَ. 
- لا ينفع الندم في يوم القيامة؛ «وأَرُوا التَدَامَةَ... وَحَعَلَْا الْلدلٌ». 
با العدات الإلهى للكفار يتناسب مع عملهمء هَل يجرت إلَّا صا كنوا 
حتت ». 


وما رم ماد نا فى قري مّن تبر | لد قال مارقيهاً إن د بمآ أنسأثر بد كَفرُون © 
اا 1 ا ك1 دا وَمَاحَنُ بِمَعَدَيينَ 9 > 


التعاليم 

١‏ - رفض الكافرين دعوة النبي الأكرم وك ليس أمراً جديداًء فقد رفضوا دعوة من 
سبقه من الأنبياء» (في هذا ترويح عن نفس النبي)» وما أَرْسَلَا فى هَرِيََ من 
در لا دَالَ مترفوها ». 

١‏ - المترفون يقفون في الصف الأول في جبهة المواجهة مع الأنبياء» طقال 
مارثوها . 
- الترف يجعل الإنسان شخصاً غير مبالٍ وقاسي القلب» ويجره إلى الاستكبارء 
ذال مرفوها... كَفرونَ4. 

- رفض دعوة الأنبياء برفض رسالتهم لا أشخاصهمء «ايما أَرُسِلثُر يه كفْرون». 

ه ‏ حركة الأنبياء تشكل خطراً على مصالح أصحاب الأموالء #مترفوها... 
كرون 4. 

١‏ يظنّ الكفار أن الغنى وامتلاك الأموال في الدنيا سبب للغنى في الآخرة» 
جأكر أنولا... وما عحنُ بسُعَذّنَ4. 

. 4 يفتخر المترفون بأموالهم وأولادهم. «ِتَنٌ أَخَر نول‎ - ١ 

- يرى المترفون أنّهم نوعيّة خاصة ومميّزة من الناس» وما نحن يمَعدَّينَ4. 


تفسير النور (7) سبأ: (5 207) م 


مو د ٍ- 


«فل إِنَّ رق يبسط الرَْفَ من يِنَآهُ يدر وَلنكنّ أكثر التين لا يعلمُونَ © > 

التعاليم 

١‏ على النبي أن يصحح العقائد المنحرفة التي يؤمن بها الناس حتى لا يظن هؤلاء 
أن النعم الإلهيّة تدل دائماً على اللطف والمحبة» طقل إِنَّ رَق.... 

انط الززق أو إساعه لادل عن الرحقة الإلهئة أو الغلاب (قه يقش اررق 
على المؤمن ويبسط في المقابل على الكافر)؛ «إنَّ رق يط الرِزْقَ». 

“" - بسط الرزق وإمساكه من شؤون الربوبيّة»؛ «إنَّ رق ببسل ». 

- يرى الناس أن سبب الرزق هو الوسائط والأسباب المادّيّة» كحسن التدبير 

في المجتمع الديني لا بدّ من أن تنظر إلى "الاقتصاة هن زاوية معنتو بوإليقة 
أيضاء «وقالوا خحَنْ كر أنولا... كل إِنَّ رق ببسل » 


رم ا 2 6 ل م2 2 ً. 7 1 2220 
«وبًا أمولم ولا لدم لت تفَربر عِنْدنا زلف إِلَا من َامَنَ 
لس داص شك ا ال لم مر» هر م 
وَعسِلَ صَللِسًا دَأَوِْكَ للم جَرْهُ ألْيَسْفِ بِمَا عَعِلُوأ وَهُم في الْعْرمتٍ يموق 7©) 4 
إشارات 


0 جعل الله ون الإيمان» والعمل الصالح., والإنفاق؛ والإخلاص وسائل للقرب 
إليه» ولكن جماعة يرون في المال والولد وسائل للقرب ونيل السعادة. 

ه ورد في الآية ١6‏ من سورة التغابن قوله تعالى: ظإِنَّمَآ نولك وَولْدَكْدْ ونه 
وَأَّهُ عِندَمءِ أَجْرٌ عَظِيةٌ»>. نعم ذكر المال والولد من باب المثال» فلا شيء من 
غير الإيمان والعمل الصالح بموجب للقرب إلى الله عبن . 

0 على من يفتخر كثيراً بالمال والولد أن يعلم أن كثرة المال والولد لا تدل دائماً 
على سعة الرزق» بل لعل الله وَكَكْ يريد أن يعذبهم بهاء تلا تُْحِبَكَ أَمَوَلْهُمٌ وله 
ف ينا ويد أنه يزيم 204 


.68 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


م سبأ:  ”5(‏ 07ا0) تفسير النور (7) 


التعاليم 

-١‏ يجب الرد على شبهات الأعداء وأفكارهم الخاطئة» (قال تعالى على لسان 
الكفار (في الآبة 98): طحن كر أََولا وَولدًا وما حَنُ يمُعَدَينَك؛ وهذه 
الآية ترد مقولتهم وتثبت لهم أن المال والولد لا يوجبان الأمن من العذاب)» 
«وبا تولك ولا أرلدقٌ...». 

؟ - القرب من الله وَبَِنَ هدف دائم للإنسان ولكن الإنسان قد يختار بعض الطرق 
والوسائل غير الصحيحة للرصول إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية» كما في 


عبادة الأصنامء جما َعَبَدُهُم إل لِمعرِبويًَ إل أله لْوَهع 37" «#ومآ ل 
نا تُلق4. 


 “‏ امتلاك المال والولد وسائر الإمكانات لا يدل على الكمال» بل الكمال في 
حسن الاستفادة من هذه الأمورء وبآ أنوالك.... إِلَا مَنْ َامَنَّ وَعَيلَ مَنِلِمَاك 
(نعم إذا سّخُر المال والولد في سبيل الإيمان والعمل الصالح كانا وسيلة 
للقرب)؛ «وما أنولك... إِلَّا مَنْ َامَنَ وَعسِلَ 4. 

5 قد يتضاعف الجزاء؛ ولكن في جميع الأحوال يبقى المعيار هو العمل». 
جره ليف يما عيلُوا». 

ه ‏ فى اختيار مكان الإقامة لا بدّء مضافاً إلى صفة الأمن» من توفّر خصائص 
أعرى كوتدره عركات :قات علياة إشراف أتصل» نوو قر مزاء 
الطف. اف الْعْرفّتِ امون ». 

١‏ لا وجود للمرضء أو الخوف, أو الحزنء» أو الاضطراب والقلق في الجنة» 
امون . 


.7 سورة الزمر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) سبأ: (م”_ وم لحان 


<دَالدِنَ مْعَوْنَ ف ينا مُعجرنَ أَوْكيِكَ في الْمَدَابٍ عُصَرُونَ © > 


التعاليم 

١‏ أصحاب الثروات والأموال. الذين يصرفونها في سبيل إسقاط الح ومنعه 
من الانتشار في الأرض» سوف يجازون على فعلهم ذاك» (بالنظر إلى هذه 
الآية والآية السابقة)» #8سَعونَ ف ءايينا». 

١‏ - أعداء الدين في سعي دائب لأجل إسقاط الحق. 9يَعَونَ ف َإينا». 


٠. - 2 ِ‏ مره آُْ مر رصم © 7» م ص 000 
لفل ل بط َلرِرْقَ لمن دما هُ من ء عِبادو ا 7 وا الفقسيز من شىءٍ فَهُوَ 
حل ّ وهو ير بر أل ان قيس 9©) » 


إشارات 

0 ورد في رواية أن أحدهم سأل الإمام الصادق فلي عن قول الله َك : #ومآ 
فقث بن شَئْو فَهُوَ مرش ا وقال له: إني أنفق ولا أرى 
ل قال: «أفترى الله يبَنَ أخلف وعده؛؟ قال: لاء قال: «قمم ذلك»؟ قال 
السائل: لا أدري» قال: «لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حله 
لم ينفق درهماً إلا أخلف عليه''. على أن الخلف قد يكون في الآخرة أو 
بدفع بلاء ومنعه من النزول بالمنفق أو بذرَيته الآتية. 

كلمة «يقدر» من «القدر» بمعنى «المقدار» وكذلك بمعنى الشدة والضيق» 
والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة مجيء كلمة «يبسط» في الآية. 

0 تعرضت الآية 5 أيضاً لمسألة التضييق والتوسعة في الرزق» ولكن المخاطب 
في تلك الآية كان الكفارء وأما المخاطب هنا فهم المؤمنون. 

0 إذا رأى التاجر أن بضاعته في معرض التلفء فإنه يرضى ببيعها بثمن أقل أو 
يبيعها نسيئة وديناً» ولو جاءه من يشتري ولم يبعه فهذا دليل خفّة عقل. وعمر 


46 سبأ: (8” - وم تفسير النور (17) 


الإنسان كذلك هو بضاعة في معرض التلف, والله وبق هو المشتري وبثمن 
عظيم» فم بعد دليل :قل عقل: 

0 ورد عن رسول الله كَلهُكِ: «ينادي مناد كل ليلة: «لِدُوا للموت» وينادي مناد: 
ابنوا للخراب. وينادي مناد: اللهم هب للمنفق خلفاً. وينادي مناد: اللهم هب 
للممسك تلفاً)0". 

0 الله قَيَنَ خير الرازقين لأنه: 

أ بيده كل شيء ويمكنه العطاء. 
دلا كد 

عحايكان الجميع: 

د عطاؤه بلا منة ولا طلب جزاء. 
قد اداق: 

و - أعلم بالحوائج. 

ز - يعطي ما لا يقدر غيره على إعطائه. 


التعاليم 

١‏ التفاوت بين الناس في الرزق بيد الله سبحانه» وهو وسيلة من وسائل تربية 
الإنسان وتهذيبه؛ (مقتضى الربوبيّة الإلهيّة قبض الرزق وبسطه)». رق يَتسلٌ... 
يَقّدِره. 

١‏ المهم هو الإنفاق لا مقدارهء «ومآ أَنفَفثم من تَْو». 

تك الإتقاق السن تالفال وده يل يكون ركل تمة مها 1ه غ3 لهذا الإنننان» 
«ومآ أنفقثر من تَئْو». 

4 - اليقين بوجود العرض سبب للسخاءء «ناآ أَمَنمٌ... مَهْرَ يخْيسُة4. 

ه ‏ من الأسباب الموجبة لاختلاف الرزق امتحان الناس. #يسطء وَيَقَدِرء مآ 


71 


نفنقتم». 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (07) سبأ: )4١  40(‏ يق 


- الإنفاق يعرّض» «نفهو في شد والله كيل هو الضامن لذلك» لنَهرَ 
5 كه 


- 


التعويض عن الإنفاق سوف يكون بأفضل صورة» حَيرٌ الِقِنَ4. 
«ويوم يحشرم يا نم يفول ليكة أَوْلة يكل كاوا يبرد )4 


التعاليم 
- في يوم القيامة يحضر العايد مع معبوداته الموهومة في مكان واحدء» 
<عَمُرمُر حِيمًا». 

؟ ‏ في بعض مراحل التاريخ البشريّ كانت الناس تعبد الملائكة» بل إن بعض 
الأصنام كانت تماثيل للملائكة» ظللْمَلتيِكةْ... إِيَاَكُمْ... يعبدون». 

*“- مع الزجر الذي يناله المشركين» ا 0 هل أنتم 
0 0 
مريم كل : جتآت نا 00 


يَ دروو ممه رع 


دالوأ س: َك سبحلتك أنت وَلمُنا من دونهم بل نوا يعبدون الجن رهم بم تون 49 
إشارات 


0 يتوجه بعض المشركين بالعبادة إلى الملائكة على أمل نيل الخير منهم؛ ولكن 
أكثرهم يعبد الجن خوفا من ضرره أو من أن يناله شره”". 

ه لعل المراد من الجن في هذه الآية الشيطانء أي إنهم بدل عبادة الملائكة 
يتبعون الشيطان. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .1١5‏ (؟) الميزان في تفسير القرآن. 


10 سبأ: 412 - 17) تفسير النور (17) 


3 
- لنتعلم أدب الحديث مع الله ويد من الملائكة» «سبحلئك سنك أنت وَلسنا؟ك. 
ا ا ا لت وَلِسّنا من 
2 
1 بتك نشي بيت تن ولا وك يا 
دوو عدَابَ نار التي كُشر يها تُكرْبوكَ © 4 


التعاليم 
١‏ الحكم والملك في يوم القيامة لله وَبْنَ وحدهء (فليس لأحد من المعبودات 
-من جن أو ملائكة أو غيره أي سلطة؛» فلا المعيود يمكنه أن يفعل للعابد 
شيئاً ولا العابد للمعبود)؛ هَل لا ينيْكُ يتشك: الحضٍ ». 
١‏ - تولي غير الله يخ ظلم للنفسء وَل بن راك . 
 '‏ ما يترتب عليه عذاب الله ولق هو التكذيب المستمر وعن سوء نية» لكر يها 
تَكدبون. 
وا نل عَم لها يكو َالو ما هلدا إلا رجل يريد أن يَصَدَف 
0 مَا هنذا إلا إنك مُفترى وَوَالَ الَدنَ كَفَرُوأ 


إشارات 

لا ابينات» جمع «بينة؛ وهي الدليل الذي يبين الحق. وكلمة «إفك» تطلق على 
الشيء الذي يكون محرفاً وقد صرف عن وجهه. 

التعاليم 

١‏ الآيات الإلهيّة بينة» وسبب إنكار الكافرين عنادهم لا غموضها وعدم 


تفسير النور (9) سبأ: (114) 1 


؟ ‏ إنكار الكافرين قد يكون: 
أ بالاستهزاء بالنبي» ظما هذا إلا رَجل»>. 
ب - بتوجيه التهمء «برِيدُ أن يَصدَذ>. 
ج ‏ باستحضار تقاليد الآباءء طيعبد اباك ». 
يسعى الكفارء ومن خلال التذكير بآبائهم الفكالين. 0 على الناس بالنحو 
الذي يقفون فيه في مواجهة الأنبياء» «برِيدُ أن يدف كن يبد -ابآزكة >. 
4 - التقليد الأعمى يمنع من تطوّر الإنسان» 8بََبدُ 0 
العفار: يراتحهون بالرَففن الزمتول: والرمنالة :لما هذا ل قل ما خن إل 
إنكّ. 
١‏ يسعى الكفارء لضمان نجاح لعي إلى الاستفادة من كل إعلام أو شائعة» 
هما هد إلا ربل... مَا مدآ إلا إنكُ... إن هذا إلا يخر>. 


ره 


- الكفر أحد موانع المعرفة» ظثَالَ ا نَ كَتَرُوأ لِلَحَيّ... إن هَذَآ إلا عثع. 
ررصه ًَ 2 ررصة ع سه كي سر #امسة 7 ًّ 2 
«ووما اينهم ين ِ يدرسوتها وَمَآ أرسلنا لتم ملك من نذيرٍ 09> 
إشارات 
0 المفهوم من هذه الآية أنّنا لم نرسل إلى مشركي مكة رسولاً قبلك ولا كتاب 
حتى يتمكن هؤلاء المشركون من الاستناد إليه لمعرفة أنك على حق أو على 
باطل ؛ بل إن تكذيب هؤلاء وإنكارهم يقوم على أساس جهلهم. وعنادهم» 
واتّباعهم للهوى ولتقاليد الآباء. 
التعاليم 
١‏ إثبات أي أمر أو نفيه لا بد من أن يكون مستنداً إلى العلم أوالوحيء وأي 
موقف لا يستند إلى ذلك يكون اتّباعا للهوى. «إوما َاتهُم...». 
- الكتب السماوية للدرس والتعليم» « كُنٍ 072 


م4 سبأ: (10) تفسير النور (17) 


كدب أل ين ملم وما ُو ِسْمَارَ مآ اسه 
مكدو وت حكنت كن مكبر ©)> 


إشارات 


ه نظير هذه الآية ما ورد في الآية عبتن 'سورة عافن وهو قوله وات غوانا: 
يبروا ف الاَيّضٍ يُنظرُوا كيِفَ كن عَنِبَةُ ألِنَ كنا ين مَبْلِهِمْ كاثوا هم سد ينْهُمْ 
ُو وََاكَارَه. وفي الآية 4 من سور الروم يقول تعالى: ...كنا سد ينْهُمْ 
قُرَهُ وَأََارُوا لص وَعَمَيُومَآ كر مِنَا عَمرُومًاك. 

نعم التمدن» والثروات» والقوة متغيّرات وليست أموراً خالدةًٌ فقد تكون 
إمكانات الماضين وقدراتهم أكثر. 


التعاليم 
١‏ الاطلاع على التاريخ يجعلك ترى المشاكل الكبيرة صغيرة» ويسهل عليك 
تحملهاء «كَدَّبَ الت ين قََلهم... مكدو رس ». 


عم مير أ 


١‏ لا بد من الاستخفاف بالعدرٌ أحياناًء ط#ومًا بَلَنُوأ مِعَمَارٌ...4. 

“"' - يعتمد الكفار على ما يملكونه من ثروة وقوة لإنكار الحق» والله وَبْنَ يخاطبهم 
بأن ثروتكم لا تصل عشر ثروة غيركمء وما بِلَمُوأ مِعْسَارٌ...». 

* - المجتمعات والحضارات الكبرى أصيبت بالفناء بسبب تكذيبها الأنبياء. 
(مشركو مكة ليسوا شيئاًء فلا تقلق). طنَكَدَّوأ رشب مَكِنَتَ كن كبر >. 

ه ‏ السنة الإلهيّة واحدة في الناس كافة» «فَكنِتَ كاد تكبر». 

١‏ - قد يلزم أحياناً في العمل التربوي والإرشادي استخدام لغة التهديد (التهديد 
الغامض والمبهم)» ظفَكِتَ كن تكير». 


تفسير النور (/) سبا: (45) ف 


و ملت 2ه 2 سر لس 2 دع واء م دع م ع جم سل له و و ع 
١ 1 9 2.‏ - 9 
9 #8 فل إنّمآ أعظكم يواحِدةٍ أن نقوموأ لله مش وفردئ ثم يِصَاحِيِكرٌ مّن 
د لم لماه ير 


عند إن هو إلا د بين يدى عذاب شدي 6 


كي 


و 


التعاليم 
موعظة الناس إحدى وظائف الأنبياء» ظأَعِْظَكمْم » 
؟ - لا ينبغي الاقتصار على الكلامء بل لا بد من القيام والحركةء #تفوموا». 
“- المهم هو القيام لله وَيِقَ عن إخلاصء وليس للعدد دور أساس في ذلك» 
«تفُوموأ لله من ومُردئ». 
- يلزم للقيام توافر عناصر ثلاث: 
الخلوص: ظيلّو4: القائد: «يِصّلحكرٌ4. التفكير والتخطيط: «لَتَكُرراأ». 
فالتحركات والثورات التي لا تكون لله وَهْنَ بل تنطلق من العَقّدء والهرى, 
ولأجل كسب الأموال لا تصل إلى نتيجة. وأي ثورة لا تقوم على أساس التخطيط 
والتفكير أو لا يقودها قائد رباني لا تصل إلى نتيجةء ولا بقاء لها ولا بركة فيها. 
- ليس في النبي الكريم أدنى نقطة ضعف معنوي وروحي. فقد بقي لسنوات معكم 
ا ا ا ا 000 
التفكيرء طتْتَكَرْرا ما يصَاحبِكرٌ ين 
- القائد الرباني يعيش مع الناس» 0 ويتحدث معهمء #يصاحبكر». 
الله وبْنَ هو الذي يحمي أنبياءه ويدفع عنهم التهم. 9إمَا يِصَاحِبِكمٌ من جِنَّةِ». 
على الرغم من كون الأنبياء مبشّرين ومنذرين» ولكن القرآن الكريم يهتم 
بالإنذار أكثر؛ لأن حاجة الغافلين للإنذار أشدء «إِنَ هر إِلَا تذيرٌ». 
- إنذار الأنبياء فيه مصلحة الناس» ##نذِيرٌ 4 
- العذاب أمامكمء فإن لم تقوموا لله وين فإن العذاب سوف يصيبكم في 


ضمصىح| ‏ مد 


الدنيا وهو لبس ببعيل عنكم في الآخرة» بين يدى عذابٍ #. 


إشارات 


0 ورد في القرآن الكريم» وفي موارد عدّة» على لسان التبيّين أنهم لا يطلبون من 
الناس أجراً على الرسالة» وفي ذلك لاحظ سورة الشعراء من الآية المائة حتى 
الآية مائة وثمانين» ولكن في ما 5 الإسلام وك ذكر القرآن الكريم 
على لسانه: طثل لَه َلك عَيّهِ لجر إلا الْموةَ فى المرَني 230 ومرة أخرى في 
الآية لاه من سورة الفرقان: 0 
ِل َي سبيلا». 

والآية المذكورة هنا هي الآية التي تجمع بين الآيات الثلاثة» فالنبي وله 
يريد القول إنني لو طلبت منكم أجراً فهو مودة أهل بيتي؛ لأن فائدة هذا الأجر 
200 َ َهْرَ لَك > ؛ لأن من يود أهل البيت تي ويتبعهم وهم المعصومون 
فقد اتبع سبيل الله وَكَكَ: طإِلَّا مَن كاه أن يَتَخِدَ إل رَيْر سلا ؛ ففائدة هذا الأجر 
هو لكمء كالمعلم الذي يقول لتلميذه أنا لا أريد منك أجراً سوى أن تهتم 
بدروسك. فإن فائدة هذا الأجر تعود إلى التلميذ نفسه. 


التعاليم 

١‏ يجب على أهل الدعوة إلى الله وِبْقَ أن يبيّنوا للناس ما يتوقعونه منهم» (ففي 
الآيات الثلائة المتعرضة لموضوع الأجر على الرسالة وردت كلمة «قل»؛ 

7 5 2ج ع ىك عر ربية 

وهي بهذا تأمر النبي بالإظهارء طقل... إن أجرى إلا عل آللهِ>. 

؟ - القبيح هو طلب الأجر وسؤال الأجرء ولكن لو أن الناس» ومن دون سؤال 
ولمودتهم ومن دون إكراه» قدموا للمبِلُعْ هدية فإن حساب ذلك يختلف عن 
الأجر. ولذا ورد التعبير القرآني: طم سَأَلدُحُ»؛ ولم يقل :١لا‏ آخذ». 


.77 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (97) سبأ:  44(‏ ١ه)‏ /ا4 


7 شرط ل الثافن + ايكون التعرس نه مخلضا واه 
<ِإِن أجْرَىَ إلا عَلَ م د فلو أن إمام الناس كان يتوقع 00 الجزاء المادّي 
فإن المجتمع لن يتحمل ذلك وسيرفضه: «أّ تَحَلُهْرَ 1 جا هَهُم ين مَفْرَر 
نا 

اختيار سبيل الله هك ومودة أهل البيت تكه. الذي هو أجرة الرسالة؛ يعود 
نفعه إلى الناس أنفسهمء «فَهوٌ 4. 

ه ‏ من يرى الله وِِنَ شهيداً على أعماله فلن يأمل غيره أبداًء ظإنْ أ 
َه وهر عل كل تو طَبِيد4. 

١‏ - لأجل رفع سوء الظن اجعل الله وق شهيداً على صدقك؛ لإِن أَجْريَ إلا عل 


0 زم رم 


لَه وهر عل كل شوو سيد »ه. 


طقل إِنّ رَنِ يَقَذِفُ يللي عِلّمْ لوب (©)> 


يق إلا عل 


جرى 


التعاليم 
١‏ إحقاق الحق وإبطال الباطل من شؤون الربوبيّة» «إِنَّ رق يِقَذِكُ بلَلَيَّ». 


انتصار الحق 0 لاله سنة من ا 57 1 ٍِ يقَذِفُ يلقي 
4 - إحقاق الحق وإبطال الباطل يتوقف على سعة الاطلاع؛ 8عَلَّم الْمْيُوبٍ». 


جل 1 آل وما عط ليلل دما ِيدُ 2) فل ين سَلكُ نآ أل عل ين وان 
2 


> م بير م 


أَهتَدَ يناي ِل رق إِنَد سَِيعٌ مرب © > 


إشارا ات 


ل ورد عن ابن مسعود ‏ أحد أصحاب رسول الله وي - أنه كان فى مكة ٠م‏ 


.4١ سورة القلم: الآية‎ )١( 


44 سبأ: (١1ه‏ 9ه) تفسير النور (97) 


صنماء وأن النبي وَهِ كان يحطمها يوم فتح مكة وهو يتلو قوله تعالى: لثُل 
2 كليي20. 
سؤال: بعد مجيء القرآن والرسول الحق لماذا يبقى الباطل؟ 
الجواب: الحكم المنطقي والعلمي يختلف عن الحكم العملي والتنفيذي» وما 
ا وما يرتبط بالعباد أن يعملوا بالحق» نعم فصحة 
المريض تتحقق بأن يأخذ وصفة الطبيب بالدواء الذي يرفع المرض وأن يتناول الدواء 
وهي وظيفة كل من الطبيب والمريض معاً. 


التعاليم 
00 جب للَنّ وما نف الل وكا فيد عيذ . 
ينبئ القرآن الكريم عن الغيب» وما يبْدئُ ع الْبَطِلُ وما ب عيك . 
7 مع 59 ا فإِنْ النبي أيضاً معرض للانحراف» #ا9#إن صَلتٌ فَإِنَمَا أضِل 
عل تفيى وَإنٍ أَمتَدَيتْ فِمَا بوي إ1». 
5 - الآثار السيئة للانحراف ترجع إلى الإنسان نفسهء ِل عل 
5 الله وَيَقَ أرسل الوحي وأشرف على إبلاغ الوحيء #إقِّما بوى 1 رقت إِنَه 


1 بور فى 


ل عو م 
سَِيعٌ فرِيبٌ. 
مس ١م‏ و ص 2 
- 0 2 
«ولد ترك إذ فرعو ذلا قوست اذو من مَكانٍ ورب (9©) 
هس لوسرو 44 و 0 مه م ِ رمه 2 
وَكَالُواً ءامنا بي وأفّ هم التناوش من كان عير 6©9) 4 


إشارات 
0 تتعرض هذه الآيات إلى آخر السورة للصور المفزعة للمشركين عند موتهم. 


كلمة «تناوش» من «النوش» بمعنى أخذ الشيء بسهولة. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (07) سبأ: (ه ‏ 8ه) 6 


0 ورد فى تفاسير الشيعة والسنة روايات مفادها أن رسول الله و4 فسَّر هذه 
الآيات بخروج السفياني عند ظهور المهدي (عجل الله تعالى فرجه). وأن 
الله َيِنَ سوف يفنيه في أقرب مكان. 

ل المراد من لكان قرب # الدنيا» ومن لمكن بَعِيد # الآخرة. 


التعاليم 
١‏ جزعٌء وفزِعٌ؛ واستمدادٌ المشركين العون لن ينفعهم شيئاً في حل ما يعانونه» 
ترص فلا قبت » فلا نصير لهم. 
؟ - كل كافر يلجأ إلى الإيمان لحظة الإحساس بالخطرء ولكن لا نفع له بذلك» 
(الإيمان الاختياري هو المطلوب لا الاضطراري)؛ ظاوَبْعِدُوا بن مَكانِ قربٍ... 
َالو َامناكه. 
- الموت متى جاء أخذ الإنسان فوراء لمكن قرب ». 
5 - تبدأ معاقبة المشركين في هذه الدنياء تان مَّربٍ». 
+ الرنغزع"إلى” اننا لجرانا عاءقات :از بعد بوم مقو طاقن انبر 


مك رواعه ا مو سه - مومعو وي ئًّ 
00 ن قبل وَبِقَفوب يِالْعيِبٍ من مَكانٍ بير 62 وجل ينتوم ُ 
ري 


توت كنا مل يأضياعهم ين مَل نّم كوا في َلك رسي © 6 


التعاليم 

١‏ الذين كفروا بالأمس بالنبي وَيُِ وبالقرآن واتهموهم؛ هم اليوم في ضيق 
ويعلنون إيمانهم ولكنه لا ينفعهمء ظوَمَدَ كتَروا... وبنَذفت». 

 "‏ لا يمتلك الكفار معرفة واضحة بالنبي 6ك وبالقرآن؛ ولذا كانوا يرمون التهم 
بحقهما عشوائياً ومن مكان بعيدء دفوب يِلمَيبِ من مَكَانٍ بعيدر». 


«والحمد للّه رب العالمين» 











السورة: 6 الجزء: ؟؟ 


عدد الآيات: 5:0 








تفسير النور (7) فاطر 4 


ملامح سورة فاطر 


سورة فاطر مكية وعدد آياتها خمس وأربعون. «الفاطر؛ صفة من صفات 
الله وَيَْنَ وتعني الخالق. واسم هذه السورة مأخوذ من الآية الأولى منها حيث ورد 
فيها ذكر صفات الله تعالى : «ذاطر السَّمْوتِ والارض >. 

كسائر السور المكية تتعرض هذه السورة للحديث عن المبدأ والمعاد. 
ومواجهة الشركء وهي المحاور الأساس في هذه السورة. 


.4 فاطر: )١(‏ تفسير الور (/7) 


ِ ا 21 
يتم اها لمن الرحيم 
ممه ًً 3 ره رمج عم 0 وول د سر # 4 سر يسم عم ل لامع م 
للد لَه قالر السَمواتٍ وَالْارَضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا أو لحنِوْ من ولت وريلم يزيد في 
وه ع م و 2 4 


إشارا ات 


0 «الفاطر» هو الخالق لا عن سبق» و«الأجنحة» من «جناح» وهو كناية عن 
القدرة 
ره. 


التعاليم 
١‏ الحمد لا بد من أن يكون على أساس ما ينبغي ويليق» (فالقرآن متى قال: 
<ِللَيْدٌ ينهو . فذلك لأن الله وي خالق قدير). 


١‏ - على الرغم من سعة القدرة الإلهيّة» إِلّا أن الله وك جعل عالم الكائنات 
خاضعاً لنظام الأسباب والمسبيّات. طجَالٍ المليكة رسلا». 

"' - دور الملائكة وقدراتهم مختلفةء «أرْكَ ِسَوْ من وَبْلتَ وريم ». 

؛ - يد الله ون مطلقة في خلقه. والعالم في حالة ازدياد وسعةء ظِيَِدُ ب ُكَلقٍ ما 
يسَلذه. 

ه ‏ خلق الكون أمر بديع ولا سابق لهء قار السَموتِ وَالْارضٍ ». 

خصائص الملائكة في القرآن الكريم 

تحدث القرآن الكريم عن الملائكة بأمور منها: 
١‏ الملائكة عباد الله المكرمون. «بَل عِبحاد شكموري ه2300 


وء دو 


١‏ - عباد مطيعونء طلا يْيقُوتهُ بالتولب وَهُم بأمَروء بَْمَلرت4”". طلا يعَصُونَ 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .7١‏ (؟) سورة الأنياء: الآية /ا71. 


تفسير النور (/) فاطر: )١(‏ 4 


أده 0 سق موت ما - ومو دََ 60 
*' - تدبير الأمور وتقسيمها 59 <مَالررّتٍ أتزاع”"2. تيمت أمراه”2". 
5 - مراقبة الإنسان في أقوالهء طن يََفِظ سن كَرْلٍ إِلَّا لدَيْهِ رَتِكُ عَنيكي49). 
- يكتبون أعمال العبادء ورسلا لديم يَكدبون ج00 
١‏ بشارة الجنود بالمدد الغيبي في الحربء «يجُئُور لَمْ تَرَوَصَا؟. 
* - يبشرون الناس بالولدء #إن 1 بِعْكرِ َعم 74 . 
4 - تطمين المؤمنين ورفع الخوف والحزن عنهمء «آلا افا ولا حْرواه7. 
4 ينزلون العذاب على المجرمينء «وِلْمًا جَآءَتَ رسلا لوطا بو 0 
- يحفظون الإنسان» لرَررْسِلُ عي 00 


«كشعيرن 1 ْ فون لِلَذنَ ممأ بي ٠ 0 ٠١7‏ اوعفرو لِمَن فى 
0 


5 يشفعونء ##ركر ين مَلكِ فى السَموْتٍ لا ثنْن سَمَمَئهُمَ مَيكَا إلا من بد أن 


يأَدْنَّ أله لمن ميملك و2774" . 
٠‏ - لعن الكفارء ظأزْلَيِكَ عَلَمَ لَعَنَهُ أن وَالْمَليِكَوْ ولاس لمْسَصِين7". 


٠4‏ - إمداد المقائلة أثناء الحربء طثيكةٌ. 0 تَكَكَة الل ين الملتيكة 
0 هِب إن تَصِيروا ا يردم ُ' ا ه2000 


.51 سورة التحريم: الآية 5. (9) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
./٠١ سورة غافر: الآية‎ )٠١( .6 (؟) سورة النازعات: الآية‎ 

(0*) سورة الذاريات: الآية 5. )١١(‏ سورة الشورى: الآية 6. 
(4) سورة ق: الآية 18. (؟1) سورة النجم: الآية 55. 

(0) سورة الزخرف: الآية )١( .8٠‏ سورة البقرة: الآية 1". 

(7) صورة مريم: الآية /ا. )١14(‏ سورة آل عمران: الآية .١75‏ 
(0) سورة فصلت: الآية 7 )١15(‏ سورة آل عمران: الآية .١76‏ 


(4) سورة هود: الآية ل/الا. 


4.5 فاطر: (؟) تفسير النور (/) 


6 معاقبة المجرمين لحظة الموت.ء 9وَفْتْهُمُ المليكة بعرت وُجوْمَهُر 
وَأَدَرَهُةَ 0" 
١‏ - الترحيب بأهل الجتة» «سَلمٌ عَدِكرْ يما سَيَم4”". 
١١‏ - مسؤولية العذاب في جهنمء طعَيبَا يَنْعَهَ عَتَرَ4”". 
- مسؤولية قبض الارواح» #تونَه رسنا»”". 
9 - لهم درجات» «ربَا يك إلا له متام مَعلو 2 . 
٠‏ - مسؤولون عن نزول الوحيء يِل المتيكة بالروع 4" . 
١‏ يتمثلون بصورة بشرء طفْتَمثّلَ لَهَا سا سواه" 
١‏ لا يسأمون من العبادةء «سَيَحُونَ لَه بالْتلِ وَالبَارٍ وَهَمَ لا يمون 07. 
96ح يحدثرن غير الاساء»: + إتما آنا رسول ريك لهب الع علدتاي 3 
ا ان 


4 - بعض الملائكة من المصطفين. الله يسَطَْنى يرت الملييكة رسلا وومرت 


و و 


5 معو ع هل -“ 2 سر م 1 
6 يجب الإيمان بهممء #وَالْمَوْمِسُونَ كل ءَامَنَّ سم وم بده وكبو- تق ” " 


2-2 
سس صم م سور - ره م هه 0 م مه 202١2)‏ 
ومن يَكفر يله وَمَلَيِكِهء وكليهء وَرُسُلِو وَالوْوِ الآنخز همد صَلَّ صَللا بَعِيدا»"”"''. 
> مع ات ع ب عر 6 سكت لس عم ا 
يب عه 4 كع اع سس ع شغ مأ ل )]ليم جتيم 
فلا ميل لَه من تعدو وهو الْمَرِرُ لذي 09> 


-_ 


التعاليم 
١‏ الناس جميعاً في هذه الدنيا في ظل الرحمة الإلهيّة» ينتج أله دين ين تَتمَةِ>. 


.10/ سورة محمد: الآية لاا. (0) سورة مريم: الآية‎ )١( 
.384 (؟) سورة الزمر: الآية *ال/ا. (4) سورة فصلت: الآية‎ 
.1١9 سورة المدثر: الآية ا". (9) سورة مريم: الآية‎ )*( 
سورة الحج: الآية ه/.‎ )٠١( .5١ سورة الأنعام: الآية‎ )4( 
.786 سورة البقرة: الآية‎ )١١( .1584 سورة الصافات: الآية‎ )6( 


(5) سورة التحل: الآية ؟. )١١١‏ سورة النساء: الآية .١1*5‏ 





تفسير النور (7) فاطر: (" - 4) 41 


؟ - الرحمة الإلهيّة تسبق الغضبء (كلمة يفتح جاءت قبل يمسك). 

“* - عطاء الله َل وإمساكه عن حكمة على الدوامء يفتم... بَنْيك... لكر ». 

؛ - للنعم الإلهيّة خزائن بعضها مفتوح لهذا الإنسان» «ينتم... مرْسِلَ>. 

٠‏ أي تعلق بغير الله َب هباء. فلا أحد يقدر على شيء إذا لم يرد الله وِبْكَ 

1 لا خلل في الإرادة الإلهيّة» طن ينْبَم... كلا متك لَه وما نيك كلا مرْييلَ4. 
بي ألنَاش وأ نت لَه مكل هَْ بن حَلِقٍ حبر َه يَررْقُكُم ين َمل الاين ل 


م 


0 
إِله إلا هر قأف تزفكرب 0 » 


التعاليم 
١‏ الناس جميعاً مدعرّون إلى التفكير في النعم الإلهيّة» كايا النَاسُ>. 
"١‏ - أفضل طريق لمعرفة الله وبق تذكر النعم الإلهيّة» «أدْكُيُوا يِنَمَتَ أنّو>. 
 "‏ السؤال مفتاح اليقظة والحذرء هل بِنْ خَللقٍ...4. 
4 - بداية عالم الوجودء وتحققهء وبقائه» ودوامه بيد الله وَكََء «#حللق... بررفك ». 
ه ‏ هو الرازق ولكن رزقه يأتي عبر أسباب طبيعية» «يَرْرْفُكُ هن ألسَمل والاررضٍ». 
5١‏ - لا معنى للتوبيخ قبل التحذيرء مَل بِنْ حَِقٍ... تن نفك ». 
١‏ - كل طريق غير طريق التوحيد هو ضلالء تن مُوتَكون». 
4 كيف نأكل رزق الله وَبََ ونعبد غيرهء 9« يررفَكُم... أن توفكُون»>. 
4 فطرة الإنسان تنزع نحو الله وَكِنَه ولكن العوامل الخارجيّة هي أسباب 
الانحراف» نَوْفَكُونَ 4. 
2 1 2 عسو ره 


- ع7 بدء سكدده ووغعارا ىر > ا م + جع 
«#وإن يُكَدَبوك فقد كَذبتَ رَسْلٌ من قَبلِك وَإِلَ الله مرجم الأمور )> 


التعاليم 
١‏ واجّه كافة الأنبياء من يكذبهم. فتكذيب الحق صفة دائمة للكفارء #دَدْبتْ 


ررويع 


رسل من بيك ب». 


44 فاطر: (8) تفسير النور (/1) 

؟ - التاريخ يتكررء «يكَدْبوك... كُدْبتَ يُسُلٌّ ين قَبَيِكَ؟. 

“ - لا يتوقف الكفار عند الأشخاصء بل ينكرون طريق الحق!؛ لذا يكذبون كل 
من ينادي بالحقء طيَكَزْبوك... من قَبَيِكَ>. 

4 - التاريخ أفضل وسيلة للطمأنينة في مواجهة المخاطرء #9دَدْبتْ رَسُلٌ مّن بلِك»>. 

ه ‏ تكذيب الناس لا يضر بحقانية الوحي شيئاًء فقد كذّبت الرسل من قَبْلُ» 
جِكُدْبتَ شل». 

5-الإيمان بالمعاد يعطي الإنسان القدرة على مواجهة الحوادث المريرة 
والصعوبات» ©بَكَزَبوك... وَإِلَ أله بيع الْأمود». 


الأوز». 


إشارات 

0 «الغرور» تطلق على من يغر الآخرين بكثرة» والمراد منه هنا الشيطان بملاحظة 
الآية التالية. 

0 لعل المراد من الاغترار بالله وَبََ في قوله: #ولا بِْرَّنَصكُم بِلَّوِ»ه أن الشيطان 
يِغرّ الإنسان بالعفو الإلْهِيّء أو عن طريق التحريف والبدع والحديث عن سهولة 
الأحكام والتكاليف الإلهيّة» مما يدفعهم إلى تكرار الذنب. 

0 بداية هذه السورة تعرضت لموضوع التوحيد» والآية السابقة كانت في موضوع 
النبوة وهذه الآية ترتبط بالمعاد. 

0 ورد ما يشبه هذه الآية فى سورة لقمان وهى الآية 7". 

التعاليم 


١‏ - بعض الناس تغره الحياة المادية والدنيوية» وبعض الناس لا تجعله محاسنٌ 


تفسير النور (/) فاطر: (5) .4 


ل - 


الدنيا طامعاً؛ لذا يأتيه الشيطان ليغره فيحرفهء طول 0 أله الْعروز . 
" - لا بد من تكرار التحذير في العمل التربوي. #قلا تسْرَيَكم... ولا يعريكم ». 
- الإيمان بالمعاد من أهم المعتقدات التي تحول دون ا بالدنيا. 


أ ا ذه 


3 الوعد الإلهي حق». وأما وعود الشيطان فهي كذب وهباء» #وعد ألله 4 
طن ليطن لكر عدو فَأمجِذوه عدوا نما يدعو حريفد لسَكونوا مد هِنّْ أدب السَعرٍ 9 » 
إشارات 
0 كلمة «سعير» بمعنى «النار المستعرة»» وهو اسم من أسماء جهنم. 
0 عداوة الشيطان للإنسان قديمة جداً: 
فهو الذي أخرج أبويه من الجئةء» #9كنا أخْرجَ 3 ان 
وهو العدو الذي لا نراهء #8 إِنَّه يرسك هْوٌ 0 ا ا 
وهو العدو الذي يحلف على العداوة» «معرنك ...74 


وهو الذي يوسوس للإنسان من كل جانبء «ين بَيْنِ لْدِيهِمَ وَيِنْ 
خَلْفِهم.. 08 

وهو الذي يستخدم كل وسيلة ممكنة لإبعاد الناس عن اتّباع الحق؛ فيعدهم 
بالفقر ويأمرهم بالفحشاءء «الشَيْطنٌُ يَيِدَكُمْ الْثَقْرَ لْتَفْرٌ وَيَأْمْركُم بالتخدا > *. 

ورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد بَيكِ أنه جاء إليه رجل فقال له: 
بأبي أنت وأمي عظني موعظةء فقال تَيِ: «إن كان الشيطان عدواً فالغفلة 


لماذا»20. 
)١(‏ سورةالأعراف: الآية /71. (4) سورة الأعراف: الآية /ا١.‏ 
(؟) سورة الأعراف: الآية /ا١.‏ (5) سورة البقرة: الآية 754. 


0) سورة ص: الآية 857. 0 تفسير نور الثقلين. 


46 فاطر: (/9) تفسير التور (/7) 


0 
إذا لم نحمل عداوة الشيطان على محمل الجد. فسوف نقع في شراكه» 


معاد 01 رومع 
عدو أَححْذُوه عدوا 


١‏ - علينا أن نحيط بخطط العدو وعددف ##التَّيِطن... يدغوأ حريك.». 
" - يطلب الشيطان العون والمساعدة لكي يحرف الناس عن الحق» فنحن ماذا 
نفعل من أجل الهداية إلى الحق؟ ##التَّيطن... يدغوأ حريك ». 
لزن كتوأ م عذان سبد ديس ماودو الت م مني ملك كيد ©> 
التعاليم 
- في طاعة أوامر الله وَنَ أو معصيتها حساب وكتابء. 8« كفروأ لم عَذَابٌُ 
اموا هن مدق #: 
١‏ لأجل حفظ حالتّي الخوف والرجاءء لا بد من ضم الوعد إلى الوعيدء 
عَذَابُ 0 7 عر كي 4. 
- التفكير في العاقبة وملاحظة ما يؤول إليه العمل له تأثيره على التربية؛ الم 
عذَاب... لهم مغفرة 4. 
؛ ‏ الكفر كاف لاستحقاق العذاب» 8 كفروأ لم عَذَابٌ»#؛ ولكن استحقاق الثواب 
يتوقف على الإيمان والعمل الصالح معد ظاءَامَنوا وَكحَمِنُوا الصَلِحَتِ لم 
- لا يمكن دخول الجنّة» قبل تحقّق العفو والمغفرةء #لهم مَعْفْرَهُ وَأجْرٌ 
كبر 4. 
- إتمام الحجة أولاً» ثم التهديد بالعقاب. (جاءت آيات إتمام الحجة أولاً ثم 
آيات التهديد بالعقاب). 


تفسير النور (0) قفاطر: (8) 3 


قم 00 0 لس ةج 2 م وده 


فمن زين له سوء عمله. فرءاه حسنا فإِن َه يل من واه وبهدى 


سو رس مه عه 


من يِنَآُ قلا لَذْهَبَ تفْسك عَلتهِم حَسرتٍ إن َه علِيم يما يَصَنَحُونَ © 4 


إشارا ات 


ل الشيطان يرين للإنسان سوء عمله. وبدل أن ينتقده على هذا العمل عبلق إليه 


آذآ مر 0 كت م 00 
بهء وقد ورد في آية أخرى : «##رَينَ لهم ألَيِطْنَ أعمللهر» 


0 الإجابة عن الأسئلة التافرة بلسان 3 يدل على نه تهديد 0 
0 حك ولك لا يبحت عن السوالية 7 

م ل الح لد لون ل عن لد الذي يفسد العملء أنه قال: 
ا ل ل اس 

التعاليم 

١‏ عشق الجمال فطرة إنسانية؛ لذا فإن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله حسناً 
لكي يدفعه إلى القيام به لأسو عَمَلِوء هاه حسكا ». 

؟ - استحسان الأعمال القبيحة بابٌ للضلال» ظرُيَنَ لم... يِل من 413. 

“٠‏ - يبرر الإنسان المعصية أولاًء ثم يأتي بهاء (تزيين السيئات هو نفسه تبرير 
المعاصي)؛ «رَينَ له سوه عَمَِه.>. 

4 المؤمن يدرك الواقع ويعرف نفسهء ويمتلك البصيرة» وأما الكافر هو شخص 
ظتين» يقع في المكر والحيلة ومغتر بذاته» (تحدثت الآية السابقة عن الكفار 
والمؤمنين وهذه الآية عن العلم بالواقع والظن به)ء #الْذِيت كمروا... رَيْنَ لم 


.717 سورة الأنفال: الآية 448. (0) الكافي» ج 7. ص‎ )١( 


1 قاطر: (94) تفسير النور (/1) 


- معيار كون العمل حسناً أو سيئاً من عند الله ويد لا بالظن ونحوهء 7 


عو حسنا »> 


عملهء قرءاه حسما 


١‏ - سوء الفهم وظن السيء من العمل حسناً يمنع الإنسان من العبودية والتوبة 
والكمال. «رِينَ له... يضِلَّ من كآ». 
- الهدى والضلال وإن كان من عند الله وََكَ؛ ولكنه يقوم على أساس فعل 
الإنسان. فالكفار يختارون الكفر عناداً منهمء والله وِيْقَ يزيد في ضلالهمء 
0 شل :ينا كته 4 
- النبي حريص على هداية الناس ويتحرّق يد لقلا لذ 
4 للأسف والحسرة حد يتتهيان عندفء #قلا نَل هب نفسك عَلَتِمَ حَسرْتٍ 4. 
٠‏ -استذكار إدخط العمناة تتعف قرا اله يحد من الحسرة عليهمء 


عم سوا ماس 6 9 


«تلا لَذْهَبَ تفسك عَليِم حَسرْتٍ إِنَّ أله عم يما يَصَتمْو؟. 


يَزْهَتَ وام 


هب نفسك©. 


م 


«وانَه ألِىَ سَلَ الركم كشيد 1 مسَقَُْ إل بكر ميت 

حم + بو لي بد مرا 14 ل 

إشارات 

0 كما إن حركة السحاب والرياح» ونزول المطرء وإحياء الأرض الموات» 
وخروج النبات خاضع للإرادة الإلهيّة» فكذلك بإرادة منه تعالى تقع زلزلة 
عظيمة وينشر الأموات من قبورهم وتعود إليهم الحياة. 


التعاليم 

١‏ حركة الرياح» وانتقال السحابء ونزول المطر أمور لا تحدث في الكون 
صدفة؛ بل في ظل الإرادة الإلهيّة» ءلمل الريكح كشير... سَقئةُ>. 

ثمة نظام وتدبير حاكم في عالم الوجودء .1 اشير ... 2 ... كأَحيِينًاك. 

.>» علينا الاستفادة من عالم الشهود لفهم عالم الغيب»ء #كَدَلِكَ الور‎  " 


تفسير النور (7) فاطر: )1١(‏ 4 


0 ره د دي مه يعر سس رء مس مرو 2ءسركو مم ررمء 6 
«من كن بريد الْعرَه هينه الْعِرَهُ جمِيعا إلِه يصعد الكل اليب والمملٌ الصَّدلح برقم 


روه > لسر م لس مل كوه مس وه در 0 ام 2 

وَلِنَ يَسَكرونَ اليَّاتِ لح عَدَابُ سَدِبدٌ ومكر أؤليك هو موز 9 > 

إشارات 

0 الكلم الطيب هو الشهادة بالتوحيد والرسالة والولاية» كما ورد فى الروايات 
ذكر مصاديق له من الأذكارء نحو: «لا إله إلا الله وسبحان الله و...». 

ل «يبورة من «البوار»؛ و«البائرة وهو الكساد الزائد والتلف والهلاك. 

0 ذكروا لهذه الآية معان عدة منها: 

١‏ إن الكلم الطيب يصعد إلى الله وَبَّء وأما العمل الصالح ففيه الرفعة والدرجة. 

؟ ‏ الكلم الطيب يرتفع إلى الله وَكِنَ والعمل الصالح يرفع هذا الكلم. 

9 يرى الكفار أن العزة إما بالتعلق بالأشياء المادّية: لوَآحَدُوا ين دو أله مَالِهَةٌ 
يووا لحم عِز”"2. وإمّا يطلبون العزة من هذا وذاككء ظاأيَبنَموْت عِندَهمْ 


مع مم 


الْزَّده0", وواقع الحال أن العرّة كلها عند الله وبيده وحذه» نه العزة 
جعا» 


2.١ 


التعاليم 

١‏ العزة الحقيقيّة عند الله وِيْنَ وليست عند الناسء 8قَنَهِ الْعُِّ جِيعاً». 

١‏ العزة الحقيقيّة تتحقق في ظل الإيمان والعمل الصالحء يه الْعِزّهُ بمِيعاً... 
ليد أي وَالمجَلُ الصَّبِخُ». 


" - بين العقيدة والعلم رابطة وثيقة» ويؤثر أحدهما في الآخرء ظوَآلمَمَلُ ألضَّلِعُ 


؛ - يسعى المؤمنون للعزة عن طريق الإيمان والعمل الصالح». وهو طريق التكامل 


.١79 (؟) سورة النساء: الآية‎ .4١ سورة مريم: الآية‎ )١( 


4.3 فاطر: )١١(‏ تفسير النور (7) 


والرقي؛ «يصّكد... يمد وطريق الآخرين إلى العزة يفضي إلى الضلال 
والانحراف ونتيجته الهلاك والبوار» سور #. 


لا يصل أحد إلى العزة عن طريق الانحراف والضلال» ##مَورٌ». 


0 سس 75 أذ 2 2 8 و 00 ل 0 2 دى دمعو م 
عر ل در 0 .2 - لس يه مه 2 
ليو ا كد سن تر قشي ء ا ذَلِكَ على 0 
إشارات 


ل تطلق كلمة «معمر» على صاحب العمر الطويل. و«العمر» من «العمران»2» وذلك 
لأن الإنسان في أيام حياته يتمكن من القيام بالعمران» فيطلق على مدة حياته 
تسمية العمر. 

0 ورد في الروايات أن الصدقة» وصلة الرحمء والإحسان إلى الوالدين سببٌ 
لطول العمرء كما إن قطع الرحمء وإيذاء الوالدين سبب لقصر العمر”". 


التعاليم 
كر الإمناق شاه وانيا فو رات تعيله يدرك سعة القدرة الإلهية؛ وذللك يفتعة 
من الوقوع في الغفلة» والغرور والتكبر» «حَلفَكرٌ يّن ثاب ثم من تُلْمَةَ>. 
- آدم ني خلق من تراب وكذلك الإنسان المخلوق من نطفة فإن أصله من 
التراب» لفك ين ثاب». 
العنصرين الأساسين في وجود الإنسان هما الماء والتراب» ثرا ... 
: - أي الإنسان أزواجاً من الألطاف الإلهيّة» «جَعدَك أَزويماً». 
- علم الله وَبَدَ محيط بكافة حالات هذا الموجود» قبل وجوده وبعده» وبا 
َمِل ين أنقّ ولا نصَعْ ص إلا بعِلِيق»>. 


)١(‏ ميزان الحكمة» مادة: اعمر). 


تفسير النور (17) فاطر: (؟١)‏ 13 


5 للإنسان عمر محدد وقد ينقص من عمره لبعض الأسباب» #ولا يفص مِنْ 
عمروة 4. 

.>» فى كل لحظات عمر الإنسان حساب وكتاب» «فى كنب‎ ٠> 

8 خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة» والعلم بكل لحظة من عمره أمر يسير 
على الله وقء طعَل أَلَّهُ يَين4. 


اس ساس سل ل م عرس ل 5 ذخ اس م اه عر عد 
##وما يستوى البحران هذا عذب قات سَيعُ كراب وهلذا هلح أجاجج 
2 ءا م رار 4 لَحَكَا و« سر مدءدء وم علي حو َس م مه عله -ه 
وين كل كلون طرييًا واستحرجحون جلية تلسونها ورف الفلك 
رس اس مره 


1 ا 34 م 2 سر م جنر 
فيه مواخر لتبلغوأ من فضا ول تدْكْرونَ 09 > 
إشارات 
0 «العذب» بمعنى «الحلو». و«الفرات» بمعنى «اللطيف»» «السائغ» بمعنى «سهل 
الهضم»؛ و«المواخر جمع ماخرة» بمعنى التي تمخر أي تشق. 
0 حياة الناس: 
تارة حلوة وأخرى مرّة. 
- تارة مع الشهرة وأخرى مع الجهالة. 
ثارة مع الغنى» وتارة مع الفمقر. 
- تارة مع الصحة وأخرى مع المرض. 
ولكن الإنسان إذا كان صيّاداً ماهراً وغواصاً قديراًء يمكنه أن يكون فى 
١ 3‏ 3 2 له سة - روم . _ 
جميع الأحوال نتاجحا موفقاء «رين كل تأصكلون... ويسَخْرحون 4 . 


الإنسان» وفي البحر بركات أخرى كثيرة منها الغيوم التي تتشكّل نتيجة تبخر 
مياههء وتخفيف جفاف الهواء ببخاره» واحتضانه لأنواع الكائنات الحيّة. 


225 فاطر: (17) تفسير النور (0) 


التعاليم 
العذب يذكر ألا في الكلامء (مع أن أكثرن البحار فيها ملوحة ولكن القرآن 
ذكر الماء العذب أولاً). ظهَذدًا عَذْبُ... وَهَدَا مِلمُ». 
_ لاا يقرٌ الإسلام تشريع تحريم اللحوم» < تأصتاور 0 نَ لحما». 
2 في البحار طعام الإنسان» ولباسه» ومركبه» «تا ُونّ... لسوتهاء: 5 
5 اللحم الطازج أفضل من غيره؛ طلَحَمًا طَرِييًا». 
- الإنسان يعشق الجمال بفطرته» ولا تُحرم الاستفادة من الزينة» «إويْتَحْرحن 
َك تلصوتها». 
لات التعم الإلهيّة فضل من الله وِيَكَ وليس لنا عليه من حقء #ين مَضْلِو». 
٠‏ - يصل الإنسان إلى الرزق والفضل الإلْهِيَ من خلال السعي إليه» ظلَِبَنُُاْ من 
. عاو 4 7 لان 00 
- تذكر النعم سببٌ لقيام روح الشكر في الإنسان» #تتكرون» 
لتّهَارَ في اَل و. 04-010 ألم وَلْقَمَرَ 
حك حرق لدجل مسي 15 سه 2 يكم له لَه لمك اليرت تدغوركت 
من ذونِيء ما يلكوت من مَطمِيرٍ 2) > 
إشارات 
يحصل من الانتقال من الظلمة إلى النور وكذلك العكس. 
التعاليم 
طول الليل والنهار وقصرهما والانتقال التدريجي بينهما لا يتحقق عن طريق 
الصدفةء «#يولج». 


تفسير النور (7) فاطر: )١4(‏ 5 


صده هاده 


- الطبيعة مسخرة لأمر الله وق «وسَخْر الشنس». 
" - لحركة القمر والشمس حد ونهاية» لير لِأْجلٍ تُسَمَْ». 
: - على الإنسان أن يزيد من يقينه بتوحيد الله وِيْقَ من خلال التأمّل في الخلق 
ابنا طم انكر رميس علول زحي السك ل لكي 
- لا بد في أسلوب التبليغ من بيان وجه الحق ثم التعرض بعد ذلك لوجوه 
الباطل والمقارنة بينهماء «دلِححُ أنَه... واي تتغُورت من دوزي >. 
- الدعاء والطلب لا بد من أن يكونا من ذوي المقام ومن الأفضل» والأصنام 
ليست أفضل من الإنسان ولا تملك ضراً ولا نفعاء «لهُ الملك». 
- إلى أين يذهب الإنسان؟ إذ يدع القدرة الإلهيّة المطلقةء انيح الْحِيدُ». 
ويلجأ إلى بعض الموجودات التي لا تقدر على شيء؛ ما يلكوت من 
4 على المبلّغ أن يستخدم في أسلويه التبليغي الأمثلة التي يفهمها الناس في أي 
زمان ومكانء #قِطمِيرٍ». 


«إن َعوهز مل 2 1 جم انتتكاها كي 78 
وتوم الْقيمَةٍ يكفره فرونٌ رون بشكك ولا لا لك شك » غْلّ حر 09> 


إشارات 

0 تتمسك فرقة من المسلمين (الوهابية) بهذه الآية لإثبات ما تراه من عدم جواز 
التوسل بالنبي وه وبالأئمة ت#ه؛ ولكنها تغفل عن أن هذه الآية وردت في 
شأن التوسل بالأصنام لا بأولياء الله وِبْقَ الذين تحدث الله وَبْنَ معهم حتى بعد 
وفاتهم. ففي آيات عدّة من القرآن الكريم يسلم الله وِبْقَ عليهم من ذلك: سَلم 
عل إو ع 0١»‏ للإسكط عل تروك ودورت 2294 .ولو أن'اهؤلاء لا يسمعرن 


١١١ سورة الصافات: الآية‎ )*( ٠١9 سورة الصافات: الآية‎ )١( 


1.24 فاطر: )١4(‏ تفسير النور (97) 


سلام الله عليهم فأي معنى لهذا السلام؟! وكأن الحياة البرزخيّة للشهداء لا 
يؤمن بها هؤلاء. 
وقد ورد في العديد من الروايات أن النبي الأكرم وَيهِ تحدث مع الأمواتء 
بالكلام» ولما سئل أنه كيف يتحدث معهمء أجابهم بأنهم أسمع منكه”". 


التعاليم 
١‏ ليس للشرك من دليل» لأن المشركين: 
- ما يملكت من يَطْبِيرٍ ». 
- لا معأ دعاء 5 ». 
- جما استكابوا لذ >. 
- « يكفرونَ شك »> نعم في يوم القيامة يتبرأ المعبودون من عابديهم. 

١‏ - يصل الإنسان إلى الحد الذي يترك دعاء الله وبق الذي يستجيب الدعاءء 
اعون أَسْتَحِبَ لَدُّ»ه. ويلجأ إلى الجمادات الصمّ العمي التي لا تقدر على 
شيءء «إن تَدَعَوهرٌ لا يسمعوأ... ما استجابوأ». 

المعبودات الموهومة تبرأ من المشركين في يوم القيامةء «إيكفرونَ 
بشكِكمْ»: ويقولون لهم: إنكم كنتم تعبدون هواكم وليس إيانا كنتم 
تعبدون» طوَبَالَ شَركاوْمُم مَا كم إيَانا سبدو 4”". 

 :‏ لا نفع من الشرك لا في الدنيا (ما استجابوا) ولا في الآخرة»ء #يكفرونَ 
شك ». 

ه ‏ خذ الأخبار المهمة من أهل الخبرةء #ولا تك مثْلُ حير ». 

١‏ - لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أخبار القيامة إلا عن طريق الوحيء لويم 





زق4 للمزيد. انظر: للمؤلف» المعاد. )922( سورة يونس : الآية 74 


تفسير النور (17) فاطر: )١9/-16(‏ 0 


< © كما انأش مث الشقرة إك نه امه مر أي اليد © > 
إشارات 
0 دعوة الله وِيِنَ الناس لا تدل على حاجته إليهم. كما لو قلت للناس اجعلوا 
بيوتكم مقابل الشمسء فإن هذا لا يعني حاجة الشمس إليهم» بل حاجتهم إلى 
نور الشمسء «أنْمٌ الْفُْقَرهُ إلى كد 4. 
من طرق محاربة الغرور والتكبر دعوة الإنسان إلى محضر الساحة الإلْهيّة لكي 


الو 


يعترف بضعفه » وجهله. وفمره. وحاجته إليه. لسر الفقراء . 


التعاليم 
١‏ تحتاج المخلوقات قاطبة إلى الله الغنيء بايا اناس أسْم المقرآة». 
١‏ - الموجودات كلها فقيرة» ولكن لأن الإنسان مدّع ومغرور فلا بد من أن يوجّه 

الخطاب إليهء «يَتأيْهًا الاش ». 

# دويلوه الأشنات: والوسائل» والعلل صحيح » ولكن تأثير الأسباب والعلل 
كافة بحاجة إليه تعالىء طهر ألْمَنُ>. 

4 - الغني حقيقة؛ وعلى الإطلاقء. وبنحو تام هو الله وَيَكَ فقطء #وَأَلهُ هْوَ 
ألمَن>. 
الأغنياء عادة غير محبوبين ويعيشون خوف الاعتداء عليهم» والحسدء 
والتنافسء والسرقة» ولكن الله وي غني حميدء #وألله هو الم الْحِيدٌ». 


5 - جعل الله وَبْنَ غناه في سبيل رفع حاجة المخلوقات وبما فيه نفعهم؛ لذا كان 
هو الحميد» <الْمَيئُ ألمِيدٌ4. 


«إن يَأ بكم وَيأتِ عَلقٍ جدبدر (©) وما دَلِكَ عَلَ َه يربز © > 


إشارات 


ل مضمون الآية ١7“‏ من سورة الأنعام مشابه لمضمون هذه الآية» وفي تلك الآية 


.1 فاطر: (18) تفسير النور (/) 


يقول تعالى: «ررَيك ليث اليعْمَةٍ إن يكسأ يُدْهِبِحكُمْ وَيَسَْظِف ين 
بعكم نا يَنَآهُ كنآ أنتأكم ين 0 كد 5 كربت . 


التعاليم 
١-إذا‏ 0 الإنسان أن موطئ قدمه متزلزل وغير ثابت» فإنه يسير فيه على مهل». 
«إن يتأ يدنِتُ». 
؟ - من علامات فقر الإنسان إمكان فنائه وانعدامهء شر الفتراه... بدُبِكر»ع. 
 *‏ بيان القدرة الإلهيّة طريق لدغوة الناس وتهديد لأهل الضلالء «إن يما 
؛ - القدرة الإلهيّة واحدة في الذهاب بالناس أو الإتيان بهم «ايُدْيِبِحكُم... 
أت 4. 
- يد الله وِبَْ مطلقة في خلقه ولا حد لقدرته؛ يذه * وَيَأتِ يلق جَدير». 


7 


5 على المدير أن يحد من غرور من يعمل تحت يدهء 9يذٌ بدُهبِكُمْ وَيأْتِ علق 
000 
لك عَلّ 0 


علينا أن نأخذ القدرة الإلْهيّة على محمل الجدء #ومًا د أله بعزيز . 


ركه 2 0 4 . 22 بء ” » : - عدم لرمى» 
#ولا نر وَازِية وزْدَ وذ حر ون مد كه إل يها لا يحمَلَ ينه ُ 0 
كته ا 7 جم 


ما ثرُ ادن ختررست ريم بلقب وَأقامرا اليّكزء ومن ترق كما ترق لنْسِو 
َلِلَ أنه لبر © > 


ع 


إشارا ات 


0 «الوزر» هو «الثقل والحمل». «المثقلة» تعني كون الحمل ثقيلاً. و«الحمل» هو 
الشيء المحمول على الظهرء وأما «الحمل» فهو ما يحمل في الرحو'". 


)١(‏ تفسير نمونه» نقلاً عن مفردات الراغب. 


تفسير النور (/7) فاطر: (18) 6 


0 ورد في آيات القرآن الكريم الحديث عن جماعة يحتالون على الناس بقولهم: 
«أتبَعوأ سيلا ولحل 274 وهذه الآية رد عليهم. 

0 سؤال: هل يمكن من خلال هذه الآية أن نتبنى القول بأن أحداً لا يحمل وزر 
أحد في يوم القيامة» فإذاًء لا ربط لنا بما يفعله العصاة والمذنبون؛ لأن ذتوبهم 
تقع على عاتقهمء ولا ربط لنا بها؟ 
الجواب: هذه الآية لا تبرر السكوت في مقابل المنكر؛ لأن السكوت نفسه 
ذنب على الساكت. فواجبنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن إذا لم 
يستمع أهل المنكر إلينا فذنبهم على عاتقهم 

ل الإنسان وإن كان مسؤولاً عن عمله فقط» ولكن لو سن سنة سيئة في المجتمع فلا 
بِدّ من أن يحاسب على ذلك مضافاً إلى الحساب الذي يناله فاعل ذلك؛ وذلك لأنه 
شريك في انحراف ذاك ووقوعه في المعصية. 


التعاليم 

0 تقتضي العدالة أن يتحمّل كل امرئ مسؤوليّة أعماله ولا يحمّلها غيره؛‎ - ١ 
زر وَازية:..4.‎ 
المحيط الذي تس له جزل يد ورن4.‎ 

٠‏ حساب كل إنسان وكتابه في القيامة على حدةء ثلا رَْر وَازِرة». 


ورء دلا 


5 الذنب ثقل» #وزر... مثقلة4. 
- ليس للعلاقات الرحمية أي تأثير في يوم القيامة على مصير الإنسان» ولا 


هو 


- الخشية والصلاة باب لقبول الإنسان الهدىء. «#إِنّما نر لذبن و خنو رك ...4. 


.17 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


1 فاطر: -1١9(‏ 9#) تفسير النور (0) 


- التزكية تتحقق عن طريق التقوى والصلاةء ظيَدْتوّت... وَأنَامُوأ صَلر... 
4 
4 فائدة التزكية ونفعها لنفسه. 1 إنفيه- 4. 
4 - قد لا يتلقّى الإنسان نفعاً من التزكية في هذه الدنياء ولكنه سيتلقى ذلك في 
0-5 حتماء لوَإِلَ لله الْمَصسرٌ»>. 
- الوجود هادف ويسيرٌ في حركة تكاملية؛ لوَإِلَ أله الْمَسيرٌ». 


وما يَْبَوى امس وبصي 7) ولا الظلمت ولا الور )»> 


التعاليم 
من أفضل طرق 0 8 أسلوب المقارنة بين السيء والقبيح» الكمال 
والنقص. وما يتدترى الأتنع...». 

"١‏ طريق الحق واحد» 00 ورد بصيغة المفرد» ولكن طرق الباطل كثيرة» 
0 


إشارات 
0 «الحرور» هو الريح الحارة والمحرقة. 
0 ورد في هذه الآيات تشبيه المؤمن والكافر والمقارنة بينهما بأربعة أشياء؛ 
ونتيجة ذلك أن المؤمن يختلف عن الكافر في الشخصيّة وفي المصير. 
فالمؤمن يبصر والكافر أعمى. 
والمؤمن نور والكافر ظلمة. 
والمؤمن ظل والكافر حرور. 


والمؤمن حي والكافر ميثت. 


تفسير النور (17) قفاطر: (1754 2 5؟) 11 


ل المؤمن في حالة سير وحركة؛ لأنه يبصر بعينه الحقيقة» وله نورء وله نفس 
مطهرة» وقلب حي. وأما الكافر فلا يريد أن يرى الحقيقة وبسيب قسوة قلبه لا 
يؤمن بهاء وبسبب ظلمات جهله وتعصبه لا يسير في طريق الحق. 


التعاليم 

١‏ المؤمنون أحياء القلوب ولهم الحياة الحقيقيّة. فالإيمان سبب لحياة الفرد 
والمجتمع؛ والكفر سبب لموت الفرد والمجتمع؛ ٠‏ «إوما يسْتوى اكوا يآ 
لاتوت >. 

؟ - رسالة النبي 6ك رسالة تحذير لا إجبارء «ومآ أت مسي من في القبور 4. 

"' - شرط تأثير الدعوة أن يكون الناس مهيئين لذلك» وإلا فدعوة النبي لن تؤثر 
في غير المستعدء «إوبا أت بمُسيع من في الشبور>. 

<ِإنآ لتك يِل بَشِيرا ودرا ون ينْ أ لا لا نا يد )> 

التعاليم 

١‏ الله وَكِنَ حقء. وشريعته التي أنزلها على أنبيائه تقوم على أساس الحقء. 
<ِأرَسَلْتكَ لعي 
- الخوف والرجاء مع كمزان: «بشيرا وتذيراً». 

00 الرغم من أن وظيفة الأنبياء التبشير والإنذار» ولكن لغفلة الناس كان 
الإنذار أسبقء «وإن ينْ أَمّةِ إلا حَلَا نبا تن >. 

0 جلا علا نا تير». 


مزود مم ًًَّ ا 


«#وإن إن يُحَدَبوكَ فد كذ رايت > ين لهم انهم وشلهُم ليت ويالزير وَبالْكتب 
كير © 3 أت دن كتروا فكنفَ كت كير © » 
إشارات 


0 «الزبر؛ جمع «زبور» وهي الكتب التي لها أهميتها 
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التعاليم 
١‏ الاطلاع على ما عانى منه الآخرون يحمّز على التحمل والصبرء #إوإن 
ُكَرْبوكَ قد كَدَنْ ». 


؟ - كان الأنبياء تك مزوّدين بوسائل الهداية» ©«بِالِيتٍ وبالزبر وبالكتب». 


- دس 


"' - تكذيب الأنبياء كان عن عمد وعناداً ومع العلم بمضمون الدعوة. كدب 
لَنِنّ... جَاءَتهم رسلهم بِالْيتِ يكزي وباألكتب الْبنير >. 


011 
عم . 


4 عذاب الله بعد إتمام الحجةء 8جَآءَنْهُمَ رُسْلهُم... نر أَحَذْتُ». 

بيان عذاب الله وك للكفارء عقاباً لهمء فيه تسلية لأتباع الحقء «اثّ 
أَحَذْتٌ>. 

5 - العذاب الإلهيَ» قد ينزل بالإنسان في الدنياء فلا يظدّن الكفار أَنّهِم في مأمن 
من العذاب» اث أَحَدْتُ الذِنَ كتروأ ». 

الكفر سبب للهلاك طلْمَدْتُ الَدْنَ كتواً ». 

6 إظهار القدرة لازم. عذاب الكفارء كان مخوفاً وعجيباء «دَكِتَ كن تكير». 

4 خذوا العبرة من مصير مجتمعات الكفرء «طمَكيِكَ كان نكير ». 


* الكراب 


مه 24 مور 276 لس م ررس لسر رس عم رمم هدم 26ل ور ر. و 
«ألز تر أنَّ اله نَل من السَماءِ مآ فأخرحنا بو تمرت مما ألوانا ومن الْجبَالٍ جددا 


1100 


عر لا ورصوهر 2 عر > 2 

بيضُ وحهر مخصلف ألونها وبيب شود © * 

إشارات 

ل «الجدد؛ جمع اجذةفق و«جادة» بمعنى «الطريق»؛ «بيض» جمع «أبيض»» 
ااحمرا جمع تأحمراء واسود) جمع الأسود). 

0 «الغرابيب» بمعنى الأسود المعتم» ولعل إطلاق العرب تسمية الغراب على 
الطائر المعروف لأن لونه أسود. 

0 وإن تعرضت الآية لألوان ثلاثة فقط هي: الأبيضء الأحمر والأسود؛ إلا أنها 


ء د م 41 


شملت الألوان كافة بجملة: ظحََينًا لوث ». 


تفسير النور (7) فاطر: (8؟) 1 


التعاليم 

١‏ - أيقظوا وجدان الناس بتوجيه السؤال إليهم. طلم تَرَ>. 

١‏ - الخطاب للنبي وه خطاب للناس كانةء أل ثَرَ أرك أسّ». 

“' - جعل الله وَبْنَ نظام الوجود على أساس العلة والمعلول. فسبب نبات الأرض 
هو الماءء طتَأَحْرَمنا بده». 

4 يارج الله هَيَْ من الماءء الذي لا لون لهء والأرضء ذات اللون الواحدء 
ثمراً مختلفاً ألوانه» تَمرس ميا لوا ». 
- الخطوط مختلفة الألوان في الجبال ليست صدفة. ##جدد يض وحمرٌ... 


تلك شر 4. 


«وسب الس والدُوات وَالْانمرِ ميَلِتُ أن كُدَلِلكَتَ 
ا يحنَى لَه من يبَاوو الفلمؤاً رت لَه عد حَمُْدُ )> 

إشارات 

0 «الأنعام» جمع ١نَعَم»‏ وهي الإبل؛ ولكنها تطلق أيضاً على البقر والغنم. وكلمة 
«دوابّ» تشمل هذه الحيوانات وغيرها ممّا يدبّ على الأرضء إلا أنّها ذُكرت 
بشكل مستقلٌ بالنظر إلى أهميّتها للإنسان. 

ا اتفبادن 9 تبي كرد الله وَل : «إنا > 0 يحتَى أله ين عِبَادو 
لْملكيا > قال : يعني بالعلماء من صدّق فعلّه قولّه» ومن لم يصدّق فعلّه قولّه 
لمن ينال 20 

مفاد هذه الآية إن العلم هو سبب الخشية من الله وِبْقَء وفي الآية 74 من هذه 
السورة ورد أن الخشية من الله وَيَنَ هي سبب الإيمان بالأنبياء. إذاً العلم سبب 


3 


زفق الكافي» جَ 1 ص 1 
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للايمان بالآنياء.. وعليه فلو وجدنا عالما له يؤمن ووخدنا عواما يؤمنون» فهدا 
دليل على أن العلم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم يختلف عن العلم 
الاصطلاحي؛ أي مجرّد معرفة بعض المعلوماتء بل المراد من العلم معرفة 
الحقيقة وامتلاك النور والبصيرة والحكمة, والعلماء الذين لا يمتلكون التقوى 
هم جهلة بنظر القرآن الكريم؛ لأنهم يجهلون عظمة الخالق» يجهلون الرسالة 
والتكليف في الدنياء ويجهلون الهدف من خلقهم ويجهلون مصيرهم ويوم 
القيامة. 

0 كنتٌ مع العلامة الطباطبائي في حرم الإمام الرضا غك وقلت له: عندما كنت 
في بدايات تحصيلي العلمي كنت متى دخلت إلى الصلاة اعتراني البكاء 
والخشوع؛ ولكني الآن وبعد أن تعلمت أصلّي في غفلة» فما مفاد قوله تعالى: 
لإِنََا يحْتَى أله مِنَ عِبَادِ الْعَلَموًً»؟ فقال: العلم الذي لديك بعض المعلومات 
والمحفوظات. ولو كان لديك العلم الحقيقي لزاد ذلك من عبوديتك. 


التعاليم 

١‏ اختلاف الألوان في البشر وفى الحيوانات دليل سعة القدرة الإلهيّة وعظمتهاء 
وين النّاس... ميلف ألونه.». 

- الإنسان» من الناحية الجسدية والمادية» فى رتبة سائر الكائنات الحية» 
«يّس. دين وَادَتِ والأتتر». 

 "‏ العلم بأسرار الوجود سبب للوصول إلى خشية الله ويك «ْ إِنَمَا 
العلمكزا >. 

؛ - العلماء غير المتقين لم يصلوا إلى العلم الحقيقي. ظإِنَمَا يحْنَى أنه ين عِبَادِوِ 
الكو >. 

ه ‏ أهل العبادة كثرء وأما الذين يصلون إلى مقام الخشية فهم العلماء فقطء 


0 


2 - َل اه وعومرل عه 
<إِنما يحتى أله ين عِبَادِ العلمؤاً ». 


أ 


يخئى 


9 
اذاو 


: 

: 
2 

١ 


تفسير النور (/19) قاطر: (9؟) ةا 


إشارات 
0 ورد في الآية السابقة أن العباد الذين يخشون الله هم العلماء» وكأن هذه الآية 
في مقام بيان سيماء العلماء الحقيقيين وهي: الأنس بالقرآن» إقامة الصلاة» 
الإنفاق عن إخلاص؛ لأنهم ينفقون سراً وعلانية ولو كانوا يُراؤون لأنفقوا 
علانية فقط. 
0 «تبور» من «البوار»؛ أي الكساد الشديد في التجارة. ولأن ذلك موجب لتلف 
البضاعة وفسادها أطلق عليها البوار. 
ه في الآية السابقة ورد طيحْنَى أله وفي هذه الآية ورد #يَرْجوت»» نعم 
أولياء الله يك يعيشون بين الخوف والرجاء". 
0 وردت الصلاة إلى جانب الزكاة في العديد من المواطن: 
- < يت كنب لد وأتائرا الضكزةع”". 
- « يسكت بالكتب وأقامُوأ الصّلزةم7". 


و م 


م روه 2 أ مه صرح سر بر أ ف 
- «أتل مآ أوى إِلَكَ وس الكنب وَأقِِ الصصلرة ”1. 


خصائص التجارة مع النه هِب 

١‏ - إن ما لدينا من رأسمال (الصحة, والعلمء والعمرء والمقام, والمال» وغير 
ذلك) هو من الله ونحن نبيعه له. نعم» لو أن ولداً أخذ من أبيه أرضاً ومواد 
شاء وبى ببتاء وعد ذلك أراذ عه فجاءة المقدزون ركان “الآأت :واحداً 
منهمء فإن العقل والوجدان يحكمان بأن يباع البيت للوالد لأن بيعه لغيره 
ليس لائقاً. 


١٠ تفسير أطيب البيان. (0) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.46 (؟) سورة فاطر: الآية 18. (4) سورة العنكبوت: الآية‎ 
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١‏ - الله وَكنَ يعطي الجنّة الأبدية ثمناًء ولكن الآخرين مهما بذلوا من ثمن فهو 
ضرر وخسارة لأنه ثمن بخس وزائل. 

“ - إن الله ويك يقبل القليل» ظفَّمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةِ»ه؛ ولكن الآخرين لا 
يرضون بالقليل. 

4 - الله وي يستر العيوب لأنه غفور» ويشتري الشيء ناقصاً. ولذا نقرأ في الدعاء: 
«إلَهِي إِنْ كَانَ فِيهَا حَلَلٌ أو نَقْصٌ مِنْ رُكُوعِهَا أو سُجُودِمَا فلا تُوَاِذنِي وَتَمَضَلْ 
عَلَيّ بالْقبُولِ وَالْعُفْرَان ِرَحْمَيِكَ يا أرحَمَ الرَاحَعِينَ»”". 

وفي دعاء رجب: «خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا 
لك0””". 


التعاليم 

١‏ تلاوة القرآن الكريم وإن كانت مستحبة إلا أنها وردت قبل الواجبات» 
<يَْلُونَ... أثام... وأنفقوأً». 

؟ - العلم والثقافة مقدمة للعملء 8« ينوت كنب أَنَّ... أقَامُوا الصّكرة». 

من يؤمن عن يقين وعشق.2. فصلاته وإنفاقه حتمي ١‏ (فقد استخدم الفعل 
«يتلون» بصيغة المضارع وهذا يدل على الاستمرارء واستخدّم فعلا الإنفاق 
والصلاة» بصيغة الماضي وهذا يدل على التحقّق وعدم الشك فيه). 

لا بدّ من أن تقترن الصلاة بالإنفاق على أهل الحاجةء #أتائرا... وأنققواأً». 

ه ‏ رزق الإنسان عطاء من عند الله وَيَكْء « رزك هم ». 

5 إذا علمنا أن كل ما يملكه الإنسان هو من عند الله وَبَنَ فلن نبخل بالإنفاق» 
«رأنتفوأ ينا رََقكهُم>. 

» الإنفاق هو إنفاق جزء من المالء وأما الباقي فلأنفسكمء ##يمًا رهم‎ ٠ 
(حرف الجر «من» للتبعيض).‎ 


.45 بحار الأنوار» ج47.» ص 59. (؟) الصحيفة السجادية» الدعاء‎ )١( 
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4 الإنفاق لا يكون بالمال فقطء بل بمعونة الناس بالعلم والجاه والقدرةء #منًا 

4 الإنفاق يكون سراً وعلانية» (في الإنفاق سراً يخلص الإنسانء» في الإنفاق 
علناً ترغيب للناس)» 9سرًا وََلَاِيَة2 نعم الإنفاق سراً أفضل» ولذا ذُكر قبل 
الإنفاق علانية» «يرًا وعَلانيَة»>. 

٠‏ رجاء النجاة يتوقف على الفكرء والعملء والإنفاق» وإلا فالرجاء دون 

١‏ العلمء والخشية من الله (تعرضت لهما الآية السابقة)»: وتلاوة القرآن» 
وإقامة الصلاة؛ والإنفاق» كلها تبعث على الرجاء ولا تعنى الاستحقاق» 


يجو 4. 
0 من خسارة محتملة على الإطلاق في التجارة مع الله وَبَنْ. حدر 5 
كور 4. ١‏ 


.» لا تظئن أن مالك سوف يتفذ بالإنفاق» يدر أن تور‎ - 1١ 
الدنيا سوق في الرؤية الإسلاميّة» الإنسان هو البائع» والنعم الإلهيّة هي‎ - 4 
البضاعة» واختيار المشتري بيد الإنسان» فقد يتاجر مع الله وبق وقد يختار‎ 
غير الله للتجارة.‎ 
وقتك ترون كنات در دعو جك‎ 
إشارات‎ 
يظهر التفضّل الإلْهِيَ على الإنسان في جميع كلمات هذه الآية:‎ 0 
الثواب التامء ««الِوفْيَهْمَ».‎ 
على الرغم من أن البضاعة منه» والتوفيق للعمل منهء فالأجر أيضاً من‎ 
.> عنده» حوره‎ 
زيادة الفضل والثواب من عندهء «وِيَزِيدَهُم ين فَضَلِد».‎ 
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0 
ب:الغتمل لأجل ثيل “العوابت الإلهىّ لا يتنافى مع الإخلاصء «#لِوِيهُمَ 


م 


أجورهم >. 
- يعطي الله وق الأجر وزيادة» « لوَفِيَهَمَ جرهم وَيَزِبِدَهم». 
0 اجر وزيادته مرتبط بصفة من صفاته سبحانه وهي الشكورء 
«إقيفد... كز». 
ال ا ا لذااغلينا تحن أيفنا أن تقد للناين 
01000 
الى رسيا إِلِكَ مِنَ الكتب هْرَ 2 مُصَيْكَا 
لما بن يديه إن لَه يادو لحي بصِيرٌ (©) 4 


التعاليم 
- ليس في القرآن الكريم كلام باطل» أو خرافة» أو جزاف. أو بلا دليل» لهو 
َلْسَنَّ 4. 
؟ - معيارٌ حقانية أي كلام وكتاب هو القرآن الكريم» ظهُوٌ لَلَنُّ>. 
- الكتب السماوية بعضها يصدّق بعضها الآخرء #مصدّنًاك. 
الال حي يدج الخ إلي الوجي وخبير بكون ات 


راك يي ع 4 - عدم عير 


ج61 كته أي اسل يذ عِبادنا فم فمته ظالر للقيف - ومنهم مقتصد ومنهم 
حي الات إن م توك لك نر قنك اكد 46 
إشارات 


ما نختاره فى المراد من هذه الآية الشريفة من بين الأقوال المتعدّدة» وهو 


تفسير النور (0) قفاطر: (1- #79) 44١‏ 


القول الذي يتوافق مع الروايات» هو التالي: إن الله وَبْنَ يقول: إن هذا القرآن 
أورثناه من بعد النبي وه للمصطفين من عبادنا وهم الأئمة المعصومون لكل من 
ذرّية السيدة الزهراء #كلا. فلدى هؤلاء علم القرآن» فبعض العباد ظالمء 
وبعضهم مقتصدء وبعضهمء وهم أهل بيت النبي نلك هم السابقون إلى 
الخيرات؛ والمصطفون هم هذه الطائفة الثالئة فحسب, لا الطوائف كافة. 

ل ورد فى روايات عدّة عن الأئمة المعصومين تَلكِْ: «نحن الذين اصطفانا الله صِبَلَ 
وأورثنا هذا الكتاب فيه تبيان كل شيء0”". 


التعاليم 
- القرآن وحده لا يكفي بل لا بد له من حافظ ومنفذ لتعاليمهء ربا 
الْكنبّ>. 


؟ - من له حق تحبيل المسؤولية الدينيّة للعباد هو الخبير بحال عبادهء #إِنَّ الله 
بسَادِوء لحي بَصِيرٌ... ثم ونا ألَككبٌ لدِينَ أمطَفَيَنا». 


001 


نحن سبب الحرمان من الاستفادة من نور القرآن الكريمء #مَمنهم ظالر... 
نهم ممْتصِد». 

؛ - شرط تلقي الميراث القرآني» السبق إلى فعل الخيرات جمعياً لا إلى الإتيان 
ببعضها فقطء 8« بالْحَيرّتٍ». 
الاختيار الإلهى يصدر عن حكمة. وإنما يرث القرآن الكريم وعلومه من كان 


سر مر 


سابقاً بالخيرات» ساق بِالْحَيرّتِ». 


5 الظلم من الإنسان نفسة» «ظالم َك في 6 ؛ ولكن التوفيق والسبق للخيرات 
بإذن الله َيل , سايق الْحَيرتِ بِإِذْنِ سد >. 


٠‏ - ميراث القرآن الكريم فضل كبير من الله وَيَنّء «دَلِكَ هر الْمضل الْكَيرٌ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
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-هِ- لس سح نرظ لمي ولاه 2 - 
«جَنََثُ نِ يدَحُلُونها عحَلوْنَ فا من أساور 


. 


من ذَهَسٍ وَلْوَلا وَبَاسْيمَ فا حرية © > 
إشارات 


ل كلمة لأساور» جمع «سوار» وهو معرب (دستواره) وهى من الكلمات الفارسية 
الدخيلة على اللغة العربية0©. 


التعاليم 

١‏ لتعدد النعم وتنوّعها أهميتهء «جَنّتُ». 

" - لا ينبغي لنا أن نغفل عن عنصر الترغيب» «جَدَّتُ عد 1 

 '*‏ ثواب الحرمان المؤقتء النعيم الدائم» (إذا كان 0 والجرير متحومان 
على الرجال في أيام هذه الدنيا المعدودة؛ فإن لهم التنعم بهما في الجنئة). 
«لرن... من ذهب ». 

: - المعاد جسمانيء (الذهب واللؤلؤ من زينة البدن المادّي)»ء 98 
0-2 

1 يو سخ كو 


أو د 2000 ا ا 
«وََالوا امد يِه لذِى أذهب عنَا خرن ب رَبنا لمَفُودٌ شَكور 9©)> 


ا 


0-1 


- 
يد ين 


التعاليم 

١‏ شعار أهل الجنّة الحمد للهء «وَمَالُوا الْحَمَدٌ يتر». 

١‏ - ليس في الجنّة هم ولا حزنء طأدَهَب عَنَا للرْن>. 

في الجئة. مضافاً إلى النعيم الماّي الذي ذكرته الآية السابقة» نعيم معنوي» 
وهو سرور النفسء ظأَذَهَبَ ع عَنَا ارنه. 

؛ - الجثة يرثها العباد بعفو الله ويك ومغفرتهء «إت ربا لمَتُودٌ شَكُور»4. 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (7) فاطر: (0 - 5) 4 


- العفو عن الهفوات والذنوب وتقدير عباد الله شأن من شؤون الربوبيّة» #إركت 
ريا لَمَفُورٌ شكور >. 
ع وو ب كور 4. 
<َألَذِىَ اجات المقامة من مانن لا يَسَسنا با صب ولا 0 لَعُوبٌ 9 > 
إشارات 
ل «النصب» بمعنى «التعب»» والقَوت» بمعنى «العجز) و«الضعف» وقد يطلق 
الدركا ادها رو العوائل المترفة قد تجد الرفاهية؛ ولكنك لا تجد الهدوء. 
ولكن أهل الجئة في : نعيم نعيم دائم وفي سرور وهم عن الحزن والضجر بعيدون. 


التعاليم 
الجئّة أبدية» #دار الْمَقَامَةِ»ك. 
١‏ يرى أهل الجنّة أن النعم هي من فضل الله وَيََ لا استحقاق بسيب العمل» 
ظين مضل . 
الحزن والغم لا ينال أهل الجنّة حتى مماسّةء لا يَمَسنَاك. 
حاطرل العمر كوي يريت عر الخلا فى اقل الحا مرجي للب الصاو 
في الجنّة فلا وجود للتعب ولا للحزن» طلا يسشنا... تصت... لغوت 4. 
- السرور في الجنة وسكينة النفس أمر حتمي»ء ا هذا المعنى من تكرار 
للا يَمَسّنا»). 
«وَالدِنَ كفروأ ل أ 0 أ ست و مَنْ عَذَايِهًا 
كته به يإ حفر © 
إشارات 
0 إلى جانب وعد أهل الجئة ثمة وعيد لأهل النار لكي يعيش الإنسان التعادل بين 
الخوف والرجاء. 


4.4 فاطر : (/ا") تفسير النور (0) 


0 لأهل جهنم طلبان» فتارة يقولون: فض عَلْثنَا 6 ويأتي الجواب بقوله 


تعالى: لا بِقْصَى عَلَيِهِمَ يموي ومرة أخرى يقولون: يجيف عَنَا يَومًا من 
لْعَدَاِ»”"'.: ويأتى الجواب في هذه الآية: «لا يحَنَكُ>. 


التعاليم 

١‏ من وصل من درجة الكفر إلى درجة الكفورء وسد أبواب السعادة بتمامها 
أمامه. فإن أبواب النجاة كلها سوف تسد فى وجهه؛ وحينئظذٍ سوف يتمنى 
الموت لا تخفيف العذاب». ##هيمووا ولا يحنت >. 

.> الكفر نوع من كفران النعمة» لان كَدَررا... هل كور‎ - ١ 

*' - ليس الشخص هو المهم بل الصفةء «كُلّ حكَثُرر »>. 


- 6 
ل مومه 5 هوس ده ر» اذغ 


وهم يصطرحن إفبا رسا أخرحنا تَعَملُ صَللِحًا غير يرِى حكن تعمل ولد نمكم مَا 
004 ع .د اس سر هر مرو 2 سس 0 م م ٍ 
سَدَصَكَرٌ فو من تَدكرٌ وَعَآءكُم التَزِيرٌ مَدُووأ هَمَا ِلظَيلِيبنَ ين سير (©)» 
إشارات 
0 «الصراخ» هو رفع الصوت والعويل» أو لطلب العون والمساعدة. 
لا ورد في الآيتين السابقتين الحديث عن أن أهل الجنّة يعيشون الهدوء والسكينة؛ 
وفي هذه الآية يجري الحديث عن حالة أهل النار من الصراخ والعويل وطلب 
العون. 
التعاليم 
١‏ لا ينبغي الاهتمام بكل صراخ وعويل» فطلب المجرم غير مقبول» #رينآ 
عا ْمَل لساك ويقول الله وك : ظرَر مُدا لاوا لما موا عَنة». 
- العمل غير الصالح هو الذي يجعل الإنسان من أهل جهنمء لاأْحْرِحنًا نَمَمَلْ 
يما 


.44 سورة الزخرف: الآية لالا. (؟) سورة غافر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) فاطر: (/*) .4 


“٠‏ سوف يعترف المجرمون في يوم ما بعجزهم وينيبون» «ريّنا أحْرِجنا...4. 

5 - الآخرة ليست موضع تدارك ما ضاعء لول تُمَيركُ...». 

ه ‏ يظن كثير من الناس في هذه الدنيا أنهم يعملون صالحاًء ولكنهم في يوم 
القيامة يدركون أنه لم يكن صالحاًء ولذا يقول هؤلاء: أخرجنا نعمل صالحاً 
غير فا كنا تعمل طن الرف 6 مل ». 

١‏ يعطي الله ون الإنسان من العمر بالمقدار الذي يِيِمْ فيه الحجة عليفء طاول 

- تضيبع الفرص سبب لإلحاق الظلم بالنفس» ظألَرَ نمَيرَكُم... هَمَا لِلطَِِينَ ين 

- الهدف من العمر التذكرء والإنسان الغافل كأنه لم يعمّرء جارك يرم ... ف 


التذكر الموسمي لا ينفعء لأن كل مجرم ومذنب يتذكر لحظة ولكن النافع هو 
التذكر المستمرء «بَدَكَرٌ فيد». 


وو 


٠‏ لا عذاب إلا بعد النذيرء #وعاءكم الئَّذِرٌ مَدُروا». 

٠. ٠.‏ 0# م و ب 
-١‏ من لا يبالي بتحذير الأنبياء وإنذارهم ظالمء «وجَاءكُم ألتَّذِيرٌ... هَمَا 
١‏ - لا ينفع الكفار شفاعةء ودعاءء» وصراخء ولا غير ذلك. «اين تَصِيرٍ». 


- 


2 م سنئكه ع ريوع م عم ير مير 
لَه عتدلمٌ عب السَمواتٍ والْاضٍ إِنَْهُ عليما بِذَّاتٍ السُدرر 42 


2 


-« 


ىت 


إشارات 
0 في الآيات السابقة ورد: الحديث عن وراثة الكتاب» كما تعرضت الآيات لمن 


يدخل الجنّة ولمن يدخل النار» وفي هذه الآية حديث عن سعة العلم الإِلْهِيَ 
وأنه يشمل الغيب وما في الصدور. 


4.25 فاطر: (8) تفسير الثور (0) 


التعاليم 

١‏ من أضاع الفرص في هذه الدنياء ولم يأت بعمل صالح. وفي الآخرة لجأ 
إلى الصراخ والعويل لكي يخرج من جهنم ليعمل صالحاً ؛ ليس صادقاً في 
قوله, + إِنَّه عليم ِ عَلِيئئ بِذَاتِ لصّدُورٍ. 


- الإيمان بأنَ الله وبق بكل شيء عليم أهم سبب رادع للإنسان عن المعصية» 
« إِنّه عَلِيم عَليم 5 لْصٌدُدرٍ؟. 


«هْرٌ الى جَعَليٌ حلت في ايض هّن كثرَ د يه كةو لا ييدُ لكي كفرم عند نيهم 
000 7 م م 
3 بد الْكَفْرنَ كُرمْ إلا حَساو )> 


باس 


ع 


إشارات 


0 المراد من كون الإنسان خليفة في هذه الآية أحد أمور ثلاثة: خلافة الأمم 
والأقوام السابقةء خلافة أبناء آدم للإنسان الذي كان قبل خلقة آدمء خلافة 


الإنسان لله صَيَك. 
د «المقت» بمعنى الغضب الشديد وقد استعمل في القرآن الكريم في موارد 
أربعة : 


ركه 


الكفرء #ولا يَريدُ د لكف كترهم.. إلا مقنا». 


؟_الزنا» « إِنَه حا فَحِمَّةٌ ًَ و 


كر 2-2 


- القول بلا عملء كير مما عِندَ الله أن تَفُولُوا مَا لا تفمثورت »”". 

تن ا <ِخحيِلُنَ ف ءات الله بير سُنْطنٍ أتنهم حك 
و عِنلَ أ 0 

)١(‏ سورة النساء: الآية 77. (*) سورة غافر: الآية هلا. 


(؟) سورة الصف: الآية لا. 


تفسير النور (7) فاطر: (40) /441 


التعاليم 
خلافة الإنسان في الأرض لا بد من أن تكون سبباً للشكر لا للكفرء «جَمَلَكُْ 
خَلَيِكَ... فَن كَثْرَ . (أي إنكم أيضاً إلى زوال وسوف يستخلف الله ويك قوماً 
اأخرين مكااكي نا تعبروا في عله الأيام الممتودة ماعن الدوا): 

#داكفر الأفاة بعود (الشرن غليه-ؤلة يقير الله ها «نَكه 2ه 

 "‏ لا ينبغي أن يحمّل الكفار كفرّهم لغيرهم من آباء أو مجتمع؛ جتر ني 

؛ - خطر الكفر وآثاره السلبية ليست محدودة» بل هي في ازدياد في كل لحظة» 
#ولا يريد د لكين كُفرهم م عند ريم لا مقناء .. إِلَّا حَسَارَاك. 
- الكفر بنفسه سبب للخسران وإن لم يصدر من الكافر أي عمل سيّى» «ولَا 
رِيدٌ 0 كُترٌْ إلا سانا ه. 


. ءءء آآه 


٠4‏ رده وا مت ل و2 لْدرْضٍ 
تل مم كا 5 الزين عون من ذه دون ن له ردق مادا قر من 
0 َّ ل مدعو ره سوم هلي رم 50-2 


م لحم شرك فى ألمت كن يتودق 
ُو نهم بنضًا إلا دنا > 


التعاليم 
يٍِ النبي الأكرم يه مأمور بمحاورة الكفار. طقل ». 
ايقظوا وجدان الناس بتوجيه السؤال 6 0 روف مادا َلمُوا». 
الإسلام دين الدليل والمنطقء «أرءِيسرٌ... أروق... فَهُمْ عَكَ يَنَنَتِ». 
التحدي والمواجهة ليست في كتاب التشريع فقط إذ 0 ٠٠‏ جكأنا سورر ك2 


بل في كتاب التكوين والخلق كافة. روف ماذا حَلفوأ. 


- ليس للمشركين من منطق ولا دليل» لا عقلي مادا حَلَُو4 ولا نقلي «أرّ 
201 ََهُحَ كِنناه 


44 قاطر: )4١(‏ تفسير النور (7) 


عار عر 
١ ُ‏ 


١‏ - كل ما لا منطق فيه ولا دليل هو غرورء «إن يَيدٌ... إلا غاه. 

” - المشركون ظالمونء ظيَيدٌ أَلطَدِمُونَ. وغد الظالمين غرور وشعارهم غرورء 
جِإلّا غينا»ه. 

لاد يععندا الشزة :على الدعاية بوالرعد الغرونء .نيد التلبترة تدم نتما إلا 
عونا ». 

الغرور قد يصدر من أي أحدء طبِمْصَبم باه فقد يقوم الأفراد العاديون 
والضعفاءء ومن خلال اعتماد أسلوب التملّق والتزلف» بجر من هو أعلى 
منهم شأناً إلى الانحراف» وقد يقوم بعض الأفراد من ذوي القوة باستخدام 
لغة التهديد. والوعد. والوعيدء والشعارات الكاذبة لأجل إجبار الناس على 
الالتزام بالطاعة العمياء لهم» بود اَلطَاِمُونَ بَنَسُّهُم بتصاي. 


+8 له حلت القتوت (القق 1 يلا رن كا إن التككات ريا ارد 
نك كانَ حليسًا موا © 

إشارات 

0 بين الحلم الإلَهِيَ وإمساك عالم الوجود وحفظه علاقة» كما إن بين معتقدات 
العباد وأعمالهم وزوال نظام الوجود علاقة. وتشير هذه الآية إلى القضيّة الأولى 
ولذا تنتهي هذه الآية بقوله: دلِيمًا عَنُورُ»؛ لكن في سورة مريم الآيات 88 
إلى 4١‏ نقرأ قوله تعالى: ظدَيَالُوا أَتََدَ اليَمَنُ ولا لَقَدْ جنم سَبعًا إدّا تَحكَادُ 
لسَموتُ يترد ينه وَتَسَُ الرّسُ مَتِرُ نبال داه. 

ل يمسك الله وك السموات والأرض بعظمته: ظبْيَسِك السَّموتٍ وَالارْضَ > . 
وكذلك الطير الصغير في الهواءء اما يُنْيِكْهنَ إِلَّا نم7" . 

0 ورد في الروايات وبألسنة عدة أن الله وين يمسك السموات والأرض بأوليائه 
والأئمة وأنه لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها”". 


)١(‏ سورة الملك: الآية .١9‏ (0) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (7) فاطر: (47) 1.6 


التعاليم 
- مكان السموات والأرض وحركتهما في مدارهما خاضع للإرادة الإلهيّة وهو 
الذي يمسكهما في كل آنء «إنَّ أله ينيك اموت والارس». 
١‏ - الظواهر الكونية في حدوثها وفي بقائها واستمرارها تتوقف على القدرة 
واللطف الإلهيّينء #إنَّ ألَهَ يمك ألسَّموتِ »4. 
" - النظام الحاكم في عالم الوجود هو من عند الله وق ولم يتحقق صدفةء إن 
أنَهَ يتيك ألسَموتِ». 
4 - الأبدية تختص به وعالم الوجود قابل للزوال» #زالتآ». 
- لولا الحلم الإلهيّ لَْمَوَتِ الكواكب في السماء على المذنبين؛ لبْنْييكُ 
لسَّمُوّتِ... كن حَلِيمًا عَمُورا 4 . (عند قيام الساعة فإن نظام الشمس والقمر والأرض 
سوف يختل» وعليه فما يمنع من اختلاله في هذه الدنيا هو الحلم الإلهِيَ). 
الله ون الذي يحفظ عالم الوجود؛ إنما يمهل الكفار من باب الحلم لا 
العجزء كن عَلِيمًابك. 
. ا ا ئَ - 
يِنْ ِنْدَى بتلى المت ا 0 ا 
إشارات 


ل ورد في التفاسير أن المشركين عندما سمعوا أن اليهود كلما جاءهم نبي جادلوه 
ولم يؤمنوا به» أقسموا بأنهم ليسوا كذلك وأنهم إذا جاءهم رسول فإنّهم 
يسلمون له ويؤمنون به دون جدال» وأنهم سوف يكونون أهدى من سائر الأمم 
ولكن لما جاءهم الرسول لم يجد منهم إيماناً ولا تسليماًء بل جدالاً وعناداً. 

0 نسأل الله أن لا يكون بعض منتظري الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف) اليوم؛ من مصاديق الآية» فهم يدّعون الانتظار ثم عندما سيأتي 


4 فاطر: (*4) تفسير النور (/) 


التعاليم 
١‏ - يؤمن المشركون بالله وَكَكَ ويقدسونه ويقسمون ب اوَآَقْسَمُوا يأسّو>. 
؟ ‏ لا يمكن الاعتماد على كل حلف. أَنَسَمُوا يلّو... فَلمًا جَاءَهُم...». 

٠‏ عليك بالعمل لا بالقول. والدعاوى كثيرة والعمل قليلء ظأأَمْيوا... إلا فورا». 
لهداية الناس لا بد من استخدام أسلوب الترغيب والترهيب» ولكن الإنذار 
«أسيَكارا فى الَْرْسٍ وَمَكرٌ لبي ولا ين الْمَكرُ لتو إلا هيو هَهَلْ بتظرويت إلا 

7 2 + 8 
وه معوئ 25د 22 اوه مي له عسي مل بوي م2 وه حي 
سنت لاون من يد سنت لَه بلا ون يَد شرل > 
إشارات 
«التبديل» يعني وضع شيء مكان آخرء كالتيمم بدل الغسل» ولكن «التحويل» 
يعنى التصرف فى الزمانء. أو المكانء. أو الشكلء الذي كان عليه الشيء دون 
المجىء ببديل له. 
الطبيب بأنه قد شربه فقد يظن أنه بذلك حََدَعَ الطبيب» مع أنه لم يخدع إلا 
نفسهء يلا يجين المكز الت إلا يم ». 


التعاليم 

١‏ ما يدفع الناس إلى رفض دعوة الأنبياء إما الاستكبار وإمّا المكرء (لعل 
الاستكبار من قبل الكفار والمكر من قبل الماسيرع ولعل الاستكبار يكون 
مكراً من المستكبر)ء «أشيكباا... وَمَكر أليّي». 

١‏ - نتيجة المكر ترجع إلى الإنسان نفسه؛ (عقوبة التكبر والمكر لا تصل إلى 
غيره)ء طلا جين الكل اليه إلا يميد ». 


 "‏ جعل الله كن سنناً وقوانين ثابتة في المجتمع وهي تجري في كافة الأمم 


تفسير النور (/9) فاطر: (414) 4١‏ 


والمجتمعات» كسئة الاختبار» سئنة إمداد المؤمنين» وسنة رد وار 
تعم حسن العاقبة» وسوء العاقبة» والعزة. والتقوط في الع إنما يتحقق 
في ظل اتباع السنن الإلهيّة أو تركهاء #8قن يَحَدَ لمَّتِ أله ديلا . 5 

- للتاريخ قانون ونظام ثابت» (فالنظر إلى مرجلة من الاريخ يمكنه أن يضيء لنا 
ما يجري في المراحل الأخرى)» #إفلن يد ِسَنتِ أله ديلا 4. 


0 عي ال ين قتنف 6ه ند بن ينا 
6 اد تبر ين عو في العتٍ وي اليا كد كس عَليكا قري )4 
إشارات 


0 تتمة للآية السابقة تتحدث هذه الآية عن ان على الناس أن يسيروا فى الأرض 
لينظروا ويتعرفوا بذلك على السنن الإلهيّة في التاريخ» وعاقبة المستكبرين 


التعاليم 
- يدعو الإسلام إلى السياحة في الأرض لأجل اكتساب التجارب» وَل 
سيردأ . 
١‏ - السياحة في الأرض لا بدّ من أن تكون لغاية ولهدف» «#ايسِيرُوا فى الْأرض 
ينظ روأ ». 


 '"‏ تاريخ الماضين من مصادر معرفة السنن الحاكمة على المجتمعات» (الماضي 
ينير لنا المستقبل): «يِّفَ كن عَلقِبَدٌ لذت من لوم 

- يوصي الإسلام بزيارة الأماكن الأثريةء طأولر سِبرُواً...». 
لا تلحظوا المظاهر التي كان المستكبرون يعيشونها » 00 لاحظوا العاقبة التى 
وصلوا إليهاء ظعَبَُ ان ين مْلِهِئْ كارا أَنَدّ من قر5>ك. ْ 

500 لا ينبغي للإنسان أن يغتر بقوته.‎ - ١ 


و1 


الزوالء «#كانوا أسْدّ مهم قرَه». 


يف قفاطر: (46) تفسير النور (7) 
/ى - لا شيء يغلب إرادة الله كبن وقدرته. #وما كانه 2 للع ده . 

الله وَْ عليم بالمستكبرين وقادر عليهم» «عليمًا زرا . 

«وَلوٌ مُوَآِدُ أنّهُ لياس يِمَا كَسَبُوا ما تَرَلِىَ عل ظهْرها من دَأبَةٍ وتحكن 


ع معير.ء 


وَخِرْهُمْ إل جل َي وَإِدَا بحآء أسَلْهُمْ رت أَلَهَ كآنَ_بعبسادو. بَصِرًا ©)4 


إشارات 
0 ورد عن الإمام السجاد فيد في المناجاة: «كان جزائي في أول ما عصيتك 
التعاليم 
١‏ إذا صدر الحكم فإن أحداً لن يبقى» ور وَآِذٌ كم ليام 11 م من 


دَابَةَ>. 
- الذنب الذي يترتب عليه العقوبة هو ما كان عن علم وعمدهء 9نوَايْدٌ... يما 


“* - فلسفة تأخير عقاب الناس من الدنيا إلى الآخرة؛ بقاء النسل البشري 
واستمرار الحياة على الأرضء» ولو أن الله وين كان يعذب الناس على ذنوبهم 
لأهلكهم ولما بقي بشر على هذه الأرض» ولانقرض النسل البشريء» لاما 
تَرْلِىَ عَلَ ظْهْرها من دَآبَؤ». 

الله هِيَنَ صبورء أهل العفو والمغفرة والإمهال؛. ولا يجازي الناس على 

جرمهم فوراً بل يؤخرهمء طيِوَدِرهُمَ 3 أجل مس »>. 

ه ‏ الموت والفرص والإمهال كلها تجري بإرادة الله وِبْنَ وفقاً لحساب وكتاب» 
<ِيِوَحْرَهُمَ إِلَ أجل مسي ». 

كيهدة عبر الإنسان محدكة شسسناء دبل 1 


)١(‏ الصحيفة السجادية» الدعاء السادس عشر. 


تفسير النور (/) فاطر: (46) 40 


- ليس إمهال الله وق لعباده إهمالاً؛بل تأخير مجازاتهم إلى القيام سنة من 
السنن الإلهيّةء <ِيِوَمِيُُمَ إل أجل مس ». 

- إمهال الله وين عباده فعل يصدر عن علم وبصيرة» «ابعسادو. بَصِرأ» 
(فعشرات الملايين من الناس وفقوا للتوبة بعد سنوات من ارتكاب الذنوب» 
وأصلحوا ما فعلوهء فلو أن الله وِيَْ أهلكهم فور ارتكابهم للذنوب لكانوا 
حينا من أهل جهنم). 


«والحمد لله رب العالمين» 











السورة: 8 الجزء: ؟؟ "7 


عدد الآيات: 7م 








ملامح سورة يس 


سورة يس مكيةء وعدد آياتها ثلاث وثمانون آية» وسميّت باسم أول آية 
منهاء والتي تتكون من الحروف المقطعة. 

تتضمن محاور هذه السور المعتقدات» وقد ورد توصية بتعليمها الأبناء 
وإهداء ثواب تلاوتها للأموات. 

تبدأ هذه السورة بالشهادة بالرسالة للنبي محمد وك وتتعرض لرسالة ثلاثة 
من أنبياء الله كك . ا 

في قسم من هذه السورة إشارة إلى آيات عظمة الله وَيْكَ في عالم الوجود 
والتي هي دلائل على التوحيد؛ وفي قسم آخر منها تتعرض لمسألة المعاد وما 
يتعلق بهاء والحساب في يوم القيامة؛ وخصائص الجنة وجهنم. 


ورد في الروايات أن سورة (يس) هي قلب القران”. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 





م14 يس : 24-١‏ تفسير النور 4# 


<بت © تاتون لفكير (© نك لي تيد © عل مزل متتير © 
إشارات 
0 ورد في بعض الروايات أن #يس» هو اسم من أسماء النبي 26. 

0 كلمة احكيم» قد تكون بمعنى ذي «الحكمة»؛ وقد تكون بمعنى «المحكم؟ كالآية 
الأولى من سورة هودء التي 7 تقول: طأَعَكتْ َيتُمُ. أي إن آيات القرآن محكمة. 
ل الطريق المستقيم ليس هو الطريق الذي يصل الإنسان إلى المقصود منه بعد 
طيه» بل هو الطريق الذي يصل في كل جزء منه إلى مقصد؛ كتحصيل العلم 

فكلما تقدم الإنسان فيه وصل إلى مقدار ونصيب منه. 
د مقابل أنواع التهم التي كان يطلقها الكفار على النبي وله نحو: شاعرء وكاهن» 
وساحرء ومجنونء فإنّ الله وَْقَ يؤكد نبوته من خلال القَّسَم بالقرآن الكريم. 
التعاليم 
- لا طريق للباطل إلى القرآن الكريم» وهو محكم وثابت» 2وَالْقنَانٍ اكير ». 
١‏ - قسَمْ الله وَبْقَ بالقرآن يكشف عن عظمة القرآن وقدسيته» #والفنان لَك ». 
* دالا يد ا مواجهة ل 0 من م التامء ومن كافة الجوانب» 
إلى جانبهم» لمِنَ المرسليت». 
- سبيل الأنبياء هو سبيل الله وبَك؛ لإِنَ رق عَلَ صر مُتَقم»”" 2 «إتلف... 
عَلَ صرْطٍ مُسَئَقِيوٍ». (الطريق المستقيم هو طريق الله ورسوله). 


)1غ( سورة هود: الآية ك6 


تنفسير النور (7) يس: (8-68) 45 


1 للوصول إلى النجاح وللتوفيق لا بد من توافر أمور ثلاثة: 
أ البرنامج المدوّنء #والشانٍ لكر ». 
ب القائدء لين المرْسين». 
ج - الصراط المستقيمء #صرال مقر ». 
- يجب أن يكون أساس العقيدة متيناً ومحكماً. (الله حكيمء والقرآن حكيمء 
والنبي معلّم الحكمة). طَالن لفك ريه. «رَيتِئَهُمْ الكت وَلفِك4. 


2 1س ا مه مس ل 4 سا سارسويرم يعر عي 
تيل العرير لتحم (©) لِنْنذِر كماما أَنذِرَ َاباْهُمْ هَهُمْ عََيِلْنَ © » 


التعاليم 

١‏ الله وِيْنَ عزيز بالنسبة إلى الكافرين بهء ورحيم بالنسبة إلى أوليائه؛ طالْمَزِرٌ 
بصم >. 

١‏ - مصدر نزول القرآن قدرة الله هَِِ ورحمته؛ ومن يتمسّك به يصل إلى عزة 

 '"'‏ الإنذار هو الهدف من بعثة الأنبياء» «الِتُنذِر». 

الإنذار سنة إلهيّة» تآ أَنذِرَ َايَوْمم»ه (وهذه السنّة باقية حتى لو لم يتأثّر بها 
بعض الناس وبقوا في حالة الغفلة). 

8.أساسن التبليغ والإنذار وعماده هو تعاليم القرآن الكريم» ميل لْمَريزٍ يحم 
ِنُنِذِرَ». 

5 - إنذار القرآن الكريم أيضاً يقوم على أساس رحمة الله وبَْء لآبَحمْ ِتُنَذِرَ». 

«لتد حَقّ التو عَكَ أكرّح هم ل ؤم © 
نا ]ا ى: متهم أغْدَلًا مَهِىَ إل الْأَدْدَنِ فَهُم مُقَسَحُونَ © 4 
إشارات 


0 «الأذقان» جمع «ذقن»)2 ومقمحون من ااقمح البعير؛ا» بمعنى رفع البعير رأسه 


4 ننة 4 تفسير النور (7) 


الباطل فإنهم متى عرض عليهم الح رفعوا رؤوسهم ولم يخضعوا للحق. 

ه المراد من الأغلال في أعناقهم إما عقابهم في الآخرة كقوله تعالى: #إذ 
لعل ف أَعَتَقِهم»”''» وإما تلك العقائد الخرافية التي هي كالأغلال الثقيلة 
الموضوعة على أعناقهمء كالآية لا6١‏ من سورة الأعراف وقد ورد فيها: 

َع عَنُْمْ سرهم الل الى نت عَتهذْ» نعم فوظيفة الأنبياء رفع 
الأغلال التي تكبل الناس وتقيدهم. 

0 المراد من «القول» هو أمر الله بتعذيب أتباع الشيطان وإدخالهم إلى جهتّم. 
وذلك معريقةة قولة عالق 4 رلك عن القزل بق لأملدن جيك نعو الجنة 
وَألئّاس أجمعيت»”". 

التعاليم 

١‏ أكثر الناس في غفلةء فهم لا يميلون إلى الحق. فَهُمْ عَنِلُونَ لَقَدَ حَنَّ الْمَولْ 

َك أكرّم». 
؟ - مخالفة الأكثريّة لا ينبغي أن تثني المبلّغ والداعية إلى دين الله عن أداء 
مهمته ‏ « أكرشي... ِِ ومنو ©. 
 '"‏ الغفلة سبب للكفرء ظفَهمْ عَفِلُونَ... فهم لا يَؤْمنونَ». 
؛ - إن الله وَكَكَ وإن جعل في أعناق الكفار أغلالاً» ولكنهم هم سبب ذلكء 8لا 
يُؤممُونَ إِنَا ملا ف أَعْتقهم أغكلا». 
لرَحَعَلًا يِنْ بين يْدِهِمَ كدًا ومن حَلْفِهِمْ سدًا دَأَفْْسَهُمْ هَهُمْ 11 يمرن 49 
إشارات 
0 على الرغم من أن القرآن الكريم ثابت ويعلم الناس الحكمة. وأن رسالة 


.1١7 سورة غافر: الآية الا. (1) سورة السجدة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) يس: (84) ا“ 


النبي وَل يقينية» وأن طريق الدين مستقيم » وأن الله يب قوي رحيم» إلا أنه 
لما كان أكثر الناس في غفلةء ولا يؤمنون» ومكبلون بالخرافات؛ لذا فإنهم من 
أي مكان ذهبوا سوف يصلون إلى سد محكم وطريق مسدود. 
0 بينت الآية الكريمة خصائص المعاندين وعلاماتهم المميّزة لهم» بشكل دقيق 
وملفت: 
أولاً: الغفلة» ظمَهُمْ عَفِنَع. ولأجل غفلتهم. ظنَهُمْ لا يَومونَ». 
ثانياً: الخرافات أغلال في أعناقهمء ف أعَتقهِمْ أَعْكلَا4: وكالبعير الجموح 
يتمتعون من قبول الحق 8نَهُم مُتَمَحنَ». وهم في حصار من كل جانب «إكدًا» 
0 لعل المراد من: بَِنِ أْدِِمَ كدًا»ه طول الأمل عند الناس فيما يتعلق 
بالمستقبل» والمراد من #وَيِنَ سَلَفِهِمَ سَدَابء الغفلة عن الذنوب التي صدرت 
منهم في الماضي» فالآمال والغفلة هما سببا منع الإنسان من رؤية الحق. 
عَلفْلُونَ.. فَهُمْ لا 


لا تعرضت هذه الآيات لعقاب جماعتين من أهل الانحراف» فهم عفاود 


سح بم 


َؤْمِنُونَ#. #جعلنا فى ف أَعَتَقَهمْ أغكلا... وَجَعَلًا من بين يديم كرًا)ه. 


التعاليم 

ال ورد يا اران الح بع ل اراق 111 نه يضل الطريق» دعه كي 
يقع ويرى سوء عمله» وَحَعَلَنًا من بن يديم كداع. 

أهل الغفلة الذين لا إيمان لهم لا يعتبرون بما جرى على الكفار من قبلهم. 
«حَلْنهم » ولا بالمعجزة والدليل والبرهان الذي بين أيديهمء من بسن 
دح 4. 

- الكافر في طريق مسدود. «سدايه. 

- من أساليب التبليغ تشبيه المعقولات بالمحسوسات» #سكدًا». 


5 يس : )1١-1١(‏ تفسير النور 9 
عرس مك ا ره دس سر ير عي يض 
تا عو َأدَرتَهُمْ أ لَرَ شزِرَهُمَ لا 00 © ما د سن 

ع مر فى م ةذ م > يم م 2 


إشارات 


0 المراد من الذكر بملاحظة الآيات الأخرى هو القرآن الكريم» وكما ورد في 
الآية التاسعة من سورة الحجر: «#إنًا حَحْنُ رَرَلَنَا ألذَكرَ وَإِنَّا لك لوطو >. 

0 بعض الكفار والمشركين لا قابلية لهم للهدى إطلاقاً» ولا أثر لإنذار النبي في 
نفوسهم. أما الكفار: 9«إإنَّ الذي كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِرْ َأنَدَرتَهُمَ م لم ترم لا 
بون 0 وما المشركين: مر مَك ُْ أمحوتُوهٌم آم أ شٍّ َّ رس 00 

ل المراد من قوله تعالى: طحَتِىَ أليَمنَ بِلْمَينِ»ه. إما الخوف من الله فى داخله. 
وإمّا الخوف من الله وكَنَ في الأماكن الخفية بعيداً عن أعين الباس وإما 
الخوف من الله وبق فيما يرجع إلى يوم القيامة والذي هو من الغيب. 

0 كلما وقف الإنسان أمام شخص عظيم فإن هيبة ذلك الشخص تجعل الإنسان 
يضطرب ويخشاهء وهذه الحالة تختلف تماماً عن حالة الخوف الناشئ من 
العقاب والعذاب. 


التعاليم 
اذو القلب الأسود لا تنفعه المواعظ. كالمسمار الحديدي في الصخرء «#سَوَاء 
5١‏ حساب ا الحجة منفصل عن حساب تأثير الكلام في الناس» (على الرغم 
من أن احتمال التأثير منتف في حق بعض الناس ولكن على النبي إنذارهم 
لوتمام الحجة عليهم). «وسوآء عَلّتِهِرْ ...4>. 
“" - القرآن أساس الذكرء واتباعه وسيلة لكى يتذكر الإنسان ما نسيه ولإيقاظ 


2 


فطرته من غفلتهاء #أتبع لكر >. 


.1917 سورة البقرة: الآية 5. (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) يس: )1١7(‏ 458 


4 سعة الرحمة الإلْهيّة» لا تعني عدم الخشية» حَنِىَ يَمَن>. 
- الإيمان بالغيب علامة الإيمان والخشية الحقيقيّة» ©بِآلْمِبٍ»>. 

7 الخوف والرجاء لا بد من أن يكونا معاً. ففي عبارة: طوَكَتِىَ لَحنَّ» رجاء 
وخوف. 

00 من الله مهم في الخلوات. لا في الظاهر وأمام الملأء فحسب 
وين َع تت 

ا الأنبياء الإنذار: «إِنَّمَا َذْرٌ...؛ والتبشير: #فْشره»>. 

- إنما يتلقى البشرى بالجنّة من استجاب لإنذار الأنبياء فتذكرء هشَذِدُ من أتبع 


٠ 00‏ فشر 0 
إن نه ني الك وتستطك نا كلا اكه 
َكل شيْءِ أَحْصَيْنَهُ ف إِمَامِ تين 0 > 
إشارات 


0 كل ما يصدر من الإنسان يثبت في صحيفة عملهء ويحضر له في يوم القيامة 
بصورة كتاب. وهذه الكتب على ثلاثة ثة أنواع : 

أ الكتاب الشخصي: قرا كتبكق»ه”". 

ب - كتاب الأمم: كل أي يد إل كتيباه”". 

ج - الكتاب الجامع: #وَيلٌ سَىَءِ أَحْصَيْئَهُ يه إِمَار تُببنِ؟ك. فى ليم عَحمُوطه77. 
0 كلمة «إمام» تطلق على الكتا داه «وين يِل كِب مُوسَ إِمَامًابه”؟2. وعلى 


2 د د ع 
بعض الأشخاص: إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَاما2”4. وقد ورد فى الروايات أن 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية ١5‏ (4) سورة هود: الآية /ا١.‏ 
(؟) سورة الجاثية: الآية 78. (0) سورة البقرة: الآية .١75‏ 


(0) سورة البروج: الآية 77. 


5ك يس : 2000 تفسير النور (/1) 


جمعث ل 


0 ذكر أكثر المفسّرين أن المراد من الإمام المبين هو اللوح المحفوظ وهو الذي 
العلومَ كافة» وكلٌّ شيء وكل أحد تابع لما قُدّر فيه فقد أطلق عليه تسمية 


<إِمَار 7" . 


التعاليم 
١‏ يجب مواجهة العقائدل المنحرفة للكفار بالحسم وبلغة واضحة وصريحة » لإا 
١‏ الموتى كلهم يعودون إلى الحياة في يوم القيامة» «نخي المون»>. 
 "“‏ كتاب أعمال الإنسان يبقى مفتوحاً بعد موت الإنسان إلى يوم القيامة» 
4 - ما يكتب ليس هو الأعمال فقط بل آثار العمل أيضاًء وفي يوم القيامة 
يحاسب على كل شيءء «وَتَحَببْ ما مَدَّمُا وَاَرَهْةَ؟ك. (سواء أكانت آثار 
خير كالوقف. والصدقة الجارية. والعك الذي ينتفع به الناس» أو آثار شر 
كتأسيس مراكز الفحشاء). 
حسابينا في يوم القيامة على الله صب <إنّاء حَن حي وَنَحكَينٌ 


أَحَصَيِنَهُ4. 
الإنسان لا يتحمل مسؤولية عمله فحسب بل هو مسؤول عن آثار عمله أيضاًء 
كين . 


- 


حساب الله يكن فى غاية الدقةء 9«وَكلّ سَْءِ لَحصَيْئَهُ». 
المخككمة الإلهيّة ينه أمام الناس كافةء طْحَصَيْمَةُ في إِمَاوِ ثُبِينِ». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (؟) تفسير راهنما. 


تفسير النور (/9) يس : )1١7(‏ 6 

وَضْرِبٌ لم متلا أصصب الْقريَةِ إذ جَآمَهَا الْمرَسَلونَ ©) > 

إشارات 

0 تتعرض هذه الآية وما بعدها إلى الآية السابعة عشر لقصص عدد من الأنبياء 
المرسلين من الله ْنَ لهداية الناس. 

0 ذكر المفسرون أن المراد من القرية فى هذه الآية هو مدينة أنطاكية» وهى من 
مدن الروم القديمة وهي الآن تقع في الأراضي التركية ومن المدن التجارية 
المعروفة. ومن مجموع هذه الآيات الثمانية عشرة يظهر أن الذين كانوا يقيمون 
في هذه القرية كانوا يعبدون الأصنامء وأن رسل الله جاؤوا لدعوتهم إلى توحيد 
الله ومواجهة الشرك. 


التعاليم 

.» تاريخ الماضين أفضل درس عبرة للآتين» وَآئْرِتٍ لم‎ ١ 

؟ - لا بد للمرتي والمبلغ من أن يكون مطلعاً على التاريخ؛ ظوَآئْرتٍ لم». 

 '"“‏ ثمة أصول وقوانين ثابتة حاكمة على المجتمع ومصير الناس» ويمكن 
استشراف مصير المجتمعات على أساسها. نعم السئن الإلهيّة ثابتة ولا تختلف 
باختلاف الناسء الأممء الزمان والمكانء ظوَآمْرِتٍ لم مثلا». 

 :‏ أفضل الأمثلة التي تضرب هي الأمثلة الواقعية والخارجيّة لا الافتراضية 
التخيلية» «رَآئْرِب لم متلا». 

المهم في سرد القصص العبرة» وأما اسم القرية» القوم» اللغة» العرق وعدد 
سكانها فهو ليس بمهمء «أصب القرَية>. 

5 كان الأنبياء يتجهون إلى الناس ولا ينتظرون مجيء الناس إليهم» بادا 
لْمرسَلُون ». 


ك5 يسن : 7/15 تفسير التور 0ت( 


ال فَكَدَبوهُما فَعَرَرنَا يما 0 0 
ع لس 


ل لد لمر 0 م 


إشارات 

0 بعض الناس يؤمنون بوجود الله وِبْقَ ولكنهم ينكرون النبوة» ويدّعون أن الله وين 
أعطانا العقل ولا حاجة بنا إلى الوحي. وهذا الاعتقاد الخاطئ يرجع إلى عدم 
امتلاك معرفة صحيحة بالله 6 كما ورد فى آية أخرى: ##ومًا هَدَروا أَنَّهَ حَقّ 
دوه إِذ كَالواْ مآ أَرْلَ أسَهُ عل بسر من 271 


التعاليم 
- قد يلزم أن يتولى الدعوة الى الحق :والآمن بالمعروت أكثر هخ شخض: زاحل: 
لأسننا... انب مَكَنَوهُمَا هيدنا بتَالث» 
العناد داء لا دواء لهء (أدى إلى تكذيب الأنبياء). #فَكَدَبوهُمَا». 
"" - بمجرد تكذيب الأعداء لا ينبغي أن ترقم يدك عن السعي للوصول إلى 
هدفك» بل عليك أن تعزز قدراتك». #فَكَذَبوهُمَا مَعَرَرْنَا ينا ». 
لع ا ا «أنين... يسَالث». 


- عدد المبلغين مرتبط بمدى حاجة المجتمع» «أَْسَلا لهم نين فَكَدَبوهما هربا 
كَاشٍ4. 
5 في علم الإدارة: إذا أوكلت إلى شخص مهمة ما فلا تتركهء بل عليك أن 
تقدم له العون والمددء تَعَرْرا بتَالتٍ». 
"١‏ - كثرة الأفراد من ذوي الأهلية سبب للعزة» #عَعَرَرَْا يكَااثٍ». 
- العزة والذلة بيد الله وَيِنَ. وإن كان ثئمة واسطة من أفراد أو أسيبابء 


«تعررناك. 


.4١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) يس: )١9-14(‏ /5 


4 لا بد في الإدارة من تعزيز القوى بنحو مستمرء كاش ». 
- لم ير الكفار الكمالات كلهاء وإنما كانوا ينظرون إلى الأشياء بحسب 
الظاهر فقطء بر ينْنتا؟ه. 

١‏ - يرى بعضهم أن التكليف والأمر والنهي مخالف للرحمة الإلهيّة» ويظن 
هؤلاء أن معنى الرحمة الحرّية دون قيد أو شرط وترك الإنسان وشأنهء ##ومآ 
- ليحن ين شَىَء». 

- مقابل الإنكار المتكرر من الأعداء لا بد من أن نجعل القلوب تسكن 
00-2 «رنًا يعلد #4 
- وظيفة الأنبياء الدعوة والبلاغ والبيان» ولا يضمن الأنبياء النتائج» «#ومًا 


0 إلا البِلم>. 
<تلا ا لبا يكم إن ل هوا تمتك سكو ما عداكُ لم9 
كوا سيك تدك إن مس بل أز قن" شنرف © > 
إشارات 


0 التطيّر هو من الخرافات القديمة» ولا تزال هذه الخرافة موجودة إلى اليوم في 
الشرق والغرب» ولكل قوم وفي كل منطقة أشياء يتطيرون بها. والإسلام يرى 
ذلك من الشرك وقد حسم ذلك بعبارة: «الطيرة شرك)”©2: وكمّارة ذلك التوكل 
على الله وَيََء ذكفارة الطيرة التوكل»0". 

0 للتطير آثار سيّئة منها: سوء الظن بالناس» ترك العمل» تلقين الهزيمة 
والإحساس بالمهانة. وأسوأ أنواع الطيرة التطير بالمقدّسات وبأولياء الله قَكَك. 


ع 
دلا بده من الرد وبوضوج على كل كلام باطل» <تلرا إن تيا يكّ»؛ 
م 4 


.198 بحار الأنوار» ج 66؛ ص 55". (؟) الكافي» ج 4؛ ص‎ )١( 


14538 يس: )5١-70(‏ تفسير النور (0) 


مه 


؟ ‏ سلاح الكفار: التكذيبء 8تَكَدَبوْهُمَا؛ التحقيرء 9تطَيَريَا يَكُمَ4؛ والتهديد. 
«اتمكؤ ». 

.» الطيرة من تقاليد الجاهلية وأعرافهاء طتطَينا يك‎  ”“ 

؛ ‏ من لا دليل لديه يتمسك بالخرافات» طتطَينَا يك ». 

ه ‏ الانحراف الفكري مقدمة للانحراف العمليء طتطَينا يك... يمد ». 

.> الكفر سبب لقسوة القلب والجرأة على الأنبياء. #إبَجمَئٌة‎ ١ 

!' - ليس للكفار من منطق أو دليل في مواجهة دليل الأنبياء ومنطقهم ؛ لذا يلجأون 
إلى التكذيب والتهديد. رحد و...#. 

4 وظيفة الأنبياء التنبيه من الغفلة وإيقاظ الفطرة فى نفوس الناس٠‏ #ذأكرز ». 

4 من مظاهر الإسراف الظلم والطغيانء «بل أَنْر َوْم مُسَرِفوت». 

أ أساسن السوء في الطغيان والإسرافء لا في الإيمان بالله وك وبالأنبياء. 
«بل شر قم شرثون». 


02 


عومد كك لسك 1م دير لمعل 7 جحي 
نموأ من لا ستل برا وَهُم مفتقوة )> 


وبآ ين أقصا الْمَدِبَةٍ يهل ين فَالَ يَمَرَو أَتَبِعُوا الْمَربسلينَ © 


التعاليم 

١‏ البعد عن السكن في المدينة لا يعني البعد عن الثقافة والعلم» واه بن أقَصس 
لْمْدِسَةِ ربل ». 

١‏ - ليس لحماية الحق من حد أو مكانء ظوَيَاه مِنْ أقصًا الْمَدببَةِ يبلٌ»>. 

“' - لعل من الواجب أحياناً على الإنسان أن يتحرك وحده ويصدح بالحق. ظوَيَآ 
ِنَ أقصًا الْمَدبسَةِ يِل وقد ورد عن أمير المؤمنين علي 852: «لا تستوحشوا 
في طريق الهدى لقلة أهله0". 


.5١١ نهج البلاغة» الخطبة»‎ )١( 





تفسير النور (0) يس: (77 - 7؟) 454ظ 


3-4 


4 - لا ينبغي لبعد المسافة أن يكون مانعاً من نصرة الحقء ظأأْقْصًا الْمَدِيَة». 
- الدفاع عن الحق لا بد له من دافع وفعل لا عنوان واسمء «#رجلٌ». 

1 حماية الحق لا بد من أن يكون بعزم» وسرعةء ومنطقء. وعاطفةء «إيَسئ... 
يقَوْ... وهم مُهْمَدُونَ>. 

كسر جدار الصمت والصدع بالحق في البيئة المنحرفة لأجل حماية إمام الحق 
مما يثني الله وكَكَ عليهء 8ثَالَ يمور ». 
الإخلاص في الدعوة شرط لجذب الناسء نيعا م لَّا يتملك أَجرَا كه فلا 
ينبغي لمن يدعو إلى الحق أن يطلب الأجر من 00 

4 لا بد لمن يهدي الناس من أن يكون من المهتدين» #أتَيعوا... مُهِنَدونَ». 


««ومًا ل لآ ديا َمِدُ الى فَطَرَ َيه يُحَعُونَ © 6 مد من دونه َالهحة إن رِدَنِ دن ليحن 
اعرف سكا سيا ولا ؛ َقِدُونٍ ©) ) إن إلى سكل يو © إوْت 
ري فاسمفون ©) يِبِلَ ادحل لَب َل يليت َو يَعْلَمُونَ ( يما عَمَرَ لي رق 
يََمكٍ بن لكر )4 
إشارات 


0 ورد في تفسير مجمع البيان أن هذه الآية تتحدث عن واقعة جرت فى زمان 
النبي عيسى نلء إذ ذهب ائنان من حوارييه إلى أنطاكية لدعوة الناس إلى 
الحق». وفي الطريق صادفوا حبيب النجار فآمن بهما بعد أن رأى معجزتهما. 

وقد دخل حواريو عيسى يه إلى المدينة ولكن الناس لم يؤمنوا بدعوتهما 
وكذبوهماء فأرسل النبي عيسى نة أحد كبار حواربيه (شمعون) ليعينهما في 
دعوتهما الناس وقد تمكن من خلال اكتساب قلب ملك تلك المدينة من أن يجعله 

من المؤمنين وتبعه أكثر الناس فآمنوا بالله صَكَك. 

وهذه الرواية وردت في كتب التفسير الأخرى أبفا؛ ولكنها لا تنسجم مع 
النص القرآني من جهتين: أولاء لأن ظاهر آيات القرآن الكريم أن الله وَيَْقَ أرسل 


47 كوه الاب تفسير النور (7) 


نبياً إلى هؤلاء القوم» ولم يرسل حواريّي نبي. وثانياء إذا كان أكثر الناس قد 

آمنوا فلماذا يعذبهم الله وَيقَ'"". 

0 ورد في الروايات أن من جاء من أقصى المدينة ناصراً لرسل الله وَبْنَ في مدينة 
اتطاكة هن كييك النجهان وقال ل24 امات كن أنقاء وهر مبومه آل 
فرعون الذي جاء لنصرة موسى 2”". 

0 مدينة أنطاكية اليوم تقع في تركيا في لواء يعرف بلواء إسكندرون» وهي قريبة 
من مدينة حلب السورية. وهي المدينة الثانية المقدّسة عند المسيحيين بعد بيت 
المقدس. 


التعاليم 
١‏ - من لا يعبد الله الذي خلقه يُدان فى محكمة الوجدان» جربا نَ لآ أتبد4. 
١‏ - من أساليب دعوة الآخرين بيان المعتقدات بأسلوب منطقي مستدلء و«إومًا ل 
لآ أَعْبْدُ الزِى...>. 
“"' - أساس العبودية يكمن في الإيمان وتذكر المبدأ والمعادء #قَطرنٍ وَإِلَيهِ 
أسلوب المقارنة من أفضل الأساليب والطرق التعليمية. والله ول هو الذي 
خلقناء وأما الأصنام فلا تنفعنا بشيءء #إقطرق... لا تمن سَفَعَنهم4. 
- الضرر الذي يلقاه الإنسان هو فى ظل إرادة الله وَيَكَ وفى مدار رحمتهء #إن 
يدن يمن يضر >. 
١‏ تذكر الله هبَْ يكفى فيه أن يتصور الإنسان أن يبتلى ببعض المصاعب الشديدة 
غير العاديةء «إإن يردن لمن بِضْرٍ ». 
>» - لكي لا تجرح عواطف الناس اضرب نفسك مثلاء إن يِرِدنِ ليحن بِصْرٍ ». 
4- أفضل طريق للدعوة الدعوة العملية. إيّت عَامَنتٌ #. 


000( تفسير نمونه. 0( تفسيري مجمع البيان ونور الثقلين. 


تفسير النور (/17) يس: (592-5758) فد 


9 الاستشهاد في سبيل الدفاع عن رسل الله وفي سبيل الأمر بالمعروف موغل 
في القدمء 9قِيلَ أَدَخُلٍ للَْنّة؟. 

٠‏ - لا يفصل بين الشهادة ودخول الجنة شيءء #قِيلَ أَدَخُلٍ لَلند4. 

١‏ - رجال الله حتى بعد موتهم أو شهادتهم يفكرون في أمر الأحياءء «يَيّتَ 
توي يََلَمونَه. 

الحياة والجنّة البرزخيان قبل الجنّة الموعودةء #قِيلَ أَدْحُلٍ أَنَّد»>. 

٠‏ الشهادة سبب للمغفرة؛ #يما عَفَرَ لىي». 


الجزء ؟١‏ 


« #8 رمآ ْنَا عل عَويهء من بعد ين جنر يس ألسَمَكِ وبا كنا مُنِلِنَ © 
إن كت إلا َه وده داهم كنيد ود (©)» 
إشارات 
0 تحدّئت الآيات السابقة عن رجل سعى بمفرده لنصرة أنبياء الله وَيَكَ ونادى بذلك 
إلى أن استشهد. وهذه الآية في مقام بيان هلاك المعاندين من الكفار الذين 
كذبوا الأنبياء وقتلوا هذا الرجل. 
0 الخامد من الخمود أي انطفاء شعلة النارء والمراد هنا الموت والهلاك. 


التعاليم 

١‏ الملائكة تؤمر بالعذاب الإلهي أو بالرحمة الإلهيّة ونزولهم وعروجهم بأمر 
الله و اما أَرَلنا... جُندٍ يِنَ السّمو). 

 "‏ العذاب الإلهئ يأتى فجأة» فلا تخفلء «صِيَحَةُ ونيدةٌ». 
الله مَل , دِم حَنمدُونَ ©. 

4-القوى الكبرى التي كانت تنادي بالأمس: ط«ليَمْئَكٌ وَلِيِسَسَتوْ ينا عَدَابُ 
يديك أصابها الفناء بصيحة واحدة» دهم حَلمد ون 46. 


ع1 يس: (0 0اسم) تفسير النور (9) 


ل عاص ع ع مد 11 جا 7 


ير 5 
يحسرة على العبا ما يَأْسِهِم من رَسول إ كَانُو بد 3 بون (© 4 


١ 


التعاليم 
الإنشان الذي يتمكن من اتخاة شوقف» حق من أن يكون منادياً بالفق أو ينال 

السعادة باتباع الأنبياء»ء #وََمكنٍ بن الْتَكْرَهِنَ» لماذا يجعل نفسه محلاً للعذاب 
بعناده وكفرهء ## يحسرة...»# 

؟ 5 العناد سببف العمى عن الحق. وطريق الكمال» ومقدمة للحسرة» 0 بلحس 4. 

 “‏ الاطلاع على الحوادث المريرة في التاريخ ضمانة لهذا الإنسان» ©#ينحَسس... 
ما يهم 4. 

5 الاستهزاء بالأنبياء عادة جرى عليها الكفار على مر التاريخ. 9#كنوأ بو 
سجن ون 46 . 

4 تعرّض الأنبياء كافة للاستهزاءء «يّن رسُولٍ»ه. (فعلى المبلغ لدين الله أن 
يتوقع جراحات الألسن). 


سمس 


«ألرر روا كر أملكنا يَلَهُم ينه ارون لقرون أَبَمَ إلتيم لا ب ييَحِعُونَ 09 


إن كل نابي دبا رو (7©) > 
إشارات 
0 كلمة «قرن» وطبقاً لتفسير نمونه (الأمئل) تطلق على المدة من الزمن» كما تطلق 
على القوم الذين يعيشون في زمان معيّن. 
التعاليم 
- من لا يقرأ التاريخ قراءة تفكر» ولا يعتير بمصير الماضين ملام 10 روا ع. 
- السنن الإلْهيّة التاريخية ثابتة» والمصائر متشابهة» وتكفي مشاهدة واحدة من 
تلك الحوادث لمعرفة ما سيجري» «ألر د نروا برواء..6. 


تفسير النور (17) يس: (89) “لا 


؟ نقل التاريخ فيه تهديد للمجرمين وبثْ للطمأنينة في نفوس سالكي طريق 
الحق. #ألر يرو كر أهلكتا». 
الهلاك هو مصير من يستهزئ بالأنبياءء» #كانأ بف سَتَمِرءُونَ... أهلكا». 
بعد نزول عذاب الله لا طريق للرجوع وجبر ما فات» فالفرص قد ضاعت من 
اليد «أْبمْ إِلِم لا يمون ». 
5 _هلاك الكفار لبس هو نهايتهم » بل بداية 0 لديا 4 


ايه طم الاش اليد أعيتها واعرعنا نيا با َمِنْهُ يَأَكلرنَ ()) 4 


إشارات 
0 تحدثت الآية السابقة عن أن الناس جميعاً سوف يحيون يوم القيامة» ليحضروا 
أمام رب العزة, وهذه الآية تبين الدليل على المعاد والحياة بعل الموت. 


التعاليم 
- كل بذرة تزرع في الأرض وتنبت هي كالميت الذي يُبْعَتُ من قبره يوم 
القيامةء ظوَءَايَةٌ لَهُمُ»>. 
لإثبات كون ما نقوله حقاًء علينا الاستدلال بنماذج على ذلك» لوَءَادللم4. 
أفضل دليل يساق لعامة الناسٍ ما يكون دائماًء عاماًء لا يمكن إنكارهء 
بسيطاًء وفي كل مكانء 2وَءَايَةٌ درس >. 
أ أفضل طريق للإيمان بالمعاد التفكر في ظواهر الخلقء طاالْأرْسُ البَبِمهُ 
- القسم الرئيس من طعام الإنسان يتكون من الحبوب والتأمّل فيها باب لمعرفة 
الله يِل «واية... 2 0 


361 يس +١‏ * 5م تفسير النور 89( 


لوَحعَلنَا هنا جَنَّتٍ ين نبل وَأعب وَمَجَرنا فها ين ليون 9© 
يحلا من يوا ته لو أل بتتطزرة )4 
إشارات 
0 أكثر الفاكهة ذكراً في القرآن الكريم اثنان: العنب والتمرء وهذا نظراً لما فيهما 
من مواد عذائية» أو لتوافرها لدى الإنسان». أو لاختلاف أنواعهاء أو للاستفادة 
منها رطبة وجافة أو لجهات أخرى. 
د وردت مفردتا (نخيل) و(أعناب) بصيغة الجمع. لأن فيهما أنواعاً كثيرة. 


التعاليم 
3 الدور الأول فى الغذاء هو للحبوب وبعذه تأتى الفاكهة» ور ها ا 
وَحَعَلْنَا فِيها جَنَّتٍ». 
 "‏ المعرفة والشكر هي وظيفة الإنسان أمام النعم. «الله وَيَنَ أحيا الأرض الميتة 
وأخرج منها حباً وثمراً وجعلها تحت يد الإنسان ليأكلها ويشكر ربه)» 
“' - صناعة مختلف المشتقات من الثمر مما يرضى به القرآنء ##ومًا عيِلتَهٌ 
يِه 4. 
4 - بيان النعم سبب لإيجاد روح الشكر في الإنسانء «أفلا يَتْكرُونَ». 
«سبعن اك حَليّ الج كلها مامت 
صم ومر لا 2ع اس ل داي لء دمو م 
لْأَرَض وَمِنْ أنفييه وَمِنَا لا يَعْلَمُونَ © > 
إشارات 
لا من المعجزات العلمية في القرآن الكريم بيان قانون الزوجية في كل شيء. 
النبات» الإنسان. والناس في ذلك الزمان وإن لم يحيطوا بذلك ولكنهم اليوم 
يعرفونه. ففي عصر نزول القرآن الكريم كان الناس يدركون قانون الزوجية في 
النخل» ولكن اليوم ثبت أن قانون الزوجية يعم النبات كافة. 


تفسير النور (07) يس: (0”"- 40) 4 


التعاليم 
١‏ الشكر علامة الوعي. فالله وَيَّ غنى عن شكرناء #أقلا يَنَكُرُنَ... سْبَحَرَ 
مرك 


لآ تجعل قائون الزوجية فى التتخلزقات: يتجزى على الدّات: الإليثة: فهق :واد 


لا مثيل لهء هسْبَحَنَ الى حَلَقَ الأرُويجَ كُنهَا>. 
لقت الغلى والمعلوناك ]ل القدر: الأليتة: الأرادةوالفكيية ب ولة يدل عدن 


بر مدص بم« - 4- 


الحاجة والنقص, طاسْبَحَنَ الدِى حَلَنَّ الْأروج». 

4 ووو الكب والشمو يعم عن طريق الروجية». «ين كمردكه. بعلن الازوام 
كنها>. 

ه ‏ الإنسان في المسائل الجسمانية والجنسيّة كسائر الجنكلرقاهها «مِمًا تبت 
لْأَرْضُ وين نهم ». 

5 في عالم الوجود بعض الموجودات التي لا ندرك نحن البشر كيفية زوجيتهاء 


رار من ولام 


لسار ف وو 50 107 عع رمس جاع شتر عع جم ع يه ٠ع‏ م ع 2ه 
ءار لل َل ينه ألنَارَ دا هُم مُظيمُونَ 9©) وَأَلشَّمْسُ يجري لِمُسَتَمَرٍ 
2 مع وءور ءارم رح د مه ىس و له ل ص ره سي لخر 2 
لها دَلِكَ تَقْدِر العزيز الْعلي2) وَالْفَمَرَ هَدَرَهُ سَازِلَ حَقَّ عاد كَالْمرَجُون الْمَري و ©) 
م ميم 1 ممه .و عء ” 001 و ع2 ساعر ممصم 6 و 22 حم 2 
لا الشّمس بَنتى لها أن تَدَرِكُ الفَمرَ ولا اليل سَإِينٌ ألَّارٍ ول في َلك يَمْبَحْونَ )> 
إشارات 


0 «العرجون» هو قسم من سعف النخل المتصل بشجرهاء ويتخذ شكل قوس بعد 
مدة من الزمن. 

0 برهان النظم يستفاد من هذه الآية» وهو أحد أدلة إثبات وجود الله قَيَكْ. 

0 إلفات نظر الناس إلى حركة الشمس والقمرء حدوث الليل والنهارء والتغييرات 
التي ترى في القمرء سباحة الكواكب والنجوم في السماءء مدارات الكواكب». 
عدم اصطدام الكواكب وسيرها بنظام دقيق» متصف بالعلم والحكمة» يدل على 


هف يس: )44-141١(‏ تفسير النور (/17) 


اهتمام الإسلام بعلم الهيئة» وقد أدى إلى إيجاد فضاء مناسب لدراسات العلماء 
على مر التاريخ. 


التعاليم 

١‏ الليل من آيات قدرة الله وَكَلَ وحكمتهء وَءَايَة ل ألّلُّ»>. 

؟ - ثبوت برنامج واحد على مر التاريخ دون أي خلل يدل على وجود منظم 
حكيم وعليم» ظدَلِكَ تَقْدِيرٌ اْعَزير لعي ». 

 “‏ حدوث الليل والنهار ليس صدفة بل بتدبير الله وَينْء تلح ينه التبار». 

5 مدار حركة الشمس والقمر نُظْمّ بنحو لا يصطدمان ببعضهماء ولا يؤدي إلى 
الإخلال بحركة الليل والنهارء ظلَا أَلشَّمْس يِبَنَى ]ا أن درك الْشَمَرَ>. 

ه ‏ خلافا للنظرية التي كانت ترى الشمس ثابتة» يتحدث القرآن الكريم عن حركة 
الشمس بنحو محددء «يخرى لِسسْتَئَرٍ لأ». 

1١‏ لا يمكن لأحد أن يُحِدِتْ خللاً في النظام الحاكم على الكونء ظتَقْديرٌ 
لعزي...4. 

تشبيهات القرآن الكريم لا تتقادم» فحركة القمر شبّهت بحركة سعف النخل» 
عاد كمجن آلتَدِرٍ>. 

8 تتحرك الكواكب كافة في مداراتهاء «كلّ في فك بحُن ». 

4 حركة الكواكب تجري في مدارتها بسرعة؛ #إِسْبَحُونَ#؛ السباحة كناية عن 
الحركة السريعة. 


مساك كوه 2 عسدس دوعو ل متجرم 22560 جم لدعت وو ال مه 0 
وءَايدَ هم أنا حملا درِيتهِمْ في لمك المشحون () وَسَلقَنا هم ين مثله- ما بون ( 


"١ 


2 
الكقا 


١ 
١ 


ص 


ل جوعء يري ل > كو ل . ذررخظط ب مه هه راي ده - 
مَأ مْرفهُمَ ها سرع لح وكا هم يدو (©) إلا َم من وا إل جين 


ص 


٠. 
1١ 


ُ 


0 


> 
رت 


إشارات 


ل تعرض القرآن الكريم مراتٍ عدة لحركة الفلك في البحر والحيوانات التي خلقها 


تفسير الثور (/1) يس: (48 3 45) ع4 
الله َك بعنوان كونها نعماً إِلْهيّة؛ ولكنه في هذه الآية ذكرها بوصفها وسيلة 
لحمل ذرّية الإنسان» لكي يدرك بعقله وعاطفته النعم الإلهيّة» حلا مرَيَتيْمَ . 
0 في عالمنا اليوم لو أن السفن المحملة بالنفطء والقمحء والمواد الغذائية» 
والموجودات في البحارء والمحيطات لم تتمكن من الحركة فإن حياة الإنسان 
تتعطل. مضافاً إلى أن نقل المتاع عن طريق البحر هو الأقل كلفة للبضائع 
الكبيرة والثقيلة. 
التعاليم 
١‏ الله كن هو الذي خلق الماء بطريقة تسمح للإنسان بتسيبر السفن فيه؛ وهذا 
من آيات فدرة الله صب ءايه ... أنَاّ حملا ذرِيتهم . 
المركب ووسائل النقل التي هي من ضروريات الحياة 00 هي نعمة 
خاصة تدل على اللطف والتدبير الإلهيّينء طوََِلتَنَا للم ين مِثْلوء ما ركبو ». 
" - يد الله ويك مطلقة في العذاب. فلا ينبغي أن نغترٌ بإهماله» 0 عْرفهُم4. 
إذا وال ل لذ لا يقن بالاتسان أن شمر 
لا نظن فى أي آن أن نجاتنا 0 تجعولة ا المادّية» نحم مَنَاي. 
5 لكل نفس أجلهاء وحياتنا لها حد محدودء 9ومَعًا إِلّ حِينِ. 
«وَإدًا قبل هم نوأ ما بين يكم وما حَلفَكر لعلَك مون (©) وما تأتييم يِنْ ايو يّنْ 
ايت رم لا كانوأ عَنْها متَرضِينَ 4 
إشارات 


0 أشارت الآيات السابقة إلى النعم الإلهيّة ولو دققنا النظر فيها لوجدنا أنها تدل 
على قدرة الله وْنَ وحكمته ولطفه. وتتحدث هذه ل العناد من 


الإنسان يصل حداً لا يعتبر من الآيات ولا د يستمع إلى الموعظة. ولهؤلاء 


ع يس: (47) تفسير النور (/19) 


يقال: كفوا عن فعل ما يكون سبباً لاستحقاقكم العقاب في الدنيا والعذاب في 
الآخرة؛ لكي يعفو الله وَبْقَ عنكم ويشملكم لطفه. 


التعاليم 

- أتموا الحجة على الناس بالأمر بالمعروف» طقِيِلَ َم نفو . 
١‏ - التقوى هي سر تلقي الرحمة الإلهيّة؛ #اتقوا... ملكي يحونَ». 
"' - لإتمام الحجة عليكم تقديم أنواع من الاستدلال» دَايَمَ ين َاينتِ رَيَهِمَ؟. 
- آيات الله وَكَلَ كثيرة جداًء ولكن الناس قليلاً ما يؤمنونء 9ءَاينتِ ريهم.. ٠.٠‏ عه 


على بر بس 


- 
3 خا يس ص اص لسر 


«وَإدًا ِل لح أنفقُوأ ممَا ررَفَك لَه مَالَ لذن كهروا يِلَدنَ امنأ 
َنم من لو ناه أنَهُ ألْعَمٌَء إن أَمْرُ إِّا فى صَكَلٍ تبن )4 
إشارات 
كل انحراف عاشه أو عمل سيء قام به على غيره: 
١‏ تارة يتهم الله ويَكَ بالتقصيرء فلولا إرادته لم يكن من المشركين». الو سَآء أّهُ 
م رد رسي 2310 ِل ضََُ يمن ما ما عبَذَتهَم ”". 
- وتارة يتهم المجتمع بالتقصير» فلولا هؤلاء الكبراء ما أشركناء سر أن لكا 
1[ 200 
مُوْمني 276" 
'' - وتارة يتهم الآباء بالتقصيرء «اإنًا وَسَذْنَا >1ب152”. 
وف هذه الآية أيضاً يقول: 'إن 1 لو أراد لأطعم الفقراء»ء وهو يغفل 
عن أن الله وَيْنَ جعل إطعام الفقراء من مسؤولية الأغنياء. 


“5 سورة الأنعام: الآية ١54‏ (9) سورة سبأ: الآية ١ا".‏ 


سورة الزخرف: الآية .٠١‏ (*) سورة الزخرف: الآية 7؟7. 


تفسير النور (17) يس: (48 - 0ه) 54 


0 سوؤال: لماذا لا يرزق الله وَيْنَ الفقراء ويأمر الناس بالإنفاق؟ 
الجواب: كمال الإنسان في العفوء والإيثار» والسخاءء والمحبة؛ وعدم 
الإسراف» والألفة». والتعاون» والسؤال عن الناس. ولو أن الناس كافة كانوا 
على مستوى واحد في الإمكانات». فلا طريق لبروز هذه الكمالات ولا طريق 
للقناعة والصبر والزهد لدى المحرومين. 
التعاليم 
ااتذكة أننما لديا هى.هزة وزق الله ولتن ملكا لناء: يسن علق الإنبنان عملية 
الإنفاق» ظأأَيقُأ مِمَا زرفو أمّه. 
 '"‏ الكفر سببٌ للامتناع عن الإنفاقء ظَالَ الْدِبنَ كتَروا... أنطْمم». 
 '"‏ الكافر يجعل من رزق الله وسيلة للاستهزاءء «لَو يِنَآهُ أنه أَلْمَمَدده. 
الإنفاق علامة الإيمان: (لأن ترك الإنفاق عد من صفات الكفار)ء طكَالَ الْدِنَ 
ه ‏ يصل الإنسان حداً يرى فيه أن الكفر والبخل هو الحق وأن الإيمان والإنفاق 
هو الباطل» «إنَ أَسْرَ إِلّا فى صَكَلٍ مينه. 


آ ص | ل سر سي لاس دير سم م ا عم 2ك ري ل ا جر م للم وى سرس 
# ويَفولُونَ مي هلذا الوعد إن كُنشْرٌ دقن( ما ل مح لهذ تَحْدّهُمَ وهم 
ا 5 وآ آم م ع م -ك .ىا سه 
يحْضَحْونَ () فلا نيعون تبه ولّآ إل أهلهم برجغوت © 4 


التعاليم 

١‏ ليس للكفار من دليل على إنكار المعادء ويكتفون بتوجيه السؤال عن زمان 
وقوع الساعةء وِبِلْعَةٍ الاستهزاء. مق هَدًا الْوَعَدُ إن كم سَدِوِنَ». 

' - عدم تعبين زمان وقوع أمر لا يدل على عدم وقوعهء «إمقى هذا الْوعْدٌ». 

٠“‏ - القيامة وعد إلهيء طهذدًا الْوعَدُ؟. 

يظن الكفار أن الأنبياء والمؤمنين كاذبون. #إن حكشْرٌ ديت ؟. 


م1 يسن زذه . بمه) تفسير النور 7ع 


ه ‏ القيامة تقع فجأة» فلماذا الغفلة والاستهزاء؟! صِيِحَة وبودَةه. 
1١‏ - متى قامت القيامة تخرس الألسنء وتنسدّ أبواب الفرارء #قلا مَيَطِعُونَ نوصي 
لآ إل أَمِلهم يتجغوت». 
ير لي ل 


7ع قيام القيامة بعل صيحة واحدة. #صبحة وجدة 4. 


٠. 


8 - تقوم القيامة وتنتهي هذه الدنيا والناس في حالة جدال وخصامء تَأحْدّهُمْ وَهُمْ 
ِضصمُون 4. 

4 العلاقات الدنيوية وتعلق القلب بها لا ينفع. فإن هذا كله يصبح هباء لحظة 
قيام القيامة» «ولآ إل أَمْلهِمْ يموت ». 


م بن مر 
٠‏ هه 


«وِيفِحَ في ألصّور فَإِدَا هم من الْأََدَاثِ إل ريهم ينسِلوت (6) قَالُوا ينويلنا من بَعَمَمَا ين 

هع صة لا ل عله مهم آذ آذه 3530 > جحي مه إكلى سس سس كي ع سي اس 

ردنا هَذَا مَا وَعَدَ أَليّمَنُ وَصَدَفَ الْمَرْسَلُونَ © إن كات إلا صيحة وِبِحِدَهُ فَإِذَا 
إشارات 

لا تعرض القرآن الكريم لوجود نفختين في الصور؛ إحداهما صيحة الموت 
والفناء. والأخرى صيحة البعث والقيامة. 

والمراد من النفخ في الصور في هذه الآية هو النفخة الثانية التي هي نفخة 

البعث وإحياء الأموات. 

0 «الأجداث» جمع «جدث» وهو القبر. اينسلون» من «النسلان»» وهو الخروج 
بسرعةء و«المرقد» اسم مكان من «الرقاد» بمعنى محل الاستراحة» والمراد منه 
هنا القبر. 

ورد عن الإمام الباقر أن قوله تعالى: طهذًا مَا وَعَدَ أَليّمَنُ وَصَدَقَ الْمرسكُرن» 
هو خطاب الملائكة لأهل القيامة0"©. 


)١١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور 220 يس : )26 ١م‏ 


التعاليم 

١‏ - تبدأ القيامة بالصوت المسموع الذي يحصل من النفخ في الصورء لويم في 
ألصُور فَِدا هُم يَنَّ القََدَانِ>. 

5 المعاد جسمانى والأجساد تخرج من هذه القبور» من لْتجَدَان... ارا 

٠‏ - إحياء الناس في يوم القيامة يتم بسرعة فائقة وبيسر وسهولة؛ ويفِح... َإِذًا 
. 
هم . 

4 الحركة السريعة علامة على اضطراب الناس وهيجانهم في يوم القيامة؛ 
« يلوت >. 

يوم القيامة يوم حسرة الكفارء #يويلنا ». 

1١‏ القيامة ساحة يستيقظ فيها الناس فيقرون ويعترفونء 9هذًا ما وَعَدَ أَليّمَنُ»>. 

» - قيام القيامة والحساب من لوازم صفة الرحمان في الله وبَنَء هذا ما وَعَدَ 
لتمنُ>ك. 

4 - يجمع الناس كافة في مكان واحد في يوم القيامة. بيع لَديْنَا عصَرونَ». 

4 الحضور في يوم القيامة ليس اختيارياًء «خحصَرُوده. 

لدَالينَ لا نظلم تنش شيعا وكا يجرت إِلَّامَا كر تَمَننَ 4 
إشارات 
0 هذه الآية تبين تجسم الأعمال في يوم القيامة؛ لأن الآية تتحدث عن أن الجزاء 


هو العمل نفسه الذي ارتكبه الإنسان»ء طن كُمّ تَمَيت»؛ ولكنه لو قال: بما 
كنتم تعملون» لكان معناه أن العقاب أو الثواب بسبب ما كنتم تعملون. 


التعاليم 
١‏ الله وب عادل» والقيامة يوم ظهور العدل الإلْهِيَ وهي تجل من تجليات 


114 يس: (8ه- 8ه) تفسير النور (/17) 


العدل. فل لا نَظلَمُ تَفْسش»؛ (أصعب أنواع العذاب يكون عدلاً أيضاً). 

1 - الثواب والعقاب في يوم القيامة على أساس عمل الإنسان في الدنياء اما 
«إنّ سكب أَلْنَهَ الو في سل مَكهود 9©) م وَأَرْوْجَهْْ فى ِدَلٍ عَلَ الأرابك 
نتكفة (© كخم يها تكهة َم نا بون © لم لا ين نب نَصِرِ (©> 

إشارات 

0 «شعُل»» بمعنى الأمر الذي يشغل الإنسان بنفسه. «فاكهون» من «الفكاهة» بمعنى 

الكلام الموجب للسرور. 

ه «أرائك» جمع «أريكة» وهي التخت المزين في غرفة العروس. 

ل السلام في الجئة يكون من كل جانب؛ 
الل و يسلم: «َسَلَمْ كلا ين يب تَصو>. 
والملائكة تسلّم : «وَالْمليكه يدَحُلْنَ عكَهم ين كل باب سَلَم ليك 7" . 
وأهل الجتة يسلّمون: «عَيَهُمْ نبا سَلم»”". 


التعاليم 
- لا بطالة في الجئة؛ طفي سُمْلٍ»ه («شغل» وردت بالتنوين ونكرة بمعنى المشغلة 
التي لا يمكن إدراك كنهها ولا يمكن وصفها). 
١‏ لا حزن ولا غم في الجنّة» «فَكهونَ». 
 ''‏ في الجنة: حياة بلا موت» صحة بلا مرضء» شباب دون هرم» عزة بلا ذلة» 
نعمة بلا بلاء» بقاء بلا فناء» سرور بلا غضبء وأنس بلا وحشةء 9ف سُعْلٍ 


.٠١ سورة الرعد: الآية 74. (7) سورة يونس: الآية‎ )١( 


تفسير النور (/0) يس: (89- 57) 44 


 :‏ لا وحدة في الجِنئة دم وَأَروبْجَهْر». 
- الجنّة مسكن يتوفر على الهدوءء ظفى ِكَلٍ عَلَ الأرآيكو>. 
الجلوس على الكرسي والتخت أفضل من الجلوس على الأرض» عَلَ 
الأرايك متَكونَ» 
في الجنّة أفضل غذاءء طلم فِبَا فبَا تَكهَةُ؛ («فاكهة» وردت نكرة للدلالة على 
كثرة ما ينالون من الفاكهة). 
4 - لا شيء محدود في الجنّة, وَل مَا يدَعُونَ4؛ (يدعون بمعنى أن كل ما 
يطلبونه ويتمنونه). 
المعاد جسماني» (فالكلمات: فاكهة» أزواج» آرائك تدل على أن القيامة 
0 بالجسم المادّي). 
- يتلقى أهل الجئة السلام والرضا من الله وِيَل . دِمَلَمُ كر 
- تلقي السلام من الله هيك أمنية أهل الجنّةء «وَكْم ما 0 5 
نيا أب يها المجَرِمُونَ © +# أل أنه ل َعبدُوا ألفَيِطنن 
لكر عدو عن ند © َأ أَعْبِدُوفٍ هذا صِرْطلٌ مُسْتَقِمٌ (© وَلْتَد أسَلّ يك جلا 
كبر قم كلا تتلة 4 


ِنَم 


إشارات 

ل الفصل ب بين المجرمين والمحسين ابن بتتمايات قانون العدل الإلهيء إذ قال 
تعالى: ظأْقَمَن كن مُزْينًا كَمن كانت فَاسِفَا لَا يْتَوْن204: ولعل المراد من 
الفصل بينهم الفصل بين المجرمين أنفسهم , ووحدتهم ووحشتهم لفراق بعضهم 
لبعضهم الآخر بما يزيد في عذابهم» كالحبس الانفرادي للإنسان في هذه 
الدنيا. 


.18 سورة السجدة: الآية‎ )١( 


فقول كتالن .لاجلا كني 4 تطلى على العدد الكتين من النامن فكي لنظهه 
ال 0 
0 عبادة الشيطان هي طاعته؛ وكما ورد في الحديث: «من أطاع رجلاً في معصية 


فقد عبده0”'. 


التعاليم 

١‏ يوم القيامة يوم الفصل والانفصالء #2وَآسَرُوا الوم». 

؟ ‏ أخذ الله َي العهد من بني آدم عن طريق الأنبياء» والعقل» والفطرة» «األرَ 
هذ إِيَكُم». 

" - الشيطان أضل آباءكم وأنتم أبناء من أضله الشيطانء ظيَبَنَ َادمَ... أن لا 
تعبدُوا الَبِطنّ>. 

5 الإنسان لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عبداً لله َك أو أن يكون عبداً 
للشيطان. «لا تنبدذوا التَبِطن... أمْبِدُرف». 

4 عداوة الشيطان ظاهرة» (فهو الذي جعلهم يؤمنون بأن الحجر والخشب هي 
الإله. ولا شك ولا إبهام في كون ذلك انحرافاً وضلالاً)؛ ظعَدُرٌ مُبينُ». 

5 الصراط المستقيم الذي ندعو الله وِبْنَ في الليل والنهار في صلاتنا بأن يوفقنا 
للهداية إليه هو طريق عبادته. طوَأنٍ أَعْبُدُوفٍ هَدَا ورك مُسَيّقِيدٌ ». 

ا دزا العيرة من بمَصَِيرَ الفنالين» اسل يبلا كنا فلم تكوثوأ تمقِلُونَ ه. 

التفكير في مصير من أضله الشيطان يفتح أمام الإنسان طريق النجاة من 
وساوس الشيطان وأشراكهء ألم تَكُوبوا تلن ». 


)١(‏ الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن» مادة: «جبل». 
2( وسائل الشيعة» جُ ص 9ل. 


تفسير الثور (7) يس: 570 58) هظ 


هذ جَهكمْ الى كُخْر وُعَدُو © أسْلرمَا الوم يمَاكُسْر تكقرورت 46 


إشارات 

0 #آصلوها» من «الصلي» بمعنى الاحتراق بنار جهنم» والإلقاء والبقاء فيها. 

التعاليم 

١‏ أوعد الله وين بجهنم مراراً؛ ولكن الكفار لم يصدقرا ذلك. ##نوعَدُونَ... 
تكرت >. 


أت نم ان قن المحبة على أعل جيتم واعتموم على الذرام يخطر حينم 
1 عدو 4. 

يدخل الكفار جهنم وهم في حالة ذلة ومهانة» (الأمر اصلوها للإهانة 
والإذلال). 

؛ - لن يخرج الكفار وأهل جهنم منها أبداء طأسَكَزًا ألْين4. 


«آلو خيَمٌ ع أَفْوهِهِمم كم يدوم وي تَنْبَدُ يَمْلُّهُم يما يما كانوأ يبون 6 »4 
إشارات 


0 ذكر الأيدي والأرجل من باب المثال؛ لأننا نقرأ في آيات أخرى عن السؤال 
الذي يوجه لسائر الأعضاء كالأذن» والعين» والقلب"'“. بل حتى الجلود””". 
التعاليم 
- الله كبن هو الذي يختم ويفتح. بالق اللي بر وسيل لوكا يمح سلمدة 
ويجعل من الأيدي والأرجل تتكلمء ٠‏ «غيَمٌ ع وهم كلم يم شيك 
َيَمْلْهُم». 


.٠١ سورة الإسراء: الآية 5". (؟) سورة السجدة: الآية‎ )1١( 


185 يس: (55- 50) تفسير النور (17) 


؟ - المعاد جسماني» يكلس يديم ». 

أعضاء الجسم غير تابعة لإرادة الإنسان في يوم القيامةء لوَيُكيْسا يديم 
وَكنْبَدُ أيْلُهُم4. 

5 - أقوى شهود في المحكمة اعتراف المرتكب للجرمء «اوََنْبَدُ انَجَلّهُم». 

ه ‏ لأعضاء البدن نوع من الإدراك والشعور بنحو تتمكن من الشهادة في يوم 
القيامةء «وَيُكِلِس] اْدِيِمْ َكَنْبَدُ َمْلْهُم>. 
«ولز مَسَآهُ لَلَمَسَما عَكَ عي سفوا الضرَ1 آل ينيردرك © وَل كله 

َسَحْتَهُرٌ عل مَكَاتومْ هما أشتظهوا مُضهًا وا يتحفوت 9©)»> 


إشارات 

ه إذا كانت الآيتان في سياق الآيات السابقة في شأن عذاب الكفار في يوم 
القيامة» فإن المراد منها بيان عجز الكفار في سعيهم للوصول إلى الجنة؛ 
وحيرتهم وضياعهم في ساحة المحشر. ولكن أكثر المفسرين ذكروا أن الآيتين 
تتحدثان عن العقاب الدنيوي الذي يناله الكفارء وأن هذا نوع من التهديد 
للإنسان بأنه قد يفقد قوة النظر وبهذا لا يتمكن من معرفة الطريق إلى بيته ولا 
من العمل لتحصيل زرقه”". 

التعاليم 

١‏ لا تظئّن أن ما لديك يجب أن يكون أو أنه سيبقى خالداً لك؛ فلا تغفل عن 
عذاب الله ين , وعن الغضب الإلهنء وتبدل النعم» «ولز فك لَطْمَسهًا. 

؟ - لا بد من معالجة أي حدث قبل وقوعه. فقبل نزول العذاب لا بد من أن يترك 
الإنسان حالة العنادء لو دَنَآه... لو نناة...»>. 

" - كل مكان قد يكون محلاً لعذاب الله وِيَء «طعَلّ مَكَتَهِرَ4. 


)١(‏ تفسير نموله. 


تفسير النور (7) يس: (58) /44 


ب م 


4 - إذا جاء العذاب الإلْهِىَ فلن يتمكن أحد من تحمّلهء انا أمتطدموا...». 

ه - قضت السنة الإلْهيّة بترك الحرّية للإنسان لكي يؤمن عن طريق النظر في 
الحقائق والاستماع إليهاء لا أن يكون إيمانه عن طريق القهر والإجبار 
والإكراه. «وَلَر ننه لمَسَحْتَهْرَ» (حرف «لو؛ يدل على أن سنة الله يك 
ليست مسخ الناس وإجبارهم). 

َم تُصَيَرهُ سه فى كلق كا يمق )> 

إشارات 

0 ورد في الآية السابقة الحديث عن أن الله وين يقدر على أن يطمس أعينهم. 
وهذه الآية تذكر نموذجأ من هذا التغيير الذي يصاب به الإنسان عندما يطعن 
في السن. 

0 «ننكسه» من «التنكيس» وهو «الإسقاط»». والمراد من ذلك عودة الإنسان إلى 
خالة الطقولة:«قكتدل علمة هلا وتساناء قدرتة شتعفاً: وسيعة صدرة ضيقاء 
ويزداد حساسية وتسخو دمعته. 


التعاليم 

١‏ العمر بيد الله وك «تُمَيَره». 

١‏ جرت السنة الإلهيّة على أن يكون كبر السن مع الانكسارء طتْمَيُْ 
تَكْسَهُ؟». إن آثار طول العمر بيد الله يَكَّ. فمتى أراد جعل لبعض الأفراد 
العمر الطويل» كنوح ني والمهدي (عجل الله فرجه) دون أن يصاب 
بالتتكيس. 

 "“‏ على الإنسان أن يفكر بزوال النعم وضياعهاء «الَطْمَسَماء لَسَحْتَهُرَ» وكذلك 
عليه أن يفكر بحالات الضعف التي قد يصاب بهاء ظتُتَكُسْهُ فى لق د 


َْقِلُونَ» 


44 يس: (19) تفسير النور (/7) 
ع عي يس لير 2-2 لخ رع 0 برس و 
وما عَلْمَمَنْه الشّعر وما يلد شغى لهو إن هو إلا ادر ا مين | 04 


إشارات 


0 اتهم النبي الأكرم وه بأنه شاعرء مضافاً إلى اتهامه بأنه ساحرء ومجنون» 
وكاهن. مع أنَّ الشعر يقوم على الخيال خلافاً للوحي. 
والشعر يقوم على العواطف والأحاسيس خلافا للوحي. والشعر فيه مبالغة 
خلافا للوحي. 
فالقرآن الكريم وإن كان يحتوي على جمل موزونة ومقظعة كالشعرء ولكن 

العنصر الرئيس في الشعر هو الخيال ولا طريق له إلى القرآن الكريم. 

0 القرآن ذكر ليس إلاء إن هُرَ إِلّا وِمُْ؟؛ ذكرٌ لقدرة الله وعذابه» ذكرٌ لألطاف 
الله ونعمهء ذكرٌ لعفوه ومغفرتهء ذكرٌ لسننه وقوانينه؛ ذكرٌ لأنبيائه وأوصيائه 
وأوليائه» ذكرٌ للتاريخ للاعتبار» ذكرٌ لأسباب نهضة الأمم وسقوطهاء ذكرٌ 
للآباء والمهديين» ذكرٌ للمجرمين» والكفارء والفساق» والظلمة» وعاقبتهم» 
ذكرٌ للإخلاصء والإيثارء والشجاعة؛ء والإنفاق» والصبرء وعاقبة المحسنين» 
ذكر للقتل» والتعذيب. والأذى, والاتهام. والإهانة» وسلب الحقوق» 
والاستضعافء والعاقبة السيئة للمستكبرينء ذكرٌ للأوامر»ء والنواهي». 
والمواعظ» والحكمء ذكرٌ لخلق السموات والأرض والبحارء ذكرٌ للمستقبل 
والتاريخ؛ وانتصار دولة الحقء. وقيام دولة العدل. ونصرة المظلوم»؛ وهزيمة 
الظلم والباطل» ذكرٌ للبرزخ والمعادء وحوادث ما قبل القيامة» وما يجري من 
أحداث في يوم القيامة» وعذاب جهنم» ونعم الجنّة. نعم» القرآن في هذا كله 


ذكرء ظإن هْرَ إلا وكذ. 


التعاليم 


- ليس في القرآن حديث عن نفي أهميّة الشعرء بل نفي الشعر عن النبي وك 
ظوَمَا عَلْمَئنهَ الشَعْرَ ». 


تفسير النور (/) يس: )07١(‏ 44 


١‏ - يدفع الله كك عن أنبيائه ما اتّهموا بهء «وَمَا عَلَتئَهُ أَليْعَرَ>. 
"٠‏ عدم العلم بالشعر لا يضر بالمبلغ لدين الله. «وَمَا عَلْمتَهُ أَلمّعْرَ». 
؛ - بعض الأشياء قد تكون كمالاً فى حدّ ذاتها؛ ولكن قد تعرض لها بعض 
المقارنات تجعلها مضرّة بالدورء ففي مثل هذه الحالات على الإنسان أن لا 
يغترٌ بكون الشيء كمالاً في نفسهء (كانت للشعر في زمان النبي وه مكانة 
مرموقة جداًء وهذه الآية تكسر هذه الأبهة بالشعر)»ء وما عَلَتَئنَهُ أَليّعَرَ». 
الموهبة الشعريّة من الله وِبَْء وما عَلَتَتَهُ اليَعَرَ>. 
١‏ معلّم النبي وله هو الله «علنتة»>. 
٠‏ - بعض العلوم قد لا تليق ببعض الأشخاص. #مًا يَِتى [54. 
4 ما لم نتخلّ عن الخيالات والموهومات الشعرية» فإن روحنا لن تكون أهلاً 
لتلقي المعارف الإلهيّة: «وما عَلَْتَهُ ألظِعر... إِنْ هو إِلَا وك وَيَُان مُبين>. 
- القرآن ذكرء إن هُوَ إِلَّا ذكرٌ». 
١‏ القرآن كلام مبين قابل للفهم والاستدلال» «#وَيوانٌ مُبِينُ». 
زر من كن حينا وين الْولُ عَلَ اكير )> 
إشارات 
0 الحياة على أنواع : 
الحاة الباتتة :اي الاش بن وي 0 
الحياة الحترانتة + 0 توما أببكم»”. 
الفياة النعريةة ماك ا تك 5 
الحياة الاجتماعية: + ف ف التصايى 1 


.784 سورة الأنفال: الآية‎ )*( .١8 سورة الروم: الآية‎ )١( 
.١ا/8 (؟) سورة البقرة: الآية 78. (4) سورة البقرة: الآية‎ 


14 يس: )07١(‏ تفسير النور (/1) 


- الحياة القلبية والمعنوية: «لِنذِرَ عن كن حيا)ك. 
نعم المؤمن إنسان قلبه حيّ» ويعيش حياة حقيقيّة ومعقولة؛ وأما الكافر فهو 

كالميت محروم من الحياة الحقيقية. 

ورد في الروايات أن المراد من الحيّ في الآية: الإنسان العاقل”". 

0 ورد التعرض لمسألة العذاب الحتمي للكافرين في هذه الآية بقوله: «وَيحنّ 
لْقَرْلُ عَكَ الْكيْرِنَ؛ كما ورد في سورة الزمر الآية :7١‏ لوَلَكنَ حَفَّتْ كِمَةُ 
لْعَدَابٍ عَلَ الْكفْرنَ». 

د الإنذار في القرآن الكريم يعتمد على علم الله وِيَكَ. وإنذارات القرآن متنوّعة» 
معروفة وعن حكمة. والإنذار مع التبشير أسلوب جديد مبتكر. وإنذارات القرآن 
تقترن بالنماذج الواقعية في الأرض 

0 المنذر في هذه الآية قد يكون القرآن الكريم» وقد يكون النبي الأكرم وَييهِ؛ لأن 
سياق الآية السابقة كان يتعرض للحديث عنه. 


التعاليم 
١‏ إنذارات القرآن سبب لليقظة والتذكرء «إِنْ هُرَ إِلَا وَ... لَِذِرَ. 
١‏ - علامة حياة القلب القبول بإنذارات القرآن» 8« لْمُنذِرَ من كان حَينّا4ك. 
هدى القرآن لا يختص بقوم ولا بجماعة دون غيرهم». « نر مَن كان حياك. 
: - الهدف من الوحي وبعثة الأنبياء إيقاظ القلوب» والحياة» وإتمام الحجة على 
أموات القلوبء «وَيحنّ الْمَْلُ عل الْكفْرِيَ». 
- لا أثر حتى 00 الله في أصحاب القلوب القاسيةء من كان حَيّا»ك. 
- الكفار ومن لا يستمع إلى الحىٌ هم أموات لا غيرء (مقابل من كان حياً 
وردت كلمة كافرين). 


* - الوعيد بالعذاب الإلْهِيَ للكافرين قول حتمي من الله وَبَق. ويل ل َمَوَلُ عَكَ 


ألْكَيْرِنَ». 


() تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (7) يس: (1/- 078 44 


لول برا أنا حلََنَا لَهُم يما عَيِلَتْ يبنا أنْصمًا مَهُمْ لها مَنِكرْنَ © » 
التعاليم 
١‏ يتمكن الإنسان من أن يصل إلى معرفة الله وَيَّء من خلال النظر في مخلوقاته 
التى يراها أمامه. #أوكز بروا.... 
؟ - خلق الدواب (كالبقرء والغنمء, والإبل» وإلى غير ذلك) هو لأجل هذا 
الإنسانء طعَلَتَنا لَهُم4. 
 "“‏ للإنسان دوره في إنتاج | لحيوب وا لثمرء ديا كلا ين شرو وَبَا عِلَتَهُ 
ييه 7ب ولكنه لا يملك أي دور فى خلق الدواب» طعَيلَتْ أدبا 
أنعكمًا؟. 
؛ ‏ حَلْقُ الله يك إبداع لا تقليدء هعَمِلتَ أيرِينآ». 
ه ‏ يستفيد حتى غير الإنسان من الشمس والنبات والبحر» ولكن لا يستفيد من 
الدواب إلا الإنسانء ظعَلَفَْا لهُم... مَهُمْ لها منيكون». 
١‏ من آيات اللطف الإلهِيَّ تمليك الإنسان دواب الأرض مع أنه لا دور له في 
وجودهاء طلَدِب... فَهُمْ كهكا ميك ». 
0 مبدأ الملكية أصل يقرّه الإسلامء مهم لها ميكونَ». 
لهام يننا ووم وها م © 
َم فا مَكَفِعٌ ومَسَارِبٌ ألا مَنْكُرُونَ (©) > 
التعاليم 
١‏ لو أن البقر والغنم كانت من فصيلة الحيوانات الوحشية لانسدٌ باب الاستفادة 


من مشتقات الألبان أمام هذا الإنسان على الرغم من فوائدها العظيمة؛ 
ًا كْ... ونا يأكن». 


.6 سورة يس: الآية‎ )١( 


1447 يس: (14- 07/5 تفسير النور (17) 


١‏ - لو أن كافة الحيوانات كانت من الحوانات 0 لما تمكن الإنسان من 
استخدامها في السفرء َدَلتَهًا لم مها 19 
الأرض ذلولء #«#الارْضَّ ا ا كذلكء. لاوَدَللتَهَا4» وأما 
الإنسان فمع حاجتها لهما معاً؛ ولكنه طاغ. «إنَّ الإنّنّ بطل »”". 
0 حُلق لغاية ولهدف. قبا رَوْيمُمْ كيبا يأ كون>. 
- لا يثني الإسلام على أكل النيء؛ ولكنه يوصي بأكل اللحمء «#رينها يَأ طُونَ». 
0 ولا بد من شكر الله عليهاء (على الرغم من أن 
الألبان هي من منافع الحيوانات إلا أن القرآن تعرض لها بالخصوص» 
مشارب؛ لكي يبين خصوصيتها). َك فيا مََفِعٌ وََسَارِبٌ4. 
- الشكر لا بدّ من أن يكون على أساس الفهم والمعرفةء لأأوَكر يرَا... أملا 


وَاَدُاْ ين دون الله َلِهَهُ َعَلَهُمْ ينص مصَرُودَ ([©) لا يسَتَيعُونَ مره هُمْ وَهُمْ طم جَندٌ 
مخصزوة © كلا يرنك قَولمُمٌ نا ملم ما ميرد وما بوك © > 

إشارات 

ذا يصنع لباس الإنسان من الحيوانات؛ ومن الصوف يصنع السجاد والأغطية وتعمل 
مصانع النسيج. حذاء الإنسان من جلد الحيوان. وتقام مصانع لأجل الاستفادة من 
علداي ا فى عام الخاره رامعا و مانلا وور ر لاوا وداه ان ابن 
الحيوان ولحمهء ظوَككُمَ ذبًا فها متافْع # 

0 للحيوانات دور أساس في 9 كالحرث؛ وجر الماء؛ والسماد الطبيعي» 
وصرف مواد العلف. وحمل المتاع وغير ذلك» طفيًا مَكَفِمُ وَمَسَاربٌ»>. 


." (؟) سورة العلق: الآية‎ .١6 سورة الملك: الآية‎ )١( 


تفسير النور (©4 يس > (0/0 2 03 مع 


06 
الشرك وعبادة الأصنام كفر بنعمة الله كين تلا سنَكْرن من دون لله 
َالِهَةُ4. 

؟ - سبب عبادة الأصنام خيالات وموهومات, طوَأئَكَدُاْ ين دون لَه َالهَهٌ لَعَلّهُمْ 


ومع تت 
يمصروبدت 


م 0 معتقداتهم خلال محاورتهم؛ لا يسَطِيعُونَ كَرَهُمْ 4. 
؛ - عقاب من لا يفكر في نعمة الله وَيَقَ عليه» ليتوجه بالشكر إليه ويستبدل ذلك 
بعبادة الأصنام» أن تحصن لعذات جهنم 2 م حضون . 
ه ‏ الأنبياء بحاجة إلى دعم معنوي وروحي ايشا والله وِبَنَ يمدهم بذلكء» يفلا 
حزتلك . 
5 - كل من يحمل هدفاً أعلى لا بد من أن يكون في معرض السهامء #رَلا 
يحرنده نلك فَولَهْر>. 
5 افك وح خا الا في نفوس المؤمنين ولتهديد الضالين هو استذكار 
سعة العلم الإلهيّء «اتَعَلم». 
6 - يتآمر المشركون في السر والعلن. مرّوت... يِْلِنُونَ ». 


لد ني الافدن أنا نا حَلْدَسَهُ من نطنَةَ َإِدَا هو 0 حَصِيِمٌ مين افيه (09) وَصَرَبَ لنا متلا وَشَىَ 
لم سر م لل ٠.‏ 7 أَنعَام أ ل ضعطة سا ومس رم 
َلَْهقَالَ من 4 لانو يخ © ليه لد ا 


0000 > 20 > 


إشارات 


0 جاء أحد المشركين فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتّهء ثم قال: يا محمد أإذا كنا 
عظاما ورفاتا أإنا الععوكوق حلم فاتزل شعن الاي 


(1) تفسير نور الثقلين. 


4ك يس: (لا/ا ل )8٠١‏ تفسير النور (/17) 


0 المقصود من الشجر في هذه الآية نوعان من الخشب الذي يمتاز بقابليته 
للاشتعال» والمراد منه شجر «المرخ والعفار» الذي كان العرب قديماً يأخذون 
منهما على خضرتهماء فيجعل العفار زنداً أسفل ويجعل المرخ زنداً أعلى» 
فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح النار بإذن الله. وفي الواقع هو يشبه 
الكبريت في عصرنا الحالي”". 

0 إشعال النار من الشجر الأخضر مثال يفهمه العوام» والعلماء يدركونه بطريق 
علمي بما في الشجر من طاقةء يَنَ أَلقَّجَرٍ الْأَحْصَرٍ تَارا>. 

التعاليم 
- إذا تذكر الإنسان ضعفه ومهانته لن يعرض أبداً. «وَلَر ير الإندنٌ». 

؟" - ما يقوي إيمان الإنسان بالمعاد أن يتذكر خلقه من نطفة» «ين نطْمَةِ>. 
الاجر ا من السصون تاجيا طن اشذروا و هرو عا شري 4 

؛ - مخاصمة الإنسان لربه وي أمر عجيب وغير متوقعء هَإِدًا هر حَصِيٌ». 

(تستخدم كلمة (إذا» للأمور المفاجتة). 
- لا مانع من نقل الأفكار المنحرفة وبيانهاء إذا كان ذلك للرد عليهاء #وَصَرَبٌ 
نا كلا>. 

الأساس في الكثير من الإشكالات», في ما يتعلق بالقدرة الإلهيّة, تفن ام 
عدم ملاحظة الموارد المشابهة ونسيان السوابق» «#وَثِىَ حَلتَكر. 

- ليس لمنكري المعاد من برهان؛ عدا مجرد الاستبعادء من يحي العظلم». 

- الحرّية في الإسلام تصل حداً يقف فيه من يكفر بالله ويك وبالمعاد. وبكل 
قوة» أمام نبي المسلمين ليتحدث بما يريد بصراحة. من يحي العِظمَ>. 
4 لا مانع من السؤال» والقبيح هو السؤال عن عناد وبدافع الغرورء من يحي 
لظم . 


)١(‏ تفسير راهنما. 


تفسير التور فق يس : )1 هذظ 


منشأ بعض الشبهات العقدية مقارنة الإنسان بين قدرة الله وقدرتهء «##مَن يحي 
لْعظم . 
- لا بد من الرد على الشبهات العقدية» وإن كان الملقي لها شخص واحدء 
«تَال... قل >. 
- المعاد جسماني» 9«يُحي لظام . 

- لا بد في تحقق المعاد من أمرين: القدرة الإلهيّة على خلق الإنسان ثانية 
وعلمه بعمل الإنسان في الحياة الدنيا. وهذه الآية تشير إلى كلا الأمرين؛ 
<ِأنَأها َيل مَرَمّْ» علامة القدرة؛ طرَهُوَ بعل مَىْءِ عَليهُ» دليل سعة علمه. 


- الله وَهْنَ يجمع بين الأضدادء فالنار والماء ضدان لا يجتمعان». يَنَ الشَّجَرِ 


لْتَخْصَرِ تارا>. 


«أوليس الى علق الْسَموات وَالأرْضَ بِقَدِدِرٍ 
َك أن يَلَقَ مِْلَهُمْ بَلَ وَهُوَ لََلّنُ لير © »> 


إشارات 

الإنسان مركب من جسم وروحء وجسم الإنسان يفنى بالموت ويتلاشى» وهو 
القيامة روح الإنسان هي نفسها التي كانت في هذه الدنيا ؛ ولكن جسمه يكون 
في قالب مشابه للجسم الدنيوي. <يَلقَ مِتْلهر ». 


520004 


التعاليم 
-١‏ قد يكون الجواب عن السؤال بسؤال أحياناء من يحي الْعظام... أَولَدْم 
ألرِى...>. 
- السؤال من وسائل إيقاظ الضميرء طأوَلَيْسَ الى ». 
 '"‏ عند محاورة المنكرين لا بد من أن نبدأ بالمسائل الصغيرة أولاً» ثم نصل بعد 


كك يسن : 0م م تفسير النور 9« 
ذلك إلى القضايا الكبيرة» (المثال الأول» كان النطفة. والمثال الثانى الشجر 
الأخضرء والمثال الثالث خلق السموات والأرض)» «عَلقَ السَملوت». 

دعن تملك البفة يبلك الشكين آيضا: فم خلى البسوات والأرقن فاه علن 
أن يخلق الإنسانء حَلقَ ألسَمْوتٍ... بِمَددِر». 

ه - الخلق فعله سواء فى الدنيا أو فى الآخرةء هر للدَلّقٌ». 

5 الدليل على المعادء مضافاً إلى حكمة الله وَيِنَ وعدله. امتلاكه القدرة والعلم 
بأعمال العبادء هر اَْلَنْ العليم>. 


سه م مذ كام روص 8ه لع 4 عمو عش م 
طإِنّمآ أمره: إذآ اراد سَبعًا أن يَقُولَ له كن فيكت (©) 
وه سام مك - مسر له م ري +2 سوس 
مَسبْحَنَ الى برو ملكرث هل سَوْءِ ويه معن © * 
إشارات 
5 لما كان الإيمان بالتعاد هما للثاية» فلا بذ عن إزاحة كل شبهة تععركن 
الإيمان به» لكى لا يبقى شك فى الأذهان. والله وِكَنْ يجيب من سأل: «#إمّن 
يحي الْعِظلمَ وض رَمِيمٌك» فيقول: ظإنَّمَآ أمرهء إذآ...>. 
0 لا حاجة إلى الزمان في تحقق الأمر والإرادة الإلهيّين. بل هو كلمح البصرء 


- 


رما أمَرْئآ إلا وبِحِدَةٌ كتنج بِالبِصر به ”". 

ه لا يحتاج الله وِبْنَ في فعله حتى إلى كلمة «كن»؛ لأنه منزه وغني عن كل 
حاجة» بل المراد من كلمة «كن» حكمته وإرادته. وعلى حدّ ما يروى عن الإمام 
علي ف : «لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع»”". 

التعاليم 

١‏ خلق كل شيء عند الله وي سواءء «إدآ راد سَنيتاك. 


.183 (؟) نهج البلاغةء الخطبة‎ .6١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (7) يس: (8- 8م) ع 


؟ ‏ الله وي لا يحتاج في خلقه عالم الوجودء لا إلى الوسيلة» ولا إلى العون» 
كناك ارج 1 كي 

٠"‏ - لا فاصلة بين إرادة الله وك ووقوع الفعلء 9ك مُبَكْرنُ». 

- كيف يعجز الله عن البعث؟ وهو منزه عن كل عجزء طمَمْبْحَنَ ألَِى»>. 

ه ‏ الله َك هو مصدر الوجودء وعالم الوجود كله بيده» وهذا العالم كله يرجع 
إليه تعالى» يدوه مَلكوْت كل تم وَإِيْه م4 . 


«والحمد لله رب العالمين» 


4١ه‎ 


